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رِسَتأهدي هذا العملَ المُتواضِعَ إلى صديقٍ عزيزٍ 
ُ
  غ

ُ
 منذ

ُ
ي معه

  بذورُ صَداقت 
وفيسور أهارون باراك رئيسُ المحكمة الإسرائيلية   حوالىي أربعة عُقود، إلى البر
 على القضيّة  

ٌ
 عظيمة

ٌ
العُليا. هذا الإنسان الذي كان لقراراته القضائية بصمة

كها أي كتابٍ آخر  ُ  لم يَب 
ٌ
 إيجابية

ٌ
ي إسرائيل، بصمة

الإسرائيلية وسيادة القانون ف 
 على الإطلاق. 
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كر  
ُ
 وعِرفان ش

   

 بالعَملِ على تأليف هذا الكتاب منذ سنة
ُ
ي بدأت فيها بتسليطِ الضوءِ  1967 لقد بدأت

م، وهي السنة الت 

 بوسائل الإعلام وانتهاء  
ً
 من حرم الجامعات، مُرورا

ً
ي العديد من المنابِر، بدءا

على القضية الإسرائيلية ف 

ي هذا المجال. ومعَ مَرِّ السني   
ي الشخصيّة ف 

 أحظ  بالدعم والمساعدةبِأعمالىي وكِتابات 
ُ
ي كانت   - بدأت

الت 

ي الانتقاد  
ل ف 

ّ
ي الكثب  من الأحيان تتمث

وريّ  ف  اء والض 
ّ
سعُ   -البن

ّ
يت ي الذين لا 

ين من زملات  قِبلِ الكثب  من 

ة   لكبر لهم  الشكر  وتقديم  لذكرهم  عددالمجالُ  هنالك  لكن   عددهم، 
ً
والأصدقاء  ا الزملاء  الذين    من 

وف كر، ومنهُم البر
ِّ
ون أن أخصّهُم بالذ

ّ
 عملنا  أحد أعضاء   يسور إروين كوتلريستحق

ُ
لمان الكنديّ، حيث البر

  القضايا والمشاري    ع من على الكثب  
ً
  . سويا

 

ي   
َ
ق
ّ
المتأل القاضيَي     

ً
أيضا كرِ 

ّ
بالذ باراك ويتِسحاق زامب   كما أخصُّ  ذ أهارون 

ّ
؛  يالل الكثب  منهما   

ُ
تعلمت ن 

وفيسوربالإضافة إلى   ي الكثب  من خلال الجدال و  البر
مت 
ّ
وفيسور النقاشجورج فلِتشِِ الذي بدوره عل ؛ والبر

 لىي وآرائه الذي أتفق مع كتاباته و أمنون روبنشتاين 
َ
چل الذي صحّح

ْ
ي أغلبَ الأحيان؛ وكذلك إسرائيل رِن

ف 

ي  
مونت 

ّ
َ من المفاهيم الخاطئة حول إسرائيل؛ هذا عدا عن أجيال مختلفة من الطلبةِ الذين ما لبثوا يُعل الكثب 

 حول العديد من القضايا المعاصرة. 

 

ي قدمها لىي أوين  
 من المساعدة البحثية الت 

ً
ي لهذا الكتاب فقد استفدت بشكل كبب  جدا

مان  وأثناء تأليف  ألب 

 ِ ي أن أنسى  ايس. و ن وهولىي بِث بيلينغتون وناتالىي هرشلاڠ وأييليت و ومارا زوسمان وإريك سيب 
لا يُمكنت 

ي هيلي   ريس،  
، ووكيلت  ي الخاصة جي   فاغب 

الدعم الذي لا يقدرُ بثمن والذي قدمه لىي كلّ من مساعدت 

ي 
رت   نا لاين، بالإضافة إلى مُساعدي المؤقت روبي   يو. الخاصة حَ  ومُحرِّ

 

ي برنارد بيك وجيفري إبستي   وستيڤ كوسلي   وألان روثف 
 إلى أصدقات 

ً
كرُ موصولٌ أيضا

ُّ
يلد وكلّ من والش

ي    خ ي بها بخصوص مُحتوى الكتاب.  مايكل وجاكي هالبر
ي زوّدوت 

 على التعليقاتِ القيمة الت 

ي 
ي و وقد ألهمتت 

ي ك ناقشتت 
ي كلّ من زوجت 

، كما قام وشجعتت 
ّ
ي إيلّ

ّ إيلون وجامي   ارولي   وابنت  ي
ي  ابت 

وابن أخ 

ي رانا وحَنا  
،  وكذا آدم وبنات أخ  ي

ي ناثان وزوجة أخ 
ي  ماريلي     أخ 

حات الت  ي   أثرَت، بتقديم الكثب  من المُقب 
ف 

 عن عظيم  
ً
ي الكلمات لأعبر لهُم جميعا

سعفت 
ُ
، لهذا لا ت  الكلمة من معت 

ُ
مُحتوى الكتاب بكل ما تحمله

 شكري وتقديري لِجهودهم. 

 

م تضحياتٍ  
ّ
، هذا الشعبُ الذي قد

ً
كر والامتِنان للشعب الإسرائيلىي عموما

ُّ
ي الختام، أتقدم بعظيم الش

وف 

أث والديموقراطية  والازدهار  السلام  تحقيق  أجل  من  مهولة  الكراهية تاريخيّة  من  هائلٍ  مواجهةِ كمٍ   ناء 

ي الضاع، خاصة أولئك الذين    لدعاة وناشظي السلام من كلا جانتر
ً
كر أيضا

ُّ
والعنف. كما وأتقدم بجزيل الش

 حت  يعيشَ الآخرون بأمن وأمان وسلام. 
ً
 رخيصا

ً
موها ثمنا

ّ
 ضحّوا بحياتهم وقد
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مهيد 
َ
 العربية  للنسخة ت

 وئِل قوليق               ي

 م2022السابع عشر من كانون الأول 

 

ّ عَقدين من الزمن على نشِ كتاب   ي
ت الكثب   م، حيث  2003عام    القضيّة الإسرائيليةبعد مض 

ّ
تغب 

ت  
ّ
خرى    مورٍ المياهُ راكدة فيما بالنسبة لأ من الأمور والأحداث فيما ظل

ُ
.    يّ على حالها دون أ  بَقيَتأ تغيب 

من جهة  التغيب   عملية  ي 
ف  والاستمرارية  من جهة،  للتغيب   الظاهرة  المُتناقضات  فإن  نفسه  الوقت  ي 

ف 

ي الحقيقة بمثابة وجه
ي ذلك شأن أي قضية تاريخية أخرى. ومن اأخرى، هما ف 

ن لعُملة واحدة، شأنها ف 

ات، والسؤال   ها سوى من منظور المُتغب ّ فسب 
َ
ت على حالها لا يُمكن ت

ّ
ي ظل

هذا المُنطلق فإن الأمور الت 

؟   ت باقية على حالها دونما تغيب 
ّ
ي ظل

نا: ما هي الأمور الت 
ُ
 الذي يطرحُ نفسه ه

ت  و 
ّ
ي ظل

ّ   مياهها راكدةأحد أبرز القضايا الت  ي
ّ الفلسطيت  وحقيقة أن   ،هي قضية الضاع الإسرائيلىي

امن مع استمرارِ حت  يومنا هذا   الفلسطينيي   لا زالوا يعيشون بدون دولة مستقلة ّ يب   ي
ي ظلّ حُكم ذات 

 ، ف 

 
َ
ّ وت ي  لِ واصُ الاحتلال العسكريّ الإسرائيلىي

ي الضفة الغربية. كما لا زال الفلسطينيون ف 
ّ ف  ي
التوسّع الاستيطات 

زة يقبعون تحت حُكم  
َ
ي  فاسدة  الفلسطينية  السلطة  الالضفة الغربية وقطاع غ

تخلو من أي منظومة  الت 

ي تحقيق التنمية والازدهار للمواطني   الفلسطينيي    
للمساءلة أو المحاسبة، مما جعل مسؤوليها يفشلون ف 

 الخاضعي   لحكمِهم.  

  
ُ
فهم منظمة الأونروا على أنهم لاجئون    -  ي   الفلسطينيالكثب  من  كما يواجه

ّ
    -الذين تصن

ً
أشكالا

ي لا  
ي يتواجدون فيها، تلك الدول الت 

ي الدول العربية الت 
عديدة من التميب   العُنضي الذي يُمارسُ عليهم ف 

بالتالىي   ، والسّياسي الاجتماعي  نسيجها  من   
ً
جُزءا ليكونوا  العربية  المُجتمعات  ي 

ف  دمجهُم  ترفضُ  زالت 

ي المواطنة والحصول على الرعاية الصحيّة  تجع
ي وحل الفقرِ والحرمان من أبسط حقوقهم ف 

لهم غارقي   ف 

ي 
ف  ي 

فلسطيت  لاخر   المليون  ونصف  مليون  حوالىي  يتواجد  عام  وبشكل  الحقوق.  من  ها  وغب  والعمل 

تهجب   ّ عقودٍ طويلة على  ي
الرغم من مض  اللجوء على  أكبر  مخيمات  ولِنكون دقيقي    أراضيهم،  هم من 

ي الحقيقة كانوا إما آباءهم أو أجدادهم.  
حوا من أراضيهم بالفعل، ومن نزحوا ف   فغالبيّتهم لم يَب  

ت على  
ّ
ي ظل

، مياهها  والحال نفسه بالنسبة لعدد من القضايا الت  راكدة على الجانب الإسرائيلىي

ي خطورتها 
ي تواجهها إسرائيل لا زالت موجودة حت  يومنا هذا، وهذه التهديدات تتجاوز ف 

هديدات الت 
ّ
فالت

ي العالم، خاصة وأنها نابعة من دول مُجاورة ومنظمات 
خرى ف 

ُ
أي تهديدات تواجهها أي دولة ديمقراطية أ

حيط بحدود إسرائيل من كل جان
ُ
ضمِرُ لها مشاعر الحقد والكراهية، هذا عدا عن الدولة  إرهابية ت

ُ
ب وت

َ من الدول  ن من مسح إسرائيل عن الخارطة. كما أن الكثب 
ّ
ي تطمح لامتلاك سلاح نووي واعدٍ لتتمك

الت 

فُ بوجود إسرائيل  ما العربية والإسلامية    من تلك الدول المحيطة خاصة  ،  زالت لا تعب 
ً
ا  كبب 

ً
وأن عددا

سانة العسكرية الإسرائيلية   ي حالة أقربَ إلى حالة الحرب معها، لكن معادلة الرّدع والب 
 تكون ف 

ُ
بإسرائيل تكاد
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ي 
الراسخ ف  الرئيسىي وراء وجود إسرائيل  مها الإسرائيليون لا زالت السبب 

ّ
ي قد

الت  والتضحيات الجسيمة 

 هذه المنطقة. 

 أجهزة الأمن الإسرائيلية والمدنيي   الإسرائيليي   على حد سواء، 
ُ
كما أن التهديدات الإرهابية تواجه

أنها كانت ولا زالت قوة اقتصادية لا   الدائم المحيط بدولة إسرائيل إلا  التوتر  لكن على الرغم من هذا 

ي الشِق الأوسط، دولة ذات نظام ديمق
ّ يفصل بي   السلطات  يُستهان بها، ومنارة للديمقراطية ف  راطي

نزي  هة  انتخابات  ح وخوض 
ّ
ش بالانتخاب والب  الديمقراطي  الدولة، ويُمارس مواطنوها حقهم  ي 

الثلاث ف 

 يُمارِ 
ً
 نشاطه بكل حرية.  سُ وعادلة، بالإضافة إلى وجود إعلام ناشطٍ ومستقل تماما

ي ردود أفعالها، آخذة بعي   
ومع ذلك، لا زالت إسرائيل تتمسّك بسياسة ضبط النفس والنسبيّة ف 

ي ردود الأفعال تلك، خاصة وأنها محكومة بنظام 
ورة الحِفاظ على الأرواح حت  عندما تبالغ ف  الاعتبار صر 

 ديمقراطي لا يُمكنه تجاوز القانون تحت أي ظرف.  

ت   
ّ
ظل الضاع  طبيعة  فإن  نفسه،    الوقت 

ً
الإسرائيلية  باقية فالقيادات  الأخرى،  حالها هي  على 

ي حي   أن القيادات الفلسطينية كانت ولا زالت ترفض ذلك.  
، ف   يدها للسلام مع الفلسطينيي  

ّ
واصلت مد

م، فقد  1979ومثلما تنازلت إسرائيل عن شبه جزيرة سيناء مُقابل توقيع اتفاقية السلام مع مض عام  

كبادرة   -أي بعد سنتي   من تاري    خ نشِ هذا الكتاب    - م  2005عام  أقدمت إسرائيل على خطوة مماثلة  

، وذلك بانسحابها من قطاع غزة بالكامل   نحو السلام مع الفلسطينيي  
ً
ما
ُ
ي قد

حسن نية من أجل المض 

ي الضفة الغربية، مع العلم أن الانسحاب من قطا 
ع غزة كان خطوة يدفع ثمنها وهدمها أرب  ع مستوطنات ف 

ي  
، خاصة أولئك القاطني   ضمن نِ   وقتنا ملايي   الإسرائيليي   ف  طلقها حماس الحالىي

ُ
ي ت
طاق الصواري    خ الت 

 . إسرائيلدولة تجاه 

 إيهود باراك بإقامة 
ُ
 له
ُ
ي السابق ياسر عرفات العرضَ الذي قدمه

ومثلما رفضَ الرئيس الفلسطيت 

ي الحالىي محمود عباس  
دولة فلسطينية مستقلة أثناء مباحثات كامب ديفيد، فقد رفضَ الرئيس الفلسطيت 

ي من قبل  
، وحت  تجميد البناء الاستيطات 

ً
مه له إيهود أولمرت أيضا

ّ
ي العرضَ الذي قد

إسرائيل بي   سنت 

فع عملية السلام. والحال نفسه بالنسبة  2010  –  2009
َ
 من وجهة نظر الفلسطينيي   لد

ً
م لم يكن كافيا

ي إسرائيل دفع عجلة السلام 
ة توليه رئاسة الوزراء ف  ، فكلاهما حاول خلال فب 

ْ
بيد

َ
لبنيامي   نتنياهو ويائب  ل

ي 
 يد الحوار مع السلطة الفلسطينية ف 

ّ
 رام الله، لكن دون جدوى.  من خلال مد

 الشعبُ 
َ
 النيّة الحقيقيّة لتقديم التنازلات من أجل    بالتالىي فقد أثبت

ُ
الإسرائيلىي وبجدارة امتلاكه

، بشكل يفوق نيّة الفلسطينيي   لتقديم التنازلات من أجل تحقيق السلام  تحقيق السلام مع الفلسطينيي  

أ تلقَ  لم  الفلسطينيي    مع  السلام  يد  ها 
ّ
ومد مُبادرة إسرائيل  فإن   ، أكبر دقيقي    ولنكون  يّ  مع إسرائيل. 

ت بوادر 
ّ
ي لدفع عجلة السلام، بل على النقيض من ذلك: حيث أد

ّ على الجانب الفلسطيت  ي صدى إيجاتر

حُسن النية الإسرائيلية إلى المزيد من العُنف من قبل الفلسطينيي   تجاه إسرائيل، فعات  الإسرائيليون من 

ي 
ها ضدهم الفلسطينيون والت 

ّ
ي شن

تضمنت تفجب  الحافلات المدنية والأماكن العامة عقب    العمليات الت 

 من قِطاع غزة صوب إسرائيل منذ  
ُ
ي بدأت توجّه

فشل مباحثات كامب ديفيد، بالإضافة إلى الصواري    خ الت 

 م، أي منذ الانسحاب الإسرائيلىي من القطاع وحت  يومنا هذا. 2005سنة 
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ر 
َ
ي تتجذ

ت إسرائيل ضحيّة سياسة الكيل بمكيالي   الت 
ّ
، ظل ي الوقت نفسه، وعلى الصعيد الدولىي

ف 

ي تحاول إخفاء نفسها تحت غِطاء معاداة الصهيونية. كما  ا  معاداةمن ظاهرة  
لسامية، تلك الظاهرة الت 

ي  
خرى ذات باع طويل ف 

ُ
ي موضع التعرض للانتقادات اللاذعة على الرغم من وجود دول أ

ت إسرائيل ف 
ّ
ظل

ي تتعرّض لذلك الس
يل  عالم انتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها الدول العربية، فهي الدولة الوحيدة الت 

قدها من الأمم 
َ
دين إسرائيل وتنت

ُ
ي ت
الجارف من الانتقادات الدولية والعقوبات، بل وإن كمية القرارات الت 

 
ُ
  المتحدة تتجاوز

َ
ي أصد

 رتها الأمم المتحدة بِحقّ دول العالم مُجتمعة.   قرارات الإدانة والاستنكار الت 

 وأكبر  
ً
ا  تشهب 

ة أكبر اء على إسرائيل لا زال يعمل بوتب  كما أن عالم التلفيق وصناعة الكذب والافب 

بارتكاب    
ً
البشِية، مرورا ي الأعضاء 

بالتجارة ف  اتهام إسرائيل   من 
ً
بِدءا الواهية،  ي اختلاق الجرائم 

 ف 
ً
إبداعا

داخل   الضاع  نار  إذكاء  بمحاولات  وانتهاءً  إبادة جماعية،  نزع  مذابح  محاولات  عن  عدا  إسرائيل، هذا 

دولة إسرائيل  بإقامة  المُحيطة  الظروف  زالت  لا  نفسه،  الوقت  ي 
ف  الدولية.  المحافل  ي 

ف  عنها  الشِعية 

فهي   دائم،  وتحريف  تشويه  موضع  عليها  قامت  ي 
الت  ي  والأسس 

تتحمل ف  بأنها  الدائم  الاتهام  موضع 

ي الحقيقة مُقاتلون أو مسؤولية مقتل الفلسطينيي   الذين يوصَفون بأنهم مُ 
ي حي   أنهم ف 

جرّد مدنيي   ف 

راوح  
ُ
 لا زالت ت

ً
ي ذكرتها آنفا

تِلوا على يد فلسطينيي   آخرين. وبضي    ح العبارة، جميع هذه الأمور الت 
ُ
ربّما ق

شبه
ُ
ي حالة ت

ك سِر".  مكانها، ف 
َ
 "مَكان

ت بالفعل هو عدد الفلسطينيي   والإسرائيليي    
ّ
ي تغب 

 أن أحد الأمور الت 
ُ
على الجانب الآخر، نجد

حلّ   بجدوى  المؤمني    عدد  ي 
ف  والواضِح  رَدِ 

ّ
المُط التناقصِ  مع  السلام،  تحقيق  بإمكانية  يؤمنون  الذين 

 
ّ
، بطبيعة الحال، هو نتيجة مؤسفة لشلّ . وهذا التغيب  ي الدولتي   على كلا الجانبي  

ل الدم المتواصل، وف 

مؤلف كتاب   دِرشويتس  آلان  وفيسور  البر فُ 
يعب  السياق  الإسرائيليةهذا  الثبات   القضية  عدم  بحالة 

المحيطة بدعم حلّ الدولتي   من قبل الفلسطينيي   والإسرائيليي   على الرغم من إيمانه الدائم بهذا الحل، 

" :
ً
رُ عبر صفحات كتابه قائلا

ُ
استطلاعات الرأي المؤيدة لحلّ الدولتي   مع الوقت،   قد تتغب  نتائجفيذك

ي  
، أو الأوقات الت  ة العنف بي   الجانبي   ي تتصاعد فيها وتب 

 أثناء الظروف الصعبة مثل الأوقات الت 
ً
خاصّة

 ."يرفض فيها الفلسطينيون والإسرائيليون تقديم التنازلات لبعضهم البعض

 من مدى رفض حلّ  
ُ
يزيد أمر  الضاع هو  ي هذا 

ف  العُنف  دوامة  استمرار  بأن  فيه  ومما لا شك 

ي ظلّ صعود تيارات سياسية مُتشددة لمَقاليد الحكم، بالإضافة إلى حالة انعدام الثقة  
، خاصة ف  الدولتي  

ة.  روتها خلال السنوات الأخب 
ُ
ي بلغت ذ

 الموجودة بي   الجانبي   والت 

شب   
ُ
ي تسيطر على حركة فتح والسلطة الفلسطينية ت

م الت 
ُ
شِذ

ّ
أضف إلى ذلك أن حالة الذبذبة والت

اف   اف بإسرائيل، حت  لو كان ذلك الاعب  من ناحية نظريّة إلى عدم وجود أي نيّة سياسية حقيقية للاعب 

 أن شعبيّة الأحزاب الفلسطينية  
ُ
ٍ على ورق. لكن على الصعيد الآخر نجد ي تطمح مجرد حبر

المُتشددة الت 

 على حساب  
ً
 فشيئا

ً
لمَسح إسرائيل من الوجود مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي بدأت بالتصاعد شيئا

ي الساحة 
ي الحقيقة، إن المُتأمل ف 

. ف  ي شعبية السلطة الفلسطينية بي   الفلسطينيي  
التضاؤل المُطرّد ف 

 ال 
ُ
 أن السلطة الفلسطينية بدأت تفقد

ُ
 على بعض مناطق الضفة الغربية الفلسطينية يجد

ً
سيطرة تدريجيا

ي  
 بأن المنظمات الإرهابية الفلسطينية قد نجحت ف 

ً
ي يتضح جليا

 تشكيل مثل منطقة جني   ونابلس، والت 

 . بمنته السهولةللإرهاب فيها  تحتيةٍ  بُنيةٍ 
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ي مواجهة الإرهاب 
 ف 
ً
 وتطرّفا

ً
والحال نفسه ينطبق على المُجتمع الإسرائيلىي الذي أصبح أكبر تشددا

خرى، ذلك لأن مخاطر الإرهاب  
ُ
المتواصل من جهة، ومحاولات نزع الشِعية عن دولة إسرائيل من جهة أ

ن الوقت  ي 
ف  العالم.  مستوى  على  أخرى  ديمقراطية  دولة  أي  له  تتعرض  تهديد  أي   

ُ
فإن  تفوق فسه 

ة، فيما تصاعدت   م أي مبادرة سلامٍ للفلسطينيي   خلال السنوات الأخب 
ّ
د
ُ
الحكومات الإسرائيلية لم تق

اليمينيّي    السياسيّي    أن  العُظمى. كما  إسرائيل  دولة  وإقامة  الغربية  الضفة  بضمّ  المُنادية  الأصوات 

 
ّ
أقل مُجرّد  أنهم   على 

ً
سابقا فون 

ّ
يُصن الذين كانوا  دين 

ّ
، المُتشد الإسرائيلىي المُجتمع  ل 

ّ
مث
ُ
ت لا  مُتطرفة  يات 

 أصبحوا اليوم سياسيّي   بارزين يتبوؤون مناصب حكومية مرموقة. 

ي المُجتمع الإسرائيلىي لا يُعزى إلى استمرار الضاع 
ّ ف  لكن وبجميع الأحوال فإن هذا التغيب  السياسي

تتعرّض   بدأت  الية الإسرائيلية  فالليبر  ،
ً
أيضا أخرى  يُعزى إلى عوامل  بل  ي الإسرائيلىي فحسب، 

الفلسطيت 

ي  
 لنفس محاولات الإقصاء والقمع على يد القوى الشعبوية الأخرى ف 

ً
، هذه مؤخرا المُجتمع الإسرائيلىي

  
ً
 بالهند وانتهاءا

ً
 من الولايات المتحدة مرورا

ً
ي العالم بدءا

ي تتعرضُ لها جميع الديمقراطيات ف 
المُحاولات الت 

 بِإيطاليا والسويد. 

جمة العربية لهذا الكتاب وفيسور آلان دِرشويتس بكل وضوح عن    ،وقبل صدور الب  ث البر
ّ
تحد

المتطرفة   مكوّناتها   
ً
مُنتقدا العُليا،  الإسرائيلية  المحكمة  دور  لتحجيم  القادمة  الإسرائيلية  الحكومة  نوايا 

ي إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن انتقاداته  
ي استخدام القوّة العسكرية ف 

نذر بقدومِ نهجٍ جديد ف 
ُ
ي ت
والت 

ي  للحكومة الإ 
 يقفُ بكل قوّة وصرامة ف 

ً
ما  مُخض 

ً
ي كونه مؤيّدا

 الدفاع عن إسرائيل.    جبهةسرائيلية هذا لا تنف 

 
َ
يُنظ ي 

الت  للطريقة  توضيحه  مُستهل  ي 
ام   رُ وف  الالب   الكاتبُ  واصل  فقد  الإسرائيلية،  للأخطاء  بها 

ي مُقدمة كتابه، حي   قال: "
ي  بالعهد الذي قطعه على نفسه منذ عقدين من الزمان ف  ي كتاتر

ي لا أدافع ف 
إنت 

عن   والدفاع  الوجود  ي 
ف  الطبيعي  إسرائيل  حق  عن  أدافع  ي 

لكنت   ، إسرائيلىي فعلٍ  أو  سياسة  عن كلّ  هذا 

أعدائها ي  مواطنيها من الإرهاب وحماية حدودها من 
ف  المؤلف  بيّنها  ي 

الت  الصادقة  النيّة  فإن  بالتالىي   ."

ثبت 
ُ
ة عمله الطويلة، ت ي ترتكبها إسرائيل عبر صفحات الكتاب وخلال مسب 

مُستهل حديثه عن الأخطاء الت 

  
ُ
 مدى مصداقية ما يطرحه

ّ
 للشك

ً
هذا الرجل الذي يطمح "لإظهار صورة حقيقية واقعية  بما لا يدع مجالا

 عن إسرائيل بحسناتها وسيئاتها". 

 من قيمته على الإطلاق، خاصة 
ً
 يُظهر بمنته الوضوح أن الكتاب لم يفقِد شيئا

ً
 آنفا

ُ
إن ما ذكرته

ي الإسرائيلىي وعدم تغب ّ الدوافع الرئيسيّة المُحركة  
ي ظلّ عدم تغب ّ السّمات الرئيسيّة للضاع الفلسطيت 

ف 

بالتالىي ومن وجهة نظري فإن إصدار ترجمة عربية لهذا ال  بعض  لهذا الضاع. 
ً
 متأخرا

ً
كتاب يُعتبر عملا

راء كتاب  
ُ
ء، خاصة وأن الغالبية العظمى من ق  وإسرائيليون، على   القضيّة الإسرائيليّةالسِىي

ٌ
راء يهود

ُ
هم ق

ي  
 بكل تحدٍ الروايات الت 

ُ
 يواجه

ً
 مُباسِرا

ً
ي يحملها الكتاب بي   طيّاته تتضمنُ خِطابا

 الرسالة الت 
ّ
الرغم من أن

ي  اها العالم العرتر
ّ
دها   يتبن

ّ
ي يدحضها ويُفن

ي الوقت نفسه فإن الكثب  من الأكاذيب الت 
حول هذا الضاع. ف 

 ، ي دول الغرب وأروقة المُجتمع الدولىي
وفيسور آلان دِرشويتس عبر صفحات كتابه تنتشُِ بكثافة ف  البر

 بواقع تفشي 
َ
 ما إذا ما قورن

ً
ي الشِق    ها لكن مدى انتشار تلك الأكاذيب قد بدأ بالتضاؤل نوعا

ي منطقت 
ف 

 
ً
ة جدا سخة مُثب 

ُ
جمة للغة العربية من هذا الكتاب هي ن سخة المُب 

ُ
الأوسط وشمال أفريقيا. لهذا فإن الن

ي طياتها 
ي  طابعوتحمل ف 

ّ
اءً  ئللقار التحد

ّ
 وتتضمنُ محتوىً بن

ً
 .  جدا
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ي 
والكتابُ نفسه مُقسّمٌ إلى فصول عديدة يُمكنُ قِراءتها على حِدة إذا ما رَغب القارئ بذلك، وف 

ي تنتشُِ كالنار  
ي عادة ما يتمّ توجيهها لإسرائيل، والت 

فنيد الاتهامات الرئيسية الت 
َ
ف بت

ّ
كل فصل يقومُ المؤل

هام  
ّ
ي على وجه الخصوص، وعلى رأسها ات ي العالم العرتر

ي الهشيم ف 
يالية ف  الحركة الصهيونية بأنها حركة امبر

بحقّ  إسرائيل  مارسته  الذي  ي 
العرف  التطهب   أنقاض  على  قامَت  اليهودية  الدولة  وبأن  استعمارية، 

بأنها   إسرائيل  هام 
ّ
وات )الهولوكوست(،  المحرقة  ي 

ف  حدث  ما  باستغلال  اليهود  هام 
ّ
وات  ، الفلسطينيي  

ي وقعت بينها وبي   
وبأنها مسؤولة عن ارتكاب جرائم تعذيب    ،الدول العربية  المسؤولة عن الحروب الت 

 الأوّلُ لِحقوق الإنسان 
ُ
هام إسرائيل بأنها المُنتهِك

ّ
: ات
ً
 وليس آخرا

ً
ا ، وأخب  وإبادة جماعية بحقّ الفلسطينيي  

ي العالم. 
 ف 

ي يحملها كتاب  
 بالواقع الحالىي   القضيّة الإسرائيليةكما أن الرسالة الت 

ُ
بي   طيّاته هي رسالة ترتبط

العدل   محكمة  ي 
ف  العام  النائب  اتخذهُ  الذي  المُجحِف  القرار  ظلّ  ي 

ف  ، خاصة  وقتٍ مض  أي  من  أكبر 

  ّ التحب  أن  من  الكتاب  ف 
ّ
مؤل ر 

ّ
حَذ "، حيث  فلسطي   ي 

ف  الأوضاع  "مُجريات  ي 
ف  تحقيق  بإجراء  الدولية 

ي معاملة المُجحِفَ ضد إسرائيل هو السبب الحق
ي الذي يقف خلف قرارٍ كهذا، وبأن سياسة العالم ف 

يف 

ي دول 
.  العالم إسرائيل على أنها "البطة السوداء" بي   باف 

ً
 ومَنحًى جديدا

ً
 قد بدأت تتخذ طابعا

ذكب  الساسة المُتطرفي     القضيّة الإسرائيليةكما أن كتاب  
َ
ورة ت خرى على صر 

ُ
يُعيد التأكيد مرة أ

اف بحقّ الجانبي     مقاليد الحُكم بأن "الطريق الوحيد للسلام هو الحلّ الذي يتضمن الاعب 
َ
ون
ّ
حي   يتول

  ." ي تقرير المصب 
ي ف 
 الإسرائيلىي والفلسطيت 

دٍ من جوانب    القضيّة الإسرائيليةفإن كتاب    ،وعدا عن هذا كله
ّ
د الارتباط بجانبٍ مُحد

ّ
قد جد

ي حالة التقارب بي   إسرائيل 
ة ف  ُ الذي شهدته السنوات الأخب  التغيب  الذي لم أتحدث عنه بعد، وهو التغيب 

وعدد من الدول العربية والإسلامية مثل المغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وهو  

ض عن  
ّ
ي تمخ اتفاقيات أبراهام للسلام، هذا الاتفاق الذي رأى النور عقب الإعلان عن التعاون  تغيب  إيجاتر

كة عديدة مثل الدفاع والصحة والصناعة  بي   الدول الموقعة على هذا الاتفاق فيما يتعلق بقضايا مشب 

ق من جهة، والزراعة، خاصة بعد أن رأت تلك الدول العربية  
ّ
لّ
َ
والإسلامية نموذج الاقتصاد الإسرائيلىي الخ

 ّ ي
وبعد أن سَئمَت من عدم إقدام الفلسطينيي   على القيام بأي خطوة من شأنها إنهاء الضاع الفلسطيت 

ي هذا السياق يقتبسُ مؤلف 
الإسرائيلىي الذي لطالما كان يفرض نفسه على العلاقات العربية الإسرائيلية. وف 

ي مستهل حديثه عن أسباب فشل الكتاب من ح 
ديث رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمب  بندر ف 

  ،
ً
ي قد سئِم هذا الضاع فِعلا مباحثات كامب ديفيد للسلام، هذا الحديث الذي يوضح بأن العالم العرتر

ي ياسر عرفات آنذاك: "
 الرئيس الفلسطيت 

ً
فسيكون  إذا خشنا هذه الفرصة  حيث قال الأمب  بندر مُخاطبا

، بل جريمة بحقّ المنطقة بأكملها  ."هذا جريمة بحقّ الفلسطينيي  

 من هذه الجريمة بعد فشل مباحثات كامب ديفيد،  
ً
ة ألا تكون جُزءا رَت دول عربية كثب  بالتالىي قرَّ

 عن ذلك بدأت الدول العربية تنظر إلى  
ً
القضية الإسرائيلية" من منظور خاص بها، منظور يعتمد "وعِوضا

ي    على قضايا سياسية وإقليمية تتعلق بالمنطقة ككل. لكن وبجميع الأحوال فإن هذا المنظور العرتر
أكبر

الرسمىي الجديد للقضية الإسرائيلية لم يكن بصدد حل الكثب  من الإشكاليات الرئيسية المتعلقة بالرواية 

رؤ  وطريقة  ومعتقدات العربية  أفكار  لتغيب   ي 
الكاف  بالشكل   

ً
مُقنعا يكون  لن  الذي  الأمر  لإسرائيل،  يتها 

ا له علاقة بقضية السلام مع إسرائيل. وباعتقادي أن  الشعوب العربية حولها، خاصة وأنه يتجنب كلّ م
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ي نفوس العرب والفلسطينيي   تجاه إسرائيل والوقوف على أسبابها وحقيقتها 
التطرق للأحقاد المتجذرة ف 

ي بي   الشعوب، خاصة حي   تحذوَ الشعوب العربية 
يمثل الخطوة الأولى على درب تحقيق السلام الحقيف 

ي تحقيق السلام مع إسرائيل.    حذوَ 
ي غاية   القضية الإسرائيليةكتاب  و قياداتها وحكوماتها ف 

يُعتبر وسيلة ف 

 لتطرّقه لتلك القضايا على وجه التحديد. 
ً
 الأهمية لتحقيق هذه الغاية، نظرا

 اهتمام 
ّ
الكتاب محط وفيسور آلان دِرشويتس تجعلُ من هذا  البر من جهة أخرى، فإن سُمعة 

العالم،  مستوى  على  والتشِي    ع  القانون  اء  بر
ُ
خ أبرز  من  واحد   

ُ
وأنه خاصة   ، ي العرتر القارئ  لدى  واسع 

 من أبرزِ مؤيّدي إسرائيل الذين لا يتوانون لحظة عن إبداء مُعارض
ً
تهم لسياساتها بالإضافة إلى كونه واحدا

ي مدى وجود 
 ف 
ّ
كهم الفضول والشك

ّ
حي   يرون خطأ تلك السياسات. كما أن الكتاب سيجذبُ من يتمل

ي يتسم بها أسلوبه من شأنهما   لأنقضيّة إسرائيلية بالفعل،  
ي والمُباسِرة الت 

ّ
مواضيع الكتاب وروح التحد

 .
ّ
 أن يجذِبا انتباه القراء دون أدت  شك

ي يحملها القراء حول هذا الضاع، بل وربما  
إن هذا الكتاب هو بمثابة تحدٍ للكثب  من الأفكار الت 

ي عام  
، فف  ر هذا الكتاب عليهم إلى حد كبب 

ّ
ي مُسلم يدع قاسم حافظ بقراءة 2005يؤث

م قام شاب بريطات 

 عليه"، القضية الإسرائيليةكتاب  
ّ
ى الكتاب حت  يتمكن من تفنيده والرد ، وعلى حد تعبب  قاسم فإنه "اشب 

ة شبابه خاض تجربة كانت  خاصة وأن قاسم نشأ وترعرع بي   أحضان عائلة مسلمة مُحافظة، وخلال فب 

  
ً
ي المكتبة، كان قاسم جاهزا

ي اليوم الذي رأى فيه الكتاب ف 
د والتطرّف. وف 

ّ
ليكون  تودي به إلى شِباك التشد

 
ّ
، إلا أن  من أجل تحرير فلسطي  

ً
كتاب كان بمثابة الصّدمة بالنسبة له، فيقول قاسم  التوى  مُح  مُجاهِدا

ي الكثب  من  
 ف 
ً
ر مليا

ّ
فك
ُ
ي أ
، إلا أن قراءة هذا الكتاب جعلتت   لتفجب  نفسىي

ً
 على ذلك: "لقد كنت جاهزا

ً
مُعلقا

ي كانت راسخة بداخلىي حينها". بالتالىي كان هذا الكتاب بمثابة بِ 
ي جعلته يبدأ المعتقدات الت 

ذرة التغيب  الت 

بقراءة المزيد عن إسرائيل، بل ووصل به المطاف إلى زيارتها بهدف التعرف عليها أكبر عن كثب. وبنهاية 

ل قاسم من مؤيّد للحقوق الفلسطينية إلى ناشط مُؤيّد لإسرائيل.    المطاف، تحوَّ

، إن ترجمة كتاب  
ً
 وليس آخرا

ً
ا تجارب    صنعَ للغة العربية من شأنها أن ت   القضية الإسرائيليةأخب 

ي مماثلة لتجربة قاسم، لكن على مستوى أكبر بكثب   ي صُنع هذا التغيب     ،تغيب  إيجاتر
 ف 
ُ
فالكِتاب سيساعد

ي الذي هو بأمسّ الحاجة إليه، هذا التغيب  القائم على إنهاء حالة الرفض لإسرائيل واجتثاث   ي العالم العرتر
ف 

رّاء  
ُ
 بطبيعة الق

ً
، وهذا بطبيعة الحال أمرٌ يظلٌ مرهونا مشاعر الحقد والكراهية تجاه كل ما هو إسرائيلىي

 أنفسهم. 

 

 ل قوليق وئِ ي

  الشؤون 
 
 ف

 
يدج وباحث ّ وخرّي    ج قسم التاري    خ والفلسفة السياسية من جامعة كامير كاتب مقدس 

ق الأوسط.   اليهودية والإسْائيلية وشؤون الشر
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 الشعبُ 
ُ
   يُواجِه

ً
ي إسرائيل سيلا

ي المحافل الدولية، ومن ضمن الاتهامات   اليهوديّ ف 
من الاتهامات ف 

ي انتهاك  
الموجهة لإسرائيل هو أنها دولة إجرام، وبحسب زعمهم فهي الدولة الأولى على مستوى العالم ف 

فه النازيون، بل ووصل الأمر إلى تصوير إسرائيل على أنها العقبة   ما اقب 
ً
حقوق الإنسان بصورة تشبه تماما

 إلى أروقة الكليات الرئيسية أم
ً
 من أروقة الأمم المتحدة وصولا

ً
ي الشِق الأوسط، بدءا

ام تحقيق السلام ف 

الاستثمارات   من  ي  المنهحىر والتجريد  الإدانة  يخص  فيما  وحدها  إسرائيلَ  استهداف  ويتم  والجامعات. 

د قادتها بالملاحقة القضائية باعتبارهم "مجرمي حرب"، ب
ّ
ل ويتعدى الأمر والمقاطعة والشيطنة، كما يُهد

نفسه،  الوقت  ي 
ف  ولإسرائيل  لدولهم  المزدوج  بالولاء  ومؤيّديها  أصدقائها  اتهام  إلى  ليصل  ذلك  حدود 

هامهم بأنهم ذوو نظرة محدودة وضيّقة لمجريات الواقع. 
ّ
   بالإضافة إلى ات

ي   ،لقضية الإسرائيلية أمام محكمة الرأي العام العالمىي تالىي آن الأوان لتقديم دفاع قوي عن االب
وإنت 

ي هذا عن كلّ سياسة أ ي كتاتر
ي الوجود   بقدر ما   إسرائيلىي   و فعلٍ لا أدافع ف 

أدافع عن حق إسرائيل الطبيعي ف 

ي   ي كتاتر
ي أوضح ف 

أن هذا كيف  والدفاع عن مواطنيها من الإرهاب وحماية حدودها من أعدائها. كما أنت 

ي   قبولالنية ل  تامتلكسرائيل لطالما  إ
حل الدولتي   الذي يعتبر بمثابة خريطة الطريق لإحلال السلام ف 

ي حي   أنالمنطقة،  
ي كانت ترفض وب  ف 

ةالقيادات العربية هي الت 
ّ
ي  وجود د  شد

ولة ذات أغلبية يهودية ف 

  أرض فلسطي   
ً
 جدا

ً
 . حت  لو كانت ذات مساحة محدودة

ي هذا تقديم صورة واقعية عن إسرائيل بحسناتها   ي أحاول عبر كتاتر
وسيّئاتها، باعتبارها دولة إنت 

دة الإثنيات والأعر 
ّ
 متعد

ً
 مزدهرة

ً
ي تشابه كبب  مع  ديمقراطية

المتحدة  اق، ف  ّ للولايات  ي
الديمغراف  الواقع 

ق بتوفب  حياة أفضل لجميع مواطنيها سواء كانوا من اليهود أو المسلمي   أو  
ّ
الأمريكية، خاصة فيما يتعل

ي  
ف  بكثب  من حياتهم وواقعهم  ُ أفضل  تعتبر ي إسرائيل 

العرب والمسلمي   ف  أن حياة  أضِف   ، المسيحيي  

 الدول العربية والإسلامية. 

 
ّ
ي أسل

أنت  ط الضوء على مُنتقدي إسرائيل الذين لا يوجّهون انتقاداتهم اللاذعة لدولٍ تحتل كما 

ون لطرفٍ دون    ّ اد أنفسهم يتحب 
ّ
ق
ُ
ول المُنتهِكة لحقوق الإنسان، كون هؤلاء الن

ّ
ي قائمة الد

المراتب العليا ف 

ي لا أتهم  
ي اتهامي هذا ومستعد للدفاع عنه، مع العلم أنت 

 ف 
ً
 جدا

ٌ
ي جاد

منتقدي إسرائيل   جميعآخر. إنت 

فسىي أحد مُنتقدي سياسات وبعض تضّفات 
َ
 أعتبر ن

ً
ي شخصيا

 أكبر فإنت 
ً
بمعاداة السامية، ولأكون واضحا

مُؤيِدٍ وداعم ل ي ذلك شأن كل 
ي ف 
، شأت  العالم  ها إسرائيل عبر السني   بل وحت ّ مواطنيها واليهود    ،حول 

 
ً
ي من ناحية  تقدون السياسات الإسرائيليةممن كانوا ولا زالوا ين الأمريكيي   أيضا

أخرى  طوال الوقت. لكنت 

 
ُ
ي   أنتقد

الدول الأوروبية والآسيوية والشِق أوسطية طالما أن انتقادي هذا و   عدة دول أخرى، بما فيها دولت 

ي سياق 
ّ ومُنصِف وموجود ف  ّ وعهو انتقاد موضوعي ي

ورة تشجيع هذا النوع منطف  ي أؤمن بض 
ادل، بل إنت 

 عن الاستهانة به وقمعه. لكن حي   يكون الشعب اليهوديّ وحده عُرضة للانتقاد  
ً
اء عوضا

ّ
من النقد البن

فُ جرائم أفظع   ي إسرائيل وبي   بكثب   اللاذع على الرغم من وجود دول وشعوب تقب 
مقارنة بما يحدث ف 
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ي دول أخرى، حينها يتخظ هذا النقد حدود العدل إلى الحماقة، بل ويتعدى حدود المقبول  
ما يحدث ف 

 معاداة السامية. مرحلة ليصل إلى 

ي صحيفة  و 
ي المعروف ف 

 حي   قال: "إن    النيويورك تايمزقد كان الصحف 
ًّ
توماس فريدمان محقا

 
ً
ذاته ليس فعلا للسامية، وهذه  مُ   انتقاد إسرائيل بحد   

ً
فادحة  عاديا انتقاد مغالطة  لكنّ  المقاييس.  بكل 

 ومحاولة فرض العقوبات عليها بطريقة لا  
ً
إسرائيل وحدها بهدف تصويرها بصورة مُشينة وعزلها دوليا

 مع كمية الانتقاد
ً
أبدا الموجه لأي دولة أخرى من دول من الشِق الأوسط هو فعلٌ معادٍ   اتتتناسب 

اء والكذب"  وأنسبَ تعريفٍ  1للسامية، بل وإن عدم توضيح هذه الفكرة المركزية هو قمة الافب 
ّ
. إن أدق

 ا
ُ
فه ي يقب  ، لكن لا يتم توجيه اللوم لمعاداة السامية هو الحديث عن صفة سيئة أو فعل سلتر

ً
لبشِ عُموما

فوه،    إلالأحد   ي حال مارسوه أو اقب 
لِر  فلليهود وحدهم ف 

ْ
 هِت

ُ
فه  ما اقب 

ً
فه  هذا تماما ، وهو ما اقب  الِي  ْ

َ
وسْت

ورِنسالرئيس ال
ُ
ل أ.  ي عندما حاول الحد من    سابق لجامعة هارفارد 

وِيلْ خلال عشِينيات القرن الماض 
ُ
ل

اشون
ّ
ش
َ
 غ
َ
ي جامعة هارفارد بحجّة أن "اليهود

". وحينما مُحتالون  عدد اليهود المسموح لهم بالدراسة ف 

ي الجامعة على هذا القرار المُجحِ  ض أحد خريحىر  اعب 
ّ
 إلى حقيقة أن غب  اليهود يغش

ً
، ف استنادا

ً
ون أيضا

: "إنك تغب  الموضوع، أنا أتحدث عن اليهود فقط!" لذلك، حي   يوضع أولئك الذين 
ً
وِيلْ قائلا

ُ
 عليه ل

ّ
رد

ون  تغب   
ً
أيضا "إنكم   : قائلي   ون 

ّ
يرد  

ً
أيضا الموقف، فهم  ي نفس 

أعدائها ف  ينتقدون إسرائيل وحدها دون 

 ن نتحدث عن إسرائيل فقط!". الموضوع، فنح

 
ُ
 للشك بأن إسرائيل بريئة من التهم الموجهة إليها، وسيثبت

ً
 مجالا

ُ
َ بما لا يدع ي  كتاتر

ُ
كما سيُثبت

ي واجهتها ولا زالت  
 بأنه لم يسبق لأي شعبٍ آخر أن واجه تحدياتٍ مماثلة عبر مر التاري    خ مثل الت 

ً
أيضا

مُل إسرائيل، كونها  بمنته  ب   تواجهها  والتضّف  الإنسان  حقوق  من  عالٍ  مستوىً  على  بالحفاظ  مة 

ي ظل  
 على سلامة المدنيي   الأبرياء والعمل ف 

ً
الشِعية الدولية، بل ولم  قواني    الحساسية والحذر حفاظا

 من أجل تحقيق السّلام. 
ً
 وتكرارا

ً
 يسبق لأي شعب آخر أن غامر مثلما غامرت إسرائيل مرارا

 للنقاش والدفاع عنها بالحجة والدليل 
ّ
 جريئة إلى حدٍ ما، وأنا مستعد

ً
ي أفكارا كما ويتضمّن كتاتر

المثال،  سبيل  فعلى  محايدة.  وغب   ة  متحب   مصادر  من  معلوماتهم  ون 
ّ
يستمد مَن  يدهشان  قد  الذين 

حت    الجيش  على  فيها  القضاء  سلطة  فرض  يتم  ي 
الت  العالم  ي 

ف  الوحيدة  الأمة  هي  ي  إسرائيل 
  أوقات ف 

ي التاري    خ ال2بو الحر 
ي قامَت بإعادة أراضٍ متنازعٍ عليها إلى أعدائها و   مُعاصر ، وهي الدولة الوحيدة ف 

الت 

 عن النفس دون أي مقابل سوى السلام. كما وتعد إسرائيل    بعد أن
ً
نالتها خلال حروب خاضتها دفاعا

ي فاق عدد قتلاها من المدنيي   الأبرياء عدد 
ي قتلهم أثناء    الدولة الوحيدة الت 

المدنيي   الذين تسببت ف 

 مزاعمهم   . بو الحر 
ُ
ثبت

ُ
لذلك فأنا أتحدى منتقدي إسرائيل أن يأتوا بأي بيانات أو أرقام أو إحصائيات ت

ي يصوّرون بها إ
نتهكي حقوق الإنسان حول العالم"لمُ   منارة  سرائيل على أنها " الت 

مثلما قال أحد مُنتقدي   3

حدي. 
ّ
 إسرائيل ذات مرة، وأنا على قناعة تامّة بأنهم لن يقبلوا هذا الت

 يجب أن ي  وحي   يتم اتهام الأفضل بكونه الأسوأ، عندها فقط
ُ
الضوء على من قام   تم تسليط

خرى بالذي أؤكد  و ،  بتوجيه الاتهام
ُ
ي  أو على الأقل جاهل  أنه متعصّب ومنافق،  مرة أ

 بما يحدث ف 
ً
جدا

  تهامات  هذه الا لقون بإذ يجب على هؤلاء الذين يُ   ،الواقع
ً
أن يدخلوا قفص الاتهام إلى جانب أولئك جزافا

ها موج  .   زائفة   هي   لها إدانات باطلةالذين ينحازون ضد الشعب والأمة والديانة والثقافة اليهودية دون غب 
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ي هذا على طرحٍ هام  ي كتاتر
 ف 
ُ
ي أستند

   كما أنت 
ً
، وهو أن حلّ الدولتي   بالنسبة لكلا الطرفي   الإسرائيلىي جدا

ّ ومرغوب فيه ي هو أمر حتمىي
ي ا  .والفلسطيت 

موضِعَ خلاف شديد،    لوقت نفسه لا يزال هذا الحلّ لكن ف 

ي  
طابا سنت  ومباحثات  ديفيد  مفاوضات كامب  فشل  أثبته  ما  تسع  2001و م2000وهو  ي كانت 

الت  م 

، وهو ما أثبتته كذلك ال  بي   للتوصل إلى تسوية مقبولة   اتالطرفي  
ّ
ي أحاطت ب "خارطة طريق   مضاد

الت 

 م. 2003السلام" سنة 

 ومن وجهة نظر واقعية،  
ُ
ي    أرب  ع يوجد

حات بديلة لاحتمالية تعايش اليهود والفلسطينيي   بسلام ف  مُقب 

الأول   حُ  َ
المُقب َ  : متجاورتي   الحلّ هدولتي    بهالم  و  حماس    رغوب  حته  اقب  والذي  الفلسطينيي    لدى 

 بمحور المُمانعة(، وهو  
ْ
ي الوجود )الذين يتم الإشارة إليهم عادة

بالإضافة إلى الرافضي   لحق إسرائيل ف 

 حلّ يقوم على أساس تدمب  إسرائيل ومسح الدولة اليهودية من خارطة الشِق الأوسط. 

 من الأصوليي   اليهود بالإضافة إلى 
ً
له فئة محدودة جدا

ّ
فض

ُ
، وهو بالمناسبة حل ت ي

أما الحل الثات 

  ،  بإمكاننا وصفه على أنه فِكرٌ توسّعي
ً
يقوم على أساس الضمّ الكامل والدائم للضفة   حيثمن يحملون فِكرا

ي هذه المناطق 
ي هذه الحالة ستقوم إسرائيل بطرد ملايي   العرب الذين يعيشون ف 

الغربية وقطاع غزة، وف 

 أو باحتلالها. 

ي الأساس من  وبالنسبة ل
ح ف  مرغوب به من قبلهم إلى الفلسطينيي   و   قِبلِ لحلّ الثالث فهو مقب 

ما  فيهحد  يرغبون  لا  لكنهم  الو   ،  ي 
فكرة    تقف  على  يقوم  حلّ  فهو   ، أشكال الحالىي من  شكل  تأسيس 

حُ  حُ   الكونفدرالية بي   الضفة الغربية ودولة عربية أخرى مثل سوريا أو الأردن. أما المُقب  الرابع )وهو المُقب 

 لمُعطيات الأمر الواقعالذي رُفِ 
ً
ي    ضَ تحت ذريعة أنه سيحوّل دولة إسرائيل إلى دولة فلسطينية تبعا

الت 

 ثنائية القومية. واحدة فيقوم على أساس إقامة دولة ستفرضها تبِعات هذا الحلّ(، 

 إلى  
ً
حات، إذ أن التسوية  معطيات  واستنادا الواقع فإنه من المستحيل قبول أيّ من هذه المقب 

ف بحق تقرير المصب  لكلّ  
ي تعب 

ي من الممكن أن تمهد الطريق للسلام هي تلك الت 
العقلانية الوحيدة والت 

 من 
ُ
ي ت
، بغض النظر عن المخاطر والتبعات الت   . رافقُ هذا الحلّ الإسرائيليي   والفلسطينيي  

ي   
ّ الفلسطيت  ي ك فيما يخص حل الدولتي   لإنهاء الضاع العرتر - كما يبدو أن التوصل لتفاهم مشب 

. إن العالم بأسره  الأمر الذي  ،  هو أمر بعيد المنالالإسرائيلىي  
ً
ي حد ذاته معضلة مستعصية جدا

يشكل ف 

ح لإن  حل الدولتي   كمقب 
ي ذلك الأمريكيو يتبت ّ

 فإن هاء الضاع، بما ف 
ً
حت سابقا

ّ
ن أنفسهم، ومثلما وض

حت   المعلومات كانت صحيحة  )هذه  السلام  مقابل  التنازلات  لتقديم  مستعدون  الإسرائيليي    غالبية 

 م(، بل وأضحى  2003تاري    خ نشِ الكتاب سنة  
ً
والحكومات   لدى السلطة الفلسطينية  هذا الموقف رسميّا

والمغربية.   والسعودية  والأردنية  بغب  المضية  يؤمنُ  لا  أنه  من   كما  المتشددون  سوى  الحل  هذا 

 إلى سوريا وإيران وليبيا الذين يُؤمنون بأن مساحة الأرض على حد سواء الإسرائيليي   والفلسطينيي    
ً
، إضافة

الإسرائيليون   إما  واحد،  أن يحكمها طرفٌ  الغربية وقطاع غزة يجب  والضفة  اليوم إسرائيل  شكل 
ُ
ت ي 
الت 

 لوحدهم أو الفلسطينيون لوحدهم. 

ح   ويرفض بعض الأكاديميي   المعارضي   لإسرائيل من أمثال نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد مقب 

، حيث   : "لا أعتقد بأنها فكرة جيدة  يقولحل الدولتي   ف بأنها قد تكون "أفضل   "،تشومسكي رغم أنه اعب 

ل  
ّ
ي تم طرحها على طاولة النقاش". يبدو أن تشومسكي لطالما فض

من العديد من الأفكار المتعفنة الت 
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ي كانتكتلك الأ فدرالية  ولازال يفضل حل دولة اتحادية  
ي لبنان ويوغ   نظمة الت 

 ف 
ً
 4،سلافيا موجودة سابقا

 
ً
تجاهل حقيقة أن المطاف انته بكلا هذين النموذجي   بحرب أهلية دموية، ولكن   لكنه يفضل أيضا

ّ لها. أما إدوارد سعيد فقد عارض    من التطبيق العملىي
كل حلّ بشدة  نعوم تشومسكي يهتمّ بالنظرية أكبر

ي هذا الصدد: "أنا لا أؤمنُ بحلّ الدولتي   بأي شكل من 
يسمح بوجود إسرائيل كدولةٍ يهودية، فيقول ف 

 ثنائية  ،5الأشكال، أنا أؤمن فقط بحلّ الدولة الواحدة"
ً
حيث يفضل إدوارد سعيد ونعوم وتشومسكي دولة

  ّ ي الواقع حل نخبويّ وغب  عملىي
لن يُطبّقَ إلا بفرضه بالقوّة على الطرفي   باعتبار و القومية، رغم أن هذا ف 

فضونه   ي حالة واحدةبالطبعأن الفلسطينيي   والإسرائيليي   سب 
مجرد حيلة  حي   يكون    / ، ولن يقبلوه إلا ف 

 لتدمب  الطرف الآخر. 

    ، أكبر دقيقي    الوقت، فولنكون  مع  الدولتي    لحلّ  المؤيدة  الرأي  استطلاعات  نتائج  تتغب   قد 

  
ً
ي خاصّة

فيها   ف  يرفض  ي 
الت  الأوقات  أو   ، الجانبي   بي    العنف  ة  وتب  فيها  تتصاعد  ي 

الت  الصعبة  الظروف 

لي   من كلا الجانبي   الفلسطينيون والإسرائيليون تقديم التنازلات لبعضهم البعض، لكن ال
ّ
سرعان ما    مُتعق

   بأنهم  دركون أن آمال البعض واعتقادهم بأن الأرض حق إلهي حضيّ لهم ما هو إلا إثباتيُ 
ً
لن يقبلوا أبدا

ي سبيل تحقيق حلّ الدولتي   
بحل الدولة الواحدة. بالتالىي فإن حتميّة وصواب القرار بتقديم التنازلات ف 

ّ لبدء أي محادثات تسع للتوصّل  ليمإلى تسوية لهذا الضاع الأ هو أمر أساسي

ي تحديد نقطة بداية متفق عليها 
ي أي  وينبع 

 ف 
ً
ي قدما

ي غاية الأهمية للمض 
 حول نقاشٍ ، وهذا أمر ف 

ي سرد  الحلّ 
اع الطويل يرغب ف  ي هذا الب  

ات  ، لأن كل طرف ف   إلى فب 
ً
ي يُطالب بها بالأرض استنادا

روايته الت 

 ما تختار   ،مختلفة من التاري    خ، وهذا أمر ليس بالمفاخر  
ً
على اعتبار أن الدول والشعوب المتنازعة دوما

ي تدعم ادعاءاته
  ا ومظالمه ا نقطة محددة لبداية لروايتها الوطنية، وهي النقطة الت 

ّ
 .  دون أدت  شك

ا، بدأ إعلان استقلالهم بشد رواية  وعندما سع المستعمرون الأمريكيون إلى الانفصال عن إنجلب 

ة    من فب 
ً
ا جورج السادس، مثل "فرض  السلطة عنوة  "الإصابات وأخذ انطلاقا ي ارتكبها ملك إنجلب 

" والت 

المُ  موافقة  ائب دون  المُ ستعمَ صر  ة مسلحة من جيوش  قوات كبب  ي ستعمِ رين" و"وضع 
الأراض  ي 

ف  رين 

 رة".  المُستعمَ 

نفسه، الوقت  ي 
   ف 

ّ
فكرة  ند عارضوا  الذين  أولئك  ارتكبها   الانفصالد  ي 

الت  بالأخطاء  ا  انجلب  عن 

ي ستعمِ المُ 
ف  يطانيي    البر الجنود  ي وجهت ضد 

الت  والاستفزازات  معينة  ائب  دفع صر  رفضهم  مثل  رون، 

  
ً
، حيث يلشعب اليهودلأمريكا. وبالمثل، فإن إعلان الاستقلال الإسرائيلىي يبدأ بكون أرض إسرائيل مهدا

ي التاري    خ على يد الملك داوود ومن قبله  
عاشوا    من اليهود الذينأقاموا مملكتهم الموحدة للمرة الأولى ف 

ي هذه البقعة من  
، الأرض منذ عهد ابراهيم عليه السلام، ووهبوا للعالم الكتاب اليهودي الأبدي المقدسف 

"...هذا   كتاب ي
ي الأصلىي بعبارة "الاحتلال الصهيوت 

ي الفلسطيت 
ي الوقت نفسه يبدأ الميثاق الوطت 

التوراة. ف 

 المي
ّ
"، ويرفضُ "قرار ثاق الذي يرفض أي" اد عاء بوجود روابط تاريخية أو دينية بي   اليهود وفلسطي  

 تقسيم الأمم المتحدة لأرض فلسطي   الانتدابية"، وبالتأكيد يرفضُ "إقامة دولة إسرائيل". 

، خاصة  إذا استمر هذا المنوالأي محاولة لحل الخلاف بي   الجانبي   تصبح معقدة  بالتالىي فإن  

ي الكلا الطرفي      شككحي   يُ 
، الأمر الذي  وبالأخص المتشددين من الإسرائيليي   والعرب،  تاريخيةالحقائق  ف 

 
ُ
. ولذلك    يُحدث  من الجدل غب  الواقعي على كلا الجانبي  

ً
ي معتمد يمزيدا

توجب الحصول على سرد تاريحى 
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ة باستمرار، لا لسببٍ  التوصل سوى  للتاري    خ القديم والحديث لهذه الأرض وتركيبتها الديمغرافية المتغب 

، وبالطبع   ك على كلا الجانبي  
، يمكن للأشخاص الحكماء استخلاص مثل تلك الحقائق إلى تفاهم مُشب 

كة للحوار  أمور لا  ولكن على أرض الواقع تم الاتفاق فقط على عدة    ،لينتج عن ذلك وجود أرضية مشب 

 ، الطرف الأول الحقائق صواب من وجهة نظرة  يرى حيثعلى الرواية ككل ونقاط الخلاف بي   الجانبي  

.  مُخطئةبينما الآخر يراها 
ً
 تماما

الموضوع   ف هذا 
ّ
التبالتالىي فقد خل  من 

ً
ي  نوعا

أنه ف  ي الإدراك وذلك لعدة عوامل، منها 
فاوت ف 

ي عشِ   -بعض الأحيان ينظر لحدث متفق عليه بتفسب  مختلف 
ي الفصل الثات 

ى ف  ، فعلى سبيل -كما سب 

ي السابق المثال يتفق الجميع على أن مئات الآلاف من العرب عاشوا  
  فيما يعرف الآن بدولة إسرائيل   ف 

خلاف، فإن الخلاف الرئيسىي   لا زال موضعولم يعودوا يعيشون هناك. على الرغم من أن العدد الدقيق  

تم طردهم من قبل إسرائيل، أو غادروا لأن قد  هو ما إذا كان جميع هؤلاء اللاجئي   أو معظمهم أو بعضهم  

ي  القيادات العرب هي 
ي الوقت نفسه ربما تكون هذه العوامطلبت منهم ذلك، أو   الت 

.   ل جميعها صحيحة ف 

ي غادرو 
ي الأماكن الت 

ي عاشها هؤلاء اللاجئون بالفعل ف 
ة الزمنية الت  ،  ا منها هناك خلاف آخر حول الفب 

بعد  بأنه    خاصة  ي 
الفلسطيت  اللاخر   المتحدة  الأمم  عرفت     -أن 

ً
التاري    خ    خِلافا ي 

ف  آخر  لاخر     هو   -أي 

 منها.  دولة إسرائيل لمدة عامي   فقط قبل مغادرتهيُعرفُ ب الشخص الذي عاش فيما أصبح الآن 

ي ولأنه من المستحيل إعادة إحياء 
ي شنتها الدول  ام 1948حرب   الحقائق الدقيقة لما حدث ف 

لت 

 العربية ضد إسرائيل، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا التأكد منه تمام
ً
و أنه ليس بإمكاننا أن نجزم  ه  ا

و   ، الفلسطينيي   لتهجب   ت 
ّ
اد ي 

الت  والعوامل  الأسباب  غادروا   فيما بحقيقة  الذين  العرب  إذا كان معظم 

ي دفعتهم إلى    ظروفمجموعة من الواجهوا  ربما  إسرائيل بمحض إرادتهم قد تم طردهم بالفعل، أو  
الت 

مؤخر  إسرائيل  فتحت  وقد  آخر.  إلى  مكان  من   الانتقال 
ً
الباحثي      ا أمام  التاريخية  أرشيفاتها  من  العديد 

و  العلماء،  من  توالمختصي   
َ
المتوفرة حديث  وصل المعلومات  إلىتلك   

ً
ات    ا والتفسب  الأفكار  من  المزيد 

 
ُ
َ ولكنها لم تنهِ ولن ت   حالة الجدل نهي

ً
 حول هذه القضية  6 القائمة حاليا

ي الوقت نفسه، فإن ما تعداده ثمانمائة وخمسون ألف يهوديّ  
ّ و ف  ي    سفرديّ مزراخي

ممن عاشوا ف 

وا على المغادرة 1948الدول العربية قبل سنة   جبر
ُ
م قد انته بهم المطاف مُهاجرين إلى إسرائيل، وقد أ

تركوا   الخوف    إرادتهم  حضم ببلدانهم  أو  عانوا من  هيب  أو  ي مورست والب 
الت  الدينية  العصبية  نتيجة 

 أننا عاجزون عن  بحقهم. ومرة أخرى
ُ
، خاصة وأن الدول  نها يلما حدث حالأحداث الحقيقية    معرفة  نجد

لاع أي جهة على  التاريخية وثائق السجلات والبالعربية لا تحتفظ 
ّ
 . موجود منها ما هو وترفض اط

روايته الذاتية طالما أنه يدرك أن الآخرين قد يفشون الحقائق بشكل سرد  يحق لكل جانب  كما  

 مختلف نوع
ً
 من تفسب  الحقائق.  و ما.    ا

ً
ي بعض الأحيان يكون الخلاف حول تعريف المصطلحات بدلا

ف 

 على سبيل المثال، غالبف
ً
   ا

ُ
، على الرغم  54  لها   صتصِّ ما يزعم العرب أن إسرائيل قد خ ٪ من أرض فلسطي  

 35من حقيقة أن  
ً
الإسرائيلىي  ، فإن الطرف  . وعلى الجانب الآخر 7  ٪ فقط من سكان تلك الأرض كانوا يهودا

ي  بيؤكد  
ف  واضحة  أغلبية  اليهود كانوا  الأمم  من    أجزاءأن  عندما قسمت  المخصصة لإسرائيل  ي 

الأراض 

ي المتنازع عليها. بالتالىي ومثلما نلا 
ي نصابها   حظ، فإن التعريفات الدقيقة ووضعالمتحدة الأراض 

الأمور ف 

ي جش الهوّة وإزالة الخلافات بي   ا
 ف 
ً
ا . الصحيح من شأنه أن يساعد كثب   لجانبي  
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هنا:  تكما    
ً
جدا هامة  نقطة  السقوط وجد  فكرة  الضاع  لحل  البداية  نقطة  تتضمن  أن  يجب 

،  حداث  بالتقادم لأ  ي
ي الحديث عن حقيقة  كان إسرائيل الا مثلما لم يعد بإمفالماض 

ي طرد  ستمرار ف 
ونف 

ي القرن الأول للميلاد على يد الرومان  اليهود من
خلوا عن أن يت  عرب، كذلك يجب على الأرض إسرائيل ف 

ي مض  على وقوعها زمن طويل. كما 
ي الحديث عن الأمور الت 

 ف 
ً
ي قدما

اف بأنه بمرور   المض  ويجب الاعب 

دقيق،   بشكل  ي 
الماض  احداث  إحياء  وإعادة  التفاصيل  تحديد  الصعب  من  يصبح  وأنالوقت   خاصة 

 لتغيب  الحقائق أومن شأنها  لكلا الجانبي   مملوءة بالألم  الذاكرة السياسية  
ً
   ن تكون مصدرا

ً
 أحيانا

ً
، مصداقا

ي هذه المقولة: "الحقائق نوعان: حقائق حقيقيّة وحقائق واقعية". 
كر ف 

ُ
 لما ذ

ي سبقت هجرة العَليا اليهودية الأولى إلى فلس
م )وهي  1882طي   عام  وفيما يتعلق بالأحداث الت 

 ذكريات سياسية ودينية أكبر من الحقائق   الهجرة الأولى للاجئي   اليهود من أوروبا 
ُ
(، فإننا نجد إلى فلسطي  

ي المدن المقدسة مثل  
ي إسرائيل قبلها، لا سيما ف 

 وجود يهودي ف 
ً
الواقعية. ونحن نعلم أنه كان هناك دائما

ي القدس منذ قرون. ونحن نعلم  
القدس أورشليم والخليل وصفد، وأن هناك تعددية أو أغلبية يهودية ف 

ة خلال ثمانينيات القرن التاسع  أن يهو  د أوروبا قد بدأوا الانتقال إلى ما يُعرف الآن بإسرائيل بأعداد كبب 

ة من قيام الأسب   ة قصب 
، عشِ، أي بعد فب  اليي   الأصليي  

ي بتهجب  السكان الأسب 
اليي   من أصل بريطات 

ي 
ي كان يقطنها ف 

ي الغرب والت 
ي ف 

ي بالانتقال إلى بعض الأراض  كيون من أصل أوروتر  عندما بدأ الأمب 
ً
وايضا

 .الأمريكيون الأصليون الأصل السكان 

هيب مثلما   ولم يقم يهود موجة الهجرة الأولى بتشِيد السكان المحليي   عن طريق الغزو أو الب 

ى اليهود فعل الأ  اليون، لقد اشب  ، على الرغم من أن تلك    مريكيون والأسب  ي
ي وعلت 

ي بشكل قانوت 
الأراض 

ي 
السكن،الأراض  أو  للزراعة  تكن صالحة  لم  بها     متواجدين  أشخاص غب   أملاك  من  تم سِراؤها  بالتالىي 

أو  ية،  بالإنجلب   ناطقة  مسيحية  اليا كأمة 
أسب  بشِعية  اف  الاعب  يتم  حينما  بالتالىي   .)

الغائبي   )أملاك 

ي سِرعية الوجود اليهودي 
ي الغرب، أتساءل كيف يتم التشكيك ف 

اف بالولايات المتحدة الأمريكية ف  الاعب 

، بل وحت  قبل  ائيل الذي بدأ منذ ثمانينيات القرن التاسفوق أرض دولة إسر   وقتنا الحالىي
ع عشِ وحت 

 1947قرار تقسيم الأمم المتحدة عام  
َ
ف تواجد   والقواني   الدولية بأنه كان هناك  ت المعاهداتم. وقد اعب 

  ّ ، وذلك لذكر الحقائق، وأي مناقشة عقلانية للضاع يجب أن تقوم   لجاليةلفعلىي ي فلسطي  
اليهودية ف 

"  على اض أن "الضاع الأساسي    افب 
ٌ
 ما تكون مثل هذه  لأصحاب حق مع أصحاب حق"  هو "صراع

ً
. وغالبا

 
ً
التخلىي و ،  ، حيث يجب إقناع كل طرف بالتنازل عما يعتقد أنه حقه المطلق الضاعات هي الأصعب حَلا

كل جانب أن   عن فكرة عدم وجود أي صاحب حقٍ سواه، بل وتصبح المهمة أكبر استحالة عندما يرى

ي الوجود على هذه الأرض مطالبهم 
 ف 

 
ي  تستند إلى صَك

 إِ ديت 
َ
 . هي ل

ي  بدأت كتاتر الإسْائيلية  وقد  الإسلامي    القضيّة  ي  العرتر للتاري    خ  مقتضبة  مراجعة  خلال   - من 

ي المسلم  
ي الفلسطيت   على رفض القادة الفلسطينيي      -اليهودي ومن ثم الضاع العرتر

ً
، مؤكدا الإسرائيلىي

( سنة  ي الوقت نفسه أردت  2000م وسنة 1948م، 1937م و1917قبول حل الدولتي   )أو الوطني  
م. ف 

المُ الت  على جهود إسرائيل 
ً
العيش بسلام داخل حدود آمنة على  و ضنية  أكيد ايضا ي سبيل 

ي بذلتها ف 
الت 

    ساعي المتكررة للقيادات العربية ومحاولاتهم المتواصلة لالرغم من الم
ً
تدمب  الدولة اليهودية. وأيضا

 ك 
ً
شب  بالحُجة والدليل أن عددا

ُ
ي أ
 وكان عن حسن  أشب  إلى أخطاء إسرائيل، لكنت 

ً
 منها لم يكن مقصودا

ً
ا بب 

ي  
 فإنت 

ً
 وليس آخِرا

ً
ا . أخب  ( وذلك بهدف الدفاع عن سكانها المدنيي  

ً
نية )رغم أنها خالفت الصواب أحيانا
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بالقواني    ام   
الالب  يخص  فيما  جهدها  صارى 

ُ
ق بذلت  قد  إسرائيل  بأن  والدليل  بالحجة   

ُ
وأثبت أناقشُ 

 .
ً
ي جميع أعمالها وأنشطتها تقريبا

 والأعراف الدولية والإنسانية ف 

ي و 
إيمات  من  الرغم  أن  الراسخ    على  إلا   ، ي

الماض  بالتقادم لأحداث  السقوط  فكرة  بأهمية وجود 

ي بويلاته ومأساته،تتطلب العودة بالزمن إلى أحد قضية الإسرائيليةال
ي    اث الزمن الماض 

وذلك لأن مناهض 

ي أروقة ومنابر الجامعات ووسائل الإعلام  إسرائيل يتواجدون حال
 ف 
ً
ي جميع أنحاء العالميا

وهم يتعمدون   ،ف 

 من وصول  
ً
ي لليهود، بدءا

ي  يهود  التشويه السجل التاريحى 
أوروبا إلى فلسطي   نهاية القرن الذين عاشوا ف 

 بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة وإقامة الدولة اليهودية، وانتهاءً 
ً
بالحروب   التاسع عشِ، مرورا

ها عليه.  
ّ
ي محاربة الإرهاب المتواصل ضد إسرائيل ورد

ي بلغت ذروتها ف 
بي   الدول العربية وإسرائيل والت 

ي 
ي نصابه الصحيح حت  يتم الاستجابة لتحذير الفيلسوف خورخ 

ي ف 
بالتالىي يجب وضع السجل التاريحى 

ي محكوم عليهم ب
 تكراره. سانتايانا بأن أولئك الذين لا يستذكرون أحداث الماض 

 إلىويبدأ كل فصل من فصول هذا الكتاب با 
ً
هامات الموجهة لإسرائيل وذلك استنادا

ّ
مصادر   لات

بالرد على تلك الاتهامات عبر تقديم حقائق موثوقة وأدلة دامغة أقوم  تدحض هذه    محددة، ومن ثم 

مؤيدة لإسرائيل  الاتهامات.   أعتمد على مصادر  ي لا 
فإنت  للحقائق  ي 

استعراض  أعتمد  فقط  وخلال  بل   ،

إبشكل   على  للتأكيد   
ً
وأحيانا محايدة،  مصادر  على  النقاط  أساسي  ي  حدى 

مُ فإنت  مصادر  عادية أختار 

  واضح. لإسرائيل بشكل 

بمكيالي   عندما  يكيل  تطبيق معيار مزدوج وخبيث  أنه تم  للشك   
ً
يدع مجالا بما لا   

ُّ
أثبت وقد 

بي    من  أو  الأفضل  إسرائيل هي  عندما كانت  أنه حت   بدليل  إسرائيل،  أفعال  بالحكم على  الأمر    يتعلق 

 
ُّ
 ما ات

ً
ي العالم، غالبا

 ت بأنها الأسوأ أو من بي    مَ هِ الأفضل ف 
ُّ
ي أثبَت

ي العالم. كما أنت 
ب  أن هذه المعاي ب  الأسوأ ف 

بل اليهودية فحسب،  الدولة  بحق  مُجحِفة  فقط  تكن  لم  ت   المزدوجة  َّ وأصر  القانون،  بسيادة  ت  أصر 

ة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وشجعت الإرهابيي   الفلسطينيي   على ارتكاب أعمال بمصداقيِّ 

إدانة أحادية الجانب ضد إسرائيل من   ائيل وضمانمبالغ فيه من قبل إسر   عنف من أجل إثارة رد فعل 

  .  قبل المجتمع الدولىي

ي خلاصة
ي الشِق الأوسط   وف 

أنه من المستحيل فهم الضاع ف  ح كيف 
ّ
ي أوض

هذا الكتاب فإنت 

اتيجية القيادة العربية منذ البداية كانت   القضاء على وجود قائمة على أساس  دون قبول حقيقة أن اسب 

وفيسور إدوارد    ود أي دولة يهودية، بل والقضاء على أي تجمع كبب  للسكان اليه ي دولة إسرائيل. وحت  البر
ف 

ف بأن "القومية الفلسطينية برمَّ  ، كان قد اعب  تها كانت قائمة  سعيد، البطل الأكاديمىي الأبرز للفلسطينيي  

 بذلك اليهود("
ُ
ي    وهذه  . 8على طرد جميع الإسرائيليي   )وهو يقصد

حقيقة بسيطة ولا يمكن وضعها ف 

، ويوجد على هذه العقلية العديد من الأدلة الموجودة ال ي
ها أفواه وأقلام نقاش عقلات 

ّ
ي تتفوّه بها وتخط

ت 

ي ذلك  
. وتم استخدام أساليبَ عديدة ومختلفة للوصول إلى هذه الغاية، بما ف  القادة العرب والفلسطينيي  

، بل ووصل الأمر إلى درجة تزوير التاري    خ   إعادة كتابة كاذبة لتاري    خ هجرة اللاجئي   اليهود إلى فلسطي  

وك كما   . فلسطي   لعرب  ي 
اليهود الديموغراف  المدنيي    استهداف   

ً
أيضا الأساليب  تلك  ضمن  من  ان 

ي لهتلر وسياسة الإبادة الجماعية للنازية    ستضعفي   منذ المُ 
، والدعم الفلسطيت  ي

عشِينيات القرن الماض 

، والمعارضة العنيفة لحل الدولت ي
ي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماض 

حته لجنة بيل  ف  عام ي   الذي اقب 
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هنالك   ت. كما كانم1948عام    هيئة الأمم المتحدةم، ومن ثم معارضة قرار التقسيم الصادر عن  1937

 أساليب "إبداعية" أخرى لتنفيذ تلك الغاية وهي استغلال أزمة اللاجئي   المتفاقمة مع مرور الوقت. 

 
ً
ي حد ذاتها أسلوبا

كما رأى البعض أن فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية كانت ف 

 
ً
 عامي    أو خطوة مبدئية على طريق القضاء على دولة إسرائيل. ونرى أيضا

م لم  1967م و1880أنه بي  

ي 
فلسطيت  أو  ي  عرتر مسؤول  أي  عن    نسمع  ث 

ّ
فلسطينيةفكرة  يتحد دولة  ما كانوا  !  مستقلة  قيام  لأن 

اطوريةيطمحون إليه هو دمج الم ي حددتها واحتلتها الامبر
   نطقة الت 

ً
فلسطي      تحت مسمّى   الرومانية سابقا

ي عبد الهادي )وهو أحد القادة الف
ي ذلك مع دولة سوريا أو دولة الأردن. وكما قال عوت 

لسطينيي   البارزين ف 

عام   ي 
ف  بيل  لِلجنة  ب ـِ  م: 1937الوقت(  يُسمى  ء  سِي يوجد  ""ف"لا  ي   ... لسطي  

صهيوت  مصطلح  وهذا 

 من الدولة السورية لقرون عديدة  ... المَنشأ 
ً
ونتيجة لذلك رفض الفلسطينيون    ". لأن بلادنا كانت جزءا

 ٍ  إقامة وطنٍ يهوديّ صغب 
ً
حت عليهم لجنة بيل، لأن ذلك كان سيشمل أيضا إقامة وطن مستقل مثلما اقب 

  هي القضاء على الدولة اليهودية وطرد اليهود    -ولا زالت    -بجانب دولتهم. ولذلك ظلت غايتهُم  
ً
خارج كليا

 المنطقة. هذه 

لون  
ّ
المُتعق المستقبل   الواقعيون من العربويدرك  ي 

المنال، على الأقل ف  الهدف بعيد   أن هذا 

ي وقادته  القريب
ي أن تسود الواقعية على التطرّف وأن يفهم الشعب الفلسطيت 

ي يكمنُ ف 
، وأن الأمل الحقيف 

يَ  اليهودية، وعندما  الدولة  قبول  عند  قبولها فقط  يمكن  الفلسطينية  الدولة  أن قضية  النهاية  ي 
عملُ ف 

 من عملهم على تدمب  الدولة اليهودية، وسيقوم معظم الإسرائيليي    
الفلسطينيون على بناء دولتهم أكبر

حيبات والوعود   حيب بدولة فلسطي   كجار جيد لهم. وستتبع الاتفاقية برنامج "خارطة الطريق" والب  بالب 

ي الرابع من حزيران/يوني
ي العقبة ف 

ي تم تبادلها ف 
ي أن يصبح حل  2003و  الت 

 ف 
ً
م، مما منح العديدين أملا

ة طويلة  -الدولتي     حقيقة واقعية.  -الذي قبلته إسرائيل منذ فب 

اء حول  
ّ
رحبُ بالنقاش الهادف والبن

ُ
ي أ
ت 
ّ
   قضية الإسْائيليةال كما أن

ُ
ي طرحت

 الت 
ُ
ي هذا  ها وناقشت

ها ف 

  
ً
صادقا  

ً
نقاشا أفتح  أن  وآمل  بل    الكتاب، 

ً
الآراء  وموضوعيا بسبب  مستهلكة  أصبحت  قضية  يتناول 

ي استخلصتها من الأحداث  
ي توصلت إليها والنتائج الت 

 فيه أن الاستنتاجات الت 
ّ
المتطرفة. ومما لا شك

ي الوقت نفسه لا يمكن أن يكون هناك   خية وتسلسلها ستكون موضع خلاف لدىالتاري
ين، لكن ف  الكثب 

ي أوروبا خلاف حول بعض الحقائق الأساسية: م
ي الانضمام إلى أبناء   ثل أحقية اليهود الذين عاشوا ف 

ف 

ي أرض دولة اسرائ
ي نهاية القرنعمومتهم اليهود السفارديم ف 

البحث عن مكان للعيش التاسع عشِ و  يل ف 

ي أرض أجدادهم: ولقد أسسوا بِ 
وها  من أصحاب رَ عَ ف  ي أجزاء من فلسطي   اشب 

 ف 
ً
 يهوديا

ً
ق جبينهم وطنا

ي الغائبي   عنها بثمنٍ باهظٍ 
  آنذاك، كما و الأراض 

ً
 نقلوا عدد

ً
 جدا

ً
من الفلاحي   المحليي   )اي العرب    ا قليلا

حاتٍ  ي الأرض( والذين قبلوا مقب 
ّ  وطن     تستند إلى القانون الدولىي لإقامة الذين عملوا ف  ي  قومي

يهودي ف 

  مناطق ذات أغلبية يهودية. وحت  وقت قريب، رفض جميع  
ً
 رفضا

ً
القادة الفلسطينيي   والعرب تقريبا

 أو حق تقرير مصب  لليهود،
ً
 يهوديا

ً
 أي حل يتضمن وجود دولة يهودية أو وطنا

ً
وهذه هي الحقائق   قاطعا

تزامن مع الذي  للضاع  الأساس  بمثابة   ُ تعتبر ي 
الت  يومنا هذا.   الثابتة  استمر حت   والذي  إقامة إسرائيل 

بالتالىي من المهم تقديم هذه الحقائق التاريخية كجزء من القضية الحالية لإسرائيل، لأن تشويه وتزوير 

 ضد الدولة اليهودية. 
ُ
 ما توجّه

ً
ي غالبا

 إليه الاتهامات الت 
ُ
 تستند

ً
 جوهريا

ً
ُ أمرا  التاري    خ المؤلم يعتبر
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 تأليف هذا ال
ُ
رت رَّ

َ
ي سلام  ال  كتاب بعد أن تابعت عن كثب مباحثاتوقد ق

ي كامب ديفيد وطابا ف 
ف 

ة   ينم2001-2000فب  ي جميع أنحاء العالم يهاجمون    ، ثم شاهدت بعدها الكثب 
بشِاسة عندما إسرائيل  ف 

ي جامعة حيفا  
ة ف  ي محاصر 

نت ألف 
ُ
فشلت المفاوضات وعاد الفلسطينيون مرة أخرى إلى الإرهاب. وقد ك

ي إسرائيل خلال صيف عام  
 لنتيجة    ةم، ولاحظت كمية الحماس2000ف 

ً
قب بي   الإسرائيليي   انتظارا والب 

ي بدأت باتفاقيات أوسلو عملية الس
اف بحل   ،م1993عام    لام الت  ي بدأت بالمسار الصحيح نحو الاعب 

والت 

، على أمل أن تعيش إسرائيل وفلسطي    ي سلام بع الدولتي  
 ف 
ً
ا  من الضاع العنيف.  د سنوات طويلة  أخب 

ومع تقدم المفاوضات نحو الحل، صدم رئيس الوزراء إيهود باراك العالم كله من خلال عرض 

ي ذلك دولة  يحقق جميع  
، بما ف 

ً
عاصمتها القدس، والسيطرة مستقلة  ما يطالب به الفلسطينيون تقريبا

٪ من مساحة الضفة الغربية وكل قطاع غزة، 95  حوالىي على جبل الهيكل )المسجد الأقض(، وعودة ما  

هم سنة  وحزمة تعويضات مادية بقيمة ثلاثي   مليار دولار للاجئي   الفلسطينيي   الذين تم ته م، 1948جب 

ي هنا: كيف لعرفات أن يرفضَ مثل هذا    والسؤال الجوهري
 الأمب  السعودي العرض التاريحى 

ّ
؟ لقد حث

 بي   الأطرا 
ً
ح باعتباره وسيطا : "هل يمكنك  بندر بن سلطان ياسر عرفات على قبول ذلك المقب 

ً
ف، قائلا

ي  
 ف 
ً
ددا الحصول على صفقة أفضل من هذه؟ هل تفضل التفاوض مع شارون؟"، وبينما كان عرفات مُب 

: "أتمت  أن تتذكر ما سأقوله لك: إن خسارتنا    ،اتخاذ القرار 
ً
 شديد اللهجة قائلا

ً
وجّه له الأمب  بندر تحذيرا

رصة ستكون جريمة لا تغتفر!". 
ُ
 9لهذه الف

ال وبمنته  بنفسىي  شاهدت  يرتكبُ   ذعرِ وبالفعل  عرفات  الجريمة    ياسر  برفضه الشنيعة  هذه 

ي    بل وغادر مفاوضات السلام دون  عرض باراك! 
اح بديل للذي قدمه إيهود باراك. وف  وقت تقديم اقب 

ي الحقيقة جريمة ضد المنطقة    لاحق وصف الأمب  بندر قرار 
، بل ف  عرفات بأنه "جريمة ضد الفلسطينيي  

ل   وحمَّ فشل ياسر  بأسرها!".  تلت  ي 
الت  الضاع  أحداث  ي 

ف  سقطوا  الذين  الضحايا  مسؤولية  عرفات 

كما حمّل الرئيس كلينتون المسؤولية كاملة    ،10المباحثات، سواء كانوا من الإسرائيليي   او من الفلسطينيي   

ي المفاوضات. كما كان العديد   لياسر عرفات نتيجة فشل المفاوضات كما فعل معظم
من    الذين شاركوا ف 

ي نهاية المطاف، بدا الأمر وكأن الرأي فضه  الأوروبيي   غاضبي   من عرفات عقب ر 
. وف  ي

هذا العرض السحى 

مُعارِ  أصبح  قد  العالمىي  لصالح  العام  وأصبح  أخرى،  مرة  الدولتي    حل  رفضوا  الذين  للفلسطينيي     
ً
ضا

  . اح كمخرج من مأزق العنف المستمر بي   الجانبي   موا بهذا الاقب 
ّ
 الإسرائيليي   الذين تقد

ي غضون بضعة أشهر فق
 على عقبولكن ف 

ً
مرة أخرى،    ط كان الرأي العام الدولىي قد انقلب رأسا

 
ً
مجددا وعاد  إسرائيل  عن  ابتعد  ،    فقد  الفلسطينيي   بشكلو نحو  المرة  ف  هذه   ، أصبحت  انتقامي فجأة 

العالم،  أنحاء  ي جميع 
ف  الجامعات  أروقة  ي 

ف  السلام  ومدمر  والمعتدي  والشِير  المنبوذ  بمثابة  إسرائيل 

ي قدمت لتوّ   -وأصبحت إسرائيل  
الهدف الرئيسىي لعرائض سحب    -من أجل السلامها الكثب   الدولة الت 

الشخص  بهذه الشعة  ينسوا  أن  المثقفي    الكبب  من  العدد  لهذا  يمكن  والمقاطعة. كيف  الاستثمارات 

ي الذي يتحمل مسؤولية فشل عملية السلام؟ كيف يمكن للعالم بهذه الشعة
ل عرفات،   الحقيف  أن يُحوِّ

ي قدمت الكثب  بشجاعة، إلى سِرير؟ ما  
مجرم مفاوضات كامب ديفيد، إلى بطل، بينما يحول إسرائيل، الت 

ة لإحداث مثل هذا التحول الدراماتيكي  ة القصب 
ي تلك الفب 

ي الرأي العام؟ المهول الذي حدث ف 
 ف 
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ُ
ي حال رفض ياسر عرفات   وقد علمت

 ما تنبأ به الأمب  بندر ف 
ً
 أن هذا ما سيحدث، وهذا تماما

ً
تماما

ح السلام الذي قدمه باراك قائلا ل هذه الصفقة أو نذهب إلى   ه: "لديك خياران فقط: إما أن تقبلمقب 

ي حينها فإن "السلطة    الحرب ".  لقد اختار عرفات خوضَ 
الفلسطيت   لوزير الاتصالات 

ً
الحرب، فوفقا

 لبدءِ الفلسطين
ً
دتها من مفاوضات كامب ديفيد،  الانتفاضة الحالية منذ عو  ية قد بدأت بالاستعداد فعليا

 11من الرئيس ياسر عرفات ".  بتعليمات صريحة

 ِّ رهم لتصعيد العمليات الانتحارية هو زيارة ارئيل شارون جبل الهيكل بجوار الحرم الشِيف. لكن  وكان مُبر

ي فإنتباهكما  
ع... عرفات  "ياسر     وزير الاتصالات الفلسطيت 

ّ
  اندلاع الانتفاضة كمرحلة مساندة   قد توق

 على زيارة أرئيل شارون للحرم الشِيف جبل الهيكل". 
ً
ي المفاوضات، لا احتجاجا

ي ف 
 للصمود الفلسطيت 

ي موجات العنف والإرهاب  
 فإن التصعيد ف 

ً
ي  فِعليا

عدة أيام من زيارة    قبلكان قد بدأ  الفلسطيت 

السلطة   "تعليمات  من  ي الفلسطينيةشارون، كجزء 
ف  بالانخراط  السياسية  والفصائل  "القوى  إلى   "

بكافة أخرى:   الانتفاضة  بعبارة  المُتاحة".  المفاوضات" من خلال   الوسائل  ي 
ف  إظهار "صمود  من   

ً
بدلا

ح باراك  تقديم اح بديل لمُقب  ااقب  حه على شكل تفجب 
م عرفات مُقب 

ّ
ل، قد انتحارية وتصعيدٍ  لعنف. ت 

 من خيبة أملىي "لم أتعاف     : ام الدم الذي نتج عن ذلك قائلا ل الأمب  بندر عرفات مسؤولية حمّ وحمَّ 
ُ
بعد

 حوالىي ألف وستمائة فلوألمىي نتيجة  
َ
ي
ي وسبعمائ تضييع تلك الفرصة... لقد لف 

ة إسرائيلىي مضعهُم سطيت 

ي    الآن، وبرأتي
زهق   لا توجد روحٌ واحدة من بي   الضحايا الإسرائيليي   والفلسطينيي   تستحقّ حت 

ُ
   أن ت

ً
أيا

 12". كان السبب

، كيف يمكن للرجل المسؤول عن حمّام     -الدم هذا    بالتالىي
ً
والذي    -الذي كان بالإمكان تفاديه كليا

تكميلية"   "كمرحلة  العنيفة  الانتفاضة  باستئناف  وأتباعه  لسلطته  وأوعز  للسلام  باراك  ح  مُقب  رفض 

 على عقب بهذه الشعة لصالح 
ً
ي قلب الرأي العام العالمىي رأسا

للمفاوضات، كيف يمكن لمثله أن ينجح ف 

؟ إنه سؤالٌ يتطلب إجابة على وجه الشعة، وكانت الإجابة المخيفة هي   الفلسطينيي   وضد الإسرائيليي  

ي لتأليف هذا الكتاب. 
ي دفعتت 

 أحد الأسباب الت 

، والشقّ الأول واضح وضوح الشمس: لقد لعب عرفات بورقة الإرهاب  ي شقي  
ي ف 
الجواب يأت 

ي ثمارها بالنسبة له، خاصة وأنها ساعدته 
 ما كانت تؤت 

ً
عبة ناجحة ومجرّبة ودوما

ُ
 باعتبارها ل

ً
 وتكرارا

ً
مرارا

است خلال  فمن   . ي إرهاتر كدبلوماسي  والملتوية  الطويلة  المهنية  حياته  خلال   
ً
ا المدنيي    كثب  هداف 

سواء كانوا   أ الإسرائيليي    المدارس،  حافلات  ي 
ف   
ً
الشباب و  أطفالا أو  التسوق  مراكز  ي 

ف  الحوامل  النساء 

الفصح،  الدينية مثل عيد  بالأعياد  ي كانت تحتفل 
الت  المسالمة  والعائلات  الليلية،  الملاهي  ي 

ف  اليافعي   

يات، بعد استهدافه لهؤلاء   ي الكافيب 
فزّ إسرائيل ويجعلها تبالغ أدرك عرفات أنه سيستوطلاب الجامعات ف 

ي ردود 
 ليحل محل إيهود باراك اليساريّ    ف 

ً
ي أكبر تشددا

 من خلال انتخاب رئيس وزراء يميت 
ً
فعلها، أولا

 من خلال استفزاز الجيش الإسرائيلىي 
ً
للقيام بعمليات تؤدي   "المُسالم" إذا ما قورن بأرئيل شارون، وثانيا

 إلى  
ً
ذ، وبنفس  حتما

َّ
نف
ُ
ب لها أن ت

ّ
 مثلما رت

ً
. وقد نجحت خطته تماما قتل الكثب  من المدنيي   الفلسطينيي  

ي نجحت  
ة الت  ي السابق، فلم يرَ العالم سوىالوتب 

 مُفجعة لجنود إسرائيليي   يطلقون    بها عدة مرات ف 
ً
صورا

ل بالفعل،   . المدنيي   ويقتلون  التفتيش  نقاط  عند  النساء  ويوقفون  الحشود  ياسر النار على  "أتقن"  قد 

الضحايا  سقوط  "إن   : الدبلوماسيي   أحد  تعبب   حد  وعلى  للموت"،  المؤلمة  "حساباته  عرفات 
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مثلم الفلسطينيي    قد خدم  الإسرائيليي   الفلسطينيي    الضحايا  سقوط  خدمهم  السلام ا  سياسة  لكن   ،

 13 واللاعنف لا تخدم مصالحهم على الإطلاق". 

ين،  سرائيل كافية لرؤية إوالإحصائيات  كانت الحسابات الظاهرية والأرقام    فقد   وبالنسبة للكثب 

: فعدد القتلى الفلسطينيي   يتجاوز عدد القتلى   ي ، وهذه الحقيقة وحدها  الإسرائيليبشكل سلتر صوّرت ي  

ي هذا السياق: على الرغم من مقتل ثمانمائة    للعالم بأن إسرائيل كانت سِريرة. لكن
تم تجاهل حقيقة هامة ف 

 لإحصائيات حزيران/ يونيو  
ً
م( إلا أن الإرهابيي   الفلسطينيي   قد  2003وعشِ إسرائيليي   "فقط" )تبعا

الإسرائيلية أحبطت "حوالىي ثماني   بالمائة من   اليهود وفشلوا فقط لأن أجهزة الأمن آلاف    قتلحاولوا  

ي قتيل 14الهجمات الإرهابية". 
 مئات من   كما تم تجاهل حقيقة أنه من ضمنِ حوالىي ألف 

ُ
ّ يوجد ي

فلسطيت 

الانتحارية العمليات  الإرهاب  مُنفذي  وقادة  القنابل  أيدي  ،  وصانعي  تِل على 
ُ
ق قد  بعضهم كان  أن  حت  

 أن عدد المدنيي   الإسرائيليي    
ُ
فلسطينيي   آخرين. وعندما يتم إحصاء المدنيي   الأبرياء فقط، فإننا سنجد

 .  51 يتجاوز بكثب  عدد المدنيي   الفلسطينيي  

وبالطبع قامت إسرائيل بقتل عدد أقل من الأبرياء، بأعداد أقل من أي دولة أخرى كانت تشهد  

ي كانت تواجهها دولة إسرائيل، بالرغم أن إسرائيل نفسها كانت تحارب الإرهاب ضارية  حالة حرب  
مثل الت 

هذه وكانت  فعلها،  لردود   
ً
موازيا  

ً
عنفا وتواجه  طويلة  عقود  غب    منذ  عواقب  مجرّد  المأساوية  النتائج 

.   اربة الإرهاب، ولم تكن إسرائيلمتعمدة لمح
ً
 منهم عمدا

ً
 تستهدف أيا

ي المجتمع  
 وقع هذا العدد الكبب  من الناس ف 

ً
بالتالىي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا إذا

ي 
لي   والإعلاميي   والطلاب والساسة والشخصيات الدينية ف 

ّ
الدولىي سواء كانوا من الدبلوماسيي   والمحل

ي الذي نصبه  
ياسر عرفات؟ لماذا لم يحمّلوه مسؤولية التصعيد وإراقة الدماء كما فعل  لهم  الفخ اللاأخلاف 

ي تحميل المسؤولية كاملة لإسرائيل؟ لماذا فشلت الشخصيات الدينية  
ه؟ لماذا تشّعوا ف  الأمب  بندر وغب 

ي تدعي الأخلاق ممن يُفرّقون بالعادة بي   أولئك الذين يستهدفون المدنيي   الأبرياء  
وأولئك    عن عمدالت 

المدنيي   عن   يقتلون  ي مح  غب  قصدالذين 
الحالتي   عندما كان  ف  بي    التميب    ي 

اولة لحماية مدنييهم، ف 

وتستغل وبعواطفهم  يتعلق الأمر بإسرائيل؟ لماذا لم يفهموا كيف كانت القيادة الفلسطينية تتلاعب بهم  

الحسابات   لم يستطيعوا هذه  لماذا  للموت؟  القتلى   المؤلمة  الأرقام وإحصائيات  أبعد من  ما هو  رؤية 

ي الصحيح: ما هو عدد  
كب   على الحساب الأخلاف 

 الذين يتم استهدافهم وقتلهم    الأبرياءوالب 
ً
من قبل    عمدا

 كل جانب؟ 

ي الإجا
ح لىي أن هناك قوى ظ  بة على هذه الأسئلة المُقلقة،بالتالىي وأثناء محاولت 

َ
ض
ّ
 ات

ٌ
لامية لها يد

ي ذلك، إذ  
ي لهذا التحول الدراماتيكي   لا يوجد ف 

ة فيما    تفسب  منطف  ة وجب  
ي الرأي العام العالمىي خلال فب 

ف 

  ُ  أن إسرائيل تعتبر
ً
لو طبقنا بديهيات المنطق والأخلاق والعدالة وحت  السياسة، لهذا تكمن الإجابة جُزئيا

بمثابة الحائط المائل الذي يريد أن يتك  عليه الجميع. إن الفهم المُعمّق للكثب  من ردود الفعل الغريبة  

العالم رد ي 
يتطلب  ف  العنيف تجاهه،  الفلسطينيي    الذي قدمته إسرائيل ورد فعل  السلام  ح  مُقب   على 

ً
ا

ية   العودة للتاري    خ الطويل والمُفزع صراحة من الحُكم على الشعب اليهودي بمعايب  مختلفة بل وتعجب  

ي الكثب  من الأحيان، والسيناريو نفسه صار 
ة من    ف  ة وجب  

يتكرّر حي   أصبح لليهود دولة يهودية، فبعد فب 

والتأسيس، تعرضت إسرائيل لانتقادات لاذعة على شكل معايب  مزد  الولادة  وجة  قيامها كدولة حديثة 

ية لا لسبب سوى قيامها  ي كانت ولا زالت    وتعجب  
بالدفاع عن نفسها وعن مواطنيها ضد التهديدات الت 
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ي على تلك المعايب  المُزد  تتعرض لها. بالتالىي يُسلط هذا الكتاب الضوءَ 
وجة وسياسة الكيل بمكيالي   الت 

من العدل والإنصاف تجاه إسرائيل، والأهم من هذا كله تأثب  تلك المعايب  البغيضة على تشجيع    تخلو 

ي تجاه إسرائيل. 
 الإرهاب الفلسطيت 

 للجدل، فذلك لأن الاتهامات الموجهة  
ً
ا ي بعض الأحيان مثب 

وإذا كان أسلوب هذا الكتاب يبدو ف 

 فيها: فعلى سبيل المثال توصف إسرائيل بأنها تحمل" 
ً
ة ومبالغا  ّ  ما تكون لاذعة ومتحب 

ً
 لإسرائيل غالبا

ً
حاليا

 فكر النازية"، وترتكب "الإبادة الجماعية"، على الرغم من أن من يوج
ً
ون أعلاما هون تلك الاتهامات يُعتبر

ي هذا العالم. ب
ي انتهاك حقوق الإنسان ف 

ءف   وقبل كل سِي
ً
   التالىي يجب أولا

ُّ
على هذه التهم الباطلة    الرد

اف متبادل بالخطأ، فهذه الأمور جميعها يمكن  بشكل مباسِر وصري    ح قبل الوصول إلى أي تسوية أو اعب 

ي كثب  من الأحيان يتسم النقاش الدائر  العودة إليها ومناقشة القضايا العالقة  
بما لها وما عليها. ولكن ف 

، ومن يقومون بكيل تلك الاتهامات يسعون إلى  
ً
ّ  جدا ي أروقة الجامعات، بأنه مُتحب 

شيطنة الآن، وخاصة ف 

 
ً
ء، وغالبا ي طيّ   إسرائيل قبل كل سِي

ات خجولة تحمل ف  ها  اتما يتم الرد على تلك الاتهامات من خلال نبر

اءات والتهم الباطلة. تلك ، بالتالىي تتصف الاعتذار والأسف على ما حدث  الردود برضوخها لتلك الافب 

اف  بالتالىي لن نتقدم خطوة واحدة على طريق السلام إلا عندما يكون الطرفان مستعدين للاعب 

فه كل جانب،بأ ي والعزوف عن تبادل الاتهامات   خطائهما وتحمّل المسؤولية كاملة عما اقب 
وتجاوز الماض 

كب   على مستقبل من المصالحة  
لن يتحقق مناخ والتسوية العادلة والشاملة. كما  لبعضهم البعض والب 

ة    مثل هذه التسوية ما لم تتم تنقية  ملائم يؤدي إلى الأجواء من الاتهامات الكاذبة والادعاءات المُتحب  

 
 
عك
ُ
ي ت
صفو أجواء نقاش العديد من القضايا والمواضيع. لهذا، فإن إحدى    رُ والمبالغ فيها، هذه الأمور الت 

ي تنقية  
ي من تأليف هذا الكتاب هي المساعدة ف 

  غايات 
ّ
الأجواء من خلال توفب  دفاع مباسِر وصادق يرد

 على هذه الاتهامات الباطلة. 

  
ّ
ي أرد

ورة لهجة الاتهامات الباطلة الت  كما أن لهجة ولغة دفاعي عن تلك الاتهامات تعكس بالض 

،    ،عليها  ي عبر مر السني  
ات  ي ومحاصر 

ي وخطابات 
ة لكتابات  ولطالما كانت الضاحة إحدى أهم السمات الممب  

 حي   أقوم بالإساءة إلى أولئك الذين  
َ
ث  بشكل مباسِر وصري    ح وألا أكب 

َ
 وأتحدث

َ
حيث اعتدت أن أواجِه

ي الذي   ل نتيجة أفعالهم المتطرّفة ورَمي يستحقون الإساءة بالفع هم باتهامات باطلة، وهذا هو نهحىر غب 

ي كتابة وتأليف هذا الكتاب. 
 اتبعته ف 

تنقية الأجواء من هذه التلوث الذي يجلبه التعصب والاتهامات الباطلة، يمكن أن يبدأ    وبمجرد 

ي هذا الضاع، وعندها فقط لن 
نقاش موضوعي حول السياسات الإسرائيلية والسياسات الفلسطينية ف 

العديد من هذه   ي الخاصة حول 
أن لدي آرات  الرغم من  النقاش، على   من هذا 

ً
الكتاب جزءا يكون هذا 

ي قفص الاتهام بمفردها كأنها وحشٌ ضارٍ بي   الملائكة فإن أول  ا
لقضايا. لكن، طالما ظلت إسرائيل تقف ف 

بكل حزم   الاتهامات  تلك  بالحقيقة والإنصاف هو دحض  مي     
الملب  أولئك  قبل  به من  القيام  ما يجب 

 وبشكل لا لبس فيه. 

،
ً
ون  ختاما ي الكثب 

   إسرائيل  كيف تدعمُ ":  هذا السؤال  عادة ما يسألت 
ً
ُ نفسك شخصا وأنت تعتبر

  
ً
  يليحملُ فِكرا

ً
اليا  بر

ً
ريا    تحرُّ

ً
ا
  مُتحض ّ

ّ
ي  ؟ إن

ي بمن  الهدف الخف 
ي شخص يتنازل  وراء هذا السؤال هو وصف 

أنت 

الية   ي الحقيقة، ف  عبر دعمه لمثل هذا المتحررة  عن مبادئه الليبر
"! وف  أدعم إسرائيل    نا أالنظام "القمعي
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ي بالذات  
الىي  شخصٌ    لأنت    ولا  مُتحرر ومُتحض   ليبر

ُ
ي أنتقد إسرائيل كلما  يوجد

تناقض بي   الأمرين، كما أنت 

ي لا أحاول الدفاع عن الأعمال الفظيعة  
ي ربما انتهكت سياساتها سيادة القانون، أضف إلى ذلك أنت 

  الت 

ي دير ياسي    وغب  المُثبت  مثل الادعاء المُبهم  ارتكبها الإسرائيليون أو حلفاؤهم،  
بخصوص قتل المدنيي   ف 

ي بارتكاب مجزرة دموية  م، أو  1982على يد المليشيات اليهودية المسلحة سنة  
قيام حزب الكتائب اللبنات 

ا وشاتيلا للاجئي   سنة   ي مخيمىي صبر
ولدشتاين حي    چم، أو ما قام به باروخ  1982بحق الفلسطينيي   ف 

 م. 1994المسلمي   سنة  لمصلي   ارتكب مذبحة دموية بحق ا

ي  
ي أي دولة ديمقراطية، يجب انتقاد إسرائيل وقادتها كلما فشلت سياستهم ف 

وكما هو الحال ف 

 ومُ ب  ِّ تلبية المعايب  المتعارف عليها، ولكن يجب أن يكون هذا النقد مُ 
ً
ي أن يوجّه  تكافِ نا

، كما ينبع 
ً
 وسياقيا

ً
ئا

ي يوجه بها إلى إسرائيل. 
ي الدول بنفس الطريقة الت 

 لباف 
ُ
 هذا النقد

ي 
ي   إنت  ة على أساسٍ من الاعتبارات    ية"سرائيلالإ قضية  هذا "ال  أطرح كتاتر

الية المُتحض ّ ،  والقيمَ الليبر

 
ُ
أعتقد ي 

أنت  من  الرغم  المحافِ   على  على  يجب  دعمُ أنه   
ً
أيضا قيمهم   ظي    أساس  على  اليهودية  الدولة 

: إن ما أتمناه من 
ً
المحافظة. وأنا لا أطلب من أي شخص أن يتنازل أو يغب ّ مبادئه، بل على العكس تماما

على دولة إسرائيل اليهودية بنفس   ية والعادلةالأخلاق يا الحسنة أن يطبقوا ببساطة قيمهمأصحاب النوا

ي يتم تطبيقها على الدول والشعوب الأخرى، وحي   يتوقفُ 
الجميع عن اتباع سياسة الكيل    الطريقة الت 

ين لا زالوا مُضِّ  ق بالقضيّة الإسرائيلية. لكن وبما أن الكثب 
ّ
 فيما يتعل

ً
ين بمكيالي   فإن الحقائق ستظهرُ جليّة

 
ِّ
قول بعلى ات

ُ
ي أ
ي التعامل مع إسرائيل، فإنت 

 ف 
ً
ا  -ائيل  أن إسر باع سياسة الكيل بمكيالي   وبمعايب  أشد تعجب  

ي  
ا لأي معيار عقلات 

ً
 هي دولة تستحق كل الدعم والتأييد، وبأن ذلك الدعم يجب أن يكون مصدره    -ووفق

والعدالة  للسلام  ي 
الحقيف  المعت   ويفهمون  رون 

ّ
يقد الذين  أولئك  خاصة  الحسنة،  النوايا  أصحاب 

ي تقرير وحق والإنصاف 
 .هامصب  الشعوب ف 
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 الفصل الأول:  

 
ً
ُ إسْائيل دولة عتير

ُ
يالية؟هل ت  استعمارية إمير

 

همة: 
ُّ
 الت

 

بأنها دولة استعمارية إمبر  هم إسرائيل 
َّ
ت
ُ
اليهود   اليةيت ي  فقط  قائمة على أساس توطي   السكان 

، وتقارن ف 

 
ً
ي جنوب أفريقيا.  ذلك مع نظام الفصل العنضي الذي كان قائما
 ف 

  

همة: 
ُّ
 مَن قام بتوجيه الت

 

ن:  م أستاذ الاقتصاد بجامعة نورث إيسب 
ّ
ي فلسطي   بمثابة  " يقول م. شهيد علّ

إن قيام دولة يهودية ف 

ّ للقوى الاستعمارية، ولا يمكن أن تظهر إلى الوجود إلا من خلال تشِيد عدد كبب  من   ولادة ابنٍ غب  سِرعي

أو من خلال   العنضي  الفصل  أساس  قائمة على  ي دولة 
أو من خلال دمجهم ف   ، الفلسطينيي   السكان 

، لا يمكن لإسرائيل أن تبف  إلا كدولة عسكرية بالإضافة إلى ذلك، بمجرد قيامها   الجمع بي   هذا وذاك. 

انها " ي حالة حرب مستمرة مع جب 
 1 . توسعية ومُهيمنة ف 

ي مؤتمر الوحدة الإسلامية يقول الإمام أحمد قاس 
ّ
ي جنوب   Islamic Unity Convictionم أحد قيادتي

ف 

الفصل   نظام  وإنهاءِ  إسرائيل(  ي كامل 
تعت  ي 

)الت  المحتلة  فلسطي    ي 
ف  الاستعمار  إنهاء  "يجب  إفريقيا: 

ي لتقومَ 
دولة واحدة ذات سيادة مستقلة.  بضي    ح العبارة:    العنضي وإعادة الأرض إلى الشعب الفلسطيت 

  2الدولة الصهيونية".  لّ يجب حَ 

 

 الحقيقة: 
 

 التتكوّن دولة إسرائيل بالأساس من  
َ
ي انحدرت من نسلهم، وهم يحاولون

 لاجئي   بالإضافة إلى الأجيال الت 

 
َ
. لقد تواجد ي تقرير المصب 

   ممارسة حقهم ف 
َ
ي أرض إسرائيل منذ ثمانينيات القرن التاسع    هؤلاء اللاجئون
ف 

بدولة إسرائيل الآن  يُعرف  أصبح  ما  إلى  قادمي    ي ،  عشِ 
الت  السامية  والقمع ومعاداة  الظلم  من  هاربي   

لها  و   تعرّضوا  الاستعمارية  أوروبا  ي دول 
أفريقيا ف  الأوسط وشمال  الشِق  ي 

منطقت  ي 
ف  الإسلامية  ، الدول 

 للمستوطني   الاستعماريي   الذين جاؤوا إلى هذه الأرض تلبية لأطماعِهِ 
ً
م الاقتصادية والعسكرية  خِلافا

ي ا وهولندا وإِ عية مثل بريطانيا العظمى وفرنسالتوسُّ 
سبانيا، كان اللاجئون اليهود يفرّون من البلدان الت 

ا مقارنة هؤلاء اللاجئي   اليهود بالمستعمرين الأمريكيّ   اضطهدتهم لقرون. ويمكنُ  ي   الذين غادروا إنجلب 

مقارنتهم   يُمكن  لا  ولكن  أمريكا(،  إلى  ا 
ً
لاحق هاجروا  الذين  الأوروبيي    )أو  ي 

الديت  الاضطهاد  بسبب 
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َ
أو  بالمُست عشِ،  والتاسع  عشِ  الثامن  القرني    الهند خلال  استعمروا  الذين  الإنجلب    ياليي    الإمبر عمرين 

 روا شمال إفريقيا، أو حت  المُ الفرنسيي   الذين استعمَ 
َ
 رين الهولنديي   الذين استعمروا إندونيسيا. عمِ ست

 

  الدليل: 

 إن من يُ 
َ
جون أن اللاجئي   اليهود الذين هاجروا إلى    والقائم على أساسالسّخيف    الادعاء هذا  ل  روِّ

بمثابة   عشِ كانوا  التاسع  القرن  من  ة  الأخب  العقود  ي 
ف  يالية  "فلسطي    الإمبر الاستعمارية  للقوى  أداة 

:    "الأوروبية اكيّ   لصالح منيتوجّبُ عليهم الإجابة على السؤال التالىي ون وأصحاب الفكر المثالىي  كان الاشب 

؟ أم كانوا مُؤيّدين للأنظمة المعادية ا يرفعون راية قيض روسيا الذي كان يكرهه الجميعيعملون: هل كانو 

ي  
ي فروا للسامية ف 

ي بناء أي علاقة مع البلدان الت 
ي الواقع لم يرغب اللاجئون اليهود ف 

بولندا وليتوانيا؟ ف 

ي ضدهم،منها لتج
اكة،    نب المذابح والتميب   الديت 

ّ
ولم يأتوا إلى فلسطي   حاملي   الأسلحة الاستعمارية الفت

وا معهم بعض المُ  تهم هي الفؤوسُ بل أحض  ومَعاول الزراعة!   سدسات والبنادق الخفيفة، وكانت ذخب 

سلب من أصحابها الشِعيّ 
ُ
ي كانوا يَمتلكوها لم ت

ي الت 
 إلى  وحت  الأراض 

ً
ي   بالقوّة، ولم يُصادروها استنادا

كها الذين لطالما كانوا غائِ 
ّ
اؤها من أصحابها ومُلّ بي   عنها بينما يقيمون  القواني   الاستعمارية، بل تم سِرِ

ي دول أخرى
ي   ،ف 

ي  أو من سماسرة الأراض 
 بل وبِمبالغ ضخمة تفوق قيمتها الحقيقية ف 

ً
 بأسعار جيّدة جدا

 كثب  من الأحيان. 

ق مارتن بوبر
ّ
على هذا الموضوع    -وهو من كبار المؤيدين لنيل الفلسطينيي   حقوقهم    - وقد عل

ي تضي    ح له سنة  
: "لم يأتِ اليهود الى هذه الأرض لنفس السبب الذي جاء المستعمرون  1939ف 

ً
م قائلا

، فهم لم يأتوا ليَستعبدوا السكان المحليي   ليعملوا نيابة عنهم، فاليَهود أنفسهم كانوا  الاوروبيون من أجله

ثمر وتزدهر"
ُ
ي الأرض ويبذلون قصارى جهدهم لزراعتها وجَبلوها بدمائهم حت  ت

 . 3يعملون ف 

ي الواقع،
ي استصلحها اليهود لم    ف 

يعية مثل النفط أو الذهب، غنية بالموارد الطب  تكن الأرض الت 

ة على موقع حيوي أو حت    أو 
ّ
ي الحقيقة    مُطل

تقع على طريق تجاري مهم من طرق التجارة بي   الدول. ف 

ي  لقد كانت قطعة من العقارات  
ي منطقة منعزلة من العالم، وأهميتها  الت 

لا قيمة لها من الناحية المادية ف 

ى الأهمية الدينية وال
ّ
، بالتالىي لا يختلفُ مُختلفان  تاريخية كونها أرض أجدادهمبالنسبة لليهود لا تتعد

زاة مُستعمِرين  
ُ
ياليي   لهذه الأرض، بل كانوا مُجرّد إعلى حقيقة أن هؤلاء العمال اليهود لم يكونوا غ مبر

ي عاش واستقر فيهلاجئي   هاربي   من أنظمة قمعية مُحاولي    
ي الأرض الت 

أسلافهم  ا  بدء حياة جديدة ف 

ي منذ زمن طويل وال
َ منهت  ي

ف 
ُ
   ،معظمهم  ا  ن

َ
 بها رغم كل الظروف. وعلاوة على فيما ظ

ً
لّ بعضهم موجودا

ي وسعها لإحباط 
ي بول جونسون، فإن القوى الاستعمارية فعلت كل ما ف 

يطات  ذلك، وكما وثق المؤرخ البر

ّ لليهود،   ي الغرب كانت جميعها "إقامة وطن قومي
ى ف  فإن وزارات الخارجية ووزارات الدفاع والشِكات الكبر

ي 
 . بالتالىي   4"مُناهِضة للفكر الصهيوت 

َّ
ي فلسطي   التغلب  تحت

م على اللاجئي   اليهود الذين جاؤوا للعيش ف 

يطانية والقوميّات العربية من أجل تحقيق  كية والبر
يالية الب  ي تقري على الإمبر

 . ر المصب  حقهم ف 

يالية أو استعمارية،    دولة إمبر
َ
ن ولن تكون

ُ
ثبت بالدليل القاطع بأن دولة إسرائيل لم تك

ُ
ن وحت  

وري العودة   بعقارب الساعة إلى الوراء إلى التاري    خ المبكر للاجئي   اليهود النازحي   من أوروبا  فإنه من الض 

ي أر 
. لم تكن  لأجيال مضتض فلسطي    والذين انضموا إلى إخوانهم من اليهود السفارديم الذين عاشوا ف 
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ي بدأت عام ولى للعَليا )أو هاعاليه باللغة الموجة الأ
ية( الت  ي  1903م وانتهت عام 1882العبر

م مختلفة ف 

 
َ
، حيث ش

ً
ي نفس الوقت تقريبا

ي أوروبا إلى أمريكا ف 
ة ليهود سِرف  دت  هِ كثب  من النواخي عن أول هجرة كبب 

والقرى  المدن  من  خاصة  العالم،  أنحاء  شت ّ  ي 
ف  متنوعة  وهجرات  جماعي  نزوح  موجات  ة  الفب  تلك 

وديم سكانية  تحولات  وقد حدثت  أوروبا.  ي 
ف  الناس  و المزدحمة  أصبح  حيث  حينها،  ملحوظة  غرافية 

ي أ
العائلات الأيرلندية والإيطالية واليونانية  ماكن بعيدة عن مسقط رأسهم كيستقرون ف  ما كانت تفعل 

ي تعود أصولها إلى  الأصو   واليهودية، وكذلك العائلات ذاتوالألمانية والبولندية  
ل الصينية واليابانية والت 

ي الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية 
، جميع هؤلاء كانوا يسعون لإيجاد حياة أفضل ف  ي جزر الكاريتر

ر لهم فرص
ّ
اليا وأماكن أخرى توف ي وأسب 

 أفضل ف 
ً
 العمل والتعليم.   ا

ي الوقت الذي هاجر 
، ف  وقد هاجر حينها قرابة عشِة آلاف يهودي من أوروبا الشِقية إلى فلسطي  

فيه حوالىي مليون يهودي إلى الولايات المتحدة  
. ولم يكن لدى غالبية اليهود الذي جاؤوا إلى فلسطي   5

ي لإخلال موج 
، على الرغم من أن بعض  ة الهجرة الأولى أي طموح حقيف  ي فلسطي  

قامة دولة يهودية ف 

ي  المفكرين اليهود من أمثال ليو بينسكر قد دافعوا عن حق  
ي عام  اليهود ف 

تقرير المصب  والاستقلال ف 

حت  نهاية موجة الهجرة الأولى    م، ولم تكن هناك حينها حركة سياسية تدعو إلى إقامة دولة يهودية1882

، أي عندما نظم ثيودور هرتزل المؤتمر الصه1897عام 
ً
ي م تقريبا

ي الأول ف 
ي سويشا. مدينة  يوت 

 بازل ف 

دِموا إلى فلسطي      حينها و 
َ
 أصدر اليهود الذين ق

ً
ي موجة العَليا الأولى بيانا

م، أشاروا 1882عام    ف 

ة من المذابح بالإضافة إلى التهديدات وال د بالقضاء  مخاطر فيه بضاحة إلى الموجة الأخب 
ّ
ي كانت تهد

الت 

ي بلدهم الأصلىي على يهود أوروبا، فهم لم يريدوا دولة بمفهومها 
المعروف وإنما كل ما أرادوه هو "وطن ف 

 ِّ
ُ

"، حيث يمكنهم الحصول على "حقوقهم  الذي سِر ة داخل دولة أكبر دوا منه"، وربما "يقيمون دولة صغب 

ي وقت الحاجة. ومثلما كان الحال 
 "مساعدة أبناء عمومتهم العرب" ف 

ً
المدنية والسياسية" ويمكنهم أيضا

 
َ
اليهود الأوائل الذين عادوا إلى    جؤوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان معظمُ مع اليهود الذين ل

بساطة عن مكان يعيشون فيه بسلام دون أي تميب   أو تهديد لوجودهم؛  صهيون بادئ الأمر يبحثون بِ 

، أرض أسلافهم، قد كانت بالنسبة لهم المك ي ذلك، ذلك لأن فلسطي  
ان لقد كان لديهم الحق الكامل ف 

 الأمثل والأنسب لأسباب عديدة
ً
ي فلسطي   لم ينقطع أبدا

 . ، منها حقيقة أن الوجود اليهودي ف 

الأو  انيي    العبر أن  المؤرخون  الأرضيعتقد  مساحة  إلى  جاؤوا  قد  تعرف   وائل  ي 
باسم    الت  اليوم 

ة معينة ية حكمها الملك   إسرائيل خلال فب  من الألفية الثانية قبل الميلاد، فقد كانت لهم عليها ممالك عبر

ي الحكم. يقول الجاء  يهوشوع وداوود ومن  
ي هذا الصدد: خلفهما ف 

ت ف  "على مدار أكبر   مؤرخ مارتن چِلبر

ي أطلق عليها الرومان من ألف وستمائة عام
ي الأرض الت 

، كان اليهود يشكلون الفئة السكانية الرئيسية ف 

 اسم فلسطي   
ً
ي اليهود مرة أخرى  ،    6  "لاحقا

، حظ  ي
وبعد موجات من الاحتلال البابلىي والفارسي واليونات 

إلا أن الرومان سرعان ما قاموا  ،  ق.م    168بفرصة إعادة بناء مملكة يهودية مستقلة خاصة بهم سنة   

ي  
ي اندلعت سنت 

، وقاموا بقمع الثورات اليهودية الت  ي القرن الموالىي
، م135م و70بقبض سيطرتهم عليها ف 

ّ الذي قطن المناطق  ونتيجة لذلك تمّ تغيب    ي
 إلى الشعب الفلست 

ً
، نسبة اسم منطقة يهودا إلى فلسطي  

 7الساحلية، وذلك بهدف طمس الطابع اليهودي وإزالة كل ما له صلة باليهود من الوجود عليها. 
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ي بذلها الرومان والصليبيون وبعض  
ومنذ ذلك الحي   حت  وقتنا هذا، ورغم الجهود المتكررة الت 

 
 
تمك فقد  اليهود،  من  فلسطي    إفراغ  بهدف  آلاالمسلمي    بضعة  نهم ن 

ُ
مُد ي 

ف  البقاء  من  اليهود  من    ف 

تجمعات  المقدسة هناك  )الخليل(، كما كانت  ون  وحبر ية  وطبر وصفد  )القدس(  أورشليم  ي 
ف  خاصة   ،

ي غزة ورفح وعسقلان وأشكِلون وقيسارية ويافا وعكا 
ي  وأريحا. يهودية ف 

ومن ضمن اليهود الذين عاشوا ف 

ي للميلاد  أريحا خلال القرن السابع   ي ارتكبها النتر
كان هناك لاجئون ممن نجوا من المذبحة الدموية الت 

ي الجزيرة العربية، حيث عاش يهود  
انهم العرب محمد بحقّ القبيلتي   اليهوديتي   ف  خيبر بسلام بي   جب 

ي محمد "بمهاجمة عدوّهُ    هم ونسائهم وأطفالهمرجال المهزوم"، وقام بذبح إلى أن قام النتر

ي نسائهم وبناتهم الذين   وقد كان يهود خيبر يفتخرون "بنقاء نسلهم"، لكن بعد المذبحة تم ستر

ي محمد  ، 8نجوا من القتل ومن ثم توزيعهم بي   الغزاة المُسلمي    أما الذين نجوا من حُروب وغزوات النتر

ي جزيرة  
 لقول للحديث النبوي: "لا يجتمع دينان ف 

ً
فقد تم نفيهم من شبه الجزيرة العربية، وذلك طبقا

وا 9العرب"  
ّ
ظل الذين  اليهود  اللاجئي    إلى  وانضموا  فلسطي    أرض  ي 

ف  اليهود  من  الكثب   استقرّ  . كما 

 . ي
ة الاضطهاد المسيحىي الرومات   موجودين فيها بعد فب 

 
ً
،   لاحقا والمسلمي   اليهود  بحق آلاف  دموية  مذابح  الحادي عشِ  القرن  ي 

ف  الصليبيّون  ارتكبَ 

تغال وصقلية وسردينيا  ا من إسبانيا وليتوانيا والبر
ولكن بعد ذلك بوقت قصب  قام يهود من فرنسا وإنجلب 

ي لم  ة  الفب  تلك  ومنذ  والتجارة.  اليهودية  الديانة  لتعليم  مراكز  بإنشاء  ونابولىي  التواجد ورودس  نقطع 

، وهذه حقيقة واضحة وموثقة. ومع احتلال الأتراك العثمانيي   لفلسطي   سنة   ي أرض فلسطي  
اليهودي ف 

القرن  1516 حلول  ومع  وحدها.  صفد  منطقة  ي 
ف  يعيشون  يهودي  آلاف  عشِة  حوالىي  هناك  م، كان 

يطانية، فقد عاش حوالىي "خمس   لعدد من التقارير البر
ً
د، السادس عشِ، ووِفقا

َ
ي صَف

ة عشِ ألف يهودي" ف 

ي 
 للتعليم اليهودي التورات 

ً
ي كانت "مركزا

ي مدن  "10والت 
، بالإضافة إلى عدد كبب  من اليهود الذين سكنوا ف 

ها من المناطق.  ون )الخليل( وعكا وغب   أورشليم القدس وحبر

تواجَ  الواقع،  ي 
 ف 

َ
أورشليم  د ي 

أغلبية  القد ت ف  ي أجري فيها س 
الت  ة  الفب  أول    سكانية يهودية منذ 

ي 
ي أورشليم القدس، فإن مسلمىي أورش  إحصاء سكات 

يطانية ف  ا للقنصلية البر
ً
ي القرن التاسع عشِ، ووفق

ليم ف 

ي للمدينة"  القدس "بالكاد كان يتجاوز تعدادهم
. وكانت أورشليم القدس مدينة ذات 11رب  ع التعداد السكات 

ة طويلة. ومع حلول منتصف القرن التاسع    قبل موجة الهجرةغلبية يهودية حت   أ )هاعَلِيا( الأولى بفب 

 من رِحلة العَليا  
ً
ي أوروبا   لأولى لليهود اعشِ، وقبل ثلاثي   عاما

أغلبية  الذين عاشوا ف 
َ
، فقد تواجد اليهود ك

ية وعدد من المدن والبلدات الأخرى ي عدد من المدن مثل صفد وطبر
وكانت مدينة تل أبيب     . 12سكانية ف 

 م. 1909أوروبا على الكثبان الرملية عام  د سها يهو ذات أغلبية يهودية منذ أن أسَّ 

 للدراسة اليهودية والتعبّ 
ً
ي د والتصوّ ومن هذا المُنطلق نرى أن أرض فلسطي   كانت مركزا

ف الديت 

ي فلسطي   وكانوا  بشكل كبب      العصور، وقد ساهم يهود أوروبا مرّ   عبر 
ي المؤسسات الدينية اليهودية ف 

ف 

عون إلى الله حت  يُعيدهم إلى أرض صهيون )كلمة صهيون   ّ ي الأصل وليس يدعون ويتض 
هي مصطلح ديت 

ي المصادر المسيحية(. وعلى ال
 تكرار ذكره ف 

ً
، ونرى ايضا

ً
شيع لاحقا

ُ
أ  كما 

ً
 سياسيا

ً
رغم من أن مصطلحا

ون تجاوز مرحلة التديّن الأولى كانوا عِلمانيي   حت  النخاع، إلا أن الحني   إلى صهي  معظم يهود رحلة الهجرة

ف اليهالمعتاد،  التاري    خ  من   
ً
هاما  

ً
جانبا هذا  خارج  كان  عاشوا  الذين  اليهود  إلى  الإشارة  تمت  وقد  ودي. 
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 عن مطالبتهم بالعودة 
ً
وا أبدا

ّ
، والذين لم يتخل ي المنف 

فلسطي   باسم يهود الشتات أو الجاليات اليهودية ف 

رِد أسلافهم مِنها بالقوّة. 
ُ
ي ط

 إلى الأرض الت 

ة طويلة من وصول أوائل  رتكبُ بحقّ اليهود قبل فب 
ُ
ي ت
لقد كانت المذابح القائمة على أساس ديت 

هم قدر هائلالصهاينة الأوروبيي   إلى أرض ف
ّ
، فيما مورس بحق ي    لسطي  

ي هذه الأرض الت 
من العنف ف 

ي عهد محمد  
ها أسلافهم وأجدادهم وطنهم الأم لِقرون طويلة. وأثناء الاحتلال المضي )ف  لطالما اعتبر

اليهود   تعرّض  عشِ،  التاسع  القرن  ثلاثينيات  خلال  فلسطي    لمنطقة   ) السكان -علىي من  رغم كونهم 

، لا  للاضطهاد الشديد من قبل المتطرّفي     -الأصليي   للأرض   ي    سببٍ ل المسلمي  
سوى التعصّب الديت 

ي سنة  
. وف  ي أورشليم الق1837لأولئك المتطرفي  

دس "للشقة والنهب، وتم م، تعرّضت منازل اليهود ف 

 . 13الاعتداء على نسائهم"

ي  
كبت مذابح بحق اليهود ف 

ُ
ي وقت لاحق من تلك السنة ارت

ح  مدينة  وف 
َ
ون )الخليل(، وقد أوض حبر

ي أورشليم القدس ويليام يونغالقنصل ا
ي العام ف 

يطات  يطانية    لبر مه إلى وزارة الخارجية البر
ّ
ي تقريره الذي قد

ف 

 من رحلة  -
ً
لوصف الوضع القائم حينها والذي   -العَليا الأولى إلى أرض فلسطي      وذلك قبل اربعي   عاما

ي عاشها يهود أورشليم القدس    ،كانت تقشعر له الأبدان
 المآسي الت 

ً
حا

ّ
ي   ، حيثم1839  سنةموض

يقول ف 

 التقرير:   ذلك

ي أن أبلغكم عن قرار أصدره حاكم المنطقة هذا الأسبوع فيما يخصُّ  ّ  "أعتقد أنه من واجتر سكان الحىي

له، ومَ   اليهودي، حيث ينصُّ  ي مب  
ن يخالف هذا القرار هذا القرار على منع أي يهودي من الصلاة ف 

يذهبُ   سيُحاسبُ  من  ينطبقُ على  نفسه  والحال   .
ً
ا  عسب 

ً
الكنيس  حسابا ي 

ف  وتم كذلك    ... للصلاة 

 ممن سيُخالفون هذا القرار وأعتقد أنه من 
ً
الحكم بمعاقبة كل يهودي وي  هودية بطريقة لا إنسانية أبدا

ي الإبلاغ عن هذه   ي وقت مبكر من هذا الأسبوعالانتهاكاتواجتر
ّ اليهودي    . وف  ي الحىي

ل ف  تم اقتحام مب  

لُ والسَّ  ، فيما كا طو عليه، وكان المب    تحت الحجر الصحىي
ً
. وبعد  موضوعا

ً
ن حارس هذا البيت يهوديا

  ،أن تم عرضه على حاكم المنطقة
 
ص أو ظروف الحادثة،  وأثناء التحقيق معه نف  علمه بأمر ذلك الل

ي اليوم التالىي للواقعة، تم عرضه  
به ثم سجنه. وف  وحت  يتم إجباره على الحديث تم القبض عليه وصر 

بعملية السطو، تم   عندما أصر على براءته وعدم وجود علاقة لهعلى حاكم المنطقة مرة أخرى، و 

ب على المناط  ،حرق وجهه بأداة ساخنة ومن ثم تم إحراق أجزاء مختلفة من جسده
ق السفلية  وصر ُ

ي اليوم التالىي مات الشاب اليهودي المسكي   الذي   من جسده حت  بدأت
أشلائه تتدلى من جسده. ف 

 
ً
 من منطقة سالونيك اليونانية. لقد حض    ،كان يبلغ ثمانية وعشِين ربيعا

ً
والذي تعود أصوله تحديدا

ي  
يطانية. وف   للالتحاق بالخدمة العسكرية البر

ً
ي قبل حوالىي أسبوع ليقدم طلبا هذا الشاب إلى مكتتر

ي ارتِكاب عملية ، و لك جواز سفر فرنسىي قعة أخرى، كان هناك شاب يهودي يموا
 به ف 

ً
كان مشتبها

 ما، 
ً
أنه شخص مستهب  نوعا  عن ذلك الشاب 

ً
أيديهم. وكان مَعروفا السطو تلك، لكنه فرّ من بي   

 على ابنها، و فتعرّضوا لوالدته، وهي امرأة مسنة، حيث تم إلقاء القبض عليها مُتهم
تم ينها بالتسب ّ

سى الطرق. 
ْ
ب  ها بأبشعِ وأق ي أبدي تقييدها وصر 

ة من طريقة تضّف  .. إنت  ي الكبب 
ي الشديد ودهشت 

أسف 

برية، خاصةالمنطقة بهذا القحاكم   ي السابق   بعد ما عرفته عنه  در من الوحشية والبر
. لقد ظننته  ف 

هذه   ي 
ف  الضحايا  لقد كان  الإنسانية.  من  قدر  أي  يمتلك  لا   

ً
متوحّشا  

ً
شخصا لا  نا،  مُب    

ً
راقيا  

ً
انسانا

الأحداث من اليهود المُستضعفي   الذين ليس لديهم من يحميهم أو يدافع عنهم، لذلك ودون وجود  
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ً
ي مازال مستمرا ر تعرّض ذلك اليهودي الفقب  لهذه المعاملة الوحشية. إن ذلك السلوك الهمحىر أي مبر

الرعب  من  حالة  ي 
ف  يعيش  زال  لا  المسكي    اليهوديّ  وهذا  عشِ!  التاسع  القرن  ي 

ف   رغم كوننا 

 14. " الدائم

 إلى عدم حصول إمكانية مطالبة حق اليهود بأي تعويضات بعد كل ما تعرّضوا  
ً
كما أشار التقرير أيضا

، يقول التقرير:    له من مآسي

ض "  الكلب التعيس الذي ليس له صاحب، والذي قام بركله أحد المارة لأنه اعب 
ُ
ي ذلك شأن

شأنهم ف 

ي 
 لئلا يتسبب أنينه ف 

ٌ
طريقه، فيما قام شخصٌ آخر بتقييده لأنه ينبح من الألم، فهو خائف صامت

بكثب  من   ازدياد سوء معاملته، وبالنسبة له فإن تحمّل الذل والمهانة والسكوت على ذلك أهون عليه

 15 شكوى إلى حاكم المنطقة". تقدم ب أن يتحمّل عواقِبَ ال

ي القدس يعود بالأساس 
ي بأن سبب معاناة اليهود ف 

يطات  ح القنصل البر
ّ
وبعد مرور عدة سنوات، وض

ّ  الجاهل من قبل مُجتمعٍ مُتعصّب"، بالإضافة إلى عدم قدرة المجتمع  إلى حالة "الكراهية العمياء والتحب 

  
ً
يا
ّ
 أو ماد

ً
. لقد كان هذا هو واقع اليهود قبل حوالىي نصف 16اليهودي الفقب  على الدفاع عن نفسه سياسيا

  
ُ
، فكان يوجد ي أوروبا إلى أرض فلسطي  

قرن من ظهور الصهيونية الحديثة ووصول اليهود الذين عاشوا ف 

  ّ ي
ي فلسطي   لقرون طويلة وكان لهم نفس الحقوق  تعصبٌ ديت 

واضح تجاه السكان الأصليي   الذين عاشوا ف 

ي أو مسلم.  ي العيش فوق هذه الأرض وأن يعاملوا معاملة عادلة مثل أي عرتر
 ف 

ي أوروبا إلى أبناء ديانتهم السفارديم  
ي مرحلة لاحقة فقد انضمّ اليهود الذين عاشوا ف 

ومثلما رأينا ف 

ي الذي 
، وعندها فقط بدأ هؤلاء اللاجئون اليهود بالدفاع عن أنفسهم ضد التعصّب الديت  ي فلسطي  

ف 

 فيه أن السكان الأصليي   من
ّ
ي فلسطي   صَعبة للغاية. ومما لا شك

(   جعل الحياة ف   اليهود )السفرديي  

ضون له  ي والأذى الجسدي الذي كانوا يتعرَّ
ميب   الديت 

َّ
ون الحِماية من الت

ّ
ي فلسطي   يستحِق

الذين عاشوا ف 

سات   ر لهم أبناء ديانتهم من يهود أوروبا الحماية من خلال بناء مؤسَّ
ّ
 أن يوف

ً
بيعي جدا

ّ
حينها، وكان من الط

فاع عنهم. 
ِّ
 مُكرّسة للد

 وقد أسَّ 
َ
ي أمريكا وأس ه

أوا ؤلاء المُهاجرون الجدد أحياء يهودية ف 
َ
 مؤسسات مجتمعية وأهلية نش

وواصلوا   اللغتي   يهودية،  من  مزي    ج  عن  عبارة  ي كنت 
الت  أوروبا  يهود  )لغة  اليديشية  اللغة  استخدام 

ية بشكل أساسي إضافة إلى لغات أخرى ية( على الرغم من   ، الألمانية والعبر كتب بالحروف العبر
ُ
وكانت ت

 مثلما  
ً
ية. وعلى الرغم من أنهم عانوا من التميب   والاستغلال تماما إتقان أطفالهم الحديث باللغة الإنجلب  

ي الحياة  
ي الاندماج ف 

ي نهاية المطاف ف 
 أنهم نجحوا ف 

ّ
عانت المجموعات العرقية الأخرى من المهاجرين، إلّ

 
ً
 وسِ  العامة اقتصاديا

ً
.  ياسيا

ً
 وحت  اجتماعيا

 خلال أواخر القرن  
ً
 تماما

ً
 مختلفا

ً
ي أما يهود موجة العَليا الأولى فقد وجدوا واقعا

التاسع عشِ ف 

أسّسوا  فقد   ، المجتمع  فلسطي   وبنوا مؤسساتهم  بهم  الخاصة  ،أحيائهم 
ً
أيضا بهم  الخاصة  وأعادوا   ية 

ية القديمة، لكنهم لم ينجَ  ي الاندِ إحياء اللغة العبر
ي المُجتمع مثلما فعل المهاجرون إلى أمريكا. حوا ف 

ماج ف 

وب الخيال بالنسبة لليهود و لقد كان تحقيق هذا الاندماج بي   فئات المُجتم   من صر 
ً
با العرب  ع حينها صر 

رى 
ُ
ي تحقيق هذا الاندماج، حيث قد قامت عصابات عربية منظمة بمهاجمة الق

 ف 
ً
 الذين كانوا راغبي   فِعلا
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 مَضنية ل
ً
ء المزيد من اليهود القادمي   من أوروبا اليهودية غب  المسلحة، وبذلوا جهودا ي  منع محىر

 فيها.   إلى أرض فلسطي   الانتدابية للحيلولة دون حصولهم على طلب اللجوءِ 

 لخلق   د رحبّوا على الرغم من أن بعض القيادات العربية قو 
ً
باللاجئي   اليهود ورأوا فيهم مصدرا

عَدد أن  إلا  لمواطنيها،  العمل    فرص 
ً
المسلا  على منع قدوم غب  

ً
أو غب   آخر منهم قد عمل جاهدا مي   

،    العرب إلى أرض فلسطي  
ً
ي أمريكا، حيث كان المهاجرون اليهود يعيشون ويعملون جنبا

 لما حدث ف 
ً
خلافا

ي مجتمعات 
ي فلسطي   العيش ف 

إلى جنب مع الأمريكيي   من غب  اليهود، بينما كان على اللاجئي   اليهود ف 

ح تقرير لجنة بيل  
ّ
ي فلاحة وزراعة أراضيهم. ومثلما وض

ي والعمل فقط ف 
منفصلة عن مُحيطهم السكات 

 بس
ً
 مُستحيلا

ً
، فإن التعايش على هذه الأرض كان أمرا

ً
بب المناخ المعادي لليهود والذي أجّجه القادة  لاحقا

 المسلمون. 

ي العودة، ويقصد بالتالىي كانت الخطوة الأولى لليهود هي إقامة "اليشو 
ية تعت  ڤ" )وهي كلمة عبر

عات السكبها الت ي كانت بمثابة حركة هجرة وتوطي   اللاجئي   اليهود أكبر من كونها  اجمَّ
ة(، والت  نية الصغب 

ي وقت مبكر ة مُ حركة سياسية أو قوميّ 
سُس الصهيونية السياسية قد تكوّنت ف 

ُ
حددة، على الرغم من أن أ

العَليا الأولى   ة  ي أوروبا  خلال فب 
الذين عاشوا ف  الذين  ما قبل ذلك)وربَّ لليهود  لليهود   

ً
(، وكان هذا دافعا

 شعروا بالحني   للعودة إلى أرض إسرائيل. 

إلى فلسطي   مع موجات هجرة أخرى للاجئي     هجرة أولئك اللاجئي   اليهود   وقد تزامنت موجات

اليهود من دول عربية وإسلامية مثل اليمن والعراق وتركيا وشمال إفريقيا إلى أرض فلسطي   الانتدابية.  

ء عن الحركة الصهيونية باعتبارها   ن يعلم هؤلاء اليهود المُهاجرون من الدول العربية أي سِي
ُ
 لم يك

ً
حقيقة

 من الظلم والاضطهاد  حركة سياسية، وكل ما كانو 
ً
ا يطمحون إليه حينها هو الرجوع إلى وطنهُم الأم هربا

 
ُ
العثمانية كانت تسمح الدولة  أن  بعد علمهم  له خارجه، خاصة  تعرّضوا  إلى   الذي  اليهودية  بالهِجرات 

  فلسطي   وتغضُّ 
َّ
 عنها.  رفَ الط

 
ّ
، وبعد الرّجوع إلى الت   اري    خِ بالتالىي

ّ
ي للّ

، نرى أن الحقيف  عاءالا جئي   اليهود الذين هاجروا إلى فلسطي  
ّ
بأن    د

 للواقع ولا ل
ّ
عاء باطل لا يَمُت

ّ
 اد
ُ
يالية هو مُجرّد بِصِلة، وأن هذا   لحقيقةإسرائيل هي دولة استعمارية إمبر

ة. إلا لِ  لا يُستخدمُ  الادعاء  ّ  خدمة أجندات سياسية مُتحب 
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  :  
 الفصل الثان 

 الهل قام 
ُ
   يَهود

 
هجي  الذين عاشوا ف

َ
أوروبا بت

 الفلسطينيي   وطردهم من أراضيهم؟ 

 

همة: 
ُّ
 الت

 

ي أوروبا 
دِم اليهود الذين عاشوا ف 

َ
قاموا بطرد وتهجب  الفلسطينيي   من أرضهم    ، فإنهمفلسطي     إلى  عندما ق

ي عاشوا عليها لقرون طويلة 
  . الت 

 

هام: 
ّ
 مَن قام بتوجيه الات

 

مقارنة   أستاذ  ليلة  أبو  محمد  الجامعي  الدكتور  عن محاولات  يُدافعُ  القاهرة  ي 
ف  الأزهر  بجامعة  الأديان 

 
َ
 إياهم ب ِـالانتحارين تفجب  أنفسهم بالأ

ً
:" لقد سرق اليهود أرضنا،  "الشهداء"،  حزمة الناسفة واصِفا

ً
 قائلا

ا أن نفعَ 
ّ
رحَ فماذا تريدون من

َ
ا أن ن

ّ
 1ل؟". ل؟ هل تريدون من

ي كما عَ 
ق الرئيس العراف 

ّ
ي مدينة تل أبيب ووصفها بأنها على إحدى  صدام حسي      ل

ي وقعت ف 
ات الت  التفجب 

: "رائعة"، وأضاف قائِ 
ً
هون العرب بشكل عام، ويكرهون الفلسطينيي   على وجهِ الخصوص  اليهود يكرَ "  لا

  
ً
ي قرارا

لأنهم سرقوا أراضيهم، ومن الطبيعي أن يكره اللصُّ صاحِب الحقّ". كما أصدر مجلس الوزراء العراف 

/ يناير سنة  ي
ول للدول المؤيّدة لإسرائيل بتاري    خ الرابع من كانون الثات  ي بوقف تصدير البب 

 م. 2001يقض 

ي السِّ 
   ياقِ وف 

 
م يعل

ّ
: على إقامةِ   قُ نفسه نرى الدكتور م. شاهد علّ

ً
ز الصهاينة  هَّ "لقد جَ    دولة إسرائيل قائلا

 
ُ
ي خ

العرف  والتطهب   والمذابح  الحروب  طريق  عن  طط 
ُ
الخ تلك  تنفيذ  وأرادوا  فلسطي    لاستيطان   

ً
ططا

يالية، ولم يكتفوا بذلك فحسب طينيي   بل قاموا بإنكار حق وإرث الفلس  ،ومساعدة دول الاستعمار الإمبر

ي الأرض والذي يعود إلى  
ي ف 

حُقبة الكنعانيي   الذين سكنوا هذه الأرض قبل أن تطأها أقدام أنبياء  التاريحى 

هم". وإشعياء وحِ اليهود مثل الرسول موس والملك داوود   2زقيل وغب 

:   ويقول الدكتور حيدر 
ً
ي محادثات السلام سابقا

ي ف 
ي الناشط المُستقل ورئيس الوفد الفلسطيت 

عبد الشاف 

ي 
الفلسطينيي     "ف  بأن  أقول  السياق،  ي  هذا 

الت  السامية  القبائل  نسل  من  وهم  الأصليّون،  السكان  هم   

ي منذ ألاف
ي الماض 

ت أرض فلسطي   ف 
َ
ن
َ
ي الله ا  سك ء نتر ي ، حت  قبل محىر   ... م إليها براهيم عليه السلا السني  

الفلسطينيون    -ونحن   القبائل  -أي  تلك  نسلِ  من  والإسرائيليي     ... ننحدرُ  اليهود  حق  نكر 
ُ
ن لا  ونحن 

ي تاري    خ هذه الأرض ليست أقدم 
ي تلك الأرض، على الرغم من كونهم جاؤوا بعدنا وجذورهم ف 

ي ف 
 التاريحى 

 3".  ولا أعرق من جذورنا فيها
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المصب  فوق هذه    ضيفويُ  تقرير  يطالبان بحق  لدينا شعبان  السياق: "يوجد  ي هذا 
نعوم تشومسكي ف 

رِدوا أو  
ُ
الأرض: الشعب الأول ينحدرُ من نسل الشعوب الأصليّة أو ما تبف  منهم، وهؤلاء إما رحلوا أو ط

ي فهم المستوطنون اليهود الذين ج
عب الثات 

ّ
هم. أما الش   اؤوا إلى هذه الأرض من أوروبا و تم تهجب 

ً
لاحقا

: أحدهما من   بي   شعبي  
ً
خرى، لذلك نرى صراعا

ُ
جاء قِسم آخر منهُم من دول الشِق الأوسط ودول أ

 4. السكان الأصليي   والآخر من المهاجرين إلى هذه الأرض ومن انحدرَ من نسلهم" 

 :الحقيقة
 

 عند قدوم المهاجرين الأوائل من اليهود    لقد كانت أرضُ 
ً
ي ضئيلٍ جدا

فلسطي   الانتدابية ذات تعداد سكات 

 من  
ً
ي سكنوها إما مباسِرة

ي الت 
ي رِحلة العَليا الأولى إلى أرض إسرائيل، حيث قام اليهود حينها بشِاء الأراض 

ف 

 
ً
ي والعقارات.   أو عن ،أصحابها الذين لم يكونوا متواجدين فيها أصلا

 طريق سماسرة الأراض 

ة للاجئي   اليهود من ناحية دينية وعقائدية   وبالإضافة إلى كون أرض فلسطي   هي أرض ذات أهمية كبب 

ي و
ي الماض 

ي لجأوا منها ف 
ي الحاصر  باعتبارها    عادواوتاريخية، فإنها تظل بالنسبة لهم الأرض الت 

إليها ف 

 . م أثناء رحلته  1867وقد وصفَ الكاتب الأمريكي الكبب  مارك توين أرض فلسطي   سنة    موطنهم الأصلىي

  :
ً
 إليها قائلا

 
ُ
   "تتنوّع

َ
ي هذه الأرض، لكن تلك المناظر اختف

 من منطقة وادي يزرَعئيلالمناظرُ ف 
ً
ي    ت تماما

الت 

، ولم أجد سوى تج
ً
ي على محيط ثلاثي   ميلا

عي   أو ثلاثة مّ تخلو من وجود أي قرية أو تجمّع سكات 

 من الخيام لأنهم دائِ 
ً
ل، و من البدو الذين نصبوا عددا

ّ
ي مو التنق

بالكاد يرى المرءُ عشِ أشخاص ف 

 
ً
ء، وأيا ي هذه المنطقة. أما الجليل فهي منطقة مهجورة مُجرّدة من كل سِي

مسافة عشِة أميال ف 

ي فجأة بمنته  
كان ما تراه فيها فإنه لا يُغب ّ من هذا الفراغ الموحِش والشاب الذي يظهرُ ويختف 

 
َ
 الغ

ّ
ي تغط

يا الت  ي طبر
 رابة، وخب  مثال على ذلك هو قرية كفر ناحوم، تلك القرية الغبيّة الواقعة ف 

ي نوم ع
   بللنا إلى ج... لقد وصَ ميق تحت نخلاتها الستة الميتةف 

َ
ي طريقنا إليها لم  اط

، وف 
ً
ا بور أخب 

ي يتملِ 
كها البؤس..  نقابل أي كائنٍ بشِيّ على الإطلاق... والحال نفسه بالنسبة لمدينة الناصرة الت 

عُ  ب  ّ ي يهوشع بن   أما مدينة أريحا الملعونة فتب  على عرش من الخراب والآثار القديمة كما لو أن النتر

حت  يومنا  معجزته  زمن  قد تركها بنفس الحال منذ ذلك    سنة  فنون الذي عاش بها منذ ثلاثة ألا

رية(  هذا...  وم قر والهوان، وبيت لحم دينة بيت لحم ومنطقة )العب  
ُ
ي قمّة البأس والف

تظهران ف 

 
َ
 من أي مَعلمٍ تخلو ت

ً
   ماما

َ
ر المرءَ يُذ
ّ
   ك

ّ
 ها مَ بأن

ُ
   دينة المسيح، ولا يوجد

ّ
ها مدينة بها ما يوخي إلى أن

وا بقدوم عيسى المَ   عاة الذين رأوا الرُّ 
ّ

 الملاك وبشِ
َ
ي غت ّ يسَ سيح إلى العالم، هذه ل

ت المدينة الت 

 ا  الملاك فيه
ً
اس المَ   : قائلا

ّ
ي الن

 إِ   ة". شَّ "على الأرض السلام وف 
َّ
 مُجَ ها مَ ن

ٌ
رّد من كل ما له علاقة  كان

، إنهما مهجورتان وكأنهما اختفتا من على وجه الأرض مزي ار و كبالحياة... تبدو مدينتا بيت صيدا و 

،
ً
ه المقدس.   تماما ي استمع آلاف الأشخاص فيها إلى عِظات المسيح وأكلوا خبر 

هذه الأماكن الت 

ي صَ 
ع لا يُ إنها غارقة ف 

ّ
ر صَفوَ عَ متٍ مُدق

ّ
 5ه سوى صوت الطيور الجارحة والذئاب المتوحشة". ك

 وقد وَ 
َ
 آخ

ٌ
قَ رَحّالة

ّ
ي أرضِ مماثلة عَ   رون رواياتٍ ث

يهود أوروبا   فلسطي   قبل وصولِ   مّا شاهدوه بأعينهم ف 

ي والعمل بها وزادوا من عدد سكانها من خلال  
ي استصلاح الأراض 

ي رِحلة العَليا الأولى، والذين بدأوا ف 
إليها ف 

ها.  ً تحتية وغب   خلق فرص عمل جديدة وإنشاء بُت 
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ليل: 
ّ
 الد

 

ة عام   ،ثبات ما سبق لِإ  ي فب 
مُختلفتي   حول واقع أرض فلسطي   ف   وجود روايتي   

ُ
فإننا نلاحظ

1880 
ُ
ة طويلة، أي "أرضٌ بلا  م، فتقول الرواية  جرداء ومهجورة منذ فب 

ً
اليهودية أن فلسطي   كانت أرضا

ي  شعب لشعب بلا أرض"، مع العلم أن هذه المقولة لم تصدر عن اليهود، بل كان قائله
يطات  ا هو اللورد البر

ي   ي مذكراته سنة  شافتسبر
الرّ م1884وكتبها ف  أما  أكبر قوّة مع مرور .  ي أصبحت 

الفلسطينية والت  واية 

 شعبٍ 
َ
عي وجود

ّ
 م1880ودولة على هذه الأرض سنة    الوقت، تد

ُ
ي سرد    ، ويبالغ

 هذه  البعض ف 
ً
الرواية قائلا

أرض من  والتهجب   للطرد  تعرّض  بأكمله  ي 
الفلسطيت  الشعب  "الغزو أن  عقِب  اليهود  مكانه  وحلّ  ه 

". الصّ  ي
 هيوت 

  
ً
، فمن جهة، لم تكن فلسطي   أرضا ي مكانٍ ما بي   الروايتي  

أما الحقيقة فهي كالمعتاد موجودة ف 

ّ لسكانه ي
 تحديد العدد الحقيف 

ً
ان، لكن يبدو أنه من الصعب جدا

ّ
 من السك

ً
ي تلك   ا جرداء خالية تماما

ف 

ة الزمنية ليست مو  ي لتلك الفب 
 الحُقبة، لأن بيانات الإحصاء والتعداد السكات 

ً
. وبطبيعة الحال ثوقة جدا

ي  
ي والإسرائيلىي تحمل ف 

 أن معظم محاولات إحصاء السكان من قبل الجانبي   الفلسطيت 
ً
 لنا جليا

ُ
يتضح

 
َ
 وأجندات سياسيةط

ً
 إلى تلك ، لكن بإمكاننا القيام بتقديرات تقريبيّ يّاتها أهدافا

ً
ة لعدد السكان، واستنادا

المقصود بها دولة إسرائيل الحالية والضفة الغربية   -التقديرات فقد كان إجمالىي عدد سكان أرض فلسطي    

بعد وصول    -وقطاع غزة مليون نسمة  يبلغ نصف  القرن   يهود كان  ثمانينيات  أوائل  العَليا الأولى  رِحلة 

 تتسع لأكبر 
ّ
َ من عشِة ملايي   نسمة، وهي بلا شك ي وقتنا الحالىي أكبر

التاسع عشِ، وتلك الأرضُ  تضم ف 

 .  من ذلك بكثب 

ي منحتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة اليهودية عام  
م فقد احتوت على  1947أما المنطقة الت 

اوح ما بي    
نسمة، وبالنسبة لأرض    150,000و  100,000جزء بسيط فقط من هذا العدد، بتعداد يب 

ي فلم يكن لها  
ة باستمرار. كما لم يكن  أيّ  فلسطي   ككيان جغراف   متغب 

ً
حدود واضحة، بل كانت حدودا

ي  للاستقلال  لفلسطي   كيان سياسي مُستقل بالمعت  المُتعارف عليه
، حيث وقعت تحت الحكم العثمات 

 ة العثمانيون بتقسيم فلسطي   إلى عدة مناطق حكم إداري  م، وحينها قامَ 1918م حت  سنة  1516بي   سنة  

طلق عليها اسم  
ُ
إدار سنجق أ حُكم  مناطق   من 

ً
الثلاثة جزءا السناجق  أطلق عليها ، وكانت هذه  أكبرَ  ية 

 سم ولايات.  االعثمانيون 

   وقد كان الجزءُ 
ُ
ي كان يحك

حدد  مها حاكم مُ الأكبر من أرض فلسطي   يقع تحت إدارة ولاية سوريا الت 

ي مدينة دمشق، الأمر  
يفش لماذا كان يُشار إلى منطقة الذي  كان يُطلق عليه الباشا وكان مقرّ تواجده ف 

لاحظ أنه بعد مرور عشِ سنوات على احتلالها من فلسطي   بشكل عام باسم منطقة جنوب سوريا. ويُ 

أرض فلسطي   إلى ولاية  تم ضم  ( قد  ي عهد محمد علىي
)ف  التاسع عشِ  القرن  ثلاثينيات  ي 

ف  قبل مض 

تل منطقة  إلى   
ً
فلسطي   وصولا من  الشمالىي  والجزء  لبنان  ي كانت تضمّ منطقة 

والت  وت،  أما   بب  أبيب. 

،  التقسيم الإداري لسنجق القدس المستقل فقد كان يضم المناطق الممتدة  
ً
من يافا الى القدس شمالا

عاء بوجود دولة فلسطينية أو كيان سياسي مُستقل يُسمّى 
ّ
، بالتالىي فإن الاد

ً
ي غزة وبب  سبع جنوبا

ومنطقت 

عاء مغلوط 
ّ
ة هو اد  و فلسطي   خلال تلك الفب 

ً
 للواقع ولا للحقيقة بأي صِلة. تماما

ّ
 لا يمُت
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ي منطقة فلسطي   كانوا 
 من مالكي أراض 

ً
ا  كبب 

ً
 أن عددا

ُ
وبالعودة إلى تاري    خ تلك الحقبة فإننا سنجد

  فيها  غب  موجودين  
ً
ي جُزءا

لت تلك الأراض 
ّ
(، حيث شك  أملاك الغائبي  

ً
 )ما اصطلح على تسميته لاحقا

ً
فعليا

ا لسجلات سِراء وبيع  
ً
ي تم منحُها لصالح دولة إسرائيل عقب قرار التقسيم. ووفق

ي الت 
 من الأراض 

ً
ا كبب 

وت ودمشق، وكان بعضهم من مو  ي بب 
ي يتواجدون ف 

ي فقد كان العديد من مالكي الأراض 
ي وجُباة  الأراض 

ظف 

. كما وكان بعضهم من  ي أماكن أخرى بعيدة عن أرض فلسطي  
ائب والتجار الذين كانوا يعيشون ف  الض 

خرى ممن لا  
ُ
ي والعقارات من دول أ

أي علاقة بأرض فلسطي   سوى المال، وكانوا   طهمتربسماسرة الأراض 

ي  
ف  اللاجئي    معاملة  ويعاملونهم  ي 

الأراض  تلك  ي 
ف  للعمل  والفلاحي    العمال  باستغلال  يقومون  ما   

ً
غالبا

 البلدان الأخرى. 

ي فلسطي   كان معظمها غب  صالحٍ وعندما قام اللاجئون    
ي ف 

للزراعة أو السكن   اليهود بشِاء الأراض 

بالسكان مأهولة  تكن      ولم 
ً
عدد أصلا تقدير  ي 

ف  بشكل كبب   الفلسطينيون   
ُ
الساسة بالغ  فقد  بالتالىي   ،

، وعلى سبيل المثال ي
ك اليهود للأراض 

ّ
ي نزحت نتيجة سِراء وتمل

ي    ،العائلات العربية الت 
فلنأخذ ما ذكره بيت 

ون بسبب كتاباته وآراءه   ي موريس هو مؤرخ إسرائيلىي انتقده الكثب 
ي هذا السياق، مع العلم أن بيت 

موريس ف 

ة ضد إسرائيل  ّ هما من كبار منتقدي   ،6المُتحب   ما استشهد به نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد وغب 
ً
ا وكثب 

د 
ّ
أك "، كما  ي

الصهيوت  التيار  يمثلون"  أو  ينتمون  الذين لا  الجدد"  "المؤرخي    بأنه من  واصفينه  إسرائيل 

أحداث   فهم  ي 
ف  لديهم رغبة صادقة  الذين  "المؤرخي    من   

ً
واحدا يعتبر  موريس  ي 

بيت  بأن  إدوارد سعيد 

، بالتالىي فهو من المؤرخي   الذين يتحدثون عن التاري    خ ي
كما هو دون كذب أو إخفاء للحقيقة"،    الماض 

ُ إ ي الحقيقة يُعتبر
    طراءً وهذا ف 

ً
خاصة وأنه صدر من قِبَل إدوارد سعيد الذي يعتبر   ،بحقّ موريسجميلا

 للحركة الصهيونية. كما م
ً
 لاذعا

ً
ي أحد مقالاتها للحديث دحَت صحيفة  ناقدا

ي موريس ف 
نيويورك تايمز بيت 

  كتابهعن 
ّ
 ودق

ً
". واصفة إياه بصاحبِ" الرواية الأكبر تفصيلا ي

ي الصهيوت  ي وصف الضاع العرتر
 ة ف 

 من  
ً
ي الحركة الصهيونية بات من المؤكد أن شخصا

بالتالىي وبعد هذا الوصف والمدح من مُعارض 

ي 
ي والفلسطيت  ي موريس هو مصدر ثقة للجانب العرتر

ي مستهلّ 7أمثال بيت 
ي موريس ف 

، وهذا ما يقوله بيت 

: حديثه عن موضوع سِرِ  ي
يقولُ المؤرخون بأن تهجب  آلاف العائلات العربية "  اء اليهود وتملكهم للأراض 

القرن   من  الثلاثينيات  وأواخر  عشِ  التاسع  القرن  ثمانينيات  بي    لليهود  ي 
الأراض  لبيع  نتيجة   هو 

ي 8  "العشِين
ي ذكروها بخصوص هذه العائلات تعتبر أقل بكثب  من أعداد العائلات الت 

، لكن الأرقام الت 

 
ُ
ها، وعدد ي تهجب 

 ف 
ً
همالفلسطينيي   الذين    كانت الحكومات العربية  سببا من أراضيهم بسبب    تم تهجب 

رتهم مض من منطقة أسوان بعد  ي لا يكاد يُذكر إذا ما قورن بعدد المضيي   الذين هجَّ
سِراء اليهود للأراض 

ي  
ف   
ً
سببا العراقية  الحكومة  الذين كانت  الأهوار  عرب  من  العراقيي    بعدد  أو   ، فيها  العالىي  السد  بنائها 

ين من العرب الذين نزحوا  هم الكثب  هم، وغب   بسبب تهجب  حكوماتهم العربية لهم.  تهجب 

، وعلى  ي فلسطي  
ي ف 

ي تزايدت فيها عمليات سِراء اليهود للأراض 
ّ عدد من السنوات الت  ي

وبعد مض 

ي العربية المعروضة للبيع كانت تفوق بكثب  مقدرة اليهود 
رد، إلا أن "كمية الأراض 

ّ
الرغم من تزايده المط

ي أجريت بمنته الم  شب  ت. كما  9على الشِاء"
ي   هنية والمصداقية لعمليات سِراءأحد التحليلات الت 

الأراض 

 عامي  
ي م أن  1948م و  1880بي  

ي    ثلاثة أرباع الأراض 
اها اليهود كانت مملوكة لأشخاصالت  موجودين   اشب 

وا  10  خارج أرض فلسطي    ي كانوا يملكون مساحات شاسعة منها، وبأن اليهود لم يشب 
، وأن مالكي الأراض 

ممّ  ي 
مالأراض  وهذا  الإطلاق،  على  بها  يعملون   ن كانوا 

 
أك المُ ا  الكتاب  من  عدد  للقضية ده  ناصرين 
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ي من قبل  
ة للأراض  وفيسور راشد الخالدي الذي صّرح بوجود عمليات بيع كبب  الفلسطينية من أمثال البر

 ."    11"الملاك الغائبي   سواء من الفلسطينيي   وغب  الفلسطينيي  

ي يعمل  بوقد أمرَ رئيس الوزراء الإسرائيلىي حينها ديڤيد بن ڠوريون اليهود  
ي الت 

عدم سِراء الأراض 

ي الخالية لإعمارها وفلاحتها  "الفلاحون العرب " ا به
كب   على سِراء الأراض 

 إلى هذه 12 والب 
ً
، بالتالىي واستنادا

ي أتحدى أي شخص معارض لقيام دولة إسرائيل بأن يظهر معلومات موضوعية أو سجل 
الحقيقة فإنت 

ي أو تقارير  
ي أو سجلات نقل ملكية الأراض 

تتعارض مع هذه الحقائق التاريخية   ديمغرافيةلتعدادها السكات 

 .
ً
ي ذكرتها آنفا

 الت 

 
ّ
الاد أن  إلا  الحقائق  تلك  صحة  عدم  إثبات  يستطيع  من  وجود  عدم  من  الرغم  عاءات  وعلى 

 
ُ
ت ي 
الت  اءات  أنهم  والافب  اليهود على  البسطاء لا زالت موجسارِ صوّر  العرب  ي الفلاحي   

ودة حت   قو أراض 

   يومنا هذا، هذا  عدا عن ذكر 
ً
الادعاء الزائف بأن "الفلاحي   القلائل الذين رُحّلوا من أراضيهم كانوا جميعا

ي الأرض لمدة ألف وثلاثمائة سنة دون 
من السكان العرب المحليي   الذين عاشوا وعملوا هم وأجدادهم ف 

 من السكان الأصليي   للمنطقة باعتبار أن  13  "انقطاع
ً
أصولهم تعود للكنعاني   الذين  "، وبأنهم كانوا جمعيا

ي موس والملك داوود و اشعياء   تواجدوا على هذه الأرض قبل أن تطأها أقدام اليهود وأنبيائهم مثل النتر

هم عاء تم إثبات زيفه وعدم صحّ 14"وحزقيل وغب 
ّ
 ته هو الآخر.  ، وهو اد

كان الذين عملوا وتواجدوا  ي الوقت نفسه، يدور نقاش جاد حول الأصول العِرقيّة والإثنيّة للسُّ
ف 

هاجرَ  حيث  إسرائيل،  بدولة   
ً
لاحقا عرفُ 

ُ
ت صبَحَت 

ُ
أ ي 
الت  الأرض  ي 

   ف 
ٌ
عدد فلسطي    أرض  من   إلى  كبب  

انتقل  الثامن عشِ،  القرن  لهم، ومع حلول منتصف  ي 
العثمات  الحكم   من قسوة وبطش 

ً
فرارا اليونانيّي   

يونس لدى  ي  )النتر يونا  ي  النتر منه  بدأ  الذي  الشهب   الميناء  العتيقة ذات  التوراتية  يافا  ي مدينة 
للعيش ف 

( رحلته هم من الأعراق والإثنيات   ، فسكنها المسلمي   عدد كبب  من الأتراك والعرب واليونان والأرمن وغب 

ي كافة أنحاء فلسطي   قد المختلفة. وقد أفاد أحد المؤرخي   المسيحيي   أن عدد
 من القرى المُنتشِة ف 

ً
ا

اطورية العثمانيّ أصبحت مأهولة بالكامل من قبل سُ  انٍ قادمي   من أجزاء أخرى من الإمبر
ّ
ة  ة خِ ك لال فب 

ي 
سكان من أصولٍ بوسنية وسِركسية قرى بأكملها لِ " تلك الحقبة وجود  القرن التاسع عشِ، حيث شاع ف 

ها  51. "ودرزية ومضية وغب 

دِ  ي 
قِبلوف  من  منشورة  يطانية  راسة  البر تبَ م  1911سنة    الموسوعة  العرقية فقد  كيبة  الب  أن  ي ّ  

   مجموعاتٍ   نُ والإثنية لسكان أرض فلسطي   تتضمّ 
ّ
ما لا يقل عن خمسي   "هم يتحدثون  مُختلفة، وبأن

ي هذه الأرض  ، لهذا كان من الصعب وضع تأري    خٍ "لغة
وعدد تلك الأعراق    دقيق لبدء تواجد تلك الأعراق ف 

 والأصول
ّ
ي  ق السكان من مص، خاصة بعد تدف

 ف 
ً
 ".  المناطق القروية "والذي لم ينقطع أبدا

ي   ،ونرى أنه بالإضافة إلى العرب واليهود 
ي فلسطي   ف 

فقد كانت هناك مجموعات عرقية أخرى ف 

 من 
ً
ة الممتدة ما بي   نهاية القرن التاسع عشِ وبداية القرن العشِين، وكانت تضم تلك الإثنيات كلا

الفب 

المتديّ  من  طائفة  )وهي  المعبد  وفرسان  والسودانيّ الأكراد  رس 
ُ
والف الألمان(  من  المسيحيي    ي    ني   

 ي   والسامريّ والجزائريّ 
ّ
هم  ي   والت . وقد  والمختلطة   ذوي الأصول العرقية المختلفةمن  تار والجورجيي   وغب 

أحد عام    قام  ي 
ف  الإثنيات  1984الباحثي    وضع  بتلخيص  ي  م 

ف  عاشت  ي 
الت  العربية  الأقلية  "إن   :

ً
قائلا

عندما   عام  مائة  قبل  بالتوافد كانتفلسطي    اليهود  السكان  حال   بدأ  الب  دائمة  ديمغرافية  أقلية  مجرد 
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ها  ل نتيجة صراعات لا تنتهي بي   القبائل المحلية والحكام المستبدين، كما تسببت الملاريا وغب 
ّ
والتنق

ي وقوع خسائر بشِية فادحة بي   السكان". 
 16من الأمراض والأوبئة ف 

ي أوروبا يهود  الوقبل وصول  
كان عدد العرب   ات القرن التاسع عشِ بداية ثمانينيّ   الذين عاشوا ف 

ي الجزء الذي كان من المقرر تقسيمه لصالح الدولة اليهودية، واستناد
رد، لا سيما ف 

ّ
ي تناقصٍ مُط

 وف 
ً
 ضئيلا

ً
ا

التقارير  عام    لأحد  القدس  ي 
ف  العام  ي 

يطات  البر القنصل  الصادرة عن   كانت  1857الرسمية 
َ
"البلاد فإن  م 

 
ً
ح التقرير 17عدد كبب  من السكان"  ضح، بالتالىي فإنها بحاجة ماسة إلىمن السكان بشكل وا   خالية

ّ
  . كما وض

ي حالة تنقل  
وبأنهم لا يعودون إلى أماكنهم السابقة بعكس السكان   ،مستمر وترحال  أن السكان العرب ف 

 إلى الولايات  
ً
 فيها، حيث "هنالك يهود سافروا لاحقا

ً
 بأراضيهم واستقرارا

ً
اليهود الذين كانوا أكبر التصاقا

 من البقاء هناك عادوا إلى هذه الأرض"
ً
اليا، وبدلا . وبعد مرور أربعة أعوام أفاد القنصل 18المتحدة وأسب 

فلسطي     لمنطقة  ي 
السكات  التعداد  بأن  يواصل  "العام  زال  ملحوظ  الانخفاضما  ح    . 19"بشكل 

ّ
وض ثم 

 
ّ
ّ ثمانية أعوام على تضيحه الأول بأن التعداد السك ي

نصل بعد مض 
ُ
ي  االق

ي الانخفاض ف 
 ف 
ً
ي لا زال آخذا

ت 

وباتت مهجورة خلال  ...  غب  صالحة للعيش  "أماكن معينة من البلاد، لدرجة أن قرى بأكملها أصبحت  

ة من هجرة سكانها منها ة وجب  
 20". فب 

ي 
 ف 
ً
ي للعرب ظلّ فعلا

وقد وصف عدد من المؤرخي   والجغرافيي   والرّحالة بأن التعداد السكات 

رد"
ّ
 "، وبأن الأرض كانت  21"انخفاض مط

ً
، وبأن أجزاء منها كنت  22  "ذات كثافة سكانية منخفضة جدا

. أما منطقة سهل شارون الذي قام يهود أوروبا أثناء موجة " شبه مهجورة"بالسكان بل و  23"غب  مأهولة "

عام   ي 
مانينج ف  المسيحىي صموئيل  القسّ  فقد وصفه  بزراعته،  الأولى  قاحل  1874العَليا  "مكان  بأنه  م 

 لا بأس به من السكان ر، لكنه يستوعبمُصحِ 
ً
  24 ". قدرا

الذين كانوا    وعلاوة على هذا كله، فإن الظروف المعيشية للسكان قبل اليهود  وصول اللاجئي   

ي أوروبا 
   يعيشون ف 

ً
   كانت، حيث  25كانت مُزرية جدا

َ
  المياه ش

ً
، وكانت هناك نسبة ضئيلة من  26حيحة جدا

 هي الأخرى
ً
، بالتالىي  27السكان ممن يجيدون القراءة أو الكتابة، وكانت خدمات الرعاية الصحية رديئة جدا

 ومتوسط  
ً
ضع مرتفعة جدا   كان  عُمر الفرد  كانت معدلات الوفيات بي   الرُّ

ً
ا . لكن هذه الظروف 28قصب 

ي يهود النت بشكل ملحوظ بعد وصول جميعها تحسَّ 
. الذين كانوا يعيشون ف   أوروبا إلى أرض فلسطي  

ي  
ف  والمتناقص  الضئيل  والمسلمي    العرب  السكان  بعدد  اليهود  السكان  مقارنة عدد  يمكن  ولا 

أكبر   اليهود كانوا  السكان  أن  حي    ي 
ف  ل، 

ّ
والتنق حال  الب  دائمىي  العرب كانوا  وأن  خاصة  بعينها،  منطقة 

. بالتالىي فإن كِذبة "السكان الفلسطينيي   والعرب والمسلمي   المستقرين  
ً
والذين عاشوا    اجتماعيا استقرارا

ي زراعة الأرض لقرون طويلة ثم حلّ محلهم الغزاة الصهاينة" هي كذبة مبالغ فيها إلى 
ي القرى وعملوا ف 

ف 

ي لم 
ة والت  ي تلك الفب 

 مع البيانات والإحصائيات الديمغرافية المسجلة ف 
ً
، لأن ذلك يتعارض تماما حدٍ كبب 

يطانية   يتم جمعها وإحصاؤها من قبل اليهود أو الصهاينة بل من قبل السلطات المحلية العثمانية والبر

ة بداية عشِينيات القرن التاسع ع   اك. وقد ذكر يوهان لودفيك بركهارد آنذ  بأن فب 
ً
شِ قد شهِدت ترحالا

 ل
ً
ا  العرب، لدرجة أنه كان من  كبب 

َّ
 الش

ي نفس اللنادر أن يتوف ّ
 عن  خص ف 

ً
ي ولد فيها )كناية

هم ترحالقرية الت 

ي مكانحيث كانت اللآخر( ...  من مكانٍ    المتواصل
ثم ترحل منه إلى مكان آخر   عائلات العربية تستقر ف 

 29عندما يعرفون أن ظروف الحياة فيه ستكون أفضل. 
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 على رحلات العَليا  
ً
ي عشِ عاما

ومع حلول منتصف تسعينيات القرن التاسع عشِ، وبعد مرور اثت 

ي 
ف  ، خاصة  لفلسطي   ي 

والديت  ي 
العرف  النسيج  من   

ً
رئيسيا  

ً
مكوّنا اليهود  أصبح  الأولى،  الهجرة  وموجات 

ي خصّصتها الأمم المتحدة لقيام دولة يهودية عام  
ة م. ومن المُلاحظ أن1947المنطقة الت  ه خلال فب 

) صدور   البلاد  أنحاء  ي 
ف  واضحة  يهودية  أغلبية  هناك  التقسيم كانت  مقابل   538,000خطة  يهودي 

000,397   ) ي عرتر
ي مدى صحتها  30

 لبعض الروايات المختلف ف 
ً
ي    -. وطبقا ي كتاتر

ي لا أعتمد عليها ف 
والت 

تأكيد   فلسطي     -بكل  من  أخرى  أجزاء  ي 
ف  يهودية  سكانية  أغلبية  هناك  من فقد كانت  مبكر  وقت  ي 

ف   

منتصف تسعينيات القرن التاسع عشِ، وهذه المناطق أصبحت فيما بعد مركز الدولة اليهودية عقب  

ي أرض 31صدور قرار التقسيم  
 ف 
ٌ
 أنه كان يوجد حضورٌ يهوديّ بارز

ّ
، بالتالىي يمكننا القول بدون أدت  شك

 .العشِين فلسطي   الانتدابية قبيل حُلول القرن

والذين لا توجد إحصائية رسمية بالنسبة لعددهم    -وقد توافدت جماعات من العرب والمسلمي    

ي    -
ي تم استحداثها بعد أن قام اليهود باستصلاح الأراض 

إلى المناطق والقرى اليهودية بسبب الوظائف الت 

ي تم إنشاؤه
الت  اليهودية  بأن  1882ا عام  وإعمار الأرض. وقد أظهر تقرير عن قرية ريشون لتسيون  م، 

ي تلك المنطقة كان السبب لاستقطاب "أكبر من أربعمائة عائلة عربية"    وجود نحو أربعي   
عائلة يهودية ف 

العائ هذه  انتقلت  وقد   . والمضيي   البدو  من  القرىغالبيتهم كانوا  من  قريبة  أماكن  إلى  اليهودية    لات 

ي موقع مهجور هناك
أشار هذ  ،وأسّسوا قرىً عربية جديدة ف   كما 

ّ
الت الظاهرة ا  تكرار مثل هذه  قرير إلى 

ي استحدثها "
رص العمل الت 

ُ
انجذاب العرب إلى المناطق اليهودية وتأسيس قرى عربية حولها نتيجة لف

ي العديد من الأماكن والقرى اليهودية آنذاك.  "اليهود
 32ف 

ي وعلى الرغم من استحالة تحديد عدد العرب  
والمسلمي   الفلسطينيي   الذين عاشوا لأجيال ف 

 لقرار التقسيم، إِ 
ً
 تابعة للدولة اليهودية تبعا

ً
ي أصبحت لاحقا

ث عنها المناطق الت 
ّ
ي يتحد

لا أن الأرقام الت 

 ا
ٌ
 لأحد المؤرّ إلى حد كبب    فيها   لمتحدثون الفلسطينيون مُبالغ

ً
من    %25خي   فإن "ما لا يقل عن  . فوفقا

ي كافة أرجاء فلسطي   عام  
 1882المسلمي   الذين عاشوا ف 

َ
روا من نسل  م كانوا من الوافدين الجدد أو انحد

  33. م"1831محمد علىي عام  دِ يَ  ها بعد الغزو المضي علىالمضيي   الذين هاجروا إلي

إلى   ة من    ينالكثب    قدوموبالإضافة  المضية، كانت هناك هجرة سكانية كبب  من ذوي الأصول 

العديد من المسلمي   من ذوي الأصول الفلسطينية الذين    ونانيي   والجزائريي   إلى البلاد، كما أنالأتراك والي

 عامي  
  1893م و1882جذبتهم الظروف المعيشية إلى منطقة غرب فلسطي   بي  

ً
م كانوا قد جاءوا أصلا

، أي من مناطق الضفة الغربية والشِقية    . لنهر الأردنمن منطقة سِرق فلسطي  

ية:  الأرقام والإِ وبجمع هذه  
ّ
حصائيات فإننا نصل الى استنتاج هامّ يجب الأخذ به بمنته الجد

لون نسبة ضئيلة من أصل 
ّ
ي مناطق التواجد اليهودي يشك

 ف 
ً
وهو أن عدد العرب الذين يمتلكون جذورا

)تِ  إسرائيل  دولة  داخل  ي 
ف  الآن  يعيشون  ي 

فلسطيت  ي  عرتر لإ مليون   
ً
فيها  بعا ي صدر 

الت  السنة  حصائيات 

بشكل  اليهودية  المناطق  ي 
ف  عاشوا  الذين  والمسلمي    العرب  عدد  تزايد  للنظر  اللافت  ومن  الكتاب(، 

رجم فيها الكتاب للغة العربية. ملحوظ، حيث بلغ الضعف )مَ 
ُ
ي ت
ي السنة الت 

( ف  ي ي عرتر
 ليوت 

ي محيط 
 لا بأس بها من العرب والمسلمي   كانوا قد انتقلوا للسكن ف 

ً
بالتالىي يُمكننا القول بأن أعدادا

   القرى اليهودية المُزدهرة
ً
ي الانتقال إلى مناطق مُستصلحة ومزروعة  اقتصاديا

، والسبب لم يكن رغبتهم ف 
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 نظام الرعاية الصحية، بالتالىي 
ي تلك المناطق قد أدى إلى تحسي  

 بقدر ما أن الوجود اليهودي ف 
ً
حديثا

ى  
ّ
ّ زاد من متوسط  ، كما  معدل وفيات الأطفال  انخفاضإلى  هذا  أد  إلى تقرير رسمىي

ً
أعمار السكان. واستنادا

ي صدر عام  
فإن "الازدِ 1937بريطات  المَ م  ي   لحوظياد 

م ف 
ّ
التقد يُعزى إلى  العرب كان  الفلاحي    أعداد  ي 

ف 

ع، بالإضافة  
َّ
ض لت معدلات الوفيات بي   الرُّ

ّ
ي عالجت مرض الملاريا وقل

مستوى الخدمات الصحية الت 

"  34إلى تحسّن إمدادات المياه وخدمات الضف الصحىي
ً
 فشيئا

ً
م يظهرُ شيئا

ّ
. وبالفعل، فقد بدأ هذا التقد

المستش تنقيةمع ظهور  الحديثة ونظم  الصِّ والضَ المياه    فيات  اليهود ف  اللاجئون  استحدثها  ي 
الت  حىي 

 القادمون من أوروبا إلى أرض فلسطي   الانتدابية آنذاك. 

ة، فإنه  ي خلال تلك الفب 
ي دقيق للسكان والأراض 

ي أو ديمغراف 
وبسبب عدم وجود سجل إحصات 

تم تخصيصها  ي 
الت  ي 

بالأراض  الخاصة  الدقيقة  والديمغرافية  السكانية  النسب  من  التأكد  علينا  يصعب 

 ا1947مم المتحدة عام  للدولة اليهودية عقب قرار التقسيم الصادر عن الأ 
ً
ي  م، تحديدا

ة الزمنية الت  لفب 

ي شهدت وصول  
ي تداول كِذبة  اللاجئي   اليهود إلى تلك الأراض 

. بالتالىي أصبح من غب  المعقول الاستمرار ف 

 قيام اليهود بطرد "السكان الأصليي   من العرب والمسلمي   الذين سكنوا هذه الأرض لعدة قرون".  

، فإن 
ً
حتها سابقا

ّ
ي وض

 إلى ما يُمليه العقل والمنطق والإحصائيات والشهادات الت 
ً
، واستنادا

ً
ختاما

عاء باطلٌ  
ّ
 هذا الاد

ً
 وعارٍ كليا

ً
 وُضوح الشمس لمن يُريد أن ينظر لهذ   تماما

ٌ
ه عن الصحة، وهذا أمرٌ واضح

ي هذا   القضية بموضوعية وشفافية. كما 
فون بمدى الكذب والتلفيق ف   من المثقفي   العرب يعب 

ً
أن عددا

ي موس العلمىي الذي صّرح عام  
عاء، من أمثال القائد الفلسطيت 

ّ
ي حاجة  1948الاد

: "إن الناس ف 
ً
م قائلا

ملك    عبد الله، وحت  الملك  35بها مخيّلتهم ويُريحوا بها ضمائرهم "  يملؤوا ماسة إلى كِذبة مُعيّنة حت   

: "لقد أفرَ 
ً
عاء قائلا

ّ
اء هذا الاد  العَ الأردن كان قد أقرّ بمدى كذب وافب 

َ
 رَ ط

َ
ي بيع الأ

 بُ ف 
ً
ي لليهود، تماما

راض 

ي تباكيهم عليها"
 63 . مثلما كانوا يُفرِطون ف 
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  الفصل الثالث: 

 
 
خط

ُ
 هل كانت الحركة الصهيونية ت

ُ
عمار أرض  لاستِ  ط

 فلسطي   بالكامل؟

 

  التهمة: 

ي   لليهود   الهجرة الأولى   على فرض أن
، فإن  تصنف على أنها هجرة للاجئي   الباحثي   عن وطن ف   فلسطي  

 ُ  بداية الحركة الصهيوني   الهجرة الثانية تعتبر
ُ
ي كانت تطمح

يالية الت   ستعمار أرض فلسطي   بالكامل. لا   ة الإمبر
 

 من قام بتوجيه التهمة: 

اكي يقول إدوارد سعيد:" تقوم وجهة نظري بالأساس على حقيقة تطوّر دولة إسرائيل ككيان  
بع من نا  اشب 

ي كانت تهدف
، وقد أقيمَت هذه الدولة على يد اليهود ومن أجل    الحركة الصهيونية الت  لاستعمار فلسطي  

الفلسطينيي    تهجب   طريق  عن  وذلك  فقط،  السياسةاليهود  هي  هذه  وكانت  المُ   ،  علنة الصهيونية 
ي البداية تقليل عددهم ومن ثم حاولت القضاء والمتعمدة  

. وقد حاولت إسرائيل ف  تجاه الفلسطينيي  
)بما إسرائيل دولة لكافة مواطنيها  عليهم، لكن وبعد فشل تلك المحاولات عملت على ضمان ألا تكون  

 
ً
(، بل أن تكون عوض ذلك دولة لكافة الشعب اليهودي، لتبسط بذلك سيادتها على فيهم العرب طبعا

 1أرض وشعوب بطريقة لم تحظ  بها أي دولة حت  الآن". 

:" كان   ي كما يقول نعوم تشومسكي
ي    هناك ما يقارب ستي   ألف يهودي ف 

موجة الهجرة الثانية يعيشون ف 

ل  ،فلسطي    اللاحق  والجيل  أحفادهم  حت   الصهيونية،  للحركة   
ً
جدا مُعارِضي    وا وقد كانوا 

ّ
ظل قد  هم 

 2". مُتمسّكي   بذلك الموقف

 

 الحقيقة: 
 

ي 
لقد كانت موجة الهجرة اليهودية الثانية )العَليا( مدعومة من قبل الحركة الصهيونية، لكن هذا لا ينف 

وبأنهم حاولوا  هم، 
ّ
بحق مورِسَ  الذي  الاضطهاد  من  فارّين  الذين هاجروا حينها كانوا  اليهود  أن  حقيقة 

ك بي      التعاون مع السكان الأصليي   من العرب المسلمي   لخلق مناخ يسمح بتعايش
سكان جميع  مشب 

 .  أرض فلسطي  
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 الدليل: 
 

 ( الثانية  العَليا  ي من موجة 
الهدف الحقيف  اليهود إلى فلسطي   1914-م1904كان  م( هو لجوء 

 من الاضطهاد الوا
ً
ي بلادهم السابقة، فيقو هربا

ي هذا الصدد: قع عليهم ف 
ي موريس ف 

إن   "ل المؤرخ بيت 

كبت  المذابح الروسية
ُ
ي ارت

ي    الت 
 1906-1903سنت 

ِّ
 م كانت محف

ً
 رئيسيا

ً
ي قيام موجة العليا الثانية"  زا

   . 3ف 

العنف هذه أعمال  نفسها، لهذا  كان   ذلك لأن  الحكومة  أحداث كانت "أت مدعومة من قبل  عنف من 

ي مدينة كيشنيڤ    المذابح ضد اليهود . وقد وقعت أولى  4عشِ"  ثمانينيات القرن التاسع
ي القرن العشِين ف 

ف 

ل يهوديّ  أسفرت عن مقتل تسعة وأربعي   ف ،الروسية وإصابة المئات وتدمب  حوالىي ألف وخمسمائة مب  

م خلال الاحتفال بعيد الفصح اليهودي )وهو عيد للاحتفال    1903ومركز ومحل يهودي، وكان ذلك سنة  

 وقعت مئات المذابح وأعمال العنف ضد اليهود وق
ً
د طالت مختلف بذكرى خروجهم من مض(. لاحقا

 بمصطلح نطاق الاستيطان(. وقد أسفر ذلك عن مقتل   أرجاء
ً
غرب روسيا القيضية )أو ما يعرف سياسيا

، ولم يستطِع اليهود الدفاع عن أنفسهم 
ً
وإصابة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من اليهود لاحقا

اللجوء إلى دول  حت  لا يتعرّضوا للمزيد من القتل والاضطهاد. لذلك فقد كان الحل الوحيد أمامهم هو  

أخرى وهذا ما قاموا بفعله فقد هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا، بينما توجه  

ء الذي قام بجذب   ، إذ كان العديد منهم صهيونيي   شديدي الحماسة، السِىي عشِات الآلاف إلى فلسطي  

الباقونطن  ثيودور هرتزل بإنشاء و   انتباههم إلى حُلم بينما كان  لليهود،  مجرد لاجئي   مستعدين    قومي 

ي أعينهم بمثابةلتحمل الص
ي يتطلبها بناء وطن هو ف 

اكية. وقد كانت موجة العليا الثانية    عاب الت  جنة اشب 

ة )مثل موجات الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية(  ي نفس الفب 
  ، حيث مُشابهة لمثيلاتها ف 

 سياسية ونقابات عماليةضمت العديد من أبناء الطبقة العاملة والذين شكلو 
ً
   ا أحزابا

ً
واستحدثوا صحفا

ة تحميهم من العنف الذي تعرض له   ية، كما قاموا بتشكيل مجموعات صغب  ومجلات ناطقة باللغة العبر

 اللاجئون الأوائل على يد العرب.  

ي سنة  
ي نجيب عازوري مقالة طويلة معادية لليهود كان لها  1905وف 

م، نشِ الكاتب الفلسطيت 

ر فيها من مؤامرة سرية لليهود تهدف لإقامة وطن قومي  
ّ
، حيث حذ ي كافة أرجاء فلسطي  

صدى كبب  ف 

 ب
ً
 بالصحراء العربية وانتهاءا

ً
فيد بن . حينها عبر دي5قناة السويس"حدود  لهم يمتد من "جبل الشيخ مرورا

 حينها  -  چوريون
ً
عن قلقه الشديد من تأثب  تلك المقالة على العرب، ومن إمكانية أن تكون    -الذي كان شابا

ي و بمثابة البذرة 
 "الت 

ً
ي مُستقبلا  كافة فئات المجتمع العرتر

 وكراهية ضد اليهود بي  
ً
ثمر حقدا

ُ
 6. "ست

وقد سع عدد كبب  من اليهود إلى تكوين علاقات جيدة مع الدول المجاورة لهم، وقد كانت أولى  

 السؤال ال"بعنوان    بشتي   إب صغب  ليهودي يدع يتسحاق  ثمرات تلك الجهود كتا 
َ
ي خ
ح    "،ف  والذي اقب 

ي حي   طلب آخرون  7للعربمن خلاله أن يتم فتح أبواب المستشفيات والمدارس والمكتبات اليهودية  
.  ف 

أماكن   أو  عربية  قرى  عليها  أراضٍ  أي  بشِاء  يقوموا  وألا  العربية،  اللغة  يتعلموا  أن  اليهود  اللاجئي    من 

ي فلسطي   
 8مقدسة أخرى ف 

ّ
ي ظلّ تزايد أعداد ا  ، لكن هذا لم يحد

ة الضاع ف  .  من تصاعد وتب  ليهود اللاجئي  

عتبر بمثابة أول تحذير من "الخطر اليهودي م  1913وسنة  
ُ
ي قصيدة ت

ي الفاروف  نشِ الشاعر سليمان التاخر

"، وكانت تضمّ الأبيات التالية: على أرض   فلسطي  
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 "بَ 
ّ
ي الأصفر الرنان خل

  ............. وا خداعكم ت 
ُ
 فلسنا من الأوطان بالمال نخدع

ي أرضنا، كيف نهجعُ ................. الأرض أهون أمة شعوبِ  أقلُّ    
 ؟" تساومنا ف 

ي المتواصلة  كما لم تتوقف المحاولات  
لتحقيق السلام بي   الجانبي   بالرغم من الاستفزازات الت 

ي بدايةتعرض لها اللاجئون اليهود والتحريض  
هم، فف 

ّ
ي المتواصل ضد

م قام أحد قادة 1914عام    الديت 

ي القاهرة، دعا خلالها  
الحركة الصهيونية ويدعي ناحوم سوكولوڤ بإجراء مقابلة مع صحيفة مضية ف 

ي سلام و "خوان سامّيي   لهم، وتقبل عودتهم إلى  إالعرب إلى تقبل اليهود ك
رخاء مع  وطنهم الأم والعيش ف 

ي صيف ذلك العام، إلا أن اندلاع    بعضهم البعض". وبالفعل
كانت هناك نية لعقد محادثات للسلام ف 

 على يهود وعرب فلسطي    
ً
ي جدا ى إلى الحرب العالمية الأولى كان لها تأثب  سلتر

ّ
أد على حدٍ سواء، مما 

 .تلك المحادثات  فشل

 

  :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 

1. The Question of Palestine (New York: Vintage Books, 1992 ed.), p. 84.  

2. Lecture, Harvard University, November 25, 2002 (videotape).  ي جامعة هارفرد بتاري    خ
ة فيديو ف  م 2002/ 11/ 25محاصر   

3. Morris, p. 25.  25نفس المصدر، صفحة -  

4. Ibid. نفس المصدر 

5. Ibid., p. 57.  57نفس المصدر، صفحة-   

6. Ibid.  نفس المصدر 

7. Ibid. نفس المصدر 

8. Ibid., pp. 57–59. نفس المصدر، صفحة     
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 الفصل الرابع 

 إل القانون  
ً
 للجميع استِنادا

ً
هل كان وعد بلفور مُلزِما

؟   الدول 

 

  التهمة: 
 

 إلى 
ً
 لأحد وذلك استِنادا

ً
ي فلسطي   ليس مُلزِما

ّ لليهود ف  إن وعد بلفور الذي طالبَ بإقامة وطن قومي

ا فقط.   عن وجهة نظر حكومة إنجلب 
ً
ا ، باعتباره كان تعبب   القانون الدولىي

 

 من قام بتوجيه التهمة:  
 

ي مستهل الحديث عن  
 وعد بلفور: يقول إدوارد سعيد: "هنالك نقاط هامة يجب أخذها بعي   الاعتبار ف 

 لقد صدر وعد بلفور من قبل دولة أوروبية عظمى.   -1

 يتعلق هذا الوعد بدولة غب  أوروبية.  -2

لقد تجاهلَ هذا الإعلان بشكل واضح وجود وطموحات الأغلبية السكانية الأصلية لتلك البقعة من    -3

 الأرض. 

 يتم بموجبه التنفيذ لصالح مجموعة أجنبية غريبة عن الأرض لكي    -4
ً
خذ هذا الوعد شكلا

ّ
من    تتمكنات

 إقامة وطن قومي لليهود. 

تفعل -5 بأن  المُستعمِرة  للقوة  الباطلة  اعتمد على الأحقية  بلفور قد  أن  ح 
ّ
يتض الوعد  ومن خلال هذا 

 1بمناطقها المُستعمَرة ما يحلو لها". 

ي فيصل بودي: 
يطات  ي البر

ي السياق نفسه يقول الصحف 
ح السيد بلفور بإعلانه عام    "ف  م عن  1917لقد صرَّ

 لعدم وقوع 
ُ
 نظرا

ً
 باطلا

ُ
ُ هذا الوعد ، وبموجب القانون الدولىي يُعتبر ي فلسطي  

إقامة وطن قومي لليهود ف 

للنفوذ   تابعة  كانت  بل  ة،  الفب  تلك  ي 
ف  الأمم  عصبة  ي 

ف  ي 
يطات  البر الانتداب  سلطة  تحت  فلسطي   

 ."! ي
 2العثمات 
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  الحقيقة: 
 

لقد كان هنالك تواجد فعلىي لوطنٍ يهوديّ فوق جُزء من أرض فلسطي   الانتدابية، وعندما صدر وعد  

بلفور أصبح هذا الوطن يحمل صيغة قانونية مُلزمة، خاصة بعد انضمام فلسطي   الانتدابية لعصبة  

 الأمم المُتحدة ووضعها تحت الانتداب.  

  الدليل: 
 

 دولة إسرائيل    -كان عدد اليهود الموجودين فوق أرض فلسطي   الانتدابية  
ً
ي أصبحت لاحقا

 - الت 

ة بداية الحرب العالمية الأولى، وقبل تضي    ح بلفور   اوح بي   ثماني   إلى تسعي   ألف نسمة خلال فب 
يب 

ي القرى والتجمعات اليهودية ال  1917سنة  
ي عرفت  م كانت هناك كثافة سكانية يهودية عالية ف 

خالصة الت 

 لليهود على أرض الواقع  باسم اليشوڤيم والكبيوتسيم  
ً
 قوميا

ً
ي حد ذاتها وطنا

ي غرب وشمال شكلت ف 
ف 

ى مثل صفد وتل الانتدابية  فلسطي   أرض  سِرق   الكبر المدن  ي 
الكبب  ف  اليهودي  التواجد  ، بالإضافة إلى 

بدون   المدن  هذه   بتأسيس  اليهود  قام  إذ  القدس،  وأورشليم  استعمارية  أبيب  قوة  أي  من  تدخل  أي 

ي قاموا بشِائها بشكل 
الت  ي 

التحتية واستصلاح الأراض  البت   ي تأسيس 
خارجية واعتمدوا على أنفسهم ف 

ي 
 من أصحابها.  قانوت 

اطورية   والإمبر ألمانيا  ضد  حلفائها  مع  الأولى  العالمية  الحرب  المتحدة  المملكة  خاضت  وقد 

 انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محور بريطانيا وحلفائها عام  
ً
م، حينها  1917العثمانية، ولاحقا

ي حق ت
ي كانت واقعة تحت الحكم العثمات 

قرير المصب  بعد قرّر الرئيس الأمريكي ويلسون منح الدول الت 

لون 
ّ
ي كانوا يشك

ي المناطق الت 
هم، خاصة ف  ي تقرير مصب 

 لحق اليهود ف 
ً
انتهاء الحرب مباسِرة، كما كان داعما

 من رؤية الرئيس  
ً
ي أرض فلسطي   جزءا

فيها أغلبية ديموغرافية، بالتالىي كانت إقامة وطن قومي لليهود ف 

 . ي منح الشعوب حقّ تقرير المصب 
 3ويلسون ف 

ّ مستقل  وعلى أي حال، لم تشهد هذه الأرض منذ فجر التاري    خ وجود أي دولة أو كيان سياسي

ي لم  
 على وجود دولة فلسطي   الت 

ً
، لذا فإن إقامة وطن قومي لليهود لم يكن سيؤثر سلبا

يُدع فلسطي  

ي توزي    ع خمسة وأربعي    
: حيث كان سيساعد ف 

ً
، بل على العكس تماما

ً
ألف ميل تكن موجودة كدولةٍ أصلا

من  سكانها  ي كان 
والت  العثمانية  اطورية  الإمبر احتلال  تحت سطوة  قابعة  ي كانت 

الت  ي 
الأراض  من  مرب  ع 

أرب  ع   هناك  وكان  وحينها كانت  آخرين.  وسكان  واليهود  الطاولة العرب  على  مطروحة  رئيسية  خيارات 

 آنذاك: 

 إقامة دولة للعرب على كامل الأرض بما فيها المناطق ذات الأغلبية اليهودية.  الأول: 

 :  
 إقامة دولة لليهود على كامل الأرض بما فيها المناطق ذات الأغلبية العربية.  الثان 

 منح جميع أرض فلسطي   الانتدابية لسوريا لتتم إدارتها من العاصمة دمشق.  الثالث: 

، بحيث يتمتع كلاهما بحق    الرابع:  تقرير  تقسيم الأرض بي   العرب واليهود بشكل منصف بي   الجانبي  

  .المصب  
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، أي توزي    ع جزء من تلك الأماكن على كل من   ي نهاية المطاف تم الاتفاق على الخيار الأخب 
وف 

ي إنشاء البت  التحتية فيها. والسؤال الذي  
ي وساهم ف 

عاش فوق تلك الأرض وعمل على استصلاح الأراض 

تقرير  يمنح حق  الذي  القرار  من هذا   
ً
إنصافا أكبر  قرارٌ  يوجد هنالك  نفسه هنا: هل  لكلا    يطرح  مصب  

؟   الجانبي  

ي 
ف  لليهود  قومي  وطن  إقامة  بشدة  وأيّد  النخاع"،   

حت ّ  
ً
"صهيونيا تشِشل  ونستون  وقد كان 

ي عام  
، وف  رأى أن إقامة دولة قوية وحرة لليهود ستكون بمثابة "خطوة نبيلة لخلق حالة   م1908فلسطي  

. وحت  عندما كانت بريطانيا بالفعل قادرة على تحقيق مثل 4من الانسجام والتناغم بي   سكان العالم"

 على 
ً
 قال: حيث  ذلك،ذلك التغيب  كان تشِشل أكبر تصميما

   "من البديهي 
ً
وري جدا ّ يجمعهم، بل ومن الض   حول العالم وطنٌ قومي

أن يكون لليهود المشتتي  

فهي الأرض   إعادة لم شملهم، وهل يوجد مكان أنسب لهم من فلسطي   لتحقيق هذه الغاية؟

ونحن   عام،  آلاف  ثلاثة  من  لأكبر  تعود  وتاريخية  ودينية  عاطفية  جذور  بها  تربطهم  ي 
الت 

يطانيون نعتقد أنه من الأفضل بالنسبة لنا ولليهود وللعالم أجمع أن يتحقق ذلك، بل حت    البر

... لأنهم سيستفيدون من ازدهار وتقدم الحركة  ي فلسطي  
 5الصهيونية". للعرب القاطِني   ف 

اطورية العثمانية،   كخطابِ بلفور عقب هزيمة الإمبر
ً
 أن نسمع خطابا

ً
بالتالىي ليس من المفاخر  أبدا

: "إن حكومة جلالة  ي خطاب ألقاه وزير خارجيتها آرثر بلفور ما يلىي
حيث أعلنت مملكة بريطانيا العُظمى ف 

د  
ّ
". وقد أك ي فلسطي  

ي ذلك الخطاب على الملك تنظر بعي   العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود ف 
 ف 
ً
أيضا

 إقامة الوطن القومي لليهود "لن يكون على حساب الحقوق الدينية والمدنية للسكان من غب  اليهود". 
ّ
 6أن

اض العرب على وعد بلفور، بحجة أنه سيفصلهم عن دولة سوريا،  ي اعب 
لكن المفارقة تمثلت ف 

 لا يتجزأ من  
ً
ون أنفسهم جُزءا وقد لاحظت لجنة بيل بالفعل أثناء زيارتها لفلسطي   أن "العرب كانوا يعتبر

إقا هو  همّهم  آخر  بالتالىي كان  عنها،  بالاستقلال  يرغبوا  لم  بالتالىي  سوريا"،  فلسطي   دولة  دولة  مة 

ي تنفيذ وعد بلفور، بالتالىي منح الفرصة 
المستقلة، حيث كانوا يعتقدون أن إقامة دولة مستقلة للعرب تعت 

ّ صغب  خاص بهم.   لليهود لإقامة وطن قومي

 لوعد بلفور ولكن قبل صدوره بعدة  
ً
 مشابها

ً
 خاصا

ً
وقد أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا

ي تحقيق العدالة والمصالحة بي   سكان تلك الأرض. وهذا 
أشهر، وقد صنف هذا البيان على أنه "رغبة ف 

" ي طردوا منه قبل آلاف السني  
ا لليهود بعد رجوعهم إلى الوطن الت   كبب 

ً
 7. سيكون إنجازا

سخة من وعد بلفور إلى الرئيس الأمريكي ويلسون، والذي أعلن  
ُ
موافقته عليه  وقد تم إرسال ن

، كما وافقت عليه كل من الحكومة الإيطالية والفرنسية. وقد صّرح الرئيس ويلسون سنة  ي
بشكل مبدت 

ستكون 1919 فلسطي    بأن   ،
ً
وشعوبا حكومات   ،

ً
تماما متفقة  الحلفاء  دول  بأن   

ً
تماما "مقتنع  بأنه  م 

 الكونجرس الأمريكي سنة     . 8الأساس لإقامة وطن قومي لليهود"
" بإقامة وطن قومي 1922وقد تبت ّ

ً
م قرارا

يطانية   البر الحكومة  بأن   
ً
أيضا تشِشل  ونستون  السيد  د 

ّ
أك الانتدابية"، كما  فلسطي    أرض  ي 

ف  لليهود 

  " ي فلسطي  
 النهاية إقامة وطن قومي لليهود ف 

ي وعد بلفور قد  9"ستدعم حت 
، وقد أكد على أن ما ورد ف 

ي عدد من الوثائق القانونية الد
ي عصبة الأمم المتحدة نفسها، وكما تم اعتماده ف 

ولية المُلزمة، بل وحت  ف 

. كما   للقانون الدولىي
ً
 استنادا

ً
أكد على استحالة تغيب  هذا الأمر تحت أي ظرف، بالتالىي أصبح تنفيذه مُلزما
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بريطانيا  لدعم  بحاجة  ليسوا  وأنهم   ، فلسطي   ي 
ف  لليهود  قومي  وطن  بالفعل  يوجد  أنه  تشِشل  ح 

ّ
وض

 :
ً
 لتأسيسه، قائلا

ي إعادة تأسيس مجتمع 
، فقد مدحوا ف  ي فلسطي  

"بعد مرور جيلي   أو ثلاثة على تواجد اليهود ف 

يهودي بلغ تعداده حوالىي ثماني   ألف نسمة، ربعهم من الفلاحي   والعمال. 
وكان لهذا المجتمع  

الداخلية   القضايا  تتولى شؤون  منتخبة  هيئة  مثل وجود  به:  الخاصة  وأذرعه  السياسي  نظامه 

ي المدن والمجالس 
والمحلية للسكان، بالإضافة إلى وجود عدد من المجالس المحلية المنتخبة ف 

ي تتولى شؤون إدارة المدارس والتعليم، كما قاموا بانتخاب مجلس للحاخامات
ليتولى إدارة   الت 

اللغة   باعتبارها  ية  العبر باللغة  تتم  المُجتمع  هذا  ي 
ف  المعاملات  أن جميع  الدينية. كما  الشؤون 

ي احتياجات السكان، هذا عدا عن حياتهم ال ية تلتر متداولة بي   السكان، مع وجود صحافة عبر

ي هذا المُجتمع. وهذا 
 ف 
ً
 ملحوظا

ً
 وتجاريا

ً
 اقتصاديا

ً
ي تظهر نجاحا

ة والت  الثقافية والفكرية الممب  

 المُدن والقرى، كما انه مُتعدد الأفكار السياسية والدينية والاجتماعية
ُ
والعادات  المجتمع مُتعدد

ة خاصة به. وعندما يتساءلُ مُتسائلٌ عن المقصود بإقامة  والتقاليد، وله خصائص "قومية" مُمب  

، يمكن الإجابة على ذلك السؤال بأن الغرض منه ليس فرض الهوية  ي فلسطي  
وطن قومي لليهود ف 

المجت تطوير  الوطن هو  إقامة هذا  من  المقصود  بل   ، فلسطي   مع اليهودية على جميع سكان 

يجمعُ    
ً
مركزا يصبح  لكي  العالم،  من  مختلفة  أماكن  من  يهود  بمساعدة   ،

ً
حاليا القائم  اليهودي 

لهذا  يكون  أن  أجل  من  ولكن  والعرقية.  الدينية  بجذورهم   
ً
مُرتبطا باعتباره  اليهودي  الشعب 

المجتمع فرصة أكبر للتطور والازدهار، ومن أجل إعطاء فرص حقيقة للشعب اليهودي لإظهار 

ي فلسطي   هو حق سِرعي لهم، وبأن  قدرا
ته، فإنه من الواجب علينا أن ندرك أن وجود اليهود ف 

الوجود  الذي يجعل من  السبب  أحد، وهذا هو  هِبة من  أو  مِنحة  الوجود ليست  ي 
أحقيتهم ف 

، ويجب أن يكون  
ً
 به دوليا

ً
فا ورة مُلحّة ويكون هذا الوجود معب  ي فلسطي   صر 

القومي اليهودي ف 

ي 
 ف 
ً
ي هذه الأرض. "بالتالىي فإن البيان الذي  ذلك أيضا

ّ يستند إلى تاريخهم المتأصل ف   إطار رسمىي

ي عام  
 لوعد بلفور الصادر ف 

ً
ي يعتبر توضيحا

يطات  م، ومن  1917قدمته حكومة جلالة الملك البر

ء من شأنه إثارة  ي تضمي   هذا التوضيح أو الإشارة إلى أي سِي
الملاحظ أن بلفور لم يكن يرغب ف 

ي فلسطي   أو إحباط الشعب اليهودي". مخاوف ال
 10سكان العرب ف 

ي ذلك المكان،  
ي ف 

ي فلسطي   كان نتيجة حقه التاريحى 
وقد أقرّ القانون الدولىي بأن الوجود اليهودي ف 

وأن الجهد المبذول لتسهيل "إقامة الوطن القومي اليهودي وذلك عن طريق زيادة الهجرة اليهودية إليه 

ام دولىي "على الانتداب تجاه تلك المستعمرة"  
ي طرح الحلول 11قد كان نتيجة الب  

، وهكذا تم بشكل مبدت 

 لإنفاذ وتطبيق 
ً
 مثاليا

ً
بر قرار التقسيم نموذجا

ُ
السياسية الثنائية أو الثلاثية "للقضية الفلسطينية"، واعت

 حق تقرير المصب  للجميع. 

ي 
الدؤوب ف  بعد كفاح مرير، فخلال عملهم  بلفور بشكل منصف  اليهود على وعد  وقد حصل 

أشجار  منها   
ً
بدلا بالملاريا، وزرعوا  المليئة  الحولة  ة  بحب  بتجفيف مستنقعات  قاموا  الأرض  استصلاح 

ي  
ف  المسلحة  اليهودية  المجموعات  حاربت  ولليهود، كما  للعرب  العمل  فرص  آلاف  وخلقوا  تقال،  البر

ي على ص لِنتر
َ
أ ي إدوارد 

يطات  البر ال 
ي مرحبي   بسيطرة الجب 

العثمات  ي لهزيمة الجيش 
يطات  البر فوف الجيش 

الفلسطينيي   كانوا   العرب  فإن معظم  ناحية اخرى،  القدس. من  أورشليم  العرب  -مدينة    - مثل غالبية 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الرابعالفصل                                                                                               الِإسْر  

 

29 
 

ي خشت  
اطورية العثمانية الت  ي صفوف الإمبر

ي لويد المعركةيقاتلون ف 
يطات  . وكما أشار رئيس الوزراء البر

جورج فإن "الغالبية العظمى من العرب بشكل عام، ومن الفلسطينيي   بشكل خاص، قد حاربوا طوال 

" ي صفوف مُضطهديهم ومُحتليهم العثمانيي  
 12.الوقت ف 

يالية   بالتالىي انحاز العرب الذين تواجدوا فوق أرض فلسطي   الانتدابية لصالح قوة استعمارية إمبر

ي منح شعوب  
ي الذي رغب ف   لليهود الذين أخذوا الجانب الإنجلب  

ً
اطورية العثمانية، خلافا وهي الامبر

، وبرغم اختيارهم الجانب الخاسر للمعارك والحروب   و ما فعلوه مرة  وه  -المنطقة حق تقرير المصب 

ي الحرب العالمية الثانية  
ة: حيث   -أخرى ف  إلا أن العرب  قد خرجوا من هزيمة العثمانيي   بمكاسب  كبب 

ي المائة من مساحة فلسطي   لتحديدها كدولة عربية خاصة بهم، مع عدم السماح  
حصلوا على ثماني   ف 

ة من سِرق فلسطي   إلى إمارة سِرق  بإقامة تجمعات يهودية فيها، وقد تم تغيب  اسم هذه المنطقة ال كبب 

 الأردن. 

ة حكمها  ي فلسطي   إمارة ذات أغلبية فلسطينية كبب 
ي تأسست ف 

وهكذا كانت الدولة الأولى الت 

الملك عبد الله شقيق حاكم العراق حينها، والذي أجبر العديد من اليهود الذين عاشوا فيما أطلق عليه 

أن بعضهم   حينها إمارة سِرق الأردن على المغادرة بسبب اندلاع أعمال العنف ضدهم، على الرغم من

عاش بها لأجيال. وهكذا، وبموجب القانون الرسمىي آنذاك، فقد مُنِعَ اليهود القلائل المتبقي   من العيش 

الأردن   إمارة سِرق  ي 
العدد 13ف  من  بالرغم  ا مساحة شاسعة 

ً
المشكلة حديث المملكة  تلك  . كما تضمنت 

حل    الضئيل لسكانها والذي كان يبلغ آنذاك ثلاثمائة وعشِون ألف نسمة، . وقد  14وأغلبهم من البدو الرُّ

، لكنهم منعوا اليهود من العيش فيها.   كان تعداد سكان إمارة سِرق الأردن أقل بكثب  من سكان فلسطي  

ي من فلسطي   بي   السكان العرب أو اليهود )على  
مس المتبف 

ُ
لقد كان بالإمكان حينها تقسيم الخ

يهودي فوق   تواجد  أي  ة 
ّ
العرب عارضوا بشد النظرية(، لكن  الناحية  ،   أي الأقل من  جزء من فلسطي  

أغلبية   فيها  يشكلون  ي كانوا 
الت  المناطق  ي 

ف  حت   المصب   تقرير  ي 
ف  حقهم  ممارسة  من  اليهود  ومنعوا 

ة العنف بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى   ى هذا الوضع إلى تصاعد وتب 
ّ
ديمغرافية. وبنهاية المطاف أد

هم،  وصدور وعد بلفور، بالتالىي كان آخر همّ القيادات العربية   حينها هو مشاركة حق تقرير المصب  مع غب 

يا  عن القرار الاستعماري الإمبر
ً
ي سِرق الأردن، وكانوا رغم أنهم كانوا راضي   تماما

لىي بتأسيس إمارة هاشمية ف 

ء   لسوريا ليحكمها الباشا هناك، بالتالىي فقد كانوا يدعمون أي سِي
 عن قرار ضم أرض فلسطي  

ً
راضي   أيضا

ي جزء صغب  مما تبف  من أرض فلسطي   الانتدابية! 
 يمنع إقامة وطن قومي لليهود، حت  لو كان ف 

 
ً
كز على إقامة وطن يهودي فحسب، بل كانوا يطالبون مرارا ولم تكن معارضة القيادات العربية تب 

 بالقضاء على  
ً
، بالتالىي كان هدفهم الرئيسىي هو جعل أرض فلسطي      الوجودوتكرارا

ي فلسطي  
اليهودي ف 

، أحد أبرز القيادات   ي
ي إمارة سِرق الأردن. وكما قال عارف باشا الدجات 

 من اليهود مثلما حدث ف 
ً
خالية تماما

ي مدينة أورشليم القدس حينها: "من المستحيل أن نتفاهم مع اليهود أو أن نقبل بالعيش معه 
م، العربية ف 

 يعتاشون على دماء الناس، 
ً
ي عاشوا فيها ...لأنهم دائما

ي كافة البلدان الت 
ي وجودهم ف 

فهم غب  مرغوب ف 

ي بحر من الدماء"وإذا لم تستمع عصبة الأمم لنداء العرب فإن ه
. وبالفعل فقد  15ذه الأرض ستغرق ف 

ي مع قيام العرب بالتوجه نحو الحروب وسفك الدماء. 
د به الدجات 

ّ
 تحقق ما هد
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ي الوقت نفسه  
ي    -لكن ف 

 لموقف الدجات 
ً
اف بعض القادة العرب المعتدلي     -وخلافا فإننا نرى اعب 

، حيث  ي فلسطي  
ي سيجنيها العرب جراء الموافقة على حق تقرير المصب  للشعب اليهودي ف 

بالمنافع الت 

ي    -والذي كان يمثل قبائل الحجاز  -وقع الأمب  فيصل بن الحسي   سِريف مكة  
م مع 1919عام  اتفاقية ف 

ينصّ هذا الاتفاق على "اتخاذ جميع    عن الحركة الصهيونية، حيث كان 
ً
باعتباره ممثلا حاييم وايزمان 

التدابب  اللازمة لتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطي   على نطاق واسع من أجل إقامة أماكن سكنية متقاربة  

ذلك كان  طالما   ،" ي
الأراض  استصلاح  على  والعمل  البعض  بعضها  الفلاحي      من  "حقوق  يراعي 

ي تحقيق تنمية اقتصادية لهم". 
 16والمستأجرين العرب وحماية حقوقهم، ومساعدتهم ف 

وفيسور فيلكس فرانكفورتب  قال فيه:   ي خطاب أرسله الأمب  فيصل إلى البر
 وف 

"العرب واليهود هم أبناء عمومة ينتمون للعرق نفسه، وقد عانوا من نفس الاضطهاد على أيدي  

اتخاذ الخطوة الأولى نحو  أقوى منهم، ومن خلال مصادفة رائعة تمكنوا من  قوى استعمارية 

تحقيق حق تقرير المصب  مع بعضهم البعض... نحن العرب، وخاصة المثقفون منا، نتعاطفُ 

ي قدمتها إلى حد كبب   
حات الت  ي باريس على المقب 

لع وفدنا هنا ف 
ّ
مع الحركة الصهيونية، وقد اط

حات معتدلة ومعقولة، وسنبذل  ها مقب  الحركة الصهيونية أمس إلى مؤتمر السلام، ونحنُ نعتبر

 من  
ً
ي وطنهم...سنعمل معا

 ف 
ً
 حارا

ً
قصارى جهدنا لمساعدتهم، كما ونتمت  أن يلف  اليهود ترحيبا

القوميتان إحداهما الأخرى: فالحركة أجل سِرق   أوسط مُختلفٍ ومعتدل، تكمل فيه الحركتان 

ي أرض سوريا 
يالية، وكذلك حركتنا، وهناك متسع ف  اليهودية هي حركة وطنية وليست حركة إمبر

ي الواقع أعتقد أنه لا يمكن لأي منا أن ينجح دون الآخر". 
. ف   17 لكلا الشعبي  

ي 
ي كانت ستنجح على المدى البعيد نتيجة التعصب الديت 

ولسوء الحظ، فشلت تلك الرؤية الت 

ي  
ي كأحد أبرز القادة العرب والمسلمي   ف 

الشديد والمعادي لليهود، خاصة عقب بروز الحاج أمي   الحسيت 

 .فلسطي   الانتدابيةأرض 
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 الفصل الخامس: 

هل كانت نيّة اليهود ه  السيطرة عل كامل الأرض  

 وعدم اقتسامها مع العرب؟ 

 

  التهمة: 
 

 
َّ
 ل العرب اقتسام أرض فلسطي   مع اليهود، أراد اليهود السيطرة على جميع الأرض. بينما فض

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

 بأن هدفها   يقول إدوارد سعيد: 
ً
ي للحركة الصهيونية، أصبح من الواضح جدا

"منذ ظهور الوجه الحقيف 

دولة   إقامة  "هو  فلسطي   دولة  رُكام  على  ركام  ويُ   .1إسرائيل  بي    من  ظهرت  الأرض  "هذه   :
ً
أيضا ضيف 

، لكن تم تفريغها من سكانها الأصليي   من   ي
ي الماض 

الحروب والمعارك، وكانت مليئة بالسكان العرب ف 

الصعب من  وأصبح  بالتالىي   جهة،  أخرى،  جهة  من  إليها  الرجوع  الفكرية   عليهم  ات  التحضب  ساهمت 

اتيجية عسكرية  اسب  رؤية  إتباع  إلى  بالإضافة  الأرض،  السيطرة على  ي 
ف  الصهيونية  للحركة  والتنظيمية 

 2للسيطرة عليها وملئها بسكان جدد". 

 

  الحقيقة: 
 

ي أي جزء من فلسطي   فحسب، بل أرادوا طرد  
ي مُعارضة إقامة دولة يهودية ف 

لم يرغب القادة العرب ف 

بينما على الجانب الآخر كان القادة اليهود على    وأرضهم التاريخية وافراغها منهُم. اليهود من وطنهم الأم  

ي  أتمّ الاستعداد لتقديم تنازلات  
ي المناطق الت 

ي أرض وطنهم، خاصة ف 
ي سبيل إقامة دولة لهم ف 

مؤلمة ف 

 أغلبية ديمغرافية.  شكلوا فيها 

 

  الدليل: 
 

كِبَت العديد من المذابح بحقّ اللاجئي    
ُ
، ارت  إلى القانون الدولىي

ً
 استنادا

ً
بعد أن أصبح وعد بلفور مُلزما

ي منطقة القدس الغربية 
ي ما شاهده ف  ي أرض فلسطي   الانتدابية، وقد وصف مُعلم مسيحىي عرتر

اليهود ف 

ي وحار 
ي البلدة القديمة والت 

 لعدة أجيال  تكان  ة اليهود ف 
ً
 خالصا

ً
 يهوديا

ً
 مكانا

ً
 : قائلا
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لف  الحجارة على اليهود، وعلت أصوات    ،عنفال"اندلعت أعمال  
ُ
وبدأ الناس يهربون بينما كانت ت

 )   حال التجارية. الضاخ وأغلقت الم
ً
 صهيونيا

ً
 وقد رأيت جُنديا

ٌ
خ
ّ
( وهو ملط

ً
 بريطانيا

ً
 كان يهوديا

اب   ي  والدماء بالب  ب من صتر
ون )الخليل( يقب  عُ ، وبعدها رأيت أحد سكان حبر الأحذية،    يهودي يُلمِّ

 ّ ي ّ خلف ساتر تراتر ي ي زاوية من زوايا جدران البلدة القديمة بالقرب من باب الخليل،   فاختبأ الصتر
ف 

ب   ي لتلميع الأحذية وبدأ ذلك الشخص بض  ومن ثم أخذ الصندوق الذي كان يستخدمه الصتر

ف    من الألم بعد أن بدأ يب  
ُ
ي يضخ ي على رأسه. بدأ الصتر   الصتر

ً
ك من رأسهدما ه ذلك الرجل  ، فب 

الغاضب.  بالصياح    وعاد إلى الحشد  الغاضب  وقد وصل العنف إلى ذروته بعد أن بدأ الحشد 

 إلى حديقة البلدية، وقد شعرت بالغثيان  بالذبح والسيف جئناكم!"،  "  والهتاف
ُ
حينها توجّهت

 3 ". هؤلاء الناسواليأس من مدى جنون 

اليهوديات للاغتصاب، وتم تخريبُ  النساء  تعرّضت  أيام  ي عدة 
ي   وبعد مض 

اليهودية ف  س 
ُ
ن
ُ
الك

ي مذبحة أخرى، وتم التخطيط لهذه الاعمال    4من قبل جماعة عربية وطنية تدع النادي العرتر
ً
  . لاحقا

ي 
بريطات  تحقيق  "إجراء  تمت  الاعتداءات  هذه  بأن  أثبت  الذين   الغادرين  الجبناء  من  جماعة  قبل  من 

ي السن والنساء والأطفال بمنته الغدر"  
. وقد وقعت اعتداءات أخرى على اللاجئي    5هاجموا الكبار ف 

ي بيارة 
تِل ستة آخرون ف 

ُ
ي مدينة يافا وأسفرت عن مضع ثلاثة عشِ يهودي، وبعدها بعدة أيام ق

اليهود ف 

ة هاجم المئات من العرب الفلسطينيي   من منطقة طولكرم السكان اليهود   ة قصب 
برتقال، وبعدها بفب 

ي منطقة
ي اليهودي ف 

ي التجمع السكت 
ة.   ف   الخضب 

 حينها، ومن   العُزّلوقد أصبح مشهد اعتداء الإرهابيي   الفلسطينيي   على السكان اليهود  
ً
مألوفا

الحكومة عيّنت  الأوضاع  وتهدئة  العنف  موجة  وقف  ي    أجل 
الحسيت  أمي    الحاج  يطانية  الذي كان البر

ي العام لفلسطي   وشخصية دينية وسياسية بارزة لدى مسلمىي فلسطي   
، حيث كان يأمل الإنجلب    6المفت 

ي كبح جماح الحشود الغاضبة
ي يد شخص واحد سيساهم ف 

بالتالىي السيطرة عليهم  ،بأن حض السلطة ف 

 
ً
ي معروفا

ي اختيار الشخص المناسب لمثل هذه الرؤية، حيث كان المفت 
بسهولة، لكنهم كانوا مخطئي   ف 

 للسامية لأبعد الحدود
ً
 معاديا

ً
، كما  .  7بكونه شخصا ي

ي وديت 
وكانت كراهيته لليهود مبنية على أساس عِرف 

مؤيدي خطة   ومن كبار  هتلر،  لأدولف   
ً
ومُستشارا  

ً
حليفا المطاف  نهاية  ي 

ف  ي "أصبح 
النهات  ي    "الحل 

الت 

ي   يهود الاستهدفت القضاء على جميع  
ي سنة    الذين عاشوا ف 

ي  1940أوروبا. وف 
م طلب الحاج أمي   الحسيت 

بنفس   للعرب،  العِرقيّة  المصالح  مع  يتوافق  بما  فلسطي    يهود  لمشكلة  حل  "إيجاد  المحور  دول  من 

ي ألمانيا"  
ي تم من خلالها إيجاد حلّ مشكلة اليهود ف 

 هتلر على توسيع نطاق تلك 8الطريقة الت 
ّ
. كما حث

ي سنة  
وف   ، فلسطي   ي 

ف  اللاجئي    اليهود  لتشمل  إلى   1943الخطة  فلسطي    يهود  إرسال  عليه  حَ 
اقب  م 

ي معسك
التعذيب ف  العالم من    بولندا   رات  بما كان   معرفته المسبقة، على الرغم من  خطرهم""لحماية 

  9. يحدث هناك من قتل وتعذيب لليهود 

مظاهر  لليهود    لقد كانت  والعنضية   الكراهية 
ً
جدا وتضفات  واضحة  عقلية  أمي     على  الحاج 

، فقد كان يخطب ويُحرّض على اليهود مُؤجِّ  ي العام لفلسطي  
ي منذ توليه منصب المفت 

 مشاعر  الحسيت 
ً
جا

دم  من  نشِب  و"سوف  اليهود"،  "اذبحوا  عبارات  أبرز شعاراته كانت  ومن  هم، 
ّ
والكراهية ضد الحقد 

ة العنف ضد اليهود. ورغم وجود اعتداءات سابقة على اليهود مثلما   اليهود"، وكانت النتيجة ازدياد وتب 

سنة   ذلك  م،1920حدث  تبعت  ي 
الت  الأحداث  أن  ي   إلا 

مفت  تحريض  بعد  رسمية  أكبر  طابع  أخذت 
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، كانت هناك لقبل توليه  ما شجع على عدم التنازل لليهود. و ، كفلسطي    ي العام لفلسطي  
منصب المفت 

 
ّ
ي تحقيق الصلح والسلام مع اليهود وتقاسم السلطة معهم، ومثلما نشِت إحدى أصوات مُتعق

لة ترغب ف 

ة فقد صرّ  الفب  تلك  العرب  حالصحف عن  القادة  يمتلكها   بعض  ي 
الت  درة 

ُ
الق بأنه "علينا الاستفادة من 

العرب" معيشة  ظروف  تحسي    على  يوجد 10اليهود  من   . كما كان  بريطانيا  ي 
ف  مرموقة  شخصية  مائة 

مو   ،الرافضي   لوعد بلفور 
ّ
 ا  كانوا قد قد

ً
ية سنة  التماسا ي ذلك الالتماس  1918  للحكومة الإنجلب  

: م، فجاء ف 

ي مختلف 
ف  المضطهد وسوء حظهم  اليهودي  الشعب  واجهها  ي 

الت  المصاعب  بشكل كبب   نتفهم  "إننا 

ي الوقت نفسه رفضوا فكرة أن يكون العرب محكومي   من قبل هؤلاء اليهود، 
بلدان العالم"، لكنهم ف 

 11ف. بالتالىي دعوا لتنفيذ حق تقرير المصب  وتقسيم أرض فلسطي   بشكل عادل ومُنصِ 

  َ ي
لع 
ُ
أ رح 

ّ
الط ، فبعد ما كانت هناك  لكن هذا  العام لفلسطي   ي 

المفت  الحاج أمي     مع تعيي   
ً
تماما

   ،فرص للحوار 
ً
العرب والمسلمي   الحديث عن مثل هذا الطرح  أصبح الآن محظورا . كما كان يرى على 

 
ً
 واحدا

ً
ا  اليهود شبر

َ
ي أن منح

، فإعطاء اليهود حق تقرير  من الأرض يمثل مخالفة صارخة للإسلامالمفت 

الجذور   الأماكن ذات  أو  السكنية  أماكنهم  أو  ي مدنهم 
أو ف  أغلبية  فيها  ي يشكلون 

الت  الأماكن  ي 
ف  المصب  

ي بأنه يتوجب على كل مسلم   اليهوديةالتاريخية  
ح المفت 

ّ
يعد مخالفة صريحة للشِيعة الإسلامية، كما وض

 لحدوث ذلك. وهكذا انتهت  
ً
الحلول المطروحة على الطاولة فيما  أن يستعد لخوض حرب مقدسة منعا

قامان   حق تقرير المصب  للدولتي   واللتي   كانتا يخصّ 
ُ
 ست

ً
ي رفضها إلى م استنادا

الحاج بادئ وعد بلفور الت 

ي 
.  أمي   الحسيت 

ً
 وتفصيلا

ً
 جملة

 اليهود خارج الأرض عن  
ُ
 الحلّ الوحيد الذي يمكن الحديث عنه هو طرد

ّ
ي فإن

 إلى المُفت 
ً
واستنادا

لةطريق العنف، أو إبقاء   ي البلاد تحت مب  
أهل ذمة بدون جنسية وكمواطني   من   عدد محدود منهم ف 

الثانية   للحكم الإسلامي   خاضعي   ن  يكونو   بحيثالدرجة 
المُسلمي    12 إلى أن وصول  . كما أشار بوضوح 

ي طرد غالبية اليهود م
ي هذه الأرض يعت 

 . 13 هن لسدة الحكم ف 

ي الوقت نفسه
على كامل أرض فلسطي   الانتدابية،    أرادوا فرض الحُكم اليهوديّ   كان هناك يهود   ف 

أو على الأقل على العشِين بالمئة المتبقية بعد منح جزء كبب  من أرض فلسطي   لصالح إمارة سِرق الأردن  

ي أصبحت دولة عربية  
ي   ،خالصةوالت 

ولكن المرونة والتفاوض كانتا أساس الحركة الصهيونية وقادتها ف 

الأولوية بالتالىي كانت  الأحداث،  مع  بأغلبية    التعاطي  يتمتع  يهودي  إقامة وطن  ي 
ف  تتمثل  لهم  بالنسبة 

وبالطبع كانت فكرة تحقيق الاستقلال أكبر قابلية للتنفيذ    غرافية يهودية بغض النظر عن حجمه. ديمو 

ي الأماكن ذات الأ 
ي تتواجد فيها ف 

المؤسسات اليهودية، وقد أنشأ اللاجئون الأوروبيّون    غلبية اليهودية والت 

، جاعلي   التنازل عن  مع نظرائه ي أماكن معينة من فلسطي  
 بهم ف 

ً
 خاصا

ً
م من السفارديم وأبنائهم وطنا

 
ً
ي أمرا

 مفسحي   بذلك المجال لقيام دولة فلسطي   على الضفة الغربية لنهر الأردن. لا مفرّ منه،  الأراض 

ي الوقت نفسه بدأ الضاع  
  ف 

ً
 فشيئا

ً
اكي يتطور شيئا

ي فلسطي   بقيادة السياسي الاشب 
بي   اليهود ف 

ي فلسطي   بقيادة  ،چوريون ديفيد بن  اليهودي  
ي كاره اليهود   وبي   العرب ف 

، ولم يكن الحاج أمي   الحسيت 

اليهود   بي    المناطق  تقسيم  حول  الضاع  كان  بل  الأرض،  جميع  سيحكم  من  هو  الضاع  محور 

 شؤونها الخاصة بعد تحول سِرق الأردن لإمارة  
ّ
والفلسطينيي   أو إحالة جميع المناطق لفئة واحدة لتتولى

مدى إمكانية تنفيذ رؤية    ة على طاولة النقاش هي المطروح  ة خالصة. بعبارة أخرى، كانت القضيةعربي 
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ي الإجابة 
ها وحكم شعوب  ها، وكان لدى المفت  ي تقرير مصب 

الرئيس الأمريكي ويلسون حول حق الشعوب ف 

 القاطعة لهذا السؤال: "يحِقّ للمسلمي   ولا يحِقّ لليهود".  

 على  
ً
ي التعامل مع اليهود مبنيا

ي ف 
همالقوة    استخداموكان أسلوب المفت  وإخافتهم وتروي    ع    لتدمب 

ون  لأبرياء حت  يغادروا البلاد، و مواطنيهم ا ي مدينة حبر
ي وقعت ف 

ي المذابح الت 
تصعيد العنف كما حدث ف 

ها سنة   ي ارتكبت بحق  1929)الخليل( وغب 
ي ولم يكونوا م والت 

حت  من   يهود لم يحملوا الفكر الصهيوت 

 
ً
ي تلك المدينة نظرا

ي العيش ف 
، بل كانوا من اليهود المتديني   السفارديم الذين رغبوا ف  اللاجئي   الأوروبيي  

سلكونها مهد الديانة اليهودية و 
ُ
ن
ُ
 اليهودية بها.  لوجود العديد من المعاهد والك

تحريض    كما  بعد  المذبحة  تلك  بقيادة  وكحلقة   متعمدوقعت  التصعيد  سلسلة  من  متقدمة 

ي تشِين الأول/أكتوبر سنة  
، فف  ي

ي بإطلاق مجموعة من الخطاباتق  م192المفت 
ي  التحريضية    ام المفت 

الت 

بالقرب من الحرم الشِيف(، هذا المكان الذي  هدفت لاستفزاز اليهود أثناء صلاتهم عند حائط المبك ) 

بالقيام   ي 
المفت  أمر  . حيث  ي

الثات  الهيكل  بعد خراب  لبقائه   
ً
نظرا اليهودية  الديانة  ي 

ف  مكان  أقدس   ُ يعتبر

وبناء   تشييد  منه"بأعمال  وبالقرب  ي  الغرتر الحائط  على  "فوق  الأحجار  تساقط  إلى  أدى  الذي  الأمر   ،

بتجميع   أمر  اليهود. كما  تأدية "المصلي    أثناء  المؤذن  رفع صوت  مع  البقعة،  تلك  ي 
ف  البغال  فضلات 

 14. "الصلوات اليهودية

ة  ي قام اليهود بالتظاهر ضد كل تلك الإجراءات مما أدى إلى تصعيد وتب 
 على استفزازات المفت 

ً
وردا

ي 
وف  أشهر،  لعدة  أغسطس    شهر   العنف  تدعو 1929آب/  تحريضية  منشورات  بتوزي    ع  ي 

المفت  أمرَ  م  

ي  تلك المنشورات عبارات مثل "اليهود ينتهكون حرمة الإسلام 
، 15"للاعتداء والهجوم على اليهود، ونرى ف 

طلقت 
ُ
أ ي 
أكاذيب لا تختلف عن الإشاعات الت  وأنهم "اغتصبوا النساء وقتلوا الأرامل والأطفال"، وهي 

هِ 
ّ
اليهود حينها بأنهم يقتلون البشِ ويشِبون من دمائهم، بالتالىي    مَ ضد اليهود أثناء أحداث فِرية الدم، فات

خدمت من أجل إشعال  فإن جميع هذه الإشاعات
ُ
. وعقب ذلك قامت  اليهود ضد  دينية  حرب    قد است

كها اليهود   ي يب 
ي وتمزيق الأوراق الت  ي الحائط الغرتر

مجموعات من العرب بحرق كتب الأدعية اليهودية ف 

وا بعدها هجمات على اليهود وحرقوا محلاتهم  
ّ
ي شقوق ذلك المكان المقدس، وشن

عادة بعد صلواتهم ف 

 الشِطة العربية. رجال التجارية بدعم وبمشاركة من 

تِلَ طلاب  
ُ
فق )الخليل(  ون  والعشِين من آب/ أغسطس تمت مهاجمة مدينة حبر الثالث  ي 

وف 

وجمت منازل اليهود و العزّل )طلاب المدارس الدينية لتعليم ا  هاليشيڤا
ُ
بِ لتوراة( وه

ُ
 ذ

َ
، ونتيجة سكانها   ح

ي الشوارع حت  خرجوا من 
 حتفهم وتمت ملاحقة من ظلوا على قيد الحياة ف 

ً
َ ستون شخصا ي

لذلك لف 

سَ اليهودية وانتهكوا حرمتها، وللمرة الأولى منذ قرون طويلة أصبحت المدينة 
ُ
ن
ُ
المدينة، واقتحموا الك

  خالية  
ً
اليهو تماما من  انتقامية  بطريقة  ي 

العرف  التطهب   سياسة  طبقت  بالتالىي  اليهود،  بناءً من  على   د  

، وهذا ما   توجيهات ي
ي شهادة له عن تلك    هأفاد  المُفت 

ون )الخليل( ف  ي مدينة حبر
يطانية ف  رئيس الشِطة البر

  :
ً
 الحادثة قائلا

 من نومي فور سماعي  
ُ
ي ممر تحت الأرض، ورأيت  "لقد قمت

ي تقع ف 
ي الت 

ي غرفت 
صوت صراخ ف 

ي 
به عدة مرات على رأسه. وبعد أن رآت  ي صغب  بالسيف بعد أن صر   يقطع رأس صتر

ً
 عربيا

ً
رجلا

ي لدرجة أن سلاخي 
 مت 
ً
ي بذلك السيف ولكنه أخطأ الهدف، وكان قريبا تر

 صر 
ً
جرى باتجاهي محاولا
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ي وبينه، فأطلقت النار  
ي أسفل الفخذ. ورأيت خلفه عليه وأصكان يمثل المسافة الفاصلة بيت 

بته ف 

ي دمائها  
ي تعرفت على هويته وكان يدع عيسى   وبجوارها امرأة يهودية غارقة ف  ضابط سِرطة عرتر

يل من مدينة يافا   إلى  ... شب 
ً
ي فرّ هاربا

 بيده ليقتل المرأة اليهودية، وعندما رآت 
ً
كان يحمل خنجرا

 إبعادي وهو يضخ باللغة العربية: 
ً
ي تبعته    غرفة أخرى مُحاولا

"سيّدي، أنا ضابط سِرطة!"، ولكنت 

 .16 "لتلك الغرفة وأطلقت عليه النار

إصابات قد  و   
ً
وأربعي   شخصا نحو خمسة  تل وأصيب 

ُ
ق لمدينة صفد، وهناك  العنف  أحداث  ت 

ّ
امتد

ة   ، وقبيل17خطب  ي فلسطي  
ي أماكن يهودية ف 

انتهاء أعمال    ، بالإضافة إلى عمليات قتل أخرى وقعت ف 

تلك الدموية  تِ   العنف 
ُ
 ق

ً
يهوديا وثلاثي    وثلاثة  مائة  حوالىي  وثلاثون    لَ  وتسعة  ثلاثمائة  نحو  صيب 

ُ
وأ

  18. "ن أخرو 

ي    كما 
الت  المروّعة  "الأعمال  تلك  يطانيون  البر الأ   ارتكبتأدان  من  مجموعات  يد  سِرار  على 

و  للدماء"،   
ً
جدا ي  المتعطشي   

الت  الجرائم  تلك   
ً
أيضا بحق شجبوا  من   ارتكبت  مدنيي   مسالمي    "أناس 

وصفها  اليهود...  يمكن  لا  أخرى  جرائم  مع   
ً
أيضا تزامنت  ي 

ون   والت  حبر مدينة  ي 
ف  كِبَت 

ُ
ارت ي 

 والت 

ي  ظائع إلى العنضية الدموية إلىالف . وقد أرجعوا سبب حدوث تلك19 ")الخليل(   .   20الجانب العرتر

ي  ولكي يدافع 
 ارتكاب تلك الجرائم، فقد ألف   عن نفسه أمام تلك الاتهامات بالتحريض علىالمفت 

 من كتاب    باللوم على الضحايا،
ً
ة زوّ ، وهو عبارة عن كتاب مُ كماء صهيونبروتوكولات حُ مقتبسا ر تعود فب 

كتابته ونشِه إلى عهد روسيا القيضية، وعرف باستخدامه واقتباس محتوياته من قبل معادي السامية،  

 !
ً
ي بأن اليهود هم من هاجموا المسلمي   أولا

ع الحاج أمي   الحسيت 
ّ
 فاد

ي يحاول عبر هذا التحريض على العنف الدموي توجيه رسالة 
يطانيون أن المفت  حينها أدرك البر

 
 
ي حال لم يُقل

 ف 
ُ
 من الدم سيُسفك

ً
 من مفادها بأن مزيدا

ً
ص الإنجلب   من أعداد المهاجرين اليهود. وبدلا

 
َ
اليهود يطانيون  البر ، عاقب  الجناة الحقيقيي   العنف الإسلامي ومعاقبة  أراده،  الرد على  ي ما 

المفت   بمنح 

بتقليص السامي    فقاموا  للمندوب  تضي    ح  ي 
وف  الانتدابية.  فلسطي    أرض  إلى  اليهود  المهاجرين  أعداد 

ي قال بأن وعد بلفور كان 
يطات   "البر

ً
 21 . "خطأ فادحا

ي الواقع،  
ي كافأ فيها  ف 

يطانيون الإر لم تكن تلك المرة الوحيدة الت    هابيي   على جرائمهم تجاه البر

ي كلما أحرز المجتمع اليهودي  
باعه من قبل المفت 

ّ
اليهود العزل، فقد كانت تلك بداية أسلوب مُمنهجٍ يتم ات

يطانيي   اليهود أي تقدم ونجاح، فكان يستخدم حينها ورقة الإرهاب ويقتل   ي إقناع البر
، وهذا ما ساهم ف 

أي   يمتلكون  لا  العرب  زان"بأن 
ّ
ات او  مطالبهم"عقلانية  تنفيذ  يجب  بالتالىي  المشاكل   ،  لتجنب 

 أن هذا الأسلوب تم إتباعه من قبل قريبه اوالاضطرابات
ً
ى لاحقا ي ياسر عرفات، . وسب 

لرئيس الفلسطيت 

ي وتشجيعه وكيف س ي مكافأة هذا السلوك الإرهاتر
ي ف 
يطات  لم    . بالتالىي يتبع المجتمع الدولىي نفس النهج البر

للتعويل عليه  يكن ه الكثب   "،  نالك  لي  
ّ
المُتعق العرب "غب   ين، وهذا  من جانب  المتحض  لليهود   

ً
خلافا

ّ  للعرب لا ا  نفسه زال يتكرر  لسلوك العنضي المُتحب 
ُ
 حت  يومنا هذا.  ويعيد

 
ُ
ارت ي 

الت  المذابح  ي 
الحسيت  أمي    الحاج  ي 

المفت  والأطفال وطلاب وقد وصف  النساء  بحقّ  كبت 

 لثورة ستستمر حت  ثلاثينيات القرن العشِين،  
ٌ
ون )الخليل( بأنها سِرارة ي مدينة حبر

المدارس الدينية ف 

فته يداه من جرائم ة على ما اقب 
ً
يطانيون هدايا أخرى مكافا صوا أعداد المهاجرين  بشعة  وقد أعطاه البر

ّ
، فقل
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امن مع وصول النازية إلى سدة الحُكم، وهو أسوأ توقيت على   اليهود إلى أرض فلسطي   الانتدابية بالب  

ي ألمانيا ومحاولته التخلص من 
ي أدولف هتلر مقاليد الحكم ف 

ّ
الإطلاق بالنسبة لليهود، خاصة بعد تولى

 . بحقهم جميع يهود أوروبا إما عن طريق طردهم أو ارتكاب مذابح جماعية 

 

  :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 

1. The Question of Palestine, pp. 12–13.  القضية الفلسطينية، صفحة 

2. Ibid., p. 101. نفس المصدر، صفحة 

3. Morris, p. 95.  موريس، صفحة 

4. Ibid., p. 96. نفس المصدر، صفحة 

5. Quoted in Morris, p. 96.  مقتبس من كتاب موريس، صفحة 

6. Morris, p. 100   موريس، صفحة 

7. I use anti-Semitism in its original meaning as hatred of Jews in particular, not Semites in general.  

 اليهود على وجه التحديد، لا العرق السامي بشكل عام. 
ُ
 به كراهية

ُ
 أقوم باستخدام مصطلح معاداة السامية بمفهومه الأصلىي والذي يُقصد

8. Quoted in Peters, p. 37.  ز، صفحة  مقتبس من كتاب بيب 

9. Letter from Husseini to the Minister for Foreign Affairs of Hungary, June 28, 1943. 
ي إلى وزير خارجية هنغاريا بتاري    خ الثامن والعشِين من شهر حزيران/يونيو سنة 

م1943رسالة من الحاج أمي   الحسيت    

10. Morris, p. 76.  موريس، صفحة 

11. Ibid., p. 76. نفس المصدر، صفحة 

12. See testimony quoted in Peel Report, p. 141. ي تقرير لجنة بيل، صفحة
 انظر إلى الشهادة الموجودة ف 

13. Ibid. نفس المصدر 

14. Morris, p. 112. موريس، صفحة 

15. Ibid., p. 113.  نفس المصدر، صفحة 

16. Ibid., p. 114.  نفس المصدر، صفحة 

17. Peel Report, p. 68.  تقرير لجنة بيل، صفحة 

18. Morris, p. 116. As if to suggest some moral equivalence, Morris reports that 116 Arabs were killed. But 
most were armed perpetrators killed by the police, not unarmed, innocent civilians; see Peel Report, p. 68.  

تِلوا أثناء تلك الأحد
ُ
 قد ق

ً
ي فقد ذكرَ بأن مئة وستة عشِ عربيا

ي موريس لإضفاء حالة من التوازن الأخلاف 
ي محاولة من بِت 

اث، لكن غالبيتهم كانوا  ف 
حي   

ّ
 ولم يكونوا من المدنيي   العُزّل.   مُسل

19. Morris, quoting Sir John Chancellor, p. 116.  ر، صفحةو نسلان تشموريس، مقتبس لما قاله السب  جو  

20. Peel Report, p. 68.  تقرير لجنة بيل، صفحة 

21. 

 للصهيونية حينها  -بغض النظر عن توجهات المندوب السامي 
ً
ي وعد بلفور، إلا أن الوعد كان من ناحية   -الذي كان مُعاديا

ووجهات نظره ف 
  . ي
يطات   للانتداب البر

ً
 مع القانون الدولىي والذي كان حينها مُلزما

ً
 قانونية متوافقا
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 الفصل السادس: 

 
َ
؟لَّ هل يرفضُ اليهود ح  الدولتي  

 
 التهمة: 

  

ي حي   أبدى العربُ قبولهم لهذا الحل. 
، ف   لطالما رفض اليهود حل الدولتي  

  

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

لو الأمريكية:   
َ
ي جامعة إس يو إن واي باف

ي العلوم السياسية ف 
وم سليب  الباحث ف  فت "يقول جب 

ّ
من اللّ

بن   ديفيد  بأن  يصدقوا  لم  الفلسطينيي    أن  أو   چوريونللنظر  سيقتنعون  الصهاينة  القادة  من  ه  وغب 

ي ذلك، لأنهم كانوا خائِفي   من أن قبولهم لخطة تقسيم 
، وكان لديهم الحق ف  مون بحل الدولتي    

سيلب 

الميعاد   أرض  لتضم  دولتهم  لتوسيع  يطمحون  الصهاينة  قادة  وأن  خدعة،  مجرد  هو  المتحدة  الأمم 

ي الكتاب اليهوديّ المقدس، وأنهم ي
ستخدمون خطة التقسيم كخطوة أولى على طريق التوسع  المذكورة ف 

 ."
ً
 1لاحقا

 

م بأنه حينما كانت منظمة التحرير  
َ
رَ العال

 
ذك
ُ
: "يجب علينا أن ن ي السياق نفسه يقول نعوم تشومسكي

وف 

الولايات  تستمع  لم   ، السني   مر  عبر  الإسرائيليي    مع  السلمية  والحلولَ  التفاوضَ  تطلب  الفلسطينية 

عاقل قادر على تحقيق المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل إلى تلك المطالب لأنهم "لم يجدوا أي شخص  

   . 2السلام"، ولا زال موقفهم نفسه إلى يومنا هذا"

 

أن  رؤية  فيمكننا  عنضي،  أو  متحب    غب   بشكل   " "الرافضي   مصطلح  استخدمت  "إذا   :
ً
قائلا ويضيف 

الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقود جبهة الرفض تلك لسنوات طوال، وأن جميع الأحزاب السياسية  

ة   منذ فب 
ً
ف على أنها من الجهات الرافضة جدا

ّ
ي إسرائيل تصن

...  ف   وقتنا الحالىي
منتصف التسعينات حت 

 .3وهذه حقيقة لا خلاف عليها"
 

 الحقيقة: 
 

،  1947منذ لحظة صدور قرار التقسيم من قبل الأمم المتحدة عام 
ً
م فقد قبله اليهود جملة وتفصيلا

 .
ً
 قاطعا

ً
 بينما رفضه العرب رفضا
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 الدليل: 
 

يطانيون عام   ، بنشِ تقرير  1937قام البر ي
ة العمليات الإرهابية المدعومة من قبل المفت  ي فب 

لجنة  م، ف 

ي "أسباب تلك الاضطرابات". لم يكن هناك أدت  شك حول الطرف الذي تسبب    بيل
بناءً على تحقيقاتها ف 

ي هذه الاضطرابات، فقد كان أحد الطرفي    
    -وهذه ليست المرة الأولى  -ف 

ً
يلجأ إلى "القوة والعنف مرارا

والحكمة"   بالصبر  سم 
ّ
يت وكان  بالقانون  الآخر  الطرف  م  الب   بينما   ،

ً
أن 4وتكرارا اللجنة  وضحت  وقد   .

ي 
المفت  من  بتعليمات  ي 

الماض  القرن  عشِينيات  خلال  بالفعل  بدأ  قد  المدنيي    ضد  العنف  استخدام 

العليا العربية  ون    . 5واللجنة  يعتبر فلسطي    إلى  الذين جاؤوا  اليهود  أن  أيضا على  بيل  لجنة  أكدت  وقد 

ي الشتات. وبشكل عام فقد رأوا 
 لهم من الاضطهاد الذي تعرضوا له ف 

ً
ي الصهيونية ملاذا

لاجئي   ممن رأوا ف 

 متأصلٌ بي   الجانبي   منذ وقت طويل. 
ٌ
 أن المشكلة "هي صراع بي   الحقّ والحق"، وبأنه صراع

وبعد الاطلاع على الادعاءات التاريخية لليهود والعرب، وجدت اللجنة أن كلا الجانبي   يملكان 

العرب  بي    والتعاطف  التضامن  "حجم  أن  أيضا  بيل  لجنة  تقرير  ح 
ّ
وض كما  ادعاءاتهم.  ي 

ف  الحق 

ي سوريا واضح وضوح الشمس، حيث تمسك كلا الشعبي   بمبدأ أن فلسطي   
الفلسطينيي   وأشقائهم ف 

ا".  هي 
ً
 6جزء من سوريا ولا يجب فصلها عنها أبد

 

ي دولة 
ح التقرير بأنه من غب  المعقول أن يقبل أن اليهود بأن يُعاملوا كأقلية ف 

ّ
من جهة أخرى، وض

، خاصة وأنهم قاموا بتأسيس كيان سياسي لهم يتضمن العديد من المؤسسات الناطقة باللغة 7إسلامية  

ها   ية مثل الصحف والمدارس والجامعات والمستشفيات واتحادات سياسية وعمالية فعالة، وغب  العبر

ي فلسطي   أشبه بدولة قائمة بذاتها أكبر 
من كونها من مقومات الدولة.  بالتالىي كانت المناطق اليهودية ف 

ي يبلغ أكبر من مائة  
أراضٍ عربية، وقد كانت مدينة تل أبيب مدينة ضخمة ذات طابع يهودي بتعداد سكات 

ي أورشليم  
القدس الغربية ستة وسبعي   ألف نسمة،  وخمسي   ألف نسمة، وتجاوز عدد السكان اليهود ف 

ي كان عدد سكانها مائة ألف نسمة  
. ومدينة حيفا الت  وهو رقم يفوق بكثب  عدد السكان العرب المسلمي  

 من "التجارة اليهودية"، 
ً
ي مينائها كانت تعتبر جُزءا

ي تقع ف 
، ومعظم الأعمال والتجارة الت 

ً
كان نصفهم يهودا

 وكانت تضم مجالس وروابط محلي 
ً
د عنها حوالىي عشِين حزبا

ّ
ة بالإضافة إلى لجان وأحزاب وطنية تول

ي مناطقها اليهودية، والحال نفسه  
، أو على الأقل ف  ي فلسطي  

. كما كانت هناك حياة ديمقراطية ف 
ً
سياسيا

 كان بالنسبة لمجالىي الفن والثقافة:  
 

المتقدم  اليهودي  الديمقراطي  المجتمع  بي    ة  الكبب  الاختلافات  برزت  الأعوام  "وبمرور 

ي    المجتمع العرتر
، وبي   خاصة من الناحية الثقافية، كما كان النتاج المُتخلف،   التقليديوالمتحض 

لل والفكري  ي  اليهوديّ الأدتر  ّ القومي ت    وطن  َ شِِ
ُ
ن حيث   ، بكثب  سكانه  عدد  ويتجاوز  بل   

ً
غزيرا

وبرڠسون   وكانط  فيشته  ويوهان  وليبنب    وديكارت  أرسطو  لأعمال  ية  عبر آينشتاين  و ترجمات 

ش هاينه وبايرون  هم من الفلاسفة، بالإضافة إلى العديد من أعمال شكسبب  وغوته وهايب  وغب 

الأدب   مجال  ي 
وف  المعاصرين.  والكتاب  الروس  الروائيي    لكبار  أعمال  عن  عدا  هذا   ،  

وديكب 

، كانت ي سنة    الإبداعي
ي،  1935أعمال الشاعر بياليك )الذي توف  ي الشعر العبر

ُ الأبرز ف  عتبر
ُ
م( ت

ي سنة  
ية.   1936وكذلك أعمال ناحوم سوكولوف )الذي توف  ية العبر

م( والذي اشتهر بأعماله البر

ي عكست تأثب  الفكر اليهودي ونمط الحياة اليهودية على 
ية الت  وتم نشِ العديد من الروايات العبر

ي وطنهم  حياتهم
ّ   ف  ية ليصل إلى أرب  ع صحف يومية وعشِ القومي . كما ازدهر عالم الصحافة العبر
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أسبوعية، وأصبحت صحيفتا    صحف  أسبوعية،      داڤارو  هآرتسوعشِ صحف 
ً
انتشارا الأكبر 

تان دوريّتان تختص إحداهما 
ّ
 مجل

ً
. وكان هناك أيضا

ً
ي عالٍ جدا ت بمستوى أدتر

حينها، كما تمب َّ 

ي ثقافة ال
 ف 
ً
ا  ّ  تمب 

، لكن ربما كان الجانب الأكبر ّ بالأدب والأخرى بالفن الدرامي اليهودي    وطن القومي

ي أرض فلسطي   الانتدابية  للموسيف  حينها هو عشقهم وشغفهم الكبب   
، فأذكر أنه أثناء تواجدنا ف 

القديمة،  الكلاسيكية  السيمفونيات  تعزف  ا  أوركسب  فرقة  بتشكيل  ي 
توسكانيت  و  المايسب  قام 

ي ست حفلات  
الفرقة بالعزف ف  ، وقامت   من فلسطي  

ً
وكانت تتألف من حوالىي سبعي   يهوديا

أ ي 
ف  مُخصصة  وبيتهوڤن…". موسيقية  برامز  لأعمال  هذه  غلبها  حفلات  من  حفل  ي كل 

وف 

ي إحدى الحفلات الموسيقية تم 
ا كانت القاعات وصالات العرض تكتظ بالجمهور، وف  الاوركسب 

ي  لاآدعوة ثلاثة 
 لهم. وف 

ً
مَ خصيصا

 
ظ
ُ
 لحضور عرض ن

ً
ف عامل من ذوي الأجور المنخفضة جدا

ا قبل  لاآموقفٍ مشابه تم دعوة حوالىي ثلاثة   ف آخرين لحضور تجارب الأداء النهائية للأوركسب 

ي لهذا المجتمع الصغب  المكون من 
 الثقاف 

َ
جاز

ْ
أن تعرض على المشح. وبشكل إجمالىي يعد الإن

ي أرض فلسطي   الانتدابية".  وطن القومي الأربعمائة ألف يهودي أحد أبرز سمات 
 8اليهودي ف 

 

ي عام  
بأنه 1937وف  ما وصفته  يتم من خلالها حلّ  تقسيم  بتنفيذ خطة  بيل  أوصَت لجنة  م، 

  " ، حيث يعود أصل الضاع إلى 9"صراع لا يمكن إنهاؤه بي   مَجموعتي   عِرقيّتي   داخل حدود بلد صغب 

، بالتالىي تم استبعاد فكرة التعايش القومي بي   العرب  
"حالة العداء والكراهيةِ لليَهود من قبل المسلمي  

"
ً
أنه  10واليهود كليا ي 

بِحُكم المسلمي   لهم، لا سيما بعد أن أعلن المُفت  إِقناع اليهود  بِالِإمكان  يَعُد  . ولم 

 . ي
 معظم اليهود إلى خارج فلسطي   عند حُصول المسلمي   على الحكم الذات 

ُ
  11سيَطرُد

 

دت لجنة بيل على أن حل الدولتي   هو الحلّ الوَحيد العادل لهذا 
 
 إلى ذلك فقد أك

ً
 الضاع: واستِنادا

 

لكن   يريدون،  ما  اليهود  أو  العرب  بإعطاء  حلها  يمكن  لا  المشكلة  أن  الواضح  من  أصبح  "لقد 

؟ وإجابة هذا السؤال  ي النهاية سوف يحكم فلسطي  
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من منهم ف 

: لا يجب أن يحكم أي منهما هذه الأرض! فلا يوجد أي سياسي عاقل يعتقد بإمكانية التعايش  هي

، أو أن يقبلَ بي   العِ  ي ... لذا يجب على بريطانيا إمّا تسليم أربعمائة ألف يهودي للحكم العرتر رقي  

... بالتالىي فإن كلا العِرقي   لا  ي ية، وحينها يجب تسليم الحكم لمليون عرتر
ّ
اليهود بأن يكونوا أقل

ن يحكم  يمكن لهما أن يحكما كامل أرض فلسطي   بالعدل، لذا من ناحية عَمَلية نعتقد أنه يجب أ 

 من الأرض. ومما لا شك فيه بأن فكرة التقسيم وحلّ الدولتي   قد خطرت ببال  
ً
كل منهما جُزءا

رغبة   لديهم  ممن  ين  الكثب  هناك  لأن  يتجاهلونها  لكنهم  القضية،  بتلك  والمهتمي    الباحثي   

ي إ
، مُعتقدين بأن إقامة دولة جديدة ف  ي المقدسة إلى دولتي  

ي عدم تقسيم الأراض 
مارة  حقيقية ف 

 بما فيه الكفاية لتشويه هذه الأرض.  
ً
سِرق الأردن واقتطاعها من أرض فلسطي   التاريخية كان سيئا

 بأن عدم تقسيم الأرض بي   الشعبي   بهدف الحفاظ على 
ُ
 من هذه النقطة فإننا نعتقد

ً
وانطلاقا

الكراهية   ي ظل وجود حالة 
ف   
ً
ا  كبب 

ً
أخلاقيا  

ً
انحدارا يُعتبر  لها  السياسية  الدائمة وسفك الوحدة 

ر الذي سينتج عن تقسيم الأرض بي   الشعبي   لن يكون   ، بالتالىي فإن الض 
الدماء بي   الجانبي  

 بمثابة خطوة على الطريق الصحيح للوصول نحو  
ً
، خاصة إذا كان تقسيم الأرض سياسيا

ً
ا كبب 

 الوحيدة  السلام بي   كلا الجانبي   على المدى البعيد... إن تقسيم الأرض هو بمثابة الفرصة 
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هذا   طريق  عن  سوى  ذلك  لتحقيقِ  فرصةٍ  أي  نرى  ولا  المنشود،  السلام  ذلك  إلى  للوصول 

 12الحلّ."

 

لوا فيها أغلبية ديمغرافية، بما 
 
ك
َ
ي ش

ي الأماكن الت 
حت لجنة بيل إقامة وطن قومي لليهود ف  وقد اقب 

جاورة، بالتالىي ستضمّ  
َ
ُ المُت ي المساحة فيها المناطقُ غب 

: المنطقة الأولى ستكون ف  دولة اليهود منطقتي  

 إلى الحدود الحالية لدولة لبنان، وتتكون من خط عرض 
ً
 من تل أبيب وصولا

ً
الممتدة من الشمال بِدءا

، بالإضافة إلى المساحة   نهاية السهل الساحلىي
بطول عشِة أميال سِرق البحر الأبيض المتوسط وحت 

ي الجنوب و الممتدة ما بي   مدينة حي
يا. أما المَنطقة الثانية ستكون ف  ة طبر فصلُ  فا حت  بحب 

ُ
عن الشمال  ت

يطانيا وتضم أورشليم القدس، بحيث تكون ذات أغلبية ديمغرافية يهودية  بمنطقة تابعة بشكل مباسِر لبر

. من ناحية أخرى، فإن الدولة العربية ستتكون من  غزةوتمتد من جنوب مدينة يافا حت  شمال قطاع  

ي صحراء النقب بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ك
 امل أراض 

 

، كما وكان من   اليهودية بكثب  الدولة  حة تفوق مساحة 
المُقب  العربية  الدولة  لقد كانت مساحة 

حة فكان حوالىي  
ي للدولة اليهودية المقب 

. أما بالنسبة للتعداد السكات 
ً
ض أن تكون مُتصلة جغرافيا المُفب 

، بالإضافة إلى وجود   ي ألف عرتر ألف  ثلاثمائة ألف يهودي بالإضافة إلى مائة وتسعي    خمسة وسبعي   

حت   اقب  يطانية. كما  البر للسيادة  خاضعي    يكونون  والذين  القدس،  أورشليم  مدينة  ي 
ف  أخرين  يهودي 

ي والسكان، حيث يقول التقرير: 
 اللجنة أنه مع مرور الوقت يمكن القيام بتبادل الأراض 

مقابل   العربية  المناطق  داخل حدود  يمتلكونها  ي 
الت  أراضيهم  من  جُزء  عن  التخلىي  اليهود  لُ 

ِّ
يُفض "قد 

ي بيع 
 ف 
ً
الرحيل إلى الدولة اليهودية الخاصة بهم، وكذلك الحال بالنسبة للعرب الذين قد يرغبون أيضا

 13 أراضيهم الواقعة داخل المناطق اليهودية والرحيل إلى دولتِهم العربية. 

 

: وقد  ي
 قامت اللجنة بتلخيص إيجابيات خطة التقسيم لكلا الجانبي   كالآت 

 

 : حناها بالنسبة للعرب كما يل 
  اقير

مكن تلخيص إيجابيات خطة التقسيم النر
ُ
: ي
ً
 أولا

 

1.   
َ
عاون مع الدول العربية المجاورة فيما يتعلق بمسألة الاستقلالسينالون

َّ
 بإمكانهم الت

ُ
، كما سيكون

كة.    الوحدة والتنمية العربية المشب 

ي هذه الدولة عدم طردهم من الدولة اليهودية، بالإضافة إلى ضمانة ألا   .2
سوف يضمن العربُ ف 

 .
ً
 يَخضعوا لحُكم اليهود أبدا

 ثابتة ونهائية لل .3
ٌ
، وطن القومي اليهوديهنالِك أمرٌ هام بالنسبة للعَرب، وهو أنه ستوضعُ حدود

ومُلزِمٍ من عُصبة    ّ المقدسة تحت غطاء رسمىي الأماكن  بِحماية  ي 
يطات  البر الانتداب  كما سيقوم 

تحت حكم وسيطرة  المقدسة  الأماكن  وقوع  إمكانية  من  ي  العرتر الجانب  بالتالىي طمأنة  الأمم، 

 اليهود. 

قدانهم ستقوم الدولة اليهودية بتعويضِ العربِ مقابل .4
ُ
ي ظلّ حالة   ف

ونها ملكهم، وف  لأراضٍ يعتبر

المالية   وزارة  فإن  واليهودية،  العربية  بالدولتي    مُقارنة  الأردن  سِرق  لإمارة  والرجعية  ف 
ّ
التخل
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تبادل   على  الاتفاق  تم  وإذا   ، ي
ليت  اسب  جنيه  ي 

مليوت  بمبلغ  بدعمهم  ستقوم  ية   السكان الإنجلب  

ي حال كان 
ي ف 

 آخر من المال لاستصلاح الأراض 
ً
، فإنه سيتم منحهم مبلغا ي بي   الجانبي  

والأراض 

ي تلك الحالة سيصبّ 
، وف  ي

ي حول إمكانية استصلاح هذه الأراض  هنالك إثباتات من الجانب العرتر

ي صالح المزارعي   العرب والدولة العربية. 
 هذا الأمر ف 

 

 : : يمكن تلخيص إيجابيات خطة التقسيم بالنسبة لليهود فيما يل 
ً
 ثانيا

 

نُ  .1  احتماليةمخاوف اليهود من    بحيث يُطمي   خطة التقسيم لليهود قيام وطن قومي لهم،    تتضمَّ

 تحت حكم أي دولة عربية.  
ً
 وقوعهم مُستقبلا

، بحيث   .2 لُ خطة التقسيم اليهود بإقامة وطن يهودي لهم بكل ما تحمله الكلمة من معت  ستخوِّ

ي الانتساب له طالما سمحت الإمكانيات  
يكون لهم وطن مُستقلّ يحتضن أي يهوديّ يرغبُ ف 

ي 
ف  لليهود  قومي  بإقامة وطن  العريق  ي 

الصهيوت  للحلم   
ً
تجسيدا الدولة  بذلك، وستمثل هذه 

، وسيمن  جنسيّة هذه الدولة كأي مواطن يحصل على جنسية أي دولة أخرى  فلسطي  
ُ
 اليهود

ُ
ح

ي المجتمعات الأخرى 
من دول العالم. والأهم من هذا كله أن حياة اليهود كأقلية ديمغرافية ف 

 .
ً
ماما

َ
 14ستنتهي ت

 أوروبا من خطر النازية، فجاء فيه: 
َ
 يهود

ُ
نقِذ

ُ
ة التقسيم ست

ّ
 خط

ّ
ح تقرير لجنة بيل بأن

ّ
 كما وض

 خطة التقسيم اليهود والعرب على حد سواء مكاسب عظيمة لا تقدر بثمن، وعلى رأسها 
ُ
منح

َ
"ست

لهم،  نعمة الاستقرار والأمن والسلام، وهذه فرصة لا نرى   يوفرها  أن  أي حلّ آخر  بإمكان  أن 

وجود   مع  ، خاصة  الجانبي   من كلا  والتنازلات  التضحيات  تقديم  النعمة  تلك   
تستحقُّ بالتالىي 

ي لهذه الأرض. إن هذا الضاع 
يطات  امن مع الانتداب البر  

إِمكانية لإنهاء ذلك الضاع الذي بدأ بالب 

، كما أنه لي ي نفوس الجانبي  
 ف 
ً
ح لنا  لم يكن مُتجذرا

ّ
 بينهم، ومثلما وض

ً
 أو أزليا

ً
 تاريخيا

ً
س صراعا

 أي مشاعر كراهية لليهود، 
ً
أحد الساسة العرب فإن العرب وعبر تاريخهم الطويل لم يُضمِروا أبدا

 بأنهم مستعدون للتنازل، وأن شيمة التنازل جُزء لا يتجزأ من شيمهم  
ً
 وتكرارا

ً
بل أظهر العربُ مرارا

ي 
سل ف   بأنه لا يوجد  العربية".  ثم اسب 

ً
 تعاطفه العميق مع معاناة يهود أوروبا، قائلا

ً
 حديثة مُبديا

الغالىي  سيبذل  بل  هناك،  له  يتعرضون  ما  حيال  الأيدي  مكتوف  يقف  بأن  يقبل  عاقل  إنسان 

ر بالآخرين،  والنفيس لإنقاذهم، لكن لا يجبُ أن تكون تلك المساعدة على حساب إلحاق الض 

 أهمية إيجاد م 
ً
ما ي ظل ما يتعرضون له من اضطهاد خارجها. متفهِّ

ي فلسطي   ف 
 لجأ آمنٍ لليهود ف 

 

ي الوقت نفسه، ليس من السهل تحمل الضغط الهائل والناجم عن خطة التقسيم، إلا أن  
لكن ف 

 الكرم     

ي الأصيلَ لا بد له وأنه يتسع لأمر كهذا. "كما أن القضية اليهودية ليست القضية الوحيدة     العرتر

ؤثرُ على العلاقات الدولية  
ُ
ي ت
ة الت  ي تشغل اهتمام العالم، وهي من ضمن القضايا الكثب 

 الت 

ي حل  
، وإذا ساهمَ العرب ف  ، بل وتعرقل مساعي السلام والاستقرار العالمىي

ً
 المَضطربة أصلا
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اليهود    من  لا  أجمع،  ي  الغرتر العالم  من  والتقدير  الثناء  يتلقون  فسوف  اليهودية  المشكلة 

 15وحدهم". 

 

  
ً
وتفصيلا  

ً
جملة العرب  رفضها  د، 

ّ
د الب  من  بنوع  بيل  بلجنة  الخاصة  التقسيم   خطة 

ُ
اليهود بِلَ 

َ
ق وبينما 

إلى   اليهود  السكان  ترحيل كافة  "مع  عربية،  الانتدابية لحكومة  فلسطي    ي 
أراض  بتبعية جميع  مطالبي   

ي تلك الأرض". 
نهم التواجد الآن ف 

ُ
 16خارج البلاد، لأن اليهود لا يمك

 

ي أرض فلسطي   الانتدابية لا يطمحون 
 عبر تقريرها بأن العرب ف 

ً
فت لجنة بيل ضمنيا كما اعب 

كما عارضوا منح اليهود    لنيل الاستقلال بقدر ما يطمحون لمعارضة حصول اليهود على دولة مستقلة،

ي شكلوا بها أغلبية   أي
ي قاموا باستصلاحها وزراعتها وحت  على المناطق الت 

ي الت 
سُلطة حت  على الأراض 

ي أن تحكمهم دولة مثل سوريا بحيث تفرض عليهم  
سكانية يهودية. وعلى أية حال فقد رغب العرب ف 

أنشأ يهود فلسطي   قد  أن  فِكرة  تقبّل  العرب  بإمكان  يكن  بعد، كما لم  ملكية عن   سلطة 
ً
 قوميا

ً
وا وطنا

 للقواني   الدولية. 
ً
 لقرارات صادرة من عصبة الأمم وتنفيذا

ً
 وفقا

ً
 ديمقراطيا

 

وحت  لو كان رفضُ العرب ومعارضتهم لتقرير لجنة بيل سيؤدي إلى عدم قيام دولة فلسطينية   

 من 
َ
 عن هذا الأمر طالما أنه لن يؤديّ إلى إقامة وطن قومي لليهود مهما بلغ

ً
عربية، فإنهم راضون تماما

 بي   العرب واليهود،" فقد رفض العر 
ً
يطانيون اجتماعا ق البر ي نفس الصغر. وحت  عندما نسَّ

 ف 
َ
ب التواجد

ي تواجد بها  
 عن ذلك رفضوا كافة مُخرجات تقرير لجنة بيل وقاموا بشنّ  17اليهود"الغرفة الت 

ً
، وعِوَضا

 على تشكيل تلك  
ً
يطانية وموظفيها المدنيي   ردا هجمات عنيفة ضد اليهود المدنيي   وضد الشِطة البر

ي أمام   ل ما يشبه "محور ممانعة عرتر
ّ
كل المحاولات اليهودية للاستقلال وإقامة وطن اللجنة. وهكذا تشك

قومي لهم على أي مساحة من الأرض". 
18 

 

فقام   اليهود،  نحو  الموجه  العنف  ة  وتب  ازدادت  نفسه  الوقت  ي 
عدد  ف  بتقليص  يطانيون  البر

ي 
تقرير لجنة   اللاجئي   اليهود المسموح لهم بالقدوم إلى أرض فلسطي   الانتدابية، على الرغم مما ورد ف 

 من أحد  
ً
إذنا بأن هجرتهم إلى أرض فلسطي   الانتدابية هي "حقّ من حقوقهم وأنهم لا يحتاجون  بيل 

ي منعهم من الهجرة إلى أرض فلسطي   الانتدابية فإنه لا بد من  
للقيام بذلك، وحت  تمتلك جهة ما الحق ف 

 19 وجود اتفاقات رسمية ودولية تنص على منعهم من ذلك". 

 

ي  
ي رسمىي صدر ف 

ص مرسوم الكتاب الأبيض )وهو مرسوم بريطات 
ّ
 على الثورة   1939وقد قل

ً
م ردا

ي عام  1936العربية سنة  
يطانية ف  م( الهجرة اليهودية إلى خمسة  1948م وعُمِلَ به حت  رحيل القوات البر

مام إقامة  وسبعي   ألف يهوديّ على مدار الخمس سنوات القادمة، وقد أصبحت بريطانيا بذلك عقبة أ

الاستعمارية  لمصالحها  الأولوية  أعطت  بالتالىي  الانتدابية،   
فلسطي   أرض  ي 

ف  مستقلة  يهودية  دولة 

يالية مع العرب على حساب اليهود.   الامبر
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بإقامة وطن  ي الإنجلب   عن وعدهم 
ّ

ي هذا السياق: "بالرغم من تخلى
أورين ف  ح مايكل 

ِّ
وكما يوض

، إلا أنه كانت توجد بالفعل دولة يهودية حديثة غب  مكتملة   ي فلسطي  
التنظيم وسريعة  قومي لليهود ف 

يطانيي   بناءً على طلب  20التطوّر والتقدم" اف الرسمىي من قبل البر  بفرصة القيام والاعب 
َ
. لكنها لم تحظ

ي الهولوكوست  
امن مع ما حدث ف  ي وجه اليهود البؤساء، وهذا بالب  

العرب الذين طالبوا بإغلاق الحدود ف 

حات لجنة بيل وعلى ح ي راح ضحيتها حوالىي  ستة ملايي   يهودي، ولو وافق العرب على مقب 
ل الدولتي   الت 

 من اتخاذ العنف كمنهج لهم فربما كان ذلك سينقذ  مئات الآلاف أو ربما مليون يهوديّ أو أكبر من  
ً
بدلا

ي أوروبا، لأن الحركة النازية كانت حت  سنة  
م معنيّة بطرد اليهود من أوروبا    1941اليهود الذين عاشوا ف 

 
ِّ
ف
ُ
ن اليهود  إبادة  خطة  أن  بإبادتهم، كما  معنية  تكن   ولم 

ً
مكانا النازيون  يجد  لم  عندما  ي 

نهات  ت كحلّ 
َ
ذ

  والإبادة". يستوعب اليهود خارج أوروبا، وعندها فقط  قرّروا إرسالهم إلى أفران الغاز ومعسكرات القتل 
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 : الفصل السابع 

  المحرقة 
 
 يستغل اليهود ما حدث ف

ً
هل فِعلا

 )الهولوكوست(؟ 

 
  التهمة: 

 

ي شعوب العالمتعاطف اليهود المحرقة حت  يجنوا  لقد استغلَّ 
 من باف 

ً
نهم فيما بعد من إقامة دولة   ا

ّ
يمك

، والذين ليس لهم أي علاقة بما تعرّض له اليهود من أعمال   قومية يهودية على حساب الفلسطينيي  

ي على يد هتلر. 
 تطهب  عرف 

 

  من قام بتوجيه التهمة: 
 

ّ فعّال"لقد أثبتت المحرقة بأنها سلاح فك   يقول نورمان فينكلشتاين:  ي بعد أن تم  ، خاصة  ريّ أيديولوخر

ي العالم ذات السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان،  
استغلاله من قبل إحدى أعت  القوى العسكرية ف 

ي صوّرت ولا زالت تصوّر نفسها على أنها ضحيّة، والحال نفسه بالنسبة لأكبر الجماعات 
هذه القوة الت 

)أي الجا المتحدة الأمريكية  الولايات  ي 
 ف 
ً
 ونفوذا

ً
أنفسهم  العرقية نجاحا اليهودية( والذين يصوّرون  لية 

 على أنهم ضحايا،    أنهم ضحايا. وقد جنوا منافع لا حض لها   على
ً
هتانا  وب  ُ

ً
من وراء تصوير أنفسهم زورا

ي يتمتعون بها مِن 
 كان شكلهالا خاصة حالة الحصانة والحماية الت 

ً
 1. " نتقاد أيا

 

) و ي 
وت  الالكب  الموقع  من  اقتباس  ي 

 www.Palestineremembered.comف 
ّ
الرد مستهل  ي 

ف  على   ( 

 
ُ
ي ت
ي على أنه داعر المُ وِّ صَ "الأكاذيب الصهيونية" الت 

ي الحاج أمي   الحسيت 
ي الفلسطيت 

م ومتعاون مع  فت 

ُ   الفكر النازي:  ُ   "أكبر غضب العرب والفلسطينيي   هو استغلال الهولوكوست بهدف تصوير العرب   ما يثب 

ي تتبعها الحركة الصهيونية تستخدم باستمرار 
ة والأساليبُ المُضللة الت  ، وتلك المقارنة الخطب  بالنازيي  

 
َ
ت ي 
أظافرهم،ف  اليهود منذ نعومة  من  ربية  ي مدارسهم كجزء من 

لهم ف  ما وتلقن  الدراسية، وهذا  اهجهم 

ياد  يظهر   زيارة متحف   عند 
ً
لتخليد ذكرى -جليا القدس  أورشليم  ي 

ف  أقيم  يهودي  )وهو متحف  ڤشيم 

ي ضحايا المحرقة النازية(، حيث يحتوي هذا المتحف على صور ضخمة تعرِ 
ضُ صور الحاج أمي   الحسيت 

ي أورشليم القدس بالقرب من قرية دير   مع أدولف هتلر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المتحف موجود غرتر

ي اتخذها الحاج  
ياسي   الفلسطينية، ومن قمة النفاق تحميل الفلسطينيي   مسؤولية القرارات الخاطئة الت 

ي خضم الحرب 
ي اتخذها قادة الصهاينة واليهود ف 

، وتجاهل القرارات الت  ي
 العالمية الثانية". أمي   الحسيت 
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 الحقيقة: 
 

، بل   -بموافقة من غالبية الفلسطينيي   العرب    -لقد دعمت القيادات الفلسطينية   ي
الفكر النازي الألمات 

 ِ
اقب ُ ي 

الت  الجرائم  ي 
ف  العرب  القادة  من  عدد   وساعد 

َ
اليهود ف بحق  فهم    ت  بالتالىي  الهولوكوست،  أثناء 

 نتيجة ما تعرض له ملايي   اليهود من قتلٍ وإبادة. 
ً
ا  كبب 

ً
 وقانونيا

ً
 وسياسيا

ً
 أخلاقيا

ً
 يتحملون وِزرا

 

 الدليل: 
 

ة من بزوغ نجم أدولف هتلر واعتلائهبعد   ة وجب  
ي الحاج   فب 

ي الفلسطيت 
الساحة السياسية، حاول المفت 

ي أورشليم القدس بأن "كافة المُسلمي   داخل وخارج 
ي اتباع خطاه، فأبلغ القنصلية الألمانية ف 

أمي   الحسيت 

الفاسِي  الحكومي  النظام  هذا  نفوذ  يتسع  أن  يأملون  وأنهم  الجديد،  ي 
الألمات  بالنظام  يرحّبون  فلسطي   

إلى   ليصل  أخرىالدكتاتوري  فقام  2دول  الانتدابية،  فلسطي    أرض  إلى  الألمان   جلبَ 
ً
أيضا . وقد حاول 

د حركة شباب هتلر   "الكشافة النازية"بتنظيم فرقة  
ّ
 الفلسطينيون رمز الصليب ال3ليُقل

معقوف ، كما تلف ّ

 ينهم. سلاسة بال الخاص بهتلر بكل صدر رحب وانتشِ بمنته

  
حاول  العشِين  القرن  من  الثالث  العقد  أواخر  إلى  منتصف  بي    ما  الممتدة  ة 

الفب  وخلال 

 
ّ
من   لَ الفلسطينيون جاهدين تقليص عدد اللاجئي   اليهود القادمي   إلى أرض فلسطي   الانتدابية، مما قل

ية احتمالية
ّ
ي   إنقاذهم من خطر النازية المتفش

 أوروبا آنذاك. وقد شهدت دول  ف 
ً
 تحريضا

ً
ة أيضا تلك الفب 

ه من القيادات الفلسطينية، وبحلول سنة   ي وغب 
 على العنف ضد اليهود من قبل المفت 

ً
م 1936شديدا

ي منحىً 
الفلسطيت  الإرهاب  المدنيي      أخذ  الأبرياء من  يستهدفون  الأمر كانوا  بداية  ي 

ي اليهود  آخر، فف 
ف 

ي أدت إلى  
ابات الطويلة الت  المستشفيات وصالات السينما والمنازل والمحال التجارية، بالإضافة إلى الإصر 

 .
ً
 إغلاقها فيما لاحقا

 
وبعد حصولهم على دعم مالىي يقدر بالملايي   من الفاشية النازية الألمانية والإيطالية، قام العرب 

يطانية ات استهدفت مكاتب تابعة للحكومة البر ة بسلسلة تفجب 
ي هجماتهم   ،خلال تلك الفب 

واستمروا ف 

  العنيفة ضد اليهود. 
ّ
ي للحركة النازية والذي كان كما وف

ي )الذراع الاستخبارات 
رت قوات الجستابو الألمات 

العنف    لأعمال 
ً
 سخيا

ً
 ولوجستيا

ً
ماليا  

ً
النازية(  دعما الدولة  ي 

ف  ي 
الثات  الرجل  ي    خ هملر  تحت قيادة هيب 

ي فلسطي   
ي ، كما زار أدولف أيخمان ) 4  والمذابح المعادية للسامية ف 

( المفت  أحد قادة النازية العسكريي  

ي فلسطي   بهدف توطيد 
ي ف 
، وقد أكدت  العلاقات بي   الفلسطينيي   والحركة النازية الحاج أمي   الحسيت 

 بي   العرب والألمان، وبعد أن رأى  
ً
إحدى الشخصيات العربية البارزة آنذاك بأن هذا الدعم كان مُتبادلا

قرروا   فقد   العالم،  على  الاقتصادية  وسيطرتهم  ومؤامراتهم  اليهود  ونفوذ  سطوة  مدى  دعم  "العرب 

 5. "الحركة النازية الألمانية الذين عانوا من حجم هذا الشِ اليهوديّ 

 
ي البداية تهدئة الأوضاع وإرضاء العرب قدر الإمكان عبر تقليص عدد  

يطانيون ف  وقد حاول البر

 إلى استخالمهاجرين اليهود القادمي   إلى أرض فلسطي    
ً
دام القوة والعنف الانتدابية، لكنهم لجأوا لاحقا

  بيوت العرب الذين كانوا يُقاتلون  وسياسة تفجب   
ّ
ي كنوع من العقاب الرادع، كما قاموا  ضد

يطات  الجيش البر

ل  ي يافا مما أدى إلى تدمب  حوالىي مائتي   وعشِين مب  
ي البلدة القديمة ف 

 6.بتفجب  بيوت أخرى ف 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة السابعالفصل                                                                                                الِإسْر  

 

48 
 

النازية منذ  وهكذا نرى أن الفلسطينيي   وحلفاءهم من العرب كانوا بالفعل متعاوني   مع الحركة  

 مع   ، خاصة الحاج يهود أوروبا موقف الحياد بشأن قضية    بدايتها، ولم يأخذوا 
ً
ي الذي عقد تحالفا

الحسيت 

ي برلي   عاصمة النازية مع هتلر، كما    النازيي   وقض  سنوات الحرب
خدم كمستشار له بشأن القضية ف 

 أخذه هِ 
ً
ي جولة على معسكر أوش اليهودية، ولاحقا

ب   )الذي كان معسكر الاعتقال الرئيسىي لتعذيب ڤملر ف 

ي تعرض لها  
الذين يهود  الوإبادة اليهود(. وخلال تلك الجولة أبدى دعمه المُطلق للإبادة الجماعية الت 

ي  
ف  ي  عاشوا 

ف  اليهودي  الوجود  على  والقضاء  ذاته  بالأمر  القيام  وحاولَ  ي "أوروبا،  العرتر العالم  دول 

 عن التواجد  مُ  "،وفلسطي   
ً
 أبدا

ً
ي لم يكن راضيا

 نفس نهج الدول الفاشية. كما أن الحاج أمي   الحسيت 
ً
تبعا

، خاصة اليهود السفارديم الذين عاشوا هم ومَ  ي فلسطي  
ن انحدر من نسلهم لمئات السني   اليهودي ف 

، حي ي بلد إسلامي
ي مذكراته:  ث يقول الحاج أمي   كأقلية دينية ف 

 ف 

 

 
َّ
ي فلسطي      "إن

سِرطنا الأساسي للتعاون مع النظام النازي هو السماح لنا بالقضاء على اليهود ف 

، وقد طلبت من هتلر أن يزوّدنا بالوسائل اللازمة للتعامل مع المشكلة اليهودية   ي والعالم العرتر

ي 
ّ
 بالشكل الذي يلتر

ُ
منه تزويدنا بأحدث الوسائل العلمية    طموحاتنا القومية والعِرقية، وطلبت

اليهود على  للقضاء  استخدموها  ي 
الت  شِ "الألمانية  ما  "افعل   :

ً
قائلا هتلر  ي 

أجابت  وقد  ئت ، 

 7باليهود". 

 

ي  
الحسيت  أمي    الحاج  أن  نرى  الحرب    -وهكذا  ي 

ف  الألمان  انتض  ي حال 
يُ   -ف  ط لإقامة  كان 

ّ
خط

، و نابلس على غِ معسكر اعتقال لليهود بالقرب من   كان يحرض أتباعه المؤيدين للفكر  رار معسكر أوشڤب  

ي إحدى خطبه المشهورة: "
 ف 
ً
ثوروا على اليهود ثورة رجلٍ   يا عرب!   انهضوا النازي على قتل اليهود قائلا

اليهود أينما وجدتموهم، فدمهم المسفوك فيه سِرفٌ لنا    اذبحوا واحدٍ ودافِعوا عن حقوقكم المقدسة!  

ي  
وفيه مرضاة لله والدين والتاري    خ!". وقد قامت وحدة خاصة من المظليي   العرب والألمان بقيادة المفت 

جوّ  إنزال  سنة  بعملية  فيها  المياه  آبار  سميم 
َ
لت محاولة  ي 

ف  أبيب  تل  مدينة  على   م. 1944ي 
 

ي العراق حت  يصل مُؤيِّ الحاج  كما ساهم  
ي دعم انقلاب عسكري ف 

ي ف 
و النازية إلى مقاليد دالحسيت 

 
َ
   الحكم، وحشد

ّ
البلقان ونظ المسلمي   من دول  أطلق عليها اسم الآلاف من  ي وحدات عسكرية 

مهم ف 

ي كل من يوغسلافيا وصربيا، هاندلش، فقامت هذه المجموعات بارتكاب مجازر بحق اليهود والغج
ر ف 

:  و 
ً
راته ما حدث أثناء اجتماعه بهتلر قائلا

ّ
ي مذك

ق ف 
ٌّ
 وث

 
بمنته  معهم  والتعاون  للقتال  استعداد  على  وهم  للألمان،  بالفطرة  أصدقاء  هم  "العرب 

 
ً
الإخلاص، ليس فقط بالخفاء عبر خلق حالة من الفوض  والثورات وأعمال التخريب، بل أيضا

ي محارب   ي صف الألمان  بمنته الضاحة وعلى الملأ عبر إنشاء فيلق عرتر
بكل ما تعنيه الكلمة ف 

وسوريا   فلسطي    من  ووحدة كل  استقلال  أجل  من  العرب  يكافح  الضاع  هذا  ي 
وف   . معت  من 

سَ  والعراق".  "لقد   :
ً
قائلا هتلر  أجابه  فقد  لمذكراته   

ً
اليهودية عَ وتبعا القضية  لحل  ألمانيا  ت 

، فطلبَ 
ً
مشكلة اليهود فيها، وتزامن هذا مع    ت من الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى حلّ تدريجيا

ي دول    ن الدول غب  الأوروبية. ب مماثل مطل
إن هدف ألمانيا الوحيد هو تدمب  الوجود اليهودي ف 
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الطائرات الألمانية  الدبابات وأسراب  ، وعندما تتحرك  يطانيي   بالبر ي ممن يحتمون  العرتر العالم 

 نحو بلاد جنوب القوقاز فإننا سنستجيبُ 
ُ
ي وسنتوجّه

ي للقضاء     لطلب المفت  صوب العالم العرتر

 .8على اليهود"
 

ي بالتالىي لسنا مُخطئي   حي  َ ن
ي بأنه مجرم حرب نازيّ  صف المفت 

م، وهذا ما   أمي   الحسيت  مُخض 

غ ي مدينة نورنبر
غ )وهي جلسات محاكمة لمجرمي الحرب النازيي   ف  ي   تم إثباته خلال محاكمات نورنبر

ف 

غرب ألمانيا(. وقد سعت كل من يوغسلافيا وبريطانيا لإلقاء القبض عليه بعد انتهاء الحرب، لكنه لجأ  

ي منحته اللجوء السياسي على أراضيها ومن ثم قام بتنظيم مجموعات من النازيي   مع مؤيدين 
إلى مض الت 

ممن رأوا   ،دون للنازية الجدد أغلبهم من الفلسطينيي   لنازية ضد دولة إسرائيل. وكان المؤيّ لحركة اجدد ل

ته الذاتية    إلى كاتب سب 
ً
ي الحركة النازية، واستنادا

 بالرغم من انتهاء الحرب وانتهاء دوره ف 
ً
ي بطلا

ي المفت 
ف 

 
َّ
ي فإن

رب بدرجة بي   الفلسطينيي   والعرب ازدادت إلى حد كبب  بعد انتهاء الح   "شعبيّة الحاج أمي   الحسيت 

 الكراهية للحركة دة للفكر النازي من باب  . ولم تكن غالبية الدول العربية مؤيِّ " هاءتفوق ما كانت عليه أثنا 

ي لليهو 
ي الحركة النازية    د قد "تخطت كل الحدود، بالتالىي الصهيونية فحسب، بل لأن كراهية المفت 

وجد ف 

 
ً
ووسيلة  

ً
أثناء  مَنفذا عليهم  حقده  ان  نب  أكتوبر   لتفري    غ  ي 

الثات  تشِين  من   
ً
)بدءا الثانية  العالمية  الحرب 

 . "م( 1945حت  أيار/مايو  –م 1941

 
ي راديو برلي   تطع  عليها مشاعر    

، الحقد وعداء السامية إلى أبعد الحدود وقد كانت خطاباته ف 

  فكان  
ً
ديد عبارات مثل "معروفا اليهود أينما وجدتموهم، فدمهم المسفوك فيه سِرفٌ لنا وفيه   اذبحوا بب 

ي  1948سنة  و   مرضاة لله والدين والتاري    خ!". 
ي كرئيس للمجلس الوطت 

م تم انتخاب الحاج أمي   الحسيت 

، ب ي
ي مضأنه كان مجرم حرب  من  رغم  الالفلسطيت 

 ف 
ً
ي وقتنا الحالىي فقد   . 9مطلوب للعدالة ومنفيا

أما ف 

، فإن البعض الآخر يراه وصمة عارٍ يجب  
ً
 قوميا

ً
اختلفت رؤية الفلسطينيي   له، فبينما يراه البعض بطلا

  . ي
 مسحها من التاري    خ الفلسطيت 

 

 
َ
ُ ويُعت السابق  بر ي 

الفلسطيت  الرئيس  عرفات  ي   ياسر 
فف   ، ي

الحسيت  أمي    عن  الأصل  طبق  سخة 
ُ
ن

ي من آب/أغسطس    القدس اليومية    مقابلة أجرتها معه جريدة
ي الثات 

م قال عرفات بأن "الحاج 2002ف 

ي هو بطلنا القومي وقائدنا الذي نفخر به
ضمن القوات "، وقد تفاخر ذات مرة بأنه كان من  "أمي   الحسيت 

 للنازيي   
ً
ث بكونه حليفا ، دون أن يكب  ي

ي  10  "المسلحة الخاضعة للمفت 
. وللعلم، فلو صّرح أي شخص ألمات 

ي و 
 بأن هتلر هو بطلف 

ً
ت  وح  ! قومي فإنه سيوصف على الفور بأنه نازيّ من النازيي   الجدد   قتنا الحالىي قائلا

ي على أنه "
وفيسور إدوارد سعيد ينظرُ للحاج أمي   الحسيت  ، القومي ممثل لصوت العرب الفلسطينيي    البر

 
َّ
، كما صن ي فلسطي  

القائمة ف  بأنه وذلك لحصوله على دعم الأحزاب السياسية  العربية  فته الحكومات 

للفلسطينيي    الرسمىي  بمثابة قائد11"الممثل  اعتباره   ، وتم 
ً
 قومي  ا

ً
 فلسطيني  ا

ً
 مع  ا

ً
تحالفا لتشكيله  وذلك 

ي 
 ف 
ً
ا  كبب 

ً
 12.المحرقة هتلر ولعبه دورا

 
ي    جميع الأحوال، فإنه ليس من الإنصاف أن يتموب

تحميل كافة الفلسطينيي   مسؤولية الإبادة الت 

ي  يهود  التعرض لها  
 الذين عاشوا ف 

ّ
ي    أوروبا، إلا أن

ي المحرقة    البارز الذي لعبه   دور الهذا لا ينف 
ي ف 
الحسيت 

  ، ي
النهات  الحل  الأمريكية هذا  ودعمه لخطة  المتحدة  الولايات  أجل هزيمة  لألمانيا من  عدا عن دعمه 
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ي إنشاء م
 ف 
ً
وذات مرة عندما علم   عسكر اعتقال وقتل الألاف اليهود. ومحور الحلفاء، وقد ساهم شخصيا

، أوقف هذه تخطط لتهريب الآلاف من الأطفكانت  بأن حكومة المجر   ال اليهود لحمايتهم من النازيي  

ي ذلك بالف  الخطة بدعم
عتقال  عل وتم إرسال الأطفال إلى معسكر االقائد النازي أيخمان، وقد نجحا ف 

 13نازي آنذاك 
ً
ي أيضا

ي ردلناحية العسكرية بعرضه القتال معهم بمن ا النازيي   . كما دعم المفت   فيلق عرتر
ً
ا

ي القتال
اك اليهود ف   14.مع قوات الحلفاء على اشب 

 

القرن   من  والرابع  الثالث  العقدين  خلال  والفلسطينيي    النازيي    بي    التعاون  حالة  ظلّ  ي 
وف 

أن نجد جماعات مؤيدة لفلسطي   تستخدم الرموز النازية لمهاجمة   ، فإنه من المثب  للسخريةالعشِين

 لإطلاق النازيي   على اليهود لقب    ا إسرائيل، فهذا يبدو 
ً
اكيي   مشابها

وإطلاق الروس عليهم لقب ،  الاشب 

الحالىي  وقتنا  ي 
ف  يبدو  بل   ، باختلاف   الفاشيي   أنفسهم  الفلسطينيي    الفلسطينيي   وحت   مؤيّدي  كقول 

 ارية بأن الإسرائيليي   والصهاينة واليهود بشكل عام هم نازيّون.  اتجاهاتهم السياسية يمينية أو يس

 لوصف أحد العلمانيي   اليهود، خاصة 
ً
وهكذا دائما ما نجد اليهود واقعي   بي   المطرقة والسندان تبعا

فانهم بأقسى الأوصاف، هذا عدا عن شيطنة إسرائيل بوصفها دولة ترتكبُ  وأن كلا اليمي   واليسار يصِ 

ي حي   أن الفلسطينيي   أنفسهم أيَ 
، ف  دوا ما ارتكب من أعمال  "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيي  

 إبادة جماعية بحق اليهود أثناء المحرقة!   

 

اكي ديفيد بن 
وعلى حد تعبب  غازي الجبالىي أحد قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإن "الإشب 

 عن الشيطان الذي كان  هو  أول رئيس وزراء    چوريون
ً
ا شيطان سِرير يجب محاربته، وبأنه لا يختلف كثب 

ي وقتنا الحالىي يمكنك سماع مقارنة بي   رئيس الوزراء الإسرائيلىي وبي   هتلر 15به )يقصد هتلر("يُحارِ 
.  وف 

ي حرم  
ي سمعتها أثناء كتابة هذا الكتاب: "لا يوجد فرق  اكما تقول إحدى الهتمعات  ا الجوأروقة  ف 

فات الت 

ي 
 . الاسم" بي   شارون وهتلر إلا ف 

 
بِ  حت   ولا  الأسبق(،  تشيلىي  )رئيس  وبينوشيه  شارون  بي    يُقارن  أحد  لا   ،

ً
)رئيس ستالي   فعليا  

( بل إن المقارنة تتم بينه وبي     ي
ي المظاهرات والاحتجاجات  الإتحاد السوفيت 

 ما نجد ف 
ً
هتلر والنازية، فدوما

وحامِ  داوود،  نجمة  جنب  إلى   
ً
جنبا  

ً
موضوعا المعقوف  الصليب  شعار  إسرائيل  اللافتات ضد  تلك  لو 

النازية مع  أوريل، مُحاولي   دمج شعار  الكاتب جورج   عنها 
َ
ث
ّ
ي تحد

الت   عَكس الحقائق 
ً
يُحاولون عمدا

ي يشعرُ بها اليهود عند رؤيتهم شعار الصليب المعقوف. 
 نجمة داوود لعِلمهم بمدى الاستفزاز والإهانة الت 

 

 
َ
ط  وقد 
َ
أن أعمل ما بوسعي لحظر استخدام ل  

السني   يهودية على مدار  ي عدة جماعات 
بت مت 

ي أقف ضد فرض الرقابة على  
شعار الصليب المعقوف خلال الانتقادات الموجهة لدولة إسرائيل، ولأنت 

فرصة قيام البعض بتشبيه اسرائيل بالحركة النازية تلك كوسيلة   استغلالحرية التعبب  فقد طلبت منهم 

لتذكب  العالم بمدى دعم الفلسطينيي   للحركة النازية، وكيف حصل مجرمو الحرب النازيّي   على اللجوء 

ي  
ف  إسرائيل.    مض السياسي  ي 

ف  المدنيي    تستهدفُ  هجمات  بشنّ  نظري،  وقاموا  وجهة  أصّر  ومن  إذا 

ي عليهم التذمّر عند   شعار الصليبعلى استخدام  ومؤيدوهم  الفلسطينيون  
ما يُستخدمُ  المعقوف فلا ينبع 

الشعار   الفلسطينيي   هذا  دعم  ي 
ف  ل 

ّ
تتمث ي 

والت  فيها   
ّ
لا شك ي 

الت  الحقيقة  بتلك  العالم  لتذكب   هم 
ّ
ضِد
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ي 
ومحاولة هتلر الفاشلة لإقامة معسكر   ،للحركة النازية والإبادة الجماعية بحق اليهود بدعم من المفت 

ي أرض 
  .فلسطي   الانتدابيةإبادة جماعي ف 

 
ي ارتكاب إبادة جماعية  

 لهتلر ف 
ً
 كيف أنه كان سِريكا

ُ
حت

ّ
ي )الذي وض

ي أمي   الحسيت 
وقد كان المفت 

الرئي  ي عيون 
 ف 
ً
قوميا  

ً
بطلا اليهود(  الفلسطينية  بحقّ  للسلطة  السابق  رئيس وزراء ياسر عرفاتس  أما   ،

الإبادة  تلك  حدوث  عدم  إثبات  على   
ً
جاهدا عمل  فقد  عباس  محمود  السابق  الفلسطينية  السلطة 

 .
ً
ييف حقائق  إن هذه هي حقيقة هذه القيادات الفلسطينية   الجماعية أصلا ، ولن تنجح المُحاولات لب  

 التاري    خ وتصوير القاتل على أنه ضحية، أو تصوير المجرمي   على أنهم أبطال. 

 

ي حربٍ ما  
ي صفّ الطرف الخاسر ف 

اصة إذا كان هذا الجانب  خ  -وبشكل عام، فإن من يقِفُ ف 

   -الإجرام كالحزب النازيالشِّ و منته  ب  الخاسر 
َ
ء بعد مفإنه ل لىي انتهاء ن يكسبَ أيّ سِي

َ
ي ت
 رحلة البناء الت 

ا الطرف  بجانب  تقف  المسلمي    من  العظمى  الغالبية  وقد كانت  النازية.  واستسلام  ي  الحرب 
ف  لخاسر 

ي    بينما أيّد غالبية اليهود الجانبَ   الحرب العالمية الأولى،
، وقاتلوا ف  ي هذه الحرب، أي الإنجلب  

المُنتض ف 

 
ِّ
بلفور سنة  صف بالتالىي حصلوا على وعد  العالمية 1917هم،  الحرب  أثناء  نفسه  الموقف  ر  تكرَّ وقد  م. 

ي صفّ دول الحلفاء، 
ي أرض فلسطي   الانتدابية ف 

الثانية، حيث وقف الآلاف من اليهود الذين تواجدوا ف 

ئيس وزراء م. وقد رأى ر 1947وبعد الانتصار حصلوا على دعم الأمم المتحدة لخطة تقسيم فلسطي    

 لدورهم الواضح    ونستون تشِشل أنه "لا يحقُّ   بريطانيا آنذاك
ً
ي دعم  للعرب المُطالبة بالاستقلال نظرا

ف 

دود". وَ النازية الألمانية"، كما 
ّ
ي بلقب "العَدوّ الل

ي الحاج أمي   الحسيت 
 16صف المفت 

 

الحال المفكرين    ،وبطبيعة  غالبية  رأى  بل  وحده،  تشِشل  ونستون  نظر  وجهة  ليست  فهذه 

الاستقلال   الحصول على  بشكل خاص،  للفلسطينيي    عام، ولا  بشكل  للعرب  يحق  بأنه لا  المُحايدين 

إلى  ترحيلهم  على  اض  الاعب  الألمان  للبوهيميي    يحق  لا  مثلما   
ً
تماما  ، للنازيي   الواضح  دعمهم  بسبب 

ي 
ف  السابقة  تشيكوسلوفاكيا بلادهم  ي 

ف  إقامتهم  من  قرون طويلة  بعد  والنمسا  ألمانيا  ف  يقول ونستون  ، 

ي هذا السياق:   تشِشل
ضوا على ذلك، حت  لو كان هنالك تداعيات   ف  بع يجب ترحيلهم حت  وإن اعب 

ّ
"بالط

" ي
 على الموقف الإنسات 

ً
ه  ،تؤثر سلبا عبب 

َ
 ت
ّ
 17 .على حد

 
التقسيم الذي عُرِضَ  قرار  م نفس    1947فقد عُرِضَ على الفلسطينيي   سنة    ،وبالرغم من ذلك 

سنة   الجرداء( 1937عليهم  النقب  صحراء  )باستثناء  بم  اليهود  ،  من  الآلاف  مئات  حاجة  من  الرغم 

ة كان هنايحتوي  هماللاجئي   المشِدين بعد نهاية الحرب إلى وطن   ي تلك الفب 
ك حوالىي رب  ع مليون لِ . وف 

تِلَ فيها آباؤهم وأبناؤهم وأقارب  هم، ولم  
ُ
ي ق

ي مخيمات اللاجئي   فوق نفس الأرض الت 
يهودي يعيشون ف 

ي فيها  
يكن باستطاعتهم حينها العودة إلى بولندا )وهي مسقط رأس معظمهم( لأن جرائم التطهب  العرف 

البولنديي   حت  بعد هزي يد  إذ استمرت على  ي الحرب، 
النازية ف  ألمانيا  القادة  مة  الشيوعيون    لم يرغب 

بإمكا يكن  لم  والذين  اليهود،  بعودة  حيث  البولنديون  ألمانيا،  إلى  العودة   
ً
أيضا معسكرات  نهم  كانت 

  .مؤقت قائمة بشكل  عتقال لا تزالالا 
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ي أرض فلسطي   الانتدابية المقسمة بي   الجانبي   
بالتالىي كانت الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي ف 

 الحل الوحيد الممكن لِ 
ّ
ي الوقت نفسه ظهرت أزمة جديدة تتعلق بيهود الدول العربية،  لّ

جئي   اليهود. ف 

ي أغلب 
ي تلك البلدان بلا جنسية ف 

والذين عُوملوا كمواطني   من الدرجة الثانية، وحينها كانوا مقيمي   ف 

ي 
 لالأحيان، ويعيشون ف 

ً
 أهدافا

ً
. ورغم عدم تعرضهم لظروف   ظروف حياتية مُزرية وكانوا دوما لمتطرفي  

ي الهولوكوست، إلا أنهم عانوا من ويلات المذابح والتفرقة 
ي وقعت ف 

 قاسية مماثلة لحجم الجرائم الت 

ي البلدان العربية والإسلامية ال
 . عنضية الدينية ف 

 

أهل   العربية قواني   فصل عنضي مثل قواني    الحكومات  نظام وكان لدى بعض  الذمة )وهو 

يُطبّقُ  ي كان 
ديت  أدت  و   (،واليهودالمسيحيي    على    معاملة  فئة  ون  يُعتبر فقد كانوا  القانون  بموجب هذا 

 عليهم الدخول لأماكن معينة، وكان يُفرضُ  
ً
، كما كان محظورا تخضعُ لقواني   جائرة تفصل بي   الفئتي  

هم، وتم فرض قيود   هم عن غب  عليهم فيما يخصّ بناء وصيانة مُشددة  عليهم ارتداءُ ملابس محددة لتميب  

س والمعابد اليهودية. 
ُ
ن
ُ
 الك

 
يبة خاصة  رغم من السماح لهم بممارسة  وبال شعائرهم الدينية، إلا أنه كانت تفرض عليهم صر 

ي لم تكن تفرض على المسلمي    - الجزيةتدع 
يبة  -والت  دفعُ بحجة أنها صر 

ُ
ة. كما لم يكن مقابل الحمايت

بالمشاركة لهم  الدرجة   يسمح  يكونوا مواطني   من  لم  الذميي    أن  الملاحظ  السياسية، ومن  الحياة  ي 
ف 

 إلا    ، بل لم يكونوا مواطني   من الأساس. الثانية
ً
 حسنة

ً
ورغم معاملة بعض الأنظمة الإسلامية لهم معاملة

 
ً
ء أنظمة أكبر تشددا ي عاملهم بعنضية  أنهم لم يأمنوا محىر
ُ
 نهم عادة ما كان ينظر إليهم على أنهم ، خاصة وأت

  .غرباء 

 

 
ُ
اليهود، بالإضافة   فيها من جرائم بحقّ   بَ كِ وبعد المحرقة والتأييد الكبب  للمسلمي   والعرب لما ارت

ي الوجود و إلى تأييدهم للفكر النازي بشكل عام، لم ي
ي تلك الدول كأقلية شعر اليهود بالأمان ف 

العيش ف 

ي بلاد تسيطر عليها أغلبية شعبية تحمل تلك الأفكار   ها وجودنتيجة  خطر  لديمغرافية دائمة التعرض ل
ف 

ي 
، وأنهم ف  ي ي دول العالم العرتر

ون أنفسهم كلاجئي   ف  بالتالىي كان اليهود يعتبر  ،
ً
 وتكرارا

ً
وتستهدفهم مرارا

  
ً
بٍ لدولة تمنحهم حقوقا

ّ
بغض النظر عن دينهم أو أصولهم العرقية، فحدث    متساويةحالة انتظار وترق

 عن إقامة إسرائيل هاجر إليها قرابة ثمانمائة وخمسي     أن كانت إسرائيل تلك الدولة، وبعد أن أعلن
ً
رسميا

والسفردية الشِقية  الأصول  ذوي  من  يهودي  فألف  البعض  ،  "اختار"  بينما  ذلك،  على  ين  مُجبر كانوا 

ي الفصل  السني   أن يهاجروا من أماكن عاشوا فيها هم وأجدادهم لآلاف    رادتهمإبمحض  
ى ف  . وكما سب 

ي عشِ فإن أولئك الذين أجبرِ 
 من أرضهم بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار وا على المغادرة قد رحلوا  الثات 

ي تلك البلدان، وأن موقفهم هذا يتشابه مع موقف اللاجئي   العرب الذين 
ي الحياة كأقلية مضطهدة ف 

ف 

 حديثة الإقامة حينها.  ة إسرائيلتركوا منازلهم بعد الهجمات العربية المكثفة على دول

 

حول مدى أحقية اللاجئي   اليهود بعد أحداث الهولوكوست  النطاق  وقد كان هناك جدل واسع  

ي الحصول على وطن قومي  
ي أرض فلسطي   الانتدابية، فمن ارتكب المذابح بحقهم ليس    بهم  خاصف 

ف 

  خاصة،    أو الفلسطينيي   العرب عامة  
ً
ي جدا

ي عواقب ما  دول  تحمل  أن تبالتالىي من المنطف  العالم الغرتر
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ي رفضت استقبال لاجئي   من دول 
ي الهولوكوست، مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية الت 

حدث ف 

 .والنمساتضطهدهم مثل ألمانيا وبولندا 

 

ي محمد خاتمىي سنة
ي هذا السياق تحدث الرئيس الإيرات 

ي 2001وف 
: "إذا إحدى م ف 

ً
خطاباته قائلا

ي على الفلسطينيي   أن يدفعوا ثمن   لفاشيون بارتكاب جرائم دموية بحقّ قام النازيون وا
اليهود، فلماذا ينبع 

التبعات  ويتحملوا  الثمن  يدفعوا  أن  عليهم  ي 
ينبع  من  الجرائم هم  تلك  ارتكبوا  الذين  أولئك  إن  ذلك؟ 

ي (   إلى العالم الغرتر
ً
ا  . 18والعواقب" )مشب 

 

  : ي
 إن مثل هذا الادعاءات الزائفة يمكن تفنيدها من خلال الآت 

 
 :
ً
دولة    أولا م 

ُ
تق ،  إسرائيللم  الفلسطينيي   أو  العرب  دولة   على حساب  لقيام  منحها  تم  ي 

الت  فالمنطقة 

ة الحكم  مشِوع  حق  أغلبية ديمغرافية يهودية ولها    إسرائيل كانت ذات ي والاستقلال منذ فب 
ي الحكم الذات 

ف 

ي عربية أو 
ي من بعده، ولم تكن تلك الأراض 

يطات  ي ثم البر
اطورية العثمات  فلسطينية، بل تم توريثها من إمبر

أخرى الفر   ،إلى  سنحت  . وبعدها  الأصليي   سكانها  بي    لتقسيمها     صة 
ً
وسكانيا  

ً
تاريخيا أنها كانت  كما 

  
ً
 وقانونيا

ً
  واقتصاديا

ً
أن آخر دولة مستقلة    اليهودو  للعربملكا على حد سواء، مع الأخذ بعي   الاعتبار 

ها   ،لميلاد لاليهودية عام سبعي      كانت موجودة فوق تلك البقعة من الأرض كانت المملكة ي قام بتدمب 
والت 

 .
ً
 الرومان لاحقا

 

 :
ً
الفلسطينيي   وقادتهم يتحملون    إن مثل هذه الادعاءات تتجاهلُ   ثانيا بشكل صارخٍ حقيقة أن بعض 

بل  جرائم،  من  فوه  اقب  وما  للنازيي    تأييدهم  أبدوا  فقد  المحرقة،  ي 
ف  المشاركة  نتيجة  ة  مسؤولية كبب 

ي مصلحتهم. هذا عدا عن أن إغلاق أبواب الهجرة أمام  واستخدموها لصالحهم مُعتقدين أنها ستصبُّ 
ف 

، الأمر الذي كان من شأنه  اليهود القادمي   من أوروبا كان نتيجة    اللاجئي    ضغط من العرب والفلسطينيي  

ي أن يُ 
ي تلك السني   العصيبة ف 

تم السماح لهم بالدخول إلى المنطقة    حالنقذ مئات الآلاف من اليهود ف 

ي 
ة الت   م. 1937عام  خصصتها لجنة بيل لصالح اليهود  الصغب 

 

الفلسطينيون والعرب   يتحمل  المسؤوليةبالتالىي   من 
ً
بعد   قدرا المحرقة، خاصة  ي 

عمّا حدث ف 

ي إعادة توزي    ع 
روا موقفهم حاولوا المساهمة ف  ّ ي الحرب العالمية الثانية. وحت  يُبر

دعمهم للجانب المُجرم ف 

 مثلما تحمَّ 
ً
ي العديد من بقاع العالم. وتماما

ي دارت رحاها ف 
ي بعد انتهاء تلك الحرب الت 

الألمان   لَ الأراض 

ي يوغسلافيا مسؤولية  
أقارب  هم، فإنه يتوجب على العرب الاقتداء بهم ما قام به  البوهيميون القاطني   ف 

المتحدة بتوطي    أعمالهم وتنفيذ قواني   الأمم  ة ما بعد     اللاجئي   خلال وتحمل مسؤولية   . الحرب فب 

تقسيم   المتحدة من  الأمم  فعلته  ما  أن  إعطاء  علاوة على  اليهودية مساحة    الأغلبيةللبلاد كان بهدف 

عِم 
ُ
، وهذا حق سِرعي لطالما د ي الاستقلال وتقرير المصب 

مخصصة لهم لإقامة دولتهم وتحقيق حلمهم ف 

ي    ،من قبل المنظمات الحقوقية على مستوى العالم
وهو حق يُطالب به اليوم من قبل الفلسطينيي   ف 

 الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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تصنيفهم  اضطهادهم و عن إساءة معاملة اليهود و   بالكاملولطالما كانت الدول العربية مسؤولة  

ثانية الواقع،     أسوأ من ذلك.   ، بل وعما هو كمواطني   درجة  ي 
تلك المعاملة  ف  الدنيئة سِرعيتها تستمد 

بالنسبة لهم من النصوص الدينية، وقد طبقها قادتهم السياسيي   على الأقلية اليهودية على مدى قرون  

حول   والإسلامية  العربية  الدول  أشاعتها  ي 
الت   " ي

الديت  "التسامح  أسطورة  تلاشت  فقد  بالتالىي  طويلة، 

كثب  من الأضواء من خلال الدراسات  "حسن معاملتهم" للأقلية اليهودية مع مرور الوقت تم تسليط ال

والأبحاث على تلك الحقبة. فحينها كان اليهود ضحية نظام فصل عنضي مشابه لذلك الذي كان يمارس  

ء نيلسون مانديلا، فبالإضافة للعنضية الدينية والقانونية فقد كان   ي ي جنوب أفريقيا قبل محىر
ضد السود ف 

هم من السكان، ومُ يتوجب على اليهود ارتداء ملابس محددة تم  هم عن غب   
ّ
سلحة  عوا من امتلاك الأ نِ ب 

ي السكان )الجزية(،  
يبة مختلفة عن باف  عدا عن ارتكاب المذابح هذا  للدفاع عن أنفسهم، وكانوا يدفعون صر 

البشِ  يقتلون  )بأنهم  الدم  فرية  مثل  بحقهم  الكاذبة  اءات  والافب  الإشاعات  ونشِ  ضدهم  الممنهجة 

ي سنة  
ي مدينة دمشق ف 

 إلى الباحث و ا1840ويشِبون دماءهم( كما حدث ف 
ً
ي موريس  م. واستنادا

لمؤرخ بيت 

ي هذا السياق: 
 الذي يقول ف 

  

 
ُ
ي مدينة تطوان  بت مذابحكِ "ارت

ي بارفروش 1790بالمغرب عام    دموية بحق اليهود ف 
ي مدينت 

م، وف 

ي  
ي بلاد فارس سنت 

م. كما كان هنالك مذابح دموية ارتكبت بحق اليهود 1867م و1839ومشهد ف 

ي مدينة بغداد سنة  
مِّ 1828ف 

ُ
ي مدينة فاس المغربية كان قد د

ي الحىي اليهودي ف 
 رَ م وكذلك ف 

ً
 تماما

بذبح    مؤيدة للنازيةفيما قامت جماعات    ،م من قبل حشد من المتطرفي   المسلمي   1912  سنة

ي مدينة بغداد سنة  العشِات
وهو ما عُرف حينها بمذبحة الفرهود". وكذلك    ،م1941  من اليهود ف 

 لما كانت تمليه  
ً
، وخلافا ي بقاع مختلفة من العالم الإسلامي

ن  قواني   أهل الذمة، فإكان الحال ف 

ي الأماكن   . وكانت أعمالأو القتلون بي   اعتناق الإسلام  اليهود كانوا يُخب َّ 
العنف تحدث عادة ف 

للأماكن  
ً
خلافا الإسلامية،  اطورية  الإمبر من  والمتشددة  السلطة   الضعيفة  مراكز  من  القريبة 

"المغضوب   والحكم، وبأنهم  الإسلام  وأعداء  أنهم كفار  اليهود  عن  السائدة  الفكرة  لكن كانت 

ي كانت تسيطر على أذهان العرب والمسلمي   على امتداد الرِّ 
قعة عليهم"، وهذه هي الفكرة الت 

 َ  19 مرّ العصور.  الإسلامية عبر

 
رتكبُ بحق اليهود كما وكانت هناك ممارسات أخرى أقل دموية 

ُ
نها بنفس القدر ، لكإلى حد ما ت

ي بعض المناطق مثل المن الإهانة والإذلال
ي شاع فيها بعض العادات مثل   يمن والمغرب، خاصة ف 

والت 

ي القرن التاسع من  حالة  الرّ   ، ومثلما وصف أحد ء الحجارة على اليهود قيام الأطفال المسلمي   بإلقا 
أوروبا ف 

 
ُ
: "لقد رأيت

ً
ي مذكراته قائلا

ي السادسة من عمره يعلم مجموعة من أصدقائه ممّ طِ   عشِ ف 
 ف 
ً
ن لم يبلغوا  فلا

ب الواحد منهم بمنته الفخر ويبصق  ب اليهود بالحجارة، وكان يقب  بعد سنّ الثالثة أو الرابعة كيفية صر 

 
ً
ي على اليهودي أن يكون خاضعا

   على معطف اليهودي، وكان بالطبع ينبع 
ً
، لأن قيامه وألا يُحرّك ساكنا

 لذلك
ً
ي أنه سيدفع حياته ثمنا

 20. "بالرد على اعتداءات المسلمي   تعت 

 

 
َّ
"  صَ وقد لخ ي

فقد ،  21أحد المؤرخي   معاملة المسلمي   لليهود "بالتسامح الظاهر والحقد الخف 

أنهم  لو  يعاملونهم كما  منهم  "  كانوا  أدت   لة عرق  أو 22"  مب   تفتيش  محاكم  عدم وجود  أن حقيقة  . كما 

ي بلاد المسلمي   يُشب  إلى أنهولوكوست بحق ال
ي أوروبا المسيحية، فقد   يهود ف 

الأمور كانت أسوأ بكثب  ف 
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عامل كل من المسيحيي   الأوروبيي   والدول العربية اليهود بطريقة قادت إلى حتمية قيام دولة يهودية 

هم بشكل  بأغلبية    يهودية لتقرير مصب 
ّ
 بعد انتهاء يمك

ً
نهم من الدفاع عن أنفسهم، وقد ظهر هذا جليا

 . الثانيةالحرب العالمية 

 

الصحيح نصابها  ي 
ف  الأمور  وضع  بمقدورنا  أثناء   المساوئفإن   ، 23وإن كان  اليهود  واجهها  ي 

الت 

ي وطن  
حياتهم بي   المسلمي   والمسيحيي   لا يمكن علاجها إلا عن طريق منحهم حق تقرير المصب  ف 

ح ونسيشكلو ملائم لهم بحيث 
ّ
ن، تون تشِشل قبل حوالىي قرن من الزمن فيه أغلبية سكانية. ومثلما وض

ي المنطقة ذات الأغلبية اليهودية،
ي فلسطي   ف 

ة بشكل فعلىي ف 
فكان   فقد كانت بوادر تلك الدولة حاصر 

حارب بجانب و   وجيش جاهز للدفاع عن حدودها   ،واقتصادية ومراكز ثقافية  لتلك الدولة أنظمة سياسية

الم الأولىالحلفاء  العالمية  الحرب  ي 
ف  ا  نتضين  العالمية  الحرب  ي 

ف   
ً
أيَّ ولاحقا ولهذا  الأمم لثانية،  دت 

  
ً
ي إقامة دولته فوق أرضها استنادا

ي أماكن يمتلك الحق ف 
ه ف  ي تقرير مصب 

المتحدة حق الشعب اليهودي ف 

أيدوا حق الشعب اليهودي   لبية أعضاء الأمم المتحدة،  فجميعهمللاتفاقيات الدولية و لعصبة الأمم وغا

ي من أصحابها الغائبي   عنها. 
ي ابتاعوها بشكل قانوت 

ي العيش واستصلاح الأرض الت 
 ف 

 
ي   لندن تايمزومثلما ذكرت صحيفة   عبر صفحاتها الأولى قائلة: "من الغريب رؤية العالم العرتر

، والفلسطينيي   على وجه الخصوص،  
ً
اف بالأمر الواقع الذي على مجرّ مازالوا غب  قادرين  عموما د الاعب 

 
ّ
  .24اليهودي"عب  يقول بأنه يوجد كيان سياسي جديد منظم بشكل رائع يضمن الاستقلال والازدهار للش

 

ولئك الذين يرفضون تحميل الفلسطينيي   والعرب مسؤولية ما حلّ باللاجئي   اليهود وبالنسبة لأ

ي  
ي موقف لا يحسدون عليه ف 

ومعاناتهم من النازية والعنضية الإسلامية، فهم من وجهة نظري يقفون ف 

ء ملموس على  ي الواسع للحركة النازية، وهو ما يستوجب بشكل حتمىي القيام بسِىي
 ظل التأييد الفلسطيت 

هم، فهذه الحقائق التاريخية جميعها  أرض الواقع لحماية أولئك المستضعفي   ممّ  ن يعانون على يد غب 

 على تلك  
ً
 دامغا

ً
 إثباتا

ّ
ي معوهناك بالفعل من يؤيّ .  معاناةالتعد مثل تلك الأمور،   دون التعاطي بشكل إيجاتر

ي قضية الأمريكان من ذوي الأصول الأفريقية و حدث مثلما 
. ف  ي

 هذا من أجل معالجة أخطاء الماض 

 

ي وتوسع العبودية، إلا أنهمعلى الرغم من عدم تحو 
ّ

لم يكونوا    مل أجدادنا اليهود مسؤولية تفسِى

ي تلك الأرض من  
 التكاثف مع بعضنا البعض من أجل إصلاح مثل  الأساس ف 

ً
ي علينا جميعا

، ولكن ينبع 

ي  
  المستقبل تلك الأمور حت  لو كان ذلك على حساب حرمان أولادنا وأحفادنا من الالتحاق بالجامعات ف 

تخصّ  أن  الممكن  من  لأنها  يريدونها،  بوظائف  الالتحاق  من  أو  أو  العبيد  لأحفاد  خرى. الأ قليات  الأص 

ي  
ي الأكبر ف 

هم هم من يجب عليهم أن يتحملوا العبء الأخلاف  صحيح أن الذين مارسوا العبودية تجاه غب 

ي على كل م
ي الوقت نفسه ينبع 

فته أيديهم، إلا أنه ف  ن شارك أو انتفع من النازية والمحرقة إصلاح ما اقب 

فت يداه من   أو أي مذبحة جماعية ارتكبت بحق اليهود أن يقف عند مسؤولياته ويحاول إصلاح ما اقب 

 جرائم وتبعات. 
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وبشكل عام فإن دول العالم مدينة لكل من تم استعبادهم ولضحايا الهولوكست أو أي فئة أخرى عانت  

اف بحتمية وجود وطن قومي لليهود، وهذا    بالاعب 
ً
 مسؤولا

ً
من الاضطهاد، فحت  لجنة بيل أخذت قرارا

ي 
   لتقرير: ابعض ما جاء ف 

 

وألا يتمت  له   قومي ال"من المستحيل على أي مراقب محايد أن يشاهد وجود مثل هذا الوطن  

 ما يستحقونه، فمن خلاله تظهر 
ً
لما

ُ
الاستمرار والنجاح، إنه وطن يهدف لإعطاء كل من عانوا ظ

وال الشِاكة  من  يطانيي      تعاونروح  البر بأن  القول  ونستطيع  ك، 
مشب  هدف  تحقيق  سبيل  ي 

ف 

ه أظهرت المسيحية والمسيحيون   ي إقامة هذا الوطن عن طريق وعد بلفور، والذي عبر
ساهموا ف 

ي وبأنهم يسعون للتكفب  عنها". 
ي الماض 

فوه من أخطاء ف   25بأنهم يتذكرون ما اقب 

 

ي عبر  و 
الماض  ي 

ف  اليهود  بحق  أخطاء  من  فوه  اقب  ما  يُدركوا  أن   
ُ
أيضا المسلمي    ي على 

ينبع  لهذا 

 لقواني   "أهل الذمة". والكلام ذاته 
ً
معاملتهم كمواطني   من الدرجة الثانية وحرمانهم من الجنسية استنادا

تقسيم   قرار  يؤيدوا  لم  الذين  لأولئك   
ً
أيضا الأ1947موجه  تظل كل  أن  وأرادوا  تابعة  م  للعرب رض 

 والفلسطينيي   
ّ
دية لأولئك الذين يؤيدون سياسة  ، خاصة وأن هذا التقسيم عادلٌ ومنصفٌ ويسمح بالتعد

دولة  أربعي    من   
أكبر مع  يتعايش  التعددية  من   

ً
عالما تشكل  اليهودية  فالدولة   ، ي

الماض  أخطاء  إصلاح 

والبوذية. وعلى والهندوسية  المسيحية  الدول  والعديد من  دولة إسلامية  بالفعل  يوجد  أنه  من  الرغم   

ي الأردن
 للفلسطينيي   ف 

ً
ي الضفة الغربية وقط  ، إلا أنه يوجد أيضا

اع غزة، وهذا  دولة فلسطينية أخرى ف 

دية فوق هذه الأرضوجود  بالتأكيد يُظهرُ 
ّ
 .التعد
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 الفصل الثامن: 

هل كان قرار التقسيم الذي طرحته الأمم المتحدة 

 بِ مُجحِ 
ً
 فا

ّ
؟  حق  الفلسطينيي  

 

 لتهمة: ا
 

 م مُجحِ 1947 سنةالصادر عن الأمم المتحدة فلسطي   تقسيم لقد كان قرار 
ً
.  بحقّ فا  الفلسطينيي  

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

   ل إدوارد سعيد: يقو 
َ
ي شخص يدع ش

م؟  1947عام    الصادر   : هل كنت ستقبلُ بقرار التقسيمتڤي "سألت 

: بالطبع سأ
ً
بي   الأقلية  كونها تساوي    ،منصفة   ، لأن خطة التقسيم لم تكنالقرار هذا  رفض  أجبته قائلا

ناسبنا بشكل    واستصدار يتوجب علينا تغيب  ذلك القرار  ربّما كان    والأغلبية السكانية. 
ُ
قرارٍ يحمل تفاصيل ت

  
ً
وتفصيلا جُملة   

ً
مرفوضا التقسيم  قرار  لماذا كان  أتفهم  ي 

أنت  إلا  الفلسطينيي    أفضل،  قبل  ذلك من  ي 
ف 

 1الوقت. 

 

ي جامعة حيفا:   يقول إيلان بابيهو 
ي قسم العلوم السياسية ف 

عندما أصدرت الأمم "  المؤرخ والمحاصر  ف 

 من جانب واحد فقطكا  م1947عام  المتحدة قرار التقسيم  
ً
 مقبولا

ً
    ن حلا

ً
وهو الجانب اليهودي، واستنادا

اح حلّ لا إلى تاري    خ الأمم المتحدة ي حال اقب 
يقبله الطرفان فإنه لا يتم تنفيذه، وهنا بدأت تتجه    ، فإنه ف 

ي كانت   أن  ت الأحداث إلى الأسوأ، خاصة بعد مجريا 
الت  الديمغرافية  تم فرض هذا الحل على الأغلبية 

ي فلس
ون عن رفضهم هذا بالقوة ... لكننا  عبرّ كانوا يُ طي   ورفضهم القاطع له، ولا عجب حي    موجودة ف 

ي القول بأنهم كانوا مخطئي   برفضهم لهذا الحل، خاصة وأنهم  ينظرون إلى الصهيونية 
لا نمتلك الحق ف 

أسباب عديدة تجعلنا نتفهم وجهة نظرهم تلك. تخيل أن    توجد   بالتالىي ،  دخيلة  استعماريةة  باعتبارها قوّ 

ي خمسينيات القرن العشِين قد وافقت على تقسيم الجزائر إلى دولتي   مناصف 
ة  حركة المقاومة الجزائرية ف 

المُستعمرين!  البيض  السكان  وبي    الجزائريي    الأقدام   بي    أصحاب  بالفرنسية  عليهم  يُطلق  )الذين 

ي موقف كهذا   أن يقول للقيادة الجزائرية لا تضيعوا تلك الفرصة التاريخية  من يستطيعفداء(،  السو 
 2 ؟!". ف 

 

 الحقيقة: 
 

 ومُنصِ كان قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لقد  
ً
ي واليهوديّ، وكان  عادلا  العرتر

 للجانبي  
ً
فا

ي 
 لطموحات الشعبي   ف 

ً
، وهذا القرار يُعتبر ايمثل انعكاسا    لاستقلال وممارسة حق تقرير المصب 

ّ
محط

ي الوقت الحاصر  
ّ ف   . إجماع عالمىي
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 لدليل: ا
 

أي حل آخر كان من المستحيل التفكب  بطرح    م1947التقسيم عام  عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار  

 
ِّ
ي الوجود على الأرض والاد

عاءات التاريخية للجانبي   بالأحقية ف 
ّ
ي ظل الاد

فه سواه، خاصة ف  عاءات بما اقب 

   الآخر خلال أحداث هذا الضاع.   بحقّ كل جانب  
َ
 إلى ن

ً
قرار التقسيم فإن كلا الطرفي   يملك    صّ واستنادا

 من 
ً
، وعندما نقتبس بعضا ي الوقت نفسه لا يمكن التوفيق بي   مطالب الجهتي  

ي مطالبه، لكن ف 
أحقية ف 

ي استند عليها الإجماع الدولىي الحالىي لدعم قرار التقسيم 
 بعض الأسس الت 

ُ
مُحتوى قرار التقسيم سنجد

 بي   العرب واليهود، وهذه بعضها: 

 

اليهود والعرب  " -1 ادعاءات كل من  أن  ح 
ّ
يوض التقسيم  يقوم عليه قرار  الذي  الرئيسىي  الطرح  إن 

ي الوجود على هذه الأرض هي ادعاءات صحيحة 
ي الوقت نفسه لا يمكن "بالأحقية ف 

، ولكن ف 

. و ال حة، فإن قرار التقسيم يعد الحل توفيق بي   ادعاءات الجانبي   بالنظر إلى جميع الحلول المقب 

واقعي والأكبر  يمكن  الأمثل   
َ
أساسا ويعد  وعملية،  الطموحات   الاستناد ة  لتلبية  بعد  فيما  عليه 

 .  الوطنية والقومية لكلا الطرفي  

 

، وأن كلا الطرفي   قد   -2 ي فلسطي  
 تاريخية ف 

ً
 فيه بأن كلا الطرفي   يمتلكان حقوقا

ّ
ساهما مما لا شك

ة تطوّر وتنمية ي مسب 
يأخذ  التقسيم  قرار  ض من الناحية الاقتصادية، و هذه الأر   مساهمة فعالة ف 

 هذه الأمور بعي   الاعتبار. 

 

، وبغض النظر عن البداية  -3 ي فلسطي   هو التعارض الواضح بي   حركتي   قوميتي  
إن أساس الضاع ف 

 وما تبع ذلك من إيجابيات وسلبيات، لكلا الطرفي      ية لهذا الضاع وما رافقها من طموحاتالتاريخ

ي عبر انتداب هذه الارضوبغض النظر عن التدخل الأجن ي هذه اللحظة )أي وقت  تر
أنه ف  ، إلا 

يهودي،   ألف  وخمسي    ستمائة  الانتدابية  فلسطي    أرض  فوق  يوجد  التقسيم(  إعلان  إصدار 

، وكلا  
ً
مُختلف جدا بنمط وأسلوب حياة  تتسمان  ، وهم مجموعتان  ي ألف عرتر ي 

ومليون ومائت 

س تحالف  إقامة  الصعب  من  يجعل  الذي  الأمر   ،
ً
سياسيا مُنقسمتان  ناجع المجموعتي     ياسي 

 ال. بينهما بأي شكل من الأشك

 

الحركتي    -4 بي   كلا  حلّ  صيغة  إلى  التوصل  أجل  من  التقسيم  قرار  سوى  آخر  خيار  يوجد  لا 

ويخوّلهم الاستقلال  نيلهما  إلى  الحل  هذا  يُؤدي  بحيث   ، المُتنازعتي   للانضمام الوطنيتي    ا 

  .المتحدة الأمم  للمجتمع الدولىي وهيئة

 

 
ً
 سابِقا

ُ
فإن الطرح القائم على أساس حل الدولتي   هو الطرح الذي يتبناه هذا الكتاب،   ومثلما ذكرت

 الطرح اليهودي المُتطرف  
ً
 قاطعا

ً
ي أرفضُ رفضا

ي  والقائل  لهذا فإنت 
ي ذكرت ف 

بأن حدود دولة إسرائيل الت 

 الطرح 
ً
 قاطعا

ً
 مثلما أرفض رفضا

ً
التناخ )الكتاب المقدس اليهودي( يجب أن تكون إسرائيل الحالية، تماما

ي الوجود حت  وإن كانت بمساحة  
ي المُتطرف الذي يرفض حق دولة إسرائيل ف  ي الصغر العرتر

متناهية ف 
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ته لجنة بيل عام    . 3بحجم طابع بريدي"
ّ
تبن م والأمم المتحدة عبر قرار  1937وهذا هو الموقف الذي 

ي عام  
مه 1947التقسيم الذي أصدرته ف 

ّ
ح الذي قد ي المُقب 

اه إيهود باراك ف 
ّ
م، وهو الموقف نفسه الذي تبن

على    م، وهذا باعتقادي هو الموقف الذي تتبناه غالبية دول العالم الرافضة للحلول المتطرفة2000عام  

 .   كلا الجانبي  
 

دولة    : دولتي   إلى  الأرض  تقسيم كامل  يجب  أنه  أي  الصيغة،  هذه  على  العالم  دول  أجمعت  وقد 

ي الوقت نفسه لا يوجد اتفاق البعضفلسطينية وأخرى إسرائيلية، بحيث تعيشان بجانب بعضهما  
. لكن ف 

واضح على مساحتهما وكيفية ترسيم الحدود بينهما، ولكن أجمعت دول العالم على حتمية تقسيم الأرض 

ي والسلطة  1947بي   الدولتي   بشكل يختلف عن الوضع الذي كانت عليه البلاد عام    العالم العرتر
م. وحت 

ذلك    الفلسطينية أجمعوا على  الملأ   -قد  على  بها  يُدلون  ي 
الت  تضيحاتهم  ي 

ف  الأقل  الذين  -  على  أما   ،

ث بها  ي المُجتمع الإسرائيلىي وبي     يرفضون هذا الحل على الجانب الإسرائيلىي فهم أقلية لا أحد يكب 
سواء ف 

ي   العرتر الجانب  على  أما  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  هم  يهود  الحل  هذا  يرفضُ  فمن  ي 
والفلسطيت 

الم الفلسطينية  الإرهابية  الإسلامي الجماعات  والجهاد  حماس  مثل  لتحرير   تطرفة  الشعبية  والجبهة 

ي وعدد من الدول الرافضة لقيام دولة إسرائيل مثل سوريا وليبيا  
، بالإضافة إلى حزب الله اللبنات  فلسطي  

اير   ي شهر شباط /فبر
ي طارق عزيز ف 

م قد 2003وإيران )تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء العراف 

ي مدينة روما فقط على    رفض الإجابة
ي مفتوح ف 

ي إسرائيلىي أثناء عقد مؤتمر صحف 
سؤال من مراسل صحف 

 
ً
 لكونه صحفيا

ً
 (.  إسرائيليا

 
، لكن السؤال الذي  بالتالىي من الواضح أن حلّ الدولتي   هو الحل الكفيل بضمان السلام بي   الشعبي  

ي تواص
   ل رفضها القاطع لهذا الحل؟ لقد وجد هذا الحليطرح نفسه هنا: من هي الجهة الت 

ً
 واسعا

ً
قبولا

 
ُ
ي سنة  رِ بي   الإسرائيليي   عندما ط

رِح عام  1937ح لأول مرة ف 
ُ
ي المرة الثانية عندما ط

م، أما 1947م، وف 

ي كل مرة كان يُطرح فيها حل الدولتي   كنا نرى أعمال عنف من جانب الدول العربية  
على الجانب الآخر ف 

، بداية من ي م بعد معارضة وجود  1947م وحت  سنة  1937  سنة  والفلسطينيي   وكل قائد سياسي عرتر

 وقيام دولة إسرائيل. 

 
    - فلسطي   قرار تقسيم  إن  

ً
الناشئة حديثا العربية  تابع للإمارة  الذي لم يصبح  الجزء  أو على الأقل 

ي أطلق عليها فيما بعد الأردن  
 من    -حينها سِرق الأردن والت 

ً
 نابعا

ً
لدولة عربية وأخرى يهودية لم يكن قرارا

ي لا تحظ  بأي مصداقية من قبل الدول أو الش الاستعماريةتأثب  القوى 
   عوب منذ الأزل، بلالت 

ً
كان مثالا

 للشعوب ال
ً
ي تحقيق استقلالها، وهذا الفكر الذي يدعمه الرئيس الأمريكي حيا

ي ترغب ف 
ه   ت  ويلسون وغب 

 على كافة المقاييس، خاصة وأنه منذ صدور 
ً
 وسبّاقا

ً
 بطوليا

ً
من رؤساء الدول، وكان دعمهم لهذا القرار أمرا

ي كانت تطالب
بالاستقلال وتقرير المصب  بعد أن استلهمت    قرار التقسيم  ظهرت العديد من الدول الت 

ي الوقت نفسه فإننا نرى قرارات التقسيم مقبولة  
هذه التجربة، ومنها دول إسلامية مثل باكستان. لكن ف 

ي فلسطي   وحصولهم على
دولة مستقلة يُصبح الأمر   على مستوى العالم، أما عندما يتعلق الأمر باليهود ف 

 
ً
، مع العلم أن توصيف إسرائيل بمثل هذه 4للقوى الاستعمارية    من وجهة نظر العرب والمسلمي   امتدادا

   ،الأوصاف لا يستند لأي حقيقة أو دليل
ّ
ء سوى للجدل حدود  ى  ولا يتعد كونه مناكفة لا تهدف لسِىي

ي من جوع. 
نظي العقيم الذي لا يُسمن ولا يغت   البب  
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َّ
 ها من السلالة الهاشمية كان  ختيار حكام إقامة المملكة الأردنية واكما أن

ً
   حدثا

ً
تم تنفيذه    استعماريا

ي عام  
يطانية ف  اطورية البر ي ظلّ 1923من قبل الإمبر

لا يمكن    طرد كافة اليهود من الأردن والذي  م، خاصة ف 

ي كبد 
فإننا    لكذالسماء، لكننا وعلى الرغم من    وصفه سوى أنه عملٌ عنضي واضح وضوح الشمس ف 

ي أقيمت على أساسها بعض الدول. 
 بالكاد نسمع تلك التصنيفات للطرق اللاسِرعية الت 

 

ي خصصها لهم قرار التقسيم الصادر  
ي ختام هذا الفصل، فإن  مطالب اليهود بحكم المناطق الت 

وف 

الاستقلال  1947عام   ي 
ف  الشعوب  لحق   

ً
وفقا عليه  يستندون  الانتدابية هو حق  فلسطي    أرض  من  م 

  
ً
، ويعد أمرا  عليه أكبر من قيام الأسرة الهاشمية بحكم غالبية المناطق وتقرير المصب 

ً
 ومُجمعا

ً
  مُستحقا

ي الأردن، ولهذا نرى أن من يختار المسميات والشعارات المزيفة لوصف إسرائيل بأنها دولة  
الفلسطينية ف 

بةاستعمارية يهدف  
ّ
باستخدام مصطلحات حديثة، لذا يتوجب على   لتضليل الرأي العام بطريقة مهذ

بمثل هذه الأوصاف  ماذا يستندون عندما يصفون إسرائيل  لنا على  أن يوضحوا  المُضللي    مثل هؤلاء 

 المُضللة. 

 

 

 :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 
1. In an interview in Ha’aretz with journalist Ari Shavit, “My Right of Return,” August 18, 2000.  

2. In an interview with Belgian journalist Baudoin Loos, “An Interview of Ilan Pappe,” Le Soir (Belgium), 

November 29, 1999.  

3. Faisal Bodi, “Israel Surely Has No Right to Exist,” The Guardian, January 3, 2001. This view is also reflected in 

the Palestinian National Covenant of 1968.  

4. See chapter 1 in this book. انظر الفصل الأول من الكتاب 
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 الفصل التاسع: 

قيمت  
ُ
  أ
  الأرض النر

 
هل كان اليهود أقلية ديمغرافية ف

 عليها دولة إسْائيل؟ 

 
 التهمة: 

 

التعداد الإجمالىي  أقلية ديمغرافية من  اليهود كانوا  أن  بالرغم من   ،
ي فلسطي  

لليهود ف  أقيمت دولة  لقد 

 لسكان فلسطي   الانتدابية. 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

وفيسور  ي  كوك وهو بروفي ويليام أ.   يقول البر
ن ف  ي جامعة لاڤب 

ية ف  ي اللغة الإنجلب  
سور جامعي متخصص ف 

بال المتعلقة  المعلومات  الأمريكيون على معظم  من ولاية كاليفورنيا: "يحصل   الإسرائيلىي  ي  العرتر ضاع 

مصادر ووسائل إعلامية ذات توجه سياسي يهدف للتلاعب بالرأي العام، كما توجد نسبة قليلة فقط من 

ي الشِق الأوسط، 
ي المصادر التاريخية للضاع الحالىي ف 

ي التدقيق والتمحيص ف 
الذين يرغبون بصدق ف 

ي الحقيقة السكان الأصليّو وقليلون هم الذين يعلمون بأن الفلسطين
ن لتلك البقعة من الأرض، يي   هم ف 

 
ُ
تعود من قبل الإسرائيليي     

ً
المحتلة حاليا ي عام    وأن الأرض 

، وف  للفلسطينيي   بالأصل  م  1870ملكيتها 

ي عام  2% من التعداد الإجمالىي للسكان، بينما    98بلغت نسبة العرب  
. وف 

ً
م  1940% الباقية كانوا يهودا

 من النازية. 69ت نسبة العرب  كان
ً
م صدور قرار  1946وشهد عام    % على الرغم من نزوح يهود أوروبا فرارا

الأمم المتحدة لفلسطي   دون الرجوع إلى السكان الأصليي    هيئة  التقسيم وإقامة دولة إسرائيل من قبل  

(، حيث بلغت حينها نسبة الفلسطينيي     %، حيث 35%، بينما كانت نسبة اليهود  65)أي الفلسطينيي  

ة مليون وثمانمائة وخمسة وأربعي   ألف نسمة. 
ي تلك الفب 

ي لأرض فلسطي   ف 
بلغ إجمالىي التعداد السكات 

1 

 

توليدو  و  سيسليا  مقارنة فية  )وهي صحقالت  يهودي  ألف  ستمائة  فلسطي    ي 
ف  يوجد  "كان  برازيلية(: 

ي عام  
م، وعندما قامت الأمم المتحدة بتقسيم أرض فلسطي   كان 1947بمليون وثلاثمائة ألف فلسطيت 

 من 31السكان اليهود أقلية ديمغرافية بنسبة  
ً
% من إجمالىي عدد السكان. وقرار التقسيم هذا كان مدعوما

ى، وبدعم من الاتحاد السو قبل القوى الاستعما ، والذي قام بإعطاء  فيرية الكبر  بزعامة ستالي  
ً
ي سابقا

ت 

  2لحركة الصهيونية". صالح استصلحة لمن مساحة الأرض المُ  54%

 
 لما ذكره موقع ) 

ً
ي www.palestineremembered.comوتبعا

 على "الأكاذيب الصهيونية" الت 
ً
( ردا

عي رفض ال
ّ
وبأن العرب هم من هاجموا الدولة اليهودية  م،  1947عرب لخطة تقسيم فلسطي   عام  تد

"من الملاحظ أنه على الرغم   يقول الموقع:   م، حيث1948حديثة الولادة حينها وخشوا معركتهم سنة  

http://www.palestineremembered.com/
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ي والاحتلال وترحيل السكان  من
ي خمسة عقود من التطهب  العرف 

ي ، إلا أن  مض 
ي الفلسطيت 

التعداد السكات 

، بينما بلغ عدد السكان اليهود ما بي   أربعة ملايي   ونصف  أصبح  
ً
ي ألف نسمة تقريبا

ثمانية ملايي   ومائت 

ي كانت على الأرض خلال شهر  
إلى خمسة ملايي   نسمة، وتلك هي الاحصائيات الديمغرافية نفسها الت 

. وحت    م،1947نون الأول/ ديسمبر من عام  كا ي كانت بنسبة اثني   إلى واحد لصالح الفلسطينيي  
والت 

ي بحق  إسرائيل على دولتها الديمقراطية و تحافظ  
%    80هويتها اليهودية، فقد قررت ارتكاب تطهب  عرف 

ومصا ومزارعهم  منازلهم  من  وترحيلهم  الفلسطينيي    السكان  ومصارفهم من  نهم 
ُ
وسُف التجارية  لحهم 

ها".    وغب 

 

 الحقيقة: 
 

أغل لقد   اليهود  ل 
ّ
ديمشك خصَّ بية  ي 

الت  المناطق  ي 
ف  عليها  صتهاغرافية  قام 

ُ
ت حت   المتحدة  دولة   الأمم 

 إسرائيل. 

 

 الدليل: 
 

  حصائيات السكانية من أجل دعم الإِ دافعي   عن حقوق الفلسطينيي   عادة ما يتلاعبون بإن المُ 

ة التقسيم   ي للفلسطينيي   أثناء فب 
كانوا فإنهم  أهدافهم وأجنداتهم، فعند قيامهم بإحصاء التعداد السكات 

 أخرى
ً
ي الضفة الغربية وقطاع غزة،  من سكان المملكة الأردنية الحالية يضيفون أعدادا

إلى سكان منطقت 

 كانوا  بالتالىي  
 
ي نزاهة وموضوعية قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام  يُشك

م من 1947كون ف 

ي 
ّ خلال إجراء مقارنة ديمغرافية للتعداد السكات  ي

 بي   العرب واليهود. غب  الحقيف 

 

بعنا وعلى فرض  
ّ
ي    أننا ات

 للإحصائيات طِ مدى مشِوعية قرار التقسيم، و هذا المنطق للتفكب  ف 
ً
بقا

ي عام 
ي تم تخصيصها 1947الرسمية للأمم المتحدة ف 

ي المنطقة الت 
م فإننا نجد أن عدد السكان اليهود ف 

ي 
لإقامة الدولة اليهودية كان يبلغ خمسمائة وثمانية وثلاثي   ألف نسمة، بينما بلغ عدد السكان العرب ف 

المنطقة   ة  نفس  الفب  نفس  ي 
يشمل  وف  )وهذا  نسمة  ألف  وتسعون  وسبعة  من  ثلاثمائة  عدة  السكان 

هم(   3 .طوائف وأديان مثل المسيحيي   والدروز والبدو وغب 

  
، فإن سكان الأرض   ّ يتعلق بقرار التقسيم وحق تقرير المصب  ي ي حال كان هناك استفتاء شعتر

وف 

سيصوّ  اليهود  السكان  لصالح  المتحدة  الأمم  خصصتها  ي 
الأغلبية  الت  لأنهم كانوا  التقسيم  لصالح  تون 

ي    السكانية. أما من حيث مساحة
فإن اليهود بالفعل قد حصلوا على مساحة أكبر من المُقسّمة،  الأراض 

ي حال تم احتساب منطقة
ي كانت حينها  تلك المساحة المخصصة للعرب ف 

 صحراء النقب بالكامل، والت 

للزرا بالسكان وغب  صالحة  مأهولة  لكن  منطقة غب   أن عة.  النقب سنجد  استثنينا منطقة صحراء  إذا 

ي كانت  أن الأ  من تلك المخصصة لليهود، هذا عدا عن المساحة المخصصة للعرب كانت أكبر  
رض الت 

ي  الأمستنقعات و صة لليهود كانت تضم الكثب  من المخص
ي  جرداء  الصحراوية  الراض 

إمدادها بالمياه تم  الت 

عن طريق العمالة والاستثمارات اليهودية، بينما كانت الأرض المخصصة وزراعتها  استصلاحها  وإعادة  
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ي 
ي غالبيتها أراضٍ خصبة ومجاورة لإمارة سِرق الأردن ذات الأغلبية السكانية الفلسطينية، والت 

للعرب ف 

 . الهاشمية بمساعدة بريطانيا سيطرت عليها العائلة 

 
ون )الخليل( أو حت  القدس الغربية   ي مُنِحَت لليهود لم تضم مدينة حبر

كما أن مساحة الأرض الت 

ان  رغم أنها كانت تضم غالبية ي   سكانية يهودية، على الرغم من أن هاتي   المدينتي   تعتبر
الأكبر قداسة ف 

ة بالنسبة لليهود. أما مدينة أورشليم القدس ذات المائة   الديانة اليهودية وتتمتعان بأهمية تاريخية كبب 

 
ُ
مدينة  خارج المناطق المخصصة لليهود. وبالنسبة لصبح ألف يهودي كان ستخضع للإدارة الدولية وست

ون الرغم من أن  العربية بدون أي تواجد لليهود فيها، على    فكانت ستصبح ضمن الدولة  )الخليل(   حبر

ربية الفلسطينية ضد النساء والأطفال والشيوخ اليهود عاشوا فيها لآلاف السني   حت  بداية المذابح الع

ي عام  ،اليهود 
ي عام 1929مما أدى لخروجهم منها ف 

 م.  1936م وبعدها ف 

 

ي تم تقسيمها لليهود قد 
 لأن مساحة الأرض الت 

ً
تفصلهما   ضمّت منطقتي   غب  متجاورتي     ونظرا

ي العربية
ي    ،الأراض 

فقد كان من الصعب الدفاع عنها من اعتداءات العرب، هذا بالإضافة إلى أن مدينت 

ال ي 
بباف  مقارنة  معزولتي    شبه  وصفد كانتا  القدس  بالإمكان أورشليم  أبيب كان  تل  مدينة  وحت     مدن، 

الفاصل بي   الدولة اليهودية وبي   المنطقة   الخط الحدوديمحاصرتها بسهولة من قبل الأعداء باعتبار أن  

 المخصصة للعرب والبحر الأبيض المتوسط كان يبلغ حوالىي تسعة أميال. 

 

التقسيم الصادر عأعل  السلبيات إلا أن إسرائيلوعلى الرغم من جميع تلك   ن نت قبولها لقرار 

 وهاجموا دولة هيئة  
ً
 وتفصيلا

ً
الأمم المتحدة، وأعلنت قيام دولتها، أما العرب فقد رفضوا القرار جملة

ي  
، وسرعان ما قامت مض والأردن بالسيطرة على ما تبف  من الأراض 

ً
 وجوا

ً
إسرائيل حديثة الولادة حينها برا

 
ُ
ض أن ت ي كان من المفب 

 العربية الت 
َ
. ولو وافق العرب حينها على قرار التقسيم لحصلَ    صصَّ خ للفلسطينيي  

 إلى جنب الدولة اليهودية.  فلسطينيون على دولة عربية مستقلةال
ً
ة جنبا  ذات مساحة كبب 

 

 أصبح بالفعل موضع إجماع دولىي ويمكن تحقيقه بدون إراقة المزيد من الدماء،  
إن حل الدولتي  

ي باللوم على من رفض تنفيذ قرار التقسيم عام  
م )أو ربما التقسيم 1947وكل من يؤيد هذا الحل سيُلف 

المسؤولية سوى القادة العرب والفلسطينيي   الذين رفضوا   م(، ولا أحد يتحمل  1937ه عام  السابق ل

ي الفصل السادس عشِ والسابع )  قيام دولة فلسطينية عندما عُرض عليهم الأمر أكبر من مرة
ى ف  كما سب 

ي  
ف  بالفعل  عليهم  عُرِضَ  قد  حا  مُقب  القدس كان  أورشليم  وعاصمتها  فلسطينية  دولة  قيام  فإن  عشِ 

 م2000مفاوضات كامب ديفيد وطابا عام  
ً
، م، ولكن تم رفض هذا العرض مجددا ن قبل الفلسطينيي  

، قاموا بش
ً
 بديلا

ً
حا موا مُقب 

ّ
 من أن يُقد

ً
ضد المواطني   المدنيي   الإسرائيليي     نّ الهجمات الانتحاريةوبدلا

 . ( العُزّل
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1. “A World-Wide Intifada? Why?” CounterPunch, www.counterpunch.org/cook1207. html (last visited April 6, 

2003).  

2. “Israel: Five Decades of Pillage and Ethnic Cleansing,” Marxism Alive Website, www. 

marxismalive.org/israelfive3.html (last visited April 6, 2003).  

3. The same would be true of the Peel Commission proposal. Norman G. Finkelstein, an anti-Zionist polemicist, 

argues that “the only germane demographic comparisons are between the Arab and Jewish populations in all 

of Palestine and, arguably (possibly), between the Arab and Jewish populations in the region of Palestine that 

later became Israel.” (emphasis added) Said and Hitchens at p. 65. This is false. For purposes of assessing the 

fairness of the U.N. Partition in 1947, the relevant comparison is between Jewish and Arab populations in the 

area allocated to the Jewish state by that partition. The fact that Israel gained more territory after being 

attacked by Arab armies and Palestinian fighters is not relevant to the fairness of the original partition plan.  

 

حات لجنة بيل، حيث يوضح المفكر المعروف بمواقفه الرافضة للصهيونية نورمان فينكلشتاين بأن "المقارنة   لأمر نفسه ينطبق على مقب 

ي 
ي مساحة الأرض الفلسطينية الت 

نة يجب أن تتم بي   السكان العرب واليهود فوق كامل الأرض من البحر إلى النهر، أي ف  أقيمَت  الديمغرافية المب  

ي الصفحة عليه
  بأن هذه المقارنة غب  صحيحة، فإسرائيل توسعت وحصلت على المزيد  65ا إسرائيل. وف 

يقول كل من إدوارد سعيد وهيتشيب 

ي تحدث عنها قرار 
ي لم تكن ضمن المساحة الت 

، وهذه الأراض  من الأرض بعد أن تعرضت لهجوم من الجيوش العربية والمقاتلي   الفلسطينيي  

   صادر عن الأمم المتحدة. التقسيم الأصلىي ال
ً
ي منحت لكلٍ من العرب واليهود تبعا

ي الت 
 إلى الأراض 

ً
والمقارنة الصحيحة يجب أن تكون استنادا

لقرار التقسيم.   
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: الفصل   العاسْر

 
ُ
لحِ هل ت

ُ
  ي
ُ الخسائر النر هعتير

ُ
ا الإسْائيليون ق

ّ لاستِ ي   السببَ الرَّ بالفلسطينيّ  لصراع امرار  ئيس 

؟   العرنر  الإسْائيل 

 
همة: 

ُّ
 الت

 

 . ي الإسرائيلىي ي اندلاع الضاع العرتر
ُ قيام دولة إسرائيل السبب الرئيسىي ف   يُعتبر

 

 مَن قام بتوجيه التهمة: 
 

ي هذا الضاع، و "لا يوجد أي شكل من أ   سعيد: يقول إدوارد  
 بأنه يوجد  شكال التكافؤ ف 

ً
طرفان  أعتقد جازِما

أحدهما  الضاع:  هذا  ي 
   ف 

ّ
الجلّ والفلسطينيو هو  الضحية،  هو  والآخرُ  الضحية". د  هم  بالتأكيد   1ن 

 

قيقة: 
َ
 الح

 

 
ِّ
ي ال إن ي الوجود هو السبب ا قّ حَ لِ  رفض العرتر

 هذا الضاع. لرئيسىي لإسرائيل ف 

 

 الدليل: 
 

 
َّ
ّ   إن ي المتواصلُ لحل الدولتي   منذ عام    السبب الرئيسىي

م، أي 1937لهذا الضاع هو الرفض الفلسطيت 

  ، ي
ي الحاج أمي   الحسيت 

 بالمفت 
ً
ي تاري    خ الضاع وحت  يومنا هذا، بدءا

رح هذا الحل لأول مرة ف 
ُ
منذ أن ط

 بمنظمة التحرير الفلسطينية وا
ً
ي نفسه. والسبب الرئيسىي بالدول العربية    نتهاءً مرورا

والشعب الفلسطيت 

ي أن معظم
ي إنكار حق اليهود  القادة العرب والمسلمي   كانوا يَ   للرفض يكمن ف 

ستثمرون جهدهم وطاقتهم ف 

 عن 
ً
ي الحصول على دولة مستقلة فوق قطعة من الأرض كانوا يشكلون فيها أغلبية ديمغرافية، عوضا

ف 

ي إقامة دولة ذات أغلبية
ي صّرح بها    عربية مسلمة، وتلك هي الحقيقة المرّة  تركب   جهودهم وطاقاتهم ف 

الت 

. ن والعرب مِ القادة الفلسطينيّو 
ً
 وتكرارا

ً
 رارا

 

ح  ي لا يختلف عليها مُختلفان، فعندما طرحت لجنة بيل مقب 
ي الواقع فإن هذه هي الحقيقة المُرّة الت 

ف 

ي عام  
برفض فكرة قيام  م، فإنه لم يكتفِ  1937تقسيم أرض فلسطي   الانتدابية على الحاج أمي   الحسيت 

ي   دولة يهودية أو 
أي كيان سياسي يهودي فحسب، بل رفض تقديم ضمانات لحماية السكان اليهود ف 

 حال قيام دولة عر 
ً
اليهود هم من يقفون عقبة أمام قيام الدولة الفلسطينية "بأن    بية فلسطينية، مؤكدا
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 أي اتحاد فدرالىي بي   الجانبي   
بت لجنة بيل ساخرة على " أو حت 

ّ
ي تضيحاته عق

. وبعد أن أنه المفت 

 حديثه بالقول: 
 

ي الوقت نفسه لا يمكننا  "
ي وأتباعه"، لكننا ف 

ي مدى "صدق نوايا وإنسانية المفت 
نحن لا نشكك ف 

الضمانات   من  بالرغم  العراق  ي 
ف  المسيحية  للأقلية   

ً
ما حدث مؤخرا لنا نسيان  متموها 

ّ
قد ي 

 الت 

ي القاطع لفكرة قيام وطن قومي لليهود ومدى  ،لحمايتهم، كما لا يمكننا نسيان مدى الرفض العرتر

ي لكل ما هو يهودي ةالمتفشي  الكراهية ي العالم العرتر
 2. "ف 

 

المساجد   ي خطبة من أحد 
الفلسطيت  الراديو الرسمىي  أذاع  ، فقد  الواقع رغم مرّ السني   يتغب  ذلك  ولم 

 وجاء فيها: ، م1999 سنةبتاري    خ الثلاثي   من نيسان/أبريل 

 
تتجزّأ بأي شكل من الأشكال، فلا  أن  المسلمة هي وحدة واحدة ولا يمكن   دولة فلسطي   

ّ
"إن

يوجد فرق بي   مدينة حيفا ومدينة شخيم )نابلس(، أو بي   مدينة اللد ومدينة رام الله، أوبي   

الناصرة.  ومدينة  القدس  أورشليم     .. مدينة 
ّ
تعد فلسطي    دولة  خالِ   إن   

ً
إسلاميا  

ً
 وقفا

ً
لكافة   صا

قسّمها أو يتخلى عنها، كما أن أن يُ   لأرض حت  مغرب  ها، ولا يحق لأي أحد المسلمي   من مشِق ا

ي وحده" 
 . 3تحرير فلسطي   واجب على كل الدول الإسلامية لا على الشعب الفلسطيت 

 

يتبع لسل  كما  القدس والذي كان  أورشليم  ي 
العامة لهيئة علماء فلسطي   ف  طة ياسر  صّرح رئيس الأمانة 

: 2002عرفات سنة 
ً
ولا يوجد    فلسطي   جميعها أرض إسلامية... وقام اليهود باغتصابها... "أرضُ   م قائلا

ي الإسلاميةتفاوضٌ أو تنازلٌ ع 
 4" ن شبر واحد من الأراض 

ُ
ي ت
ي الوقت نفسه فإن الفتاوى الت 

حرّم بيع . ف 

ي جرّمَت من يفعل ذلك ووصفته  
ي لليهود لا حض لها، تلك الفتاوى الت 

 عن الإسلام"الأراض 
ّ
،  "بالمُرتد

الإسلامية.  ي 
الأراض  من  بقعة  لأي  اليهود  حُكم  تحريم  فكرة  على  آخرون  مسلمون  علماء  د 

ّ
شد  5كما 

 

ي الآ 
ة    ونةوف      -ضح القادة الفلسطينيون  كان يالأخب 

ً
ا بأنهم يقبلون بقيام دولة    -وبمنته الضاحة أخب 

ي سبي
ي سبق وأن رفضوها وخاضوا الحروب ف 

جعون إلى تلك الحدود الت  خشوها، و لها  إسرائيل طالما سب 

. ن  لكن هناك قادة عرب وفلسطينيون آخرو  نا عن    مازالوا يرفضون فكرة حل الدولتي  
ُ
ونحن لا نتحدث ه

ي الوجود دولة إسرائيل  معروفة برفضها لحل الدولتي   ورفض حقّ الدول ال
مثل سوريا وإيران وليبيا، ولا  ف 

وال حماس  حركة  مثل  الممانعة"  "محور  نفسها  تعتبر  ي 
الت  الفلسطينية  المنظمات  الإسلامي عن  جهاد 

، منها على سبيل  نتحدث عن جهات أخرى تزعم أنها تتحد  وحزب الله، بل نحن ث باسم الفلسطينيي  

وفيسور إدوارد سعيد من رفضه القاطع لقيام    جامعة كولومبيا، والذي حاول وضع  المثال لا الحض البر

ي صيغة سياسية مقبولةدول
:   ة إسرائيل ف 

ً
 بالنسبة للعلمانيي   قائلا

 

الطريق  لُ   "إن 
ّ
يتمث النضال  ي 

ف  ي تجد  الوحيد للاستمرار 
الفلسطينيي   ومُناصري  هم لأسلوب ف  يد 

الفكر اليهودي الراسخ والقائم على فكرة أن غب  اليهود يجب عليهم أن يخضعوا   الكفاح ضد 

ي حال تمت الموازنةلحكم اليهود فوق أرض فلسطي   التاريخية
هذا التناقض الواضح بي     ، وف 

ّ القائميهوديّ  ال  هذا الحُكم ي
على أساس الدين والعرق من جهة، وبي   الحكم الديمقراطي   الإقصات 
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/إسرائيل".  ي فلسطي  
 6السليم من جهة أخرى، عندها فقط سيكون هناك أمل بتحقيق السلام ف 

 

ولكن ما نسيه أو ربما تناساه إدوارد سعيد هو أن جميع الدول العربية والإسلامية بما فيها السلطة الوطنية  

عاملُ 
ُ
ت بمعاملة    الفلسطينية  مقارنتها  يمكن  ولا  سيئة،  معاملة  المسلمي    علمانية   إسرائيلغب   كدولة 

إسرائلمواطنيها   وجود  لفكرة  الأمثل  البديل  أن  سعيد  إدوارد  ح  اقب  وقد  اليهود.  غب   دولة  من  هو  يل 

ي عدم وجود المف  ديمقراطية حقيقية، لكن
دولة عربية أو إسلامية بما فيها السلطة الوطنية   ارقة تكمن ف 

ي تمتلكها إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل هي أكبر 
الفلسطينية  تمتلك أدت  مُقوّمات الديمقراطية الت 

ي التشدد ال
ي إذا ما قورِ الدول ديمقراطية وأدناها ف 

ي المنطقة، إلا أن إدوارد سعيد ديت 
ها من الدول ف  نت بغب 

ي تمارسُ  
ي العالم" الت 

 وتصويرها على أنها "الدولة الوحيدة ف 
ً
 لاذعا

ً
ي تنتقد إسرائيل نقدا

يضّ على مواقفه الت 

 مواطنيها، بالتالىي فهو باعتقادي بحاجة ماسة لمراجعة نفسه حت  يصبح أكبر موضوعية  
 بي  
ً
 دينيا

ً
ا تميب  

الصحيح. ويضع   نصابها  ي 
ف  ي    الأمور 

الفلسطينية    استطلاعوف  السلطة  قبل  من   
ً
را
َّ
مؤخ جري 

ُ
ا للرأي 

، فقد بيّنت نتائج الاستطلاع أن   بالمائة من السكان الفلسطينيي      %87ما نسبته  "بخصوص حل الدولتي  

عن   ين  مُعبر  ، الدولتي   حل  ليرفضون  المطلق  إلى  تأييدهم  النهر  من  الفلسطينيّة  ي 
الأراض  تحرير كامل 

 7 . " البحر

رغم أنه  فجأة وكأنه مؤيد له،    القاطع لحل الدولتي   فقد بدا برفضه    فَ رِ وحت  ياسر عرفات الذي لطالما عُ 

 بعد توقيع  
ً
غتي   مُختلفتي   جدا

ُ
ث بل

ّ
ون على أنه   اتفاقيةكان يتحد أوسلو، هذا الاتفاق الذي يراه الكثب 

ي إحدى المواقف  بداية خطة حلّ الدولتي   وتنفي 
يُخاطب رؤساء الدول العربية   عرفات  كان ياسر ذها. فف 

ي العاصمة السويدية 
ي فندق جراند هوتيل ف 

:   ستوكهولمف 
ً
 قائلا

 

كز   جهودنا  "سب  إلى  كافة   
ً
نفسيا إسرائيل  دولة  تقسيم  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ي 

ف 

ي الضفة 
ي يعيشون ف   عرتر

معسكرين... وخلال خمس سنوات سيكون لدينا ستة أو سبعة ملايي  

الخارج. الغربية   القادمي   من  الفلسطينيي     لاستقبال جميع 
ً
والقدس، وسيكون الباب مفتوحا

، فنحن سنجلب لهم والاوكران  والأوزبكيي   اليهود جلب اليهود الأثيوبيي   والروس    رَ فإذا قرَّ  يي  

... إن 
ً
ي بمسحخطة منظالعرب أيضا

من الوجود الدولة الإسرائيلية  مة التحرير الفلسطينية تقض 

طاقوتأسيس دولة عربية فلسطي
ُ
عن طريق الحرب النفسية وزيادة   نية، وسنجعل حياتهم لا ت

 8الكثافة السكانية العربية بشكل مهول، حينها لن يتحمّل اليهود الحياة بجانب العرب". 

 
قيادات الفلسطينية خطاب ياسر عرفات لا يتناقض مع خطابات أبو إياد الذي يُعتبر أحد أبرز ال كما أن  

 لتلك الخطة "سيتم إقامة  المحيطة بياسر 
ً
أرض ينسحب    لى أي قطعةدولة فلسطينية ع  عرفات، فاستنادا

منها الإسرائيليون، بالتالىي فإن الدولة الفلسطينية ستقام على عدة مراحل، وسيستغرق تحرير كامل الأرض  

 
ً
 طويلا

ً
ي خاطر غالبية بنهاية المطاف، وبغض  و    . 9"الفلسطينية من النهر إلى البحر وقتا

النظر عمّا يجول ف 

، وهذه  الدولتي   القاطع لحل  الرفض  بينهم على  فإنه يوجد إجماع واضح  الآن،  والفلسطينيي    العرب 

حقيقة ثابتة لا يختلف عليها أحد، خاصة بعد تاريخهم الطويل من الرفض المتواصل لهذا الحل عبر مر 

الذ  الأمر  للتفاوض،  عديدة   
ً
فرصا وإضاعتهم  من السني    الدماء  من  شلال  وإراقة  سفكِ  ي 

ف  تسبب  ي 

 .  الجانبي  
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 : الحادي عشر الفصل 

 
َ
 هل كان

ُ
  ت حرب

َ
 عدوانيّة  استقلال إسْائيل ح

ً
ربا

 توسّعية؟ 

 

همة: 
ُّ
 الت

 

ت إسرائيل حَ 
َّ
 لنيل شن

ً
 استقلالها ربا

ً
 عُدوانيّة توسّعية بدأتها إسرائيل. ، وكانت حربا

 

  من قامَ 
ُّ
 همة: بتوجيه الت

 

م. يَ  "مِ   قول  علام:  الضحيةشاهد  بصورة  إسرائيل  تصوير  أجل     ،ن 
ّ
العربية  يد الدول  بأن  الصهاينة  عي 

 على  المعادية لإسرائيل مثل مض وسوريا 
ً
ت هجوما

ّ
ي   والأردن قد شن

إسرائيل عشية إعلان استقلالها ف 

نفسه هنا: هل اعتدى العرب على كيانٍ   لكن السؤال الذي يطرحُ  م. 1948الرابع عشِ من أيار/مايو سنة  

  ّ  سياسي
َّ
؟ أم أن ي فلسطي  

ي إقامة دولة ف 
عي ف 

ّ
ي والشِ

ي والتاريحى 
 الحقّ الأخلاف 

ُ
هم كانوا يدافعون عن يمتلك

ي ضد 
ّ  احتلالأنفسهم وأراضيهم ومنازلهم وحقهم التاريحى  ي  استعمارية عظمى من قبل قوىً  مدعومٍ   أجنتر

ي أن ما قام مثل 
 ف 
ّ
م كان  1948العرب عام به بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ليس لدي أدت  شك

 الأمريكان  بهسيقومُ 
ً
".  ضت أراضيهم لغزوِ إذا ما تعرَّ أيضا ي  1 خارخر

 

 الحقيقة: 
 

فاع عت إسرائيل لقد قامَ 
ّ
ي ن نفسها خلال حرب بالد

ها بهدف إبادة اليهود ومسح  تطهب  عرف 
ّ
ت ضِد

ّ
ن
ُ
ش

 إسرائيل من الوجود. 

 

 الدليل: 
 

بدعم من  و قامت كلّ من الأردن ومض وسوريا ولبنان والعراق    استقلالها بمجرد إعلان إسرائيل  

المملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وبمساعدة المُقاتلي   الفلسطينيي   بشن حرب عليها بهدف تدمب   

ته 
ّ
شن جوّي  بهجوم  الحربُ  بدأت  وقد  مواطنيها.  على  والقضاء  آنذاك  الولادة  حديثة  إسرائيل  دولة 

 من أهم المراكز الحيويّ الطائرات المضية على إسرائيل مُستهدِ 
ً
ي إسرائيل وهو مدينة تل أبيب، فة مركزا

ة ف 

ي صحيفة أسوشيتد برس    تصدر عنوانحيث  
 (Associated Press)المقال التالىي الصفحات الأولى ف 

   م: 1948بتاري    خ السابع عشِ من شهر أيار/مايو سنة  
ُ
يا العر   "الطائرات ي تل أبيب وطبر

هاجم مدينت 
ُ
 بية ت

كانت  العربية  أن الجيوش    ليهودية". ومن الجدير بالذكر والجيوش العربية تجتاحُ المستعمرات والقرى ا

ي كافة  
قبل رحلة العَليا الأولى وقدوم اللاجئي   اليهود إلى تلك    سواءً   عا الضّ مراحل  تستهدف المدنيي   ف 
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ي  
العربية    و أالأراض  العربية فإن "الجيوش  والتقارير الإعلامية  المراسلات  تتضمن  بعدها، ومثلما كانت 

ي  
ف  اليهودية   

َ
المستوطنات على  والصواري    خ  بالقذائف  انهالت  قد  مُستخدمة سلاح  الخمسة  فلسطي   

 المدفعية والطائرات". 

 

ي على ي   وتتابع المقالة وصف الهجوم العرتر
ان    صفَ "وَ  : المنازل اليهودية المدنية بالآت 

ّ
أحد سك

    -مدينة حيفا  
ً
ي حيفا حديثا

   -الذي استقرّ ف 
َ
ي منطقة الجليل )شمال إسرا  أحداث

 بأن  القتال ف 
ً
ئيل( قائلا

المعادية يَ   الطائرات  أشدوت  مناطق  مجمّع   
ً
أولا التالية:  المناطق  وعي    قد قصفت  وأفيكيم،  عقوڤ، 

يا،  سِرق الأردن.  ومن ثم تمت محاصرة منطقة عي   چيڤ عن طريق تلالچيڤ بالإضافة إلى مدينة طبر

ي كانت تعتبر بمثابة جيش إسرائيل حينها 
عَت قوات الهاچاناه )الت 

ّ
الدفاع(   ومعت  كلمة هاچاناه هو   ،وقد أد

 
ّ
تمك "مبأنها  قتل  من  المالكا نت  منطقة  ي 

ف  ي  عرتر جندي  ي 
الحدود  ئت  من  بالقرب  إسرائيل  شمالىي  ية 

 2اللبنانية"، مع العلم أن هذه الأحداث قد وقعت داخل الدولة اليهودية. 

 

 
ً
،  دون توقف  وقد كان القصف الجوي المضي على مدينة تل أبيب وسكانها المدنيي   مُستمرا

 منشآت مدنية مثل  
ً
ي المدينة، كما كانت المدفعية المضية تساند ي محطة الحافلات الرئيسمُستهدفا

ة ف 

ي عملية قصف المدينة، بينما على الجانب الآخر قام سلاح الجو الإسرائيلىي  
الذي كان حديث   -الطائرات ف 

آنذاك   ة  الخبر وعديم  ودمشق   -التأسيس  عمان  ي 
مدينت  ي 

ف  العسكرية  والمُنشآت  المواقع  بقصف 

كب   على عدم استهداف السكان المدنيي      ،ومحيطها 
ي تلك العمليات، وهذه العملياتمع الب 

    ف 
ً
كانت مثالا

ي الحرب ضد إسرائيل منذ ذلك الوقت وحت  يومنا هذا: فالعربُ يستهدفون السكان 
على العقلية العربية ف 

ي المدن والقرى والأحياء السكنية الإسرائيلية بهدف قتل أكبر عدد ممكن من
لأطفال والنساء ا  المدنيي   ف 

العزل، بينما يرد الجيش الإسرائيلىي بقصف الجنود والمعدات العسكرية والأهداف    والمواطني     والشيوخ  

 
ً
 صرخا

ً
الأخرى المشِوع قصفها أثناء الحروب، مع العلم أن الهجمات العسكرية على المدنيي   تعد انتهاكا

الع الدولىي والقانون  المدنيونللقانون  ، لكن ومع ذلك كان ومازال 
ً
أيضا  لأهداف  سكري 

ً
لعرب الذين لم ا

ي حرب العصابات فقط، بل وكانوا يتعرضوا للهج
 للجيوش العربية   وم من قبل الإرهابيي   ف 

ً
 أهدافا

ً
أيضا

الحروب هي  ي 
ف  العربية  العقلية  أن هذه  الرغم من  والعراق ومض وسوريا. وعلى  النظامية مثل الأردن 

   خٍ ا لم نجد أي مؤرِّ حقيقة تاريخية ثابتة، إلا أنن
ّ
ّ يتطرّق لنقاشها والحد  لٍ أو مُحل يث  عسكري موضوعي

 . عنها 

 

ي الفصلي   الثالث عشِ والعشِين، فإن الجيش الإسرائيلىي لم يقمّ بالرد على 
 ف 
ً
ى لاحِقا وكما سب 

وعمان   القاهرة  مثل  العربية  الدول  ي 
ف  عواصم  أو  مدنية  سكانية  مراكز  باستهداف  العربية  الاعتداءات 

ي الوقت نفس
. ف  ي مرم السلاح الجوي الإسرائيلىي

ها، بالرغم من وقوعها ف  ي ودمشق وغب 
ه، فإن هذا لا ينف 

قتل مدنيي   أثناء هجومه على أهداف عسكرية وهذا بطبيعة الحال أمر يحدث  قد  أن الجيش الإسرائيلىي  

إخفاء   يتعمدون  الذين  العرب  والإرهابيي    العربية  الجيوش  حالة  ي 
ف  خاصة  العالم،  ي 

ف  جيش  أي  مع 

بالمدنيي   ويستخدمونها كد أماكن مكتظة  ي وسط 
الجانب  أهدافهم العسكرية ف  بينما على  روعٍ بشِية. 

ي أماكن بعيدة عن  
 أن إسرائيل قد أنشأت قواعدها العسكرية ف 

ُ
المدن، ويوجد بالطبع مراكز  الأخر نجد

ام الجانبي   بأخلاقيات القتال والحرب، حيث نجد أن العرب يستهدفون المدنيي      
ي مدى الب 

فارق كبب  ف 
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الجيش الإسرائيلىي يحاول  بشكل واضح ومباسِر  بينما كان  الإمكان خلال    تجنب،  المدنيي   قدر  قصف 

هدد أمن إسرائيل. والأسلوب الأول يعد جريمة ضد الإنسانية ويخالف مبادئ  
ُ
استهداف مواقع عسكرية ت

أما القانون    ، ويُ   الدولىي الحرب  إطار قواني    ي 
ف  به  ي فيسمح 

الثات   الأسلوب 
ّ
  ق
ي ومحدد مع ي ِّ  بشكل نستر

ي لا يمكن تفاديها مع الأسف الشديد. 
 محاولة تقليل نسبة الإصابات المدنية الت 

 

الذين كانوا يطمحون لمسحها من  العرب  بالتالىي فإن حرب إسرائيل لنيل استقلالها كان سببها 

  : إعلان قيامها دولتهم، فقد كانت شعاراتهم أثناء المعركة الخريطة وارتكاب إبادة جماعية بحق اليهود فور  

ي ألمانيا 
 ف 
ً
ي أحد قادة الجيوش العربية متواجدا ي البحر"، كما كان فوزي القاوقحىر

"اقتلوا اليهود وألقوا بهم ف 

 
ّ
منها الفكر النازي للعرب عبر محطات الراديو الألمانية الناطقة   أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان يبث

ي صفوف  
ي تلك الحرب عدد من الضباط النازيي   الذين كانوا يُقاتلون ف 

ي الوقت نفسه شارك ف 
بالعربية. ف 

اليهود  إبادة  ي 
ف  حلمهم  لاستكمال   

ً
سعيا الأعمال   العرب  معظم  وقد كانت  المحرقة.  من  نجوا  الذين 

ي و ضد المدنيي      الإرهابية موجهة
ي القدس الحاج أمي   الحسيت 

فارتكبوا المذابح  ،  3  " بتشجيع من مفت 

ها لم ، وتعمّدوا قصف مواقع مكتظة بالمدنيي   رغم أنكانوا يستسلمون حينما  بحق المدنيي   اليهود حت  

   تكن قريبة من أي هدف عسكري
ً
يهوديّ. وقد كان المسؤول عن تصنيع القنابل والمتفجرات شخصا

فه على يد قوات الأمن الألمانية النازية"يدعي فوزي الكاتب قد   م هذا المجال واحب 
ّ
. 4)الجستابو(    "تعل

اليهود   إبادة  ألا وهي  بدأها هتلر  ي 
الت  المهمة  العرب يطمحون لإنهاء  بالتالىي فقد كان 

، ومع ذلك فإن  5

 على تسمية حرب  
ً
مُضّا وفيسور إدوارد سعيد ظلّ  بأنها 1948-1947البر أهلية بي   جماعتي     م  حرب 

 !  6 مُتنازعتي  

 

    -الإسرائيلىي  وقد هزم الجيش  
ً
لم يكن منظما القتال حينها  الذي  ي 

ة ف  ة كبب  الجيوش    -وذا خبر

حيث  فادحة،  البشِية كانت  الخسائر  لكن  الحرب،  تلك  بدأوا  الذين  الفلسطينيي    والمقاتلي    العربية 

 بالمائة من إجمالىي  
ً
ي الوقت نفسه فقد انتض اليهود  عدد  خشت إسرائيل واحدا

السكان حينها، لكن ف 

 بحسب
ً
ا  كبب 

ً
ي موريس، حيث قال انتصارا

 : تعليق المؤرخ بيت 

 
 آخر سوى"لقد قاتل اليهود بشِاسة لأ 

ً
ّ االبقاء، بالتالىي كان لديهم دافع د  نهم لا يملكون خيارا   خلىي

  
ً
دفاعا معت   من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  بشِاسة  حاربوا  لقد  أنفسهم.  عن  للدفاع  ي 

عن وعقلات 

ي بداية المعركة بعد قيام العرب باستهداف  و منازلهم وأراضيهم  
أهلهم وأحبائهم، فقد شعروا ف 

بأنهم   خشو يُ س المدنيي    حال  ي 
ف  هباءً(  ستضيع  قضيتهم  أن  ي 

)يعت  هذه ذبحون كالخراف  ا 

المحرقة تجربة  وأن  ال  الحرب، خاصة  قوات  أعظ  مما  أذهانهم،  ي 
ف  زالت محفورة    هاچاناه لا 

 
ً
 7 . " للقتال والدفاع عن اليهود بكل ما أوتوا من قوةأكبر والمقاتلي   اليهود حافزا

 

ي وعلى الجانب الأخر نجد أ 
حارب ف 

ُ
أرض بعيدة عن بلدانهم بهدف   ن الجيوش العربية كانت ت

 التعبب  
ّ
ي حرب  8تحقيق "غاية سطحيّة" إن صح

نت    فقد م  1948، وبانتصار إسرائيل على العرب ف 
ّ
تمك

ي قرار التقسيم، وتلك 
ي منحتها إياها الأمم المتحدة ف 

من السيطرة على مساحات من الأرض تفوق تلك الت 

 من السكان والقرى اليهودية،
ً
ا  كبب 

ً
ي منطقة غرب الجليل    المساحات كانت تضمّ عددا

ي مثلما حدث ف 
الت 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الحادي عشر الفصل                                                                                      الِإسْر  

 

73 
 

ي سيطرت إسرائيل عليها لضمان أم
سيطر كلٌ من الأردنيي     نفسه  الوقت  ن وحماية المدنيي   اليهود. ف 

مساحات   على  ي مختلفة  والمضيي   
الأراض  على    ،من  والسيطرة  الدولة  مساحة  زيادة  بهدف  ولكن 

ي موريس فإن "ملامح خطة الحرب قد تغب ّ 
ح بيت 

ّ
، وكما وض : الفلسطينيي   لا أكبر ي ت على الجانب العرتر

 ف
ُ
التوسع والسيطرة على  ق ي 

العرب واضحة ف  نوايا  نهاية الحرب بدت  العربية من حساب  بيل  ي 
الأراض 

العربية كان على حساب  الدول  ي خطة 
التطور ف  فلسطي   والسيطرة على أجزاء منها وضمها لها، وهذا 

ي السياسية بالحرية والاستقلال
عات الشعب الفلسطيت 

ّ
  9. " تطل

 
 على أساس تهميش  كما أن جُ 

ً
 من خطة العرب تلك كان قائما

ً
 هاما

ً
، فعلى سبيل 10ي    الفلسطينيّ زءا

ي حي   أراد سع الأردنيون للسيطرة على الضفة الغربية  المثال
ي السيطرة على قطاع غزة،   ، ف 

المضيون ف 

 ليقيموا عليها دولتهم المستقلة، بالتالىي لا 
ي تخصيص مساحة للفلسطينيي  

ولم يرغب أي من الطرفي   ف 

ي الأصل 
ي كانت مُخصصة ف 

ي الت 
أحد يستطيع أن يلوم إسرائيل على احتلال المضيي   والأردنيي   للأراض 

إلى ى 
ّ
أد الذي  الأمر   ، الفلسطينيي    لصالح 

ّ
إن هم.  مصب  تقرير  ي 

ف  حقهم  من  حرمانهم  الحقائق     هذه 

التاريخية عادة ما يتم تجاهلها وتزييفها من قبل مؤيدي ومناصري الفلسطينيي   عبر الروايات التاريخية  

 محور الزائفة وغب  الموضوعية،  
ً
ي الفلسطينية من قبل مض والأردن لم يكن أبدا

كما أن احتلال الأراض 

أو استنكار من قبل منظمات   إدانة  المتحدة، ولم يكن حت  موضع  أروقة الأمم  ي 
أو نقاش ف  محادثات 

 
َّ
إن بل  الأنسان،  الاحتلال    حقوق  ذلك  على  الأشكال  من  شكلٍ  بأي  ضوا  يعب  لم  أنفسهم  الفلسطينيي   

 لأراضيهم من قِبل دول عربية. 

 

 :  
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 :   عشر
 الفصل الثان 

   
 
ُ قيام دولة إسْائيل السبب الرئيس  ف عتير

ُ
هل ي

؟  قضيّة اللاجئي   الفلسطينيي  

 
 التهمة: 

 

 . ي خلق قضية اللاجئي   الفلسطينيي  
ّ ف  ُ قيام دولة إسرائيل السبب الرئيسىي  يُعتبر

 

 من قام بتوجيه الاتهام: 
 

)وهو   بشارة  عزمي  أعيقول  (: أحد 
ً
سابقا الإسرائيلىي  الكنيست  إسرائيل كمشِوع ضاء  دولة  قامت  "لقد 

ي مدعوم من قبل العديد من القوى  
ى لتحقيق عدد من الغايات،   الاستعماريةاستعماري استيطات   الكبر

أغلبية  لون 
ّ
يشك الذين كانوا  الأصليي    الأرض  سكان  طرد  بدون  اليهودية  الدولة  قيام  لاستحالة   

ً
ونظرا

 1948ديمغرافية، فقد منحت حرب 
َ
  م اليهود

ً
ّ    لسيطرتهم على الأرض وارتكاب جريمةذريعة ي

تطهب  عرف 

 1السكان".  نهج بحقّ مَ مُ 

 

ي حوار 
  ڤ شا  بي   آري  جمع  وف 

َ
وفيسور إدوارد سعيد، وجّه  لإدوارد سعيد   يتڤشايت والبر

ً
   سؤالا

ً
: "هل قائلا

 
ُ
ت بالفلسطينيي   سنة    يتحمّلُ اليهود

ّ
ي حل

 1948وحدهم مسؤولية المأساة الت 
ً
م؟ ألا يتحمل العرب أيضا

  
ً
: "إن حرب    "أجاب  من المسؤولية؟جُزءا

ً
 لتجريد الفلسطي1948سنة  إدوارد سعيد قائلا

ً
نيي   م كانت حربا

ي واستبداله
الفلسطيت  المجتمع  أولئك   من ممتلكاتهم، بل وكانت تهدف لتدمب   بمجتمع أخر مع طرد 

ة أمامهم ي وجودهم. بالتالىي من الصعب تحميل   ،الذين كانوا يشكلون حجر عبر
والذين لم يرغب اليهود ف 

المسؤولية لجانب واحد، لكن من يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عما حدث هو من قام بتهجب  السكان  

حيث قام إسحاق رابي   الفلسطينيي   وطردهم وتدمب  مدنهم، وهذا يتحمل مسؤوليته اليهود الصهاينة،  

 
ّ
ي من مدن الرملة والل

ّ أن أرى أي  لوحده بتهجب  حوالىي خمسي   ألف فلسطيت   علىي
ً
د، لذا من الصعب جدا

دفع الفلسطينيون ثمن تواجدهم    بالتالىي ية ما حدث سوى اليهود الصهاينة،  ل مسؤولجهة أخرى تتحمّ 

 ." ي أرضهم لا أكبر
 2ف 

 

نعوم تش : ويقول  ارتكب    ومسكي أثناء حرب    الإسرائيليون جريمة"لقد  ي 
م،  1948-م  1947تطهب  عرف 

   والادعاء
َ
ي بأن القادة العرب قد طلبوا من الفلسطينيي   مغادرة

   الصهيوت 
ِّ
صدقه أي  لا يُ   عاءً مدنهم كان اد

ي موريس بأن 
، حيث أكد المؤرخ بيت  ي وقتنا الحالىي

شخص عاقل، ولا يوجد من ينطق بمثل هذا الهراء ف 

 السكان الف
ً
هم عمدا ".  لسطينيي   تم طردهم وتهجب   3من قبل الإسرائيليي  
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 الحقيقة: 

 

ها العرب على إسرائيل. 
ّ
ي شن

 تعود جذور مشكلة اللاجئي   الفلسطينيي   بالأساس إلى الحرب الت 
 

 لدليل: ا
 

ي شنتها الجيوش العربية والقوات الفلسطينية ضد إسرائيل سنة  
م  1948  -م1947إن الحرب الت 

ي خلقِ قضية اللاجئي   الفلسطينيي    
ي خسارة الفلسطينيي   للأرض فحسب، بل تسبّبت ف 

لم تتسبّب ف 

العربية لقتل   . وبينما سعت الجيوش 
ً
العُزّل  واستهداف  أيضا المدنيي    ي ذلك   -الإسرائيليي   

ونجحت ف 

كان الإسرائيليون من الناحية الأخرى يسمَحون للفلسطينيي   بالفرار واللجوء إلى المناطق ذات    -بالفعل  

على بالهجوم  ي  العرتر الجيش  من  السادسة  الكتيبة  قامت  عندما  المثال  سبيل  فعلى  العربية،   السيادة 

كوا فيها أي يهوديّ على قيد الحياة   حت  عندما خرج اليهود مستسلمي    كيبوتس كفار عتصيون، لم يب 

أن   موريس  ي 
بيت  المؤرخ  ح 

ّ
وض المعسكر،  منتصف  ي 

ف  للأعلى  أيديهم  بذلك "رافعي    يأبهوا  لم  العرب 

تِل مائة وعشِون يهود4"وقتلوهم عن بكرة أبيهم
ُ
 بينهم إحدى وعشِون امرأة. بالتالىي فقد ، وحينها ق

ً
  يا

ي  
 للجيش  ، خِ 5  "أو تشوي  ههم  يهود المدنيي   وقتل الأسرىقتل ال"تمثلت السياسة العربية للمعارك ف 

ً
لافا

 قتل المدنيي   العُزّل أو ارتكاب مذابح بحقهم أثناء المعارك مع العرب، وهذا  
ً
الإسرائيلىي الذي لم يتعمّد أبدا

ي ظهور قضيّة اللاجئي   الفلسطينيي   هو ال
 6. سبب ف 

 

بدأت عدة قضايا لجوء   ةوقد  ي فب 
السطح ف  المنطقة تطفو على  ي 

ف  ها   معقدة 
ّ
ي شن

الت  الحرب 

ي  
ة الواقعة ما  1948-م1947العرب على دولة إسرائيل بي   سنت  ي الفب 

م، حيث ظهرت القضيّة الأولى ف 

/   بي   كانون سنة  الأول  سنة  1947ديسمبر  آذار/مارس  وشهر  الفلسطينيون م،  1948م  بدأ  عندما 

 للمؤرخ  
ً
هجماتهم ضد اليهود قبل عدة شهور من دخول الجيوش العربية وهجومها على إسرائيل. واستنادا

ي قضية اللاجئي   
 لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية وأحد أبرز مؤرّخ 

ً
 لاذعا

ً
ي موريس والذي يعد ناقدا

بيت 

 
ّ
، فقد وض ي إسر الفلسطينيي  

 مواطت 
ً
ي حالة دفاع ح بأن "يهود اليشوڤ الذين أصبحوا لاحقا

ائيل كانوا ف 

أن هرب   بعد  النفس  المتوسطة و عن  الطبقات  أبناء   من 
ً
ألف عربيا ية". كما قرابة خمسة وسبعي    البر

ي موريس
 بمجرد أ  وصف بيت 

ً
ي هاجرت هربا

إلى   ن سنحت لها الفرصة بالهروبهروب تلك العائلات الت 

 منهممدن مث
ً
وت، ظنا أن بإمكانهم الرجوع إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب، أي مثلما   ل القاهرة وعمان وبب 

ى حي   فرّوا من بيوتهم وعادوا بعد أن هدأت أحداث   حدث خلال الثلاثينيات أثناء الثورة العربية الكبر

قادة فلسطينيون مع أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى عدد من "العنف. وقد كان من ضمن الهاربي   للخارج  

ي الحا 
ي أسسها المفت 

، وعدد من السياسيي   وأعضاء بارزين من اللجنة العربية العليا الت  ي
ج أمي   الحسيت 

ي حيفا
 أن  "أعضاء اللجنة العربية القومية ف 

ً
ي موريس أيضا

ح بيت 
ّ
الساسة كانوا خائفي      هؤلاء. كما ويوض

ي بنفس قدر خوفهم من سيطرة اليهود على زمام الأمور. 
ي الحاج أمي   الحسيت 

 من حكم المفت 

 

، حيث   ي الإسرائيلىي ة من الضاع العرتر ي وصف المزيد من أحداث تلك الفب 
ي موريس ف 

ويتابع بيت 

الدولتي   من قبل   الوحيدة لتفاقم الأوضاع، فبعد إعلان حلّ  النتيجة  العنف تلك هي  لم تكن أحداث 

بعد  خاصة  المدنية،  الخدمات  وانهيار  والفلتان  الفوض   من  حالة  ت 
َ
ساد المتحدة  انسحاب   الأمم 
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يطانيي   وسيطرة القوات العربية، مع العلم أن الجنود الع رباء عن    حينها   بر البر
ُ
ون بمثابة "الغ كانوا يُعتبر

ي الطرقات
اض الناس ف  از السكان الأثرياء واعب   7. "هذه الأرض، وحينها بدأوا بابب  

 

ة الممتدة ما بي   نيسان/ فكانت  أما المرحلة الثانية من مشكلة اللاجئي   الفلسطينيي    
ي الفب 

أبريل  ف 

من سنة    / وحزيران قوات  1948يونيو  انتقلت  عندما  أي  الهاجاناه  م،  ي    –مجموعات 
بمثابة   تكانالت 

ي   -الجيش الإسرائيلىي الرسمىي حينها  
من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الهجوم. وبعد وقوع مدينت 

 تحت
ُ
ي المدن تسقط

ي تحت سيطرة الإسرائيليي   بدأت باف 
، خاصة مع فرار    حيفا ويافا ف 

ً
سيطرتهم تِباعا

 ومن ثم من القرى المُحيطة بتلك المدن.  العرب
ً
 من المدن أولا

 

القيادات  أوامر  ي موريس حول مسألة 
وبيت  نعوم تشومسكي  آراء   

بي   اختلاف واضح  يوجد  الواقع،  ي 
ف 

ي طلبت من الفلسطينيي   مغادرة أراضيهم، حيث يرى نعوم تشومسكي بأن موريس لا يعتقد 
العربية الت 

ي موريس قال ما يلىي بأن القادة العرب أمروا الفلسطينيي   بمغادرة أرضهم، على 
 : الرغم من أن بيت 

 

ي بعض المناطق وجّه
  قادة الجيوش العربية أوامرهم للفلاحي   بإخلاء وترك أراضيهم من أجل   "ف 

 على عدم وقوع أراضيهم  اض عسكريةأغر 
ً
 إلى هذه الحقيقة    وحِرصا

ً
ي أيدي الأعداء، واستنادا

ف 

قام سكان أكبر من ستة قرى من منطقة شمال أورشليم القدس ومنطقة الجليل الأسفل بإخلاء 

ي مناطق أخرى مثل منطقة سِرق أورشليم القدس 
 لتلك الأوامر. وف 

ً
ة تنفيذا ي تلك الفب 

مساكنهم ف 

بإجلا  العرب  القادة  أمر  فقد  بها  المحيطة  على والقرى   
ً
حفاظا والشيوخ  والأطفال  النساء  ء 

 لمغادرة وترك أراضيهم وبيوتهم  
ً
أرواحهم. بالتالىي بدأ النساء والأطفال والشيوخ يتجهّزون نفسيا

ي  بي   
ي كانت موضعم، وكان هذ1947-م  1946 سنت 

ي  نقاش    ا أحد أبرز القضايا الت 
ّ
من قبل  جد

ي أرض 
الجامعة العربية واللجنة العربية العليا كجزء من التفكب  والتحضب  للحرب المستقبلية ف 

 8فلسطي   الانتدابية. 

 

ة ي موريس عدد العرب الذين فرّوا من أراضيهم خلال تلك الفب 
ر بيت 

ّ
بألفي   إلى ثلاثة آلاف    وقد قد

 
ً
 لما صّرح به نعوم تشومسكي حول    شخص، تحديدا

ً
عندما بدأ العرب بشنّ هجماتهم ضد اليهود. وخلافا

ي موريس بأنه "خلال المرحلة الأولى من قضية اللجوء الفلسطينية لم تكن  
ح بيت 

ّ
ة، فقد وض هذه الفب 

هيب أو تهجب  السكان العرب من أراضيهم ومدنهم وقراهم"، لكن هذا   لا  هنالك أي أوامر صهيونية بب 

ي سعادة بعض الصهاينة برؤية العرب وهم يُهاجرون أراضيهم.  
 ينف 

 
نفسه كان حيث    والحال  لجوئهم،  من  الثانية  المرحلة  أوامر  "خلال  أي   

ً
أيضا هناك  تكن  لم 

ت الأعمال العسكرية لمجموعات    . 9  "عسكرية واضحة وصريحة بطرد السكان العرب
ّ
ي الوقت نفسه أد

ف 

ت المعارك  من  الفرار  أراضيهم، فحوادث  من  العرب وفرارهم  السكان  إلى هروب  ، الهاجاناه 
ً
دوما حدث 

ي فالسياسة   خاصة إذا سمح العدو   من قتلهم وارتكاب المذابح بحقهم. أما على الجانب العرتر
ً
بذلك بدلا

الأسرى   بذبح  يقومون  سيطرتهم كانوا  تحت  اليهودية  المدن   
ُ
تسقط فعندما كانت   ،

ً
تماما مختلفة 

ي  وحت  لا يساعوالمدنيي   العزّل حت  لا يخلقوا أزمة لجوء لليهود الهاربي   إلى مدن يهودية أخرى،  
دوا باف 

ي إقامة وطنهم، و 
 حت  لا يكونوا  اليهود ف 

ً
ي كانت ستقام فيما لو انتض العرب.   عبئا

على الدولة العربية الت 
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 اليهود، وأمر جميع 
ّ
ي حينها عن شنّ "حربٍ مقدسة" ضد

ي الحاج أمي   الحسيت 
وقد أعلن حينها المفت 

 منهم ناجي    
ُ
قتلوا اليهود عن بكرة أبيهم، فلا نريد

ُ
: "أ

ً
" بذبح اليهود أينما وجدوهم قائلا "أشقائه المسلمي  

"  10 .أو لاجئي  

 
 بالتالىي كا

ً
 وقائما

ً
 وصريحا

ً
ي واضحا

أرض فلسطي   ليس بها مكان لليهود    على فكرة أن  ن موقف المفت 

م بلغ 1948، لكن المفارقة أنه بحلول سنة  11الذين كان يبلغ عددهم آنذاك قرابة أربعمائة ألف يهودي  

تعداد اليهود ستمائة ألف نسمة، على الرغم من أن هدف العرب حينها كان إبادة اليهود المدنيي   حت  لا  

أوّل أمي   عام   يضطروا للتعامل معهم كلاجئي   بعد انتهاء الحرب، وهذا ما صّرح به عبد الرحمن عزام 

العربية الأمم  بأن    ،لجامعة   
ً
إبادة جماعية"موضحا تكبون مذاب  ،العرب يخوضون حرب  ح دموية وسب 

 بحق اليهود، مذابح  
َ
ذك
ُ
ي ت
.  " ر بها مذابح المغول والحملات الصليبية سيذكرها التاري    خ بنفس الطريقة الت 

الوقت نفسه دع ي 
الدولة    ا ف  ( إلى "إبادة  ي

أمي   الحسيت  الحاج   باسم 
ً
)الذي كان متحدثا ي  أحمد الشقب 

ي مستهل حديثه عن أهداف العرب من هذه الحرب.  
 اليهودية" ف 

 

 على طاولة الحرب العربية لأن الهدف كان  
ً
 مطروحا

ً
بالتالىي فإن مسألة وجود لاجئي   يهود لم تكن خيارا

ث بعدد السكان  ي حالة انتصار العرب. وأضاف الأمي   العام لجامعة الدول العربية بأنه لا يكب 
إبادتهم ف 

ي نهاية المطاف  
ي البحر" ف 

اليهود إلى قناعة مفادها   ، بالتالىي وصلَ 12اليهود لأن "العرب سيُلقون بهم ف 

هم هو  ي حالة خشوا هذه الحرب"بأن مصب 
 13.  "الإبادة الجماعية ف 

 

 
ّ
وا موجودين  من ناحية أخرى، كانت إسرائيل تستعد

ّ
فيها بغض    لمنح جنسيتها للعرب الذين ظل

ية سكانية  
ّ
لون أن يظلّ العربُ أقل

ّ
 من اليهود كانوا يفض

ً
ا  كبب 

ً
النظر عن عددهم. وعلى الرغم من أن عددا

ي إسرائيل، إلا أن المؤسسات اليهودية الصهيونية الرسمية لم تتخذ أي إجراءات تهدف 
ة العدد ف  صغب 

ي إسرائيل. لكن  
ي الوقت نفسه قام قادة الجيش الإسرائيلىي إلى تقليل عدد المواطني   العرب الموجودين ف 

ف 

ق  وجود  نتيجة  اليهود  على   
ً
خطرا تشكل  ي كانت 

الت  العربية  المدن  بعض  العربية  بإخلاء  للقوات  واعد 

 على الطريق الرئيسىي المؤدي    المسلحة
ً
أورشليم القدس،    إلىالنظامية أو غب  النظامية، الأمر الذي أثر سلبا

 على القرى الي
ً
ي  مما شكل خطرا

ي سِرق وغرب وشمال وجنوب المستوطنات الموجودة ف 
هودية الواقعة ف 

 14مدن مثل أورشليم القدس وتل أبيب. 

 

فإن   العرب  بالتالىي  وتهجب   يكن  ترحيل  سياسة  لم  بل كانت  الهاجاناه،  قوات  اتبعتها  سياسة 

ي كانت تعرف باسم الإتسل، وهي 
واضحة اتبعتها مجموعات يهودية مسلحة أخرى مثل الأرجون )الت 

ية( وهي قوات  كلمة مختضة تضم الحروف الأولى من كلمات المنظمة العسكرية المقاتلة باللغة العبر

حاولت ي 
والت  اليهودي  لليمي    عسكرية  زئيف    شبه  قادها  إصلاحية  سياسية  صهيونية  رؤية  تطبيق 

ة كان قائد مجموعات الهاجاناه هو مناحيم  ي تلك الفب 
 لمقتضيات الظروف حينها. وف 

ً
جابوتنسكي وفقا

ن(.   بيجن، فيما قاد إسحق شامب  مجموعات الليحىي )أو شتب 
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ي التاسع من نيسان/ أبريل من سنة  
ي قرية 1948وف 

م خاضت تلك المجموعات معركة سِرسة ف 

، اتيجية لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أورشليم القدس، وقد    دير ياسي   وهي قرية ذات أهمية اسب 

 
ً
رُب  ع قوّ   كانت معركة  أدت إلى خسارة قوات الليحىي والإتسل حوالىي 

ً
اتهم. كما كانت تحركات  ضارية جدا

العرب  ي كان 
الت  البيوت  نوافذ  من  القنابل  وإلقاء  القنص  لعمليات  نتيجة  محدودة  اليهودية  القوات 

اوة ال  معركة هرب معظم سكان القرية. يختبئون فيها. ونتيجة لض 

 

ت مجموعة الإتسل سيارة    وقد  ّ
ي السكان  عسكرية  سب 

مصفحة تحمل مكبر صوت يطالب باف 

ي موريس أن 
نا يروي المؤرّخ بيت 

ُ
المصفحة  تلك العربة " بتسليم أنفسهم وإلقاء أسلحتهم على الأرض. وه

القرية إلى  الواصل  الطريق  ي 
ف  المحفورة  الخنادق  أحد  ي 

ف  إلى 15"علقت  الرسالة  تلك  لم تصل  بالتالىي   ،

ي تقدر بانتهاء المعركة كانت حصيالسكان كما يجب. ومع   حوالىي المائة إلى  لة الضحايا على الجانب العرتر

 16المائة وعشِة. 

 
 ا يرتدون ملابس النساء لخداع نساءً، لأن المقاتلي   العرب كانو من ال  وقد كان العديد من الضحايا 

فكانوا   اليهودية،  على    "يستسلمون"القوات  النار  يطلقون  كانوا  ثم  ومن  الزيّ  ذلك  يرتدون   وهم 

ي سنة  و الأسلوب نفسه الذي انتهجه أفراد ، وه 17حاصري  هم مُ 
 من  2003الجيش العراف 

ٌ
تِل عدد

ُ
م. وقد ق

ي توصيف  
 للجدل، مما ساهم ف 

ً
ة جدا الشيوخ والأطفال خلال المعركة، كما كانت ملابسات الأحداث مثب 

،  دموية،    ما حدث على أنه مذبحة ي القرى المحيطة بدير ياسي  
 ف 
ً
 فشيئا

ً
وقد بدأت الأخبار تنتشِ شيئا

ي نشِ وتهويل ما حدث تصبّ  "الأمر الذي أدى إلى فرار سكان قرى عربية مجاورة لها، وكانت  
المبالغة ف 

العرب إضعاف  أراد  فقد  القتل،  القتلى ووحشية  تهويل عدد  ي 
ف  يتعلق  بما  العرب، خاصة  ي مصلحة 

ف 

ي حا
 ف 
ً
 واضحا

ً
ي العقود المنضمة  مصداقية اليهود بالقول بذلك، وهذا يعد نفاقا

ل نظرنا إلىي ما فعلوه ف 

المدنيي    اليهود  ذبح  أن"بتعمد  مفادها  صورة  إيصال  العرب  أراد  بالتالىي  ي   . 
ف  العرب  يفوقون  اليهود 

ي مصداقية الجانب اليهودي، خاصة بعد    وحشيتهم،
 التشكيك ف 

ً
يطانيون أيضا ي الوقت نفسه أراد البر

ف 

هيب السالإ ليحىي و القيام مجموعات   هذا عدا عما كانت   كان العرب "حت  يفرّوا من أراضيهم"،تسل بب 

.  الإتسلتقوم به قوات الهاجاناه من أعمال لتشويه صورة قوات   18والليحىي

 
ي قامت عليها 

وقد أدانت الوكالة اليهودية وقوات الهاجاناه )والذين أصبحوا فيما بعد الركائز الت 

، كما بعثوا رسالة   ي دير ياسي  
ة ما حدث ف 

ّ
، إذ   اعتذار دولة إسرائيل( بشد

ً
وتوضيح للملك عبدالله لاحقا

ت أحداث دير ياسي   إلى قيام رئيس وزراء إسرائيل  حينها ديفيد بن
ّ
ة للجدل    چوريون  أد بخطوة مثب 

 ع سلاح القوات العسكرية اليهودية غب  النظامتمثلت  ب
ي  ب 

مع م ) 1948حزيران/ يونيو سنة  شهر  ية ف 

، وهذه الحركة    چوريونالعلم أن ديفيد بن    حزب العمل الإسرائيلىي
ً
ي أصبحت لاحقا

كان قائد الحركة الت 

ي انبثقت عنها مجموعات  الإتسل 
ي حالة صراع مع الحركة الإصلاحية الصهيونية الت 

ي قادها كانت ف 
الت 

 وحالة التهويل الإعلامي للأح
ي دير ياسي  

ي لما حدث ف  (. لكن وبطبيعة الحال فإن التأثب  السلتر داث  والليحىي

 أدت إلى فرار المزيد من العرب من قراهم. 
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  ، ي دير ياسي  
وي    ج ونشِ إشاعات بأن اليهود اغتصبوا النساء ف  كما وبدأ القادة الفلسطينيون بب 

 حسي   الخ
ّ
 أنه لم يحدث أي عمليات اغتصاب على الإطلاق، رد

ً
ضح لاحقا

ّ
وهو أحد    -الدي  وعندما ات

:   -حينها    الفلسطينيي   القادة  
ً
ي المزيد    قائلا

"يجب علينا أن نقول بأن اليهود يغتصبون نساءنا وإلا لن تأت 

" ي حازم نسيبة والذي عاصر أحداث تلك    19. من الجيوش العربية لمؤازرة الفلسطينيي  
ب الصحف 

ّ
كما عق

: "إن ترويجنا 
ً
ي سي قائلا ي تر ي حوار مع قناة تر

ة ف   من أفظع الفب 
ً
الأخطاء الفادحة  لتلك الإشاعة كان واحدا

فناها، فعندما سمع الفلسطينيي   بحوادث اغتصاب النساء فرّوا هاربي   من أراضيهم". 
ي اقب 

 20الت 

 

، بالتالىي   ي الإسرائيلىي العرتر تاري    خ الضاع  ي 
 ف 
ً
بمثابة حدثٍ ممب   جدا أصبحت حادثة دير ياسي   

 عليها بالنسبة لليهود،، لأن تلك الحوادث لم يكللفلسطينيي   خاصة بالنسبة  
ً
كما لم تكتسب    ن متعارفا

، خاصة وأن المذابح الدموية    مثل الذي اكتسبته دير ياسي  
ً
أي مذبحة قام بها العرب بحقّ اليهود زخما

 ولا تحض. بالتالىي لا توجد مدرسة أو هيئة إعلامية عربية أو وسيلة 
ّ
ي ارتكبها العرب بحق اليهود لا تعد

الت 

ثت عن تلك الحادثة، من ال
ّ
لة إلا وتحد

ّ
ناحية الأخرى فإننا بالكاد نرى تلك المحطات والوسائل  إعلام مُضل

ب  العرب  ارتكبها  ي 
الت  المذابح  عن  تتحدث  وكفر الإعلامية  )الخليل(  ون  حبر مذبحة  مثل  اليهود  حق 

ها من المذابح،عتصيون ومدرسة هدا  ي يتم ذكر المذابح فيها   سا ومذبحة صفد وغب 
والحالة الوحيدة الت 

 هي عندما يتفاخر العرب بارتكابها. 

 

ي 
، لكن ليس عن طريق الانتقام ممن قاموا بها    وقد قام العرب بالانتقام لما حدث ف  دير ياسي  

صد بحق   )أي أعضاء قوات الليحىي أو الإتسل( بل عن طريق ارتكاب مذابح أخرى مع سبق الإصرار والب 

أيام فقط من حادثة دير ياسي   ع رفت باسم المدنيي   اليهود، فقاموا بارتكاب مذبحة بعد مرور أربعة 

 كمين  مذبحة هداسا، حيث نصبوا 
ً
ي كانت تضم مجموعة أطباء وممرضي     ا

لقافلة من المدنيي   اليهود والت 

ي 
 إلىي مسمجال الطب بالإضافة إلى المرض     وأساتذة جامعيي   يعملون ف 

تشف  هداسا  الذين كانوا متجهي  

ت
ّ
. وقد أد  منهمإلى "تلك المذبحة    لمعالجة المرض 

ً
لضمان عدم نجاة أي أحد  ، و مقتل سبعي   شخصا

ين منهم أشعل العرب ي استقلها الضحايا مستخدمي   البب  
م العرب 21 "الحافلات الت 

ّ
ي الحقيقة لم يقد

. ف 

ي  
ي غب  مشارك ف  صّد لطاقم طتر

ي ارتكبت بمنته التخطيط والب 
أي اعتذار عن ارتكاب تلك المذبحة الت 

المعارك. كما أن القوات الإسرائيلية لم تنتقم لمذبحة قافلة هداسا باستهداف المدنيي   من العرب، وإنما 

 
َّ
 خت أيديهم بدماء ضحايا هذه المذبحة.  كانوا يحاولون الانتقام ممن تلط

 

رة، بل ووصمة عار على جبي     ومع ذلك فقد ظلت حادثة    دير ياسي   مأساوية مؤسفة غب  مبر

النظامية   المدنيي    القوات غب   مواطنيها  لحماية  تهدف  ي كانت 
الأخر ظلت  22الت  الجانب  بينما على   ،

إلى  بالإضافة  الفلسطينية الإرهابية  الفصائل  قبل  بعة من 
ّ
قائمة ومت العزّل  المدنيي    سياسة استهداف 

 عدد من الحكومات العربية الأخرى. 

 

هنالك مرحلة أخرى من تطور قضية اللاجئي   نتيجة لما قامت به قوات الهاجاناه بعد انتصارها  و 

ي نيسان/إبريل سنة  
ي معركة حيفا ف 

ل بعض العرب عدم  1948ف 
ّ
ي موريس فقد فض

 للمؤرخ بيت 
ً
م. فاستنادا

عوائلهم على   مع  حيفا  مدينة  من  الرحيل  قرّروا  بالتالىي  أي ظرف،  لليهود تحت  من  الاستسلام  الرغم 
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محاولات رئيس بلدية حيفا اليهودي آبا حوسِي وتوسله للعرب بعدم الرحيل بعد أن أعطاهم ضمانات  

 23. "بعدم التعرض لهم تحت أي ظرف، إلا أنهم لم يصغوا لكلامه وأصّروا على مغادرة المدينة 

 

ةوالأمرُ نفسه حدث  
ّ
ي مدينة يافا، فمع ازدياد حد

المعارك ووقوع خسائر من الجانب اليهودي   ف 

ي 
ي ساهمت ف  ي موريس بأن ممارسات الجيش العرتر

ح بيت 
ّ
. وقد وض خاف العرب من الانتقام وفرّوا هاربي  

 من سكان المدينة.  
، فقد نهبوا المنازل الخالية وقاموا بالشقة والاعتداء على من تبف ّ

ً
فرار السكان أيضا

مدينة يافا بعد انتهاء القتال أصابته الدهشة من خلوّ المدينة من السكان،  چوريونوعندما زار ديفيد بن 

راته: 
ّ
 عبر مذك

ً
 24"لا أفهم لماذا رَحَلوا؟!" مُتسائلا

 

 
ِّ
 متعد

ٌ
ت يافا مدينة عربية رغم أنها مكان

ّ
 وبالطبع ظل

ُ
 يبلغ    د

ً
الأعراق، وصارت تضم تعداد سكانيا

العرب. كما ويوجد   عشِات الآلاف من ي هرب  السكان 
الت  المدن  أنها   العديد من  منها العرب حينها إلا 

وبينما ظلت مدن أخرى على حالها نتيجة عدم عودة السكان العرب إليها، فإن   ظلت متعددة الأعراق. 

 بأن  
ً
ي موريس يوضح بأن السبب الرئيسىي لخروج الفلسطينيي   هو الجيوش العربية المجتمعة، مضيفا

بيت 

الحرب... اللاجئي      " قضية أعماق  من  برزت  أو طرد   الفلسطينيي    لتهجب   ط 
ّ
يُخط من  يكن هناك  لم 

الأشكال من  بأي شكل  مدنهم وقراهم  من  العرب  ح"السكان 
ّ
موض ويتابع  بأن  .   

ً
داخل  "ا العرب  القادة 

إثبات  يتم  لم  الآن  ، وحت   الفلسطينيي   اللاجئي    أزمة  ي خلق 
وخارج إسرائيل قد ساهموا بشكل كبب  ف 

لجوء عربية لخلق قضية  مُمنهجة  أو  متعمّدة  العرب  .  25  "وجود خطة  بأن  موريس  ي 
بيت  لم  "ويوضح 

ية من المدن والقرى العربية  خلال الشهور الأولى لفرار الطبقة المتوسطة والبر
ً
ا ثوا كثب 

 .  26يكب 

 
الثورة  إليها خلال  بيوتهم وعودتهم   لخروجهم من 

ً
 مماثلا

ً
بالنسبة لهؤلاء حدثا الأمر  لقد بدى 

ي 
ة الثلاثينيات، وقد كان الحسيت  ى فب  ية لأنها كانت  "العربية الكبر  من فرار تلك العائلات البر

ً
 جدا

ً
مشورا

  27"معارضة لتوجهه السياسي 
ً
ي موريس أيضا

ح بيت 
ّ
أن "الدول العربية أبقت حدودها مفتوحة ب. كما ويوض

 من خروج العرب من أراضيهم"  
ّ
ي وجه الفلسطينيي   للحد

 بأن "قضية 28ولم تغلقها ف 
ً
، كما ويبي   أيضا

 بمثابة    اللاجئي   الفلسطينيي   
ً
ي يد الحكومات العربية تستخدم ضد "ستصبح لاحقا

أداة سياسية قوية ف 

ذاكرة حرب   اللاحقة من 1948إسرائيل، وأصبحت  العقود  الفلسطينيون خلال  وما شهده  المُحرّفة  م 

، الأمر الذي جعل من    لتحويل أجيال من الفلسطينيي   إلى إرهابيي  
ً
ي مخيمات اللجوء سببا

إهانة وإذلال ف 

 29. "على مستوى العالماللجوء قضايا لفلسطينية واحدة من أعقد وأصعب القضية ا

 

ي خطاباتهل
    قد اعتاد نعوم تشومسكي ف 

ً
عيا

ّ
ي موريس بهذا الشأن، مد

وكتاباته على تحريف أقوال المؤرخ بيت 

ي فرار اللاجئ
ل بأن العرب تسبّبوا ف 

ُ
ي موريس لم يق

، وبأن " إسرائيل هي سبب القضيّةبأن بيت  "، وبأنه  ي  

   الادعاءات"لم تكن هناك مثل تلك الأوامر من جانب العرب"، وأن "هذه  
ِّ
عاءات صهيونية  هي مجرّد اد

 ولا يصدقها أحد  
ً
وي    ج لها منذ قرابة خمسة عشِ عاما الب  الحالىي مضللة توقفوا عن  ي وقتنا 

. لكن  30"ف 

ي موريس بأن بعض القادة العرب طلبوا من السكان مغادرة اراضيهم، وأن  
الحقيقة تكمن فيما ذكره بيت 

 هذا الأمر. جامعة الدول العربية قد دعمت بشكل واضح تنفيذ 
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وخ المؤرخي    سائر  غرار  على  موريس،  ي 
قضيةوبيت  أن  يجد   ، تشومسكي لنعوم   

ً
اللاجئي      لافا

، كما أضاف أن كلا  هي مشكلة يتحمل مسؤوليتها الفلسطينيي     هما لم يتعمد خلق تلك الأزمة، كلا الجانبي  

أن قامت  "  إلا  من  فلسطي   هي  وخارج  داخل  العربية  يقنع    ". بافتعالهاالقيادات  لم  التفسب   لكن هذا 

  ، بي   موريس وتشومسكي الخلافية  المواضيع  أهم  يعتبر هذا من  لفيفه، حيث  يلفون  تشومسكي ومن 

 فيما يقوله تشومسكي خاصة عندما يتعلق بدولة إسرائيل"بالتالىي 
ً
 . "يجب أن يتم التدقيق مليا

 

ي الوقت نفسه، حمّل رئيس الوزراء السوري السابق خالد العظم مسؤولية قضية اللجوء
الفلسطينية   ف 

ي مذكراته الش كاملة للعرب، حيث قال
ي نشِها سنة ف 

 :  م1972خصية الت 

 

ي الواقع ن1948"منذ عام  
حن من طلبنا منهم م ونحن نطالب بعودة اللاجئي   العرب، بينما ف 

ت بهم  الرحيل... 
ّ
ي حل

ي النكبة الت 
مطالبيهم   وجلبناهم إلى بلداننا وضغطنا عليهم  ... لقد تسببنا ف 

 فعوّدناهم على التسوّل، كما  .. لقد بالرحيل من أراضيهم. 
ً
أوصلناهم لمرحلة لا يملكون فيها شيئا

ي والاجتماعي 
ي انحدارهم الأخلاف 

قمنا باستغلالهم ودفعهم لارتكاب جرائم القتل   ... لقد ساهمنا ف 

  31. " خدمة مآربنا وأطماعنا السياسيةالنساء والأطفال والشيوخ لبحق 

 
)أبو  الحالىي محمود عباس  الفلسطينية  السلطة  السابق ورئيس  ي 

الفلسطيت  الوزراء  حت  رئيس 

ي 
ّ

وهم على ترك أوطانهم مازن( كان قد وجّه اتهاماته للدول العربية بالتخلى  عن الفلسطينيي   بعد أن أجبر

ي كان يعيش  
ي لا تختلف عن الغيتوهات الت 

ي مخيمات اللجوء الت 
ي وألقوهم ف 

ي الماض 
. كما 32  فيها اليهود ف 

ي تتفق معيوجد عدد من الجهات المعروفة  
الطرح الذي يحمل العرب    بتضامنها مع الفلسطينيي   والت 

عام   ي 
فف  الفلسطينية،  اللجوء  قضية  مذكرة  1980مسؤولية  ي حيفا 

ف  القومية  العربية  اللجنة  م كتبت 

 خروج السكان العرب من أراضيهم ك
ّ
: "إن  وتم بناءً للدول العربية جاء فيها ما يلىي

ً
 على طلبنا،   ان اختياريا

ي تحقيق النض ترحيل السكان الفلس  فقد طلبت الوفود العربية بناءً 
 ونقلهم إلىي الدول على ثقتهم ف 

طينيي  

على كرامتنا   العربية...  وحافظوا  لنا  بوعدهم  موا  الب   العرب  أشقاءنا  لأن  الفخر  بقمة  نشعر  ونحن 

  33وسِرفنا". 

 

غالبية   أن  تبي ّ   فقد  الفلسطينية،  للدراسات  ي  العرتر المعهد  أجراها  دراسة  إلى   
ً
واستنادا

هم بالقوّة، وأن قرابة   الرغم  سطينيي   قد نزحوا من أراضيهم ب% من الفل68الفلسطينيي   لم يتم تهجب 

أنهم ل وح من   وقت الب  
ً
 واحدا

ً
 إسرائيليا

ً
بالتالىي نجد أن قضية اللجوء الفلسطينية هي     34. م يروا جنديا

قضية شديدة التعقيد وتحتمل وجهات نظر متعددة، لذلك من الصعب توجيه أصابع الاتهام وتحميل 

ها.    المسؤولية لجهة واحدة دون غب 

 
ناحية أخرى، هنام الفلسطينيي    لن  اللاجئي    الدقيقة لعدد  بالإحصائيات  يتعلق  ك جدل كبب  

يل. وتدور نقاشات أكبر الفلسطينية على إسرائراهم ومنازلهم بعد الحرب العربية  الذين تركوا مدنهم وق

 
ً
حول نسبة اللاجئي   الذين تركوا منازلهم بمحض إرادتهم والذين تم ترحيلهم بالقوة والذين تركوا    عمقا

ي ارضهموهناك جدل أكبر حول المد  منازلهم بعد طلب العرب منهم إخلائها. 
ي عاشوها ف 

  ة الزمنية الت 
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 حولام إياها، وهناك  قبل مغادرته
ً
قضية توصيف العرب أنفسهم بصفة اللاجئي   منذ حرب   ختلاف أيضا

ي الحقيقة ليسوا كذلك. 1948 -م1947
 م بينما هم ف 

 

أراضيهم   نزحوا من  الذين  اللاجئي    بأن عدد  القضية  بهذه  المُختصي    الباحثي    ويُرجّح غالبية 

ي  
اوح ما بي    1948- م  1947عقب الحرب العربية على إسرائيل بي   سنت 

  750,000إلى    472,000م يب 

. كما أشار مبعوث ي
الأمم المتحدة المختص بقضية فلسطي   الكونت فولك برنادوت إلى إحصائه    فلسطيت 

ي آنذاك، منهم    472,000
أما الإحصائيات 35لاخر  بحاجة إلى إغاثة عاجلة    360,000لاخر  فلسطيت   .

الفلسطينيي   حينها كان   اللاجئي    أن عدد  إلى  فتشب   الرسمية  بينما صرح   520,000الإسرائيلية   ، لاخر 

ي موريس بأن عددهم قد يصل إلى  
ي فهم يبالغون  لاخر    700,000المؤرّخ بيت 

. وبالنسبة للجانب الفلسطيت 

ي ذلك الوقت بلغ 
عون بأن عدد اللاجئي   الفلسطينيي   ف 

ّ
ي الأرقام ويد

.  900,000ف   لاخر 

أنه من الصعب تحديد   ، إلا  الدقيقة لعدد اللاجئي   النظر عن الإحصائيات  اللاجئي   عدد  لكن وبغض 

إرادتهم، وعدد   الذين نزحوا  أراضيهم بمحض  الب     من  وا على  بالقوّة، وعدد الذين أجبر وح من أراضيهم 

ي موريس فإن "قضية اللجوء الفلسطينية    الذين
ح بيت 

ّ
نزحوا نتيجة عوامل وأسباب أخرى. ومثلما يوض

ي للسكان والاعتداءات العربية على اليهود منذ سنة  
م،  1917كانت قادمة لا محالة نتيجة للتنوع الديمغراف 

لليهود وخوفه الشديدة  العرب  ، عدا عن كراهية  الدولتي   القاطع لحل  ي  العرتر المتجذر من  والرفض  م 

 36". يحكم اليهودلالخضوع ل

 

ي دول  أقلية ديمغرافيةوبضي    ح العبارة، فإن آخر ما يتمناه العرب هو أن يكونوا  
 لو   ة يهودية حت  ف 

أن "حقّ   تضمن ذلك عودتهم . كما 
ً
منها سابقا نزحوا  ي 

الت  وأراضيهم  منازلهم  يَ   إلى  الذي   العودة" 
ّ
عيه  د

ي أي قرية أو مدينة، بل
ي    يقصدون به  الفلسطينيون لم يكن يتضمن عودة العرب كأقلية ف 

العودة إلى الأراض 

ي نزحوا منها  
ي أو إسلامي والقضاء بشكل تامّ على الدولة اليهودية.   غرافيةكأغلبية ديمالت   خاضعة لحكم عرتر

 

م صّرح السكرتب  العام للجنة العربية العليا إميل  1948آب/ أغسطس سنة    وبتاري    خ الرابع من

وت تلغرافالغوري لصحيفة   ي يحتلها    بب 
ي تركوها خلفهم والت 

بأن "عودة اللاجئي   إلى مدنهم ومنازلهم الت 

اف بإسرائيل وب الخيال، لأن ذلك يمثل خطوة أولى على طريق الاعب  بٌ من صر   هو صر 
ً
. 37  "اليهود حاليا

 :
ً
ة صرح وزير الخارجية المضي قائلا ة وجب  

"من المعروف أن عودة الفلسطينيي     وبعد هذا التضي    ح بفب 

ي عودتهم إليها كأصحاب للأرض، لا كخدمٍ إلى مدنهم  
ي القضاء  وعبيد، با  وقراهم تعت 

لتالىي فإن عودتهم تعت 

. وبعبارة أخرى، فإن قضية اللاجئي   الفلسطينيي   ليست قضية إنسانية بقدر ما 38  "الدولة اليهودية  على

 هي تكتيك وأسلوب سياسي يهدف لتدمب  دولة إسرائيل، وبالطبع لن تقوم إسرائيل بتدمب  نفسها بنفسها 

 . تحت أي ظرف
 

ي نزحوا منها،
ي مدنهم وقراهم الت 

ي قضاها اللاجئون الفلسطينيون ف 
ة الت  ق بالفب 

ّ
فقد    وفيما يتعل

ة منتصف القرن  ال  قام عدد من ي موريس بدراسة اقتصادية واجتماعية لفب 
باحثي   على رأسهم المؤرخ بيت 

 من  
ً
ا  كبب 

ً
ي بيّنت أن عددا

العَليا الأولى إلى أرض فلسطي   الانتدابية(، والت  التاسع عشِ )أي قبل موجة 
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ال المناطق  يمتلكون أي مساحات من الأرضسكان  العربية كانوا لا    - م1947قبل أحداث حرب    ريفية 

 39م 1948
ً
حا

ّ
ي هذا الصدد   ، فيقول موض

 : ف 

 

   م"نتيجة لعد
ّ
، كانت هناك هجرة  تمل ي

ايدة من المناطق   ثابتةك عدد كبب  من العرب للأراض  ومب  

من  المبنية  وبيوتها  ة  الفقب  أحيائها  ي 
ف  للعيش  اضطروا  لو  حت   ية  الحض  المناطق  إلى  الريفية 

ي رحيل  ساهم ذلك من ناحية عملية ونفسية  الصفيح، وقد 
اعتادوا   العرب عن أراضيهم لأنهم  ف 

 على الرحيل من منطقة لأخرى، الأمر الذي أدى إلى خسارتهم لمصادر رزقهم، لذلك بدا 
ً
أصلا

قل بالنسبة لبعضهم    - خيار الرحيل عن الأرض  
ٌ
ي    -على الأ

 إلى حي   هدوء الأوضاع ف 
ً
 جيّدا

ً
خيارا

 40. " فلسطي   

 

ي 
ي    وقد قامت هيئة الأمم المتحدة بتغيب  مفهوم كلمة "لاخر  فلسطيت 

ة الت  "عندما أدركت أن الفب 

ي نزحوا  
ي مدنهم وقراهم الت 

، فقرّ قضاها اللاجئون الفلسطينيون ف 
ً
ة نسبيا رت منح صفة  منها كانت قصب 

ي الذيتمنحُ    لاخر   قل  فقط للعرتر
ٌ
ي إسرائيل قبل ترحيله بعامي   على الأ

. وعدا عن هذه كله، كان 41  عاش ف 

 حت  لو انتقل من قريته الأصلية
ً
ّ يُطلِقُ على نفسه لاجئا ي

داخل    إلى مكان يبعد عنه عدة أميال  الفلسطيت 

إليها، بل وحت  إن كان قد انتقل هو وعائلته   العودة، وحت  إن كان بإمكانه  حدود أرض فلسطي   الانتدابية

 إلى قريته الأصلية قبل عامي   فقط من وقوع الحرب. 

 
 وبالطبع  

ُ
ل تنقلوا من مكان لآخر لأسباب مختلفة العديد من الفلسطينيي   الذين    يوجد

ّ
، فقد فض

 عن مناطق السيادة اليهودية،  
ً
ي مناطق السيادة العربية عوضا

 مثلما فعل اليهود  بعضهم الإقامة ف 
ً
تماما

هود الذين انتقلوا لمسافة انتقالهم إلى المكان الآخر. لكن يجب التأكيد على نقطة هامة هنا، وهي أن اليب

ينأميال معدودة حت  وإن كان   ُ   معلى ذلك فإنه   مجبر حون  ، خون لاجئي   لا يُعتبر  للعرب الذين كانوا يب  
ً
لافا

 إلا أنهم كانوا  
ً
،  نفس المسافة تقريبا بالتالىي كان هناك تعريف غب  مألوف  يُطلقون على أنفسهم لقب لاجئي  

ي    اللاخر  لوصف  
ي العالم، يخضع الفلسطيت 

 لجميع قضايا اللجوء ف 
ً
 إلى المعايب  العربية. وخلافا

ً
استنادا

.  لمنظمة خاصة م
ً
 باللاجئي   الفلسطينيي   ومهمة خاصة بهم أيضا

ً
 خاصا

ً
ن الأمم المتحدة تتضمنُ تعريفا

 ولو طبقنا التعريف المتفق عليه لكلمة لاخر  على الفلسطينيي   لوجدنا أن عددهم ينخفض بشكل مهول.  

 

المسؤولة عن جميع وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئي   بصفتها المنظمة  

ي العالم لا الفلسطينيي   فقط
، ي قضايا اللاجئي   ف   من المعايب  ، بوضع تعريف عالمىي لكلمة لاخر 

ً
ضم عددا

 ومنها: 

 

 من  اللاخر  " -1
ً
 . "الاضطهادهو من ترك موطنه خوفا

ي دولة أخرى لا يحمل جنسيتها يقيم اللاخر  " -2
 . "خارج بلده ف 

 . "لا يتمتع بحماية البلد المقيم فيه اللاخر   " -3

هم تعمل   عن غب 
ً
لكن منظمة الأونروا الخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئي   الفلسطينيي   وحدهم دونا

 
ّ
 عما حد

ً
، فهي تعامل وفق قواني   ومعايب  أخرى مختلفة تماما دته المفوضية السامية لشؤون اللاجئي  
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  الفلسطينيي   كلاجئي   بغض النظر عن كونهم تركوا أوطانهم بدافع من الخوف من الاضطهاد، وبغضّ 

ي يقيمون بها، فهي تعرف  
ّ على أنه شخص "كان موطنه الأصلىي   اللاخر  النظر عن الدولة الت  ي

الفلسطيت 

ة ما بي   حزيران/يونيو  
ي الفب 

م ، وخش موطنه أو عمله نتيجة 1948م حت  أيار/مايو  1946فلسطي   ف 

ي الإسرائيلىي سنة  لأحداث الض  بغضّ النظر عن الدافع وراء رحيله". لكن النقطة الهامة   م 1948اع العرتر

لاجئون  أنهم  على  الفلسطينيي    اللاجئي    نسل  من  ينحدر  من  تعرف كل  الأونروا  منظمة  أن  هو   هنا 

 .
ً
 42أيضا

هذا كله مختلفة    ،وعدا عن   
ً
مهاما تمتلك  الأونروا    فإن 

ً
لشؤون مهام  عن  تماما السامية  المفوضية 

، فالمفوضية   ، أما الأونروا فليست معنيّة  السامية  اللاجئي   مخولة بالعثور على وطن ومكان إقامة للاجئي  

ي استمرار    يي   بقدر ما تساعد الفلسطينيي   علىبإيجاد أوطان وأماكن إقامة دائمة للاجئي   الفلسطين
ف 

ي مخيمات اللاجئي   حيث يعيش العديد منهم الآن. ونتيجة لسياستها المتبعة    عقليتهم
الاتكالية والبقاء ف 

ي التعامل معهم فقد ارتفع عدد اللاجئي   الفلسطينيي   منذ سنة  
إلى    لاخر  أقل من مليون   م من1950ف 

 من أربعة ملايي   لاخر  
ي ازدياد مستمرّ.  أكبر

 43)حت  تاري    خ تأليف الكتاب(، وما زال العدد ف 

النهج   فإن هذا  االمُختلف  بالتالىي  اللاجئي    مع قضية  التعامل  ي 
عالقة  ف  لفلسطينيي   جعلها قضية 

ي    دونما 
سنت  بي    قضيتهم  حل  بالإمكان  حيث كان   ،

ً
جدا معقدة  مشكلة  وأصبحت  تفاقمت  حت   حل 

ي كانت منطقة  1967م و1948
م  بمنته السهولة بعد أن قامت الأردن بضمّ منطقة الضفة الغربية الت 

كة مث ي مجتمع يحمل العديد من الأمور المشب 
 من دمجهم ف 

ً
ي حينها، ولكن بدلا

ل قليلة التعداد السكات 

معونات  يعتاشون على  اللاجئي   وجعلوهم  ي مخيمات 
ف  بعزلهم  الأردنيون  قام  والثقافة،  والدين  اللغة 

ي لم يعيشوا فيها  
الأمم المتحدة، بل وتركوهم يعيشون على وهم العودة المشِفة إلى قراهم ومدنهم الت 

 عامي   أو أقل.  سوى مدة

 

ي 
ألف لاخر  من إسرائيل، كان هناك عشِات الملايي      750,000إلى    472,000الوقت الذي نزح فيه    وف 

ة، والذين نزحوا من أوطان عاشوا فيها لعقود بل  من اللاجئي   الفارين من ويلات الحرب العالمية الثاني

، مث الذين لما كان الوضع مع ألمان السوديت  لقرونٍ طويلة، ليس لعامي   فقط كاللاجئي   الفلسطينيي  

تشيكوسلوفاك ي 
ف  الناجي   عاشوا  واليهود  قرون،  لعدة  وبولندا    يا  ألمانيا  ي 

ف  عاشوا  والذين  المحرقة  من 

 . ي لمئات السني  
 والمجر وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييت 

 
ي قامت عليها 

ي الأرض الت 
ي الوقت نفسه فإن اللاجئي   الفلسطينيي   الذين عاشوا لقرابة عامي   ف 

ف 

ي مخيمات اللاجئي   
دولة إسرائيل، أصبحوا يتواجدون الآن بأعداد تصل لعشِات الآلاف هم وأبنائهم ف 

ي تلك منذ أكبر من نصف قرن، حيث يتم استخدامهم كأداة سياسية لشيطنة وتدمب  دولة إسرائ
يل. وف 

ة قامت دول ا ي قضايا اللجوء من مختلف بقاع العالم عبر    لعالم بحل عدد منالفب 
استقبالهم ودمجهم ف 

أخرى   للاجئي    دول  مخيمات  ي 
ف  تسكينهم  وتركيا دونما  وباكستان  الهند  مثل  دول  مع  حدث  مثلما 

ي حي   لم يتم واليونان، بالتالىي تم إيجاد حلّ لجميع قضايا اللجوء تلك بالرغم من صعوب 
تها وتعقيدها، ف 

ثة بإيجاد حلّ  ، وذلك لأن الدول العربية ليست معنيّة أو مكب  إيجاد حل لقضية اللاجئي   الفلسطينيي  

ي السكان العرب.  
ي المجتمعات العربية مع باف 

 لقضيّتهم ودمجهم ف 
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ي 
ة الممتدة بي   سنت 

م اندمج عشِات الملايي   من اللاجئي   حول العالم 1967م و1948وخلال الفب 

ي مجتمعات أخرى وأصبحوا عناصر فعالة ومُنتجة  
ة حكم الأردن ومض لفيها، ولكف  لضفة ن خلال فب 

ي امتدت قرابة عقدين من الزمن    –الغربية وقطاع غزة  
ي مخيمات    –والت 

ظلّ اللاجئون الفلسطينيون ف 

ي اللجو 
ي والمضي. وحت  الملك حسي      ء المُحبِطة ولم يقوموا بدمجهم ف 

والذي كان   - المجتمع الأردت 

ي الأردن على الأقل  بإمكانه حل مشكل 
قد حمّل مسؤولية قضية لجوء الفلسطينيي   كاملة    -ة اللاجئي   ف 

ي تستخدم
: "منذ سنة    قضيتهم كأداة سياسية منذ بداية  للدول العربية الت 

ً
م والدول  1948الضاع قائلا

 
ً
 إجراميا

ً
العربية تستخدم الفلسطينيي   لتحقيق رغبات أنانية ومصالح سياسية خاصة، وهذا يعتبر سلوكا

 ذاته
ّ
 44". بحد

 

توجد  نفسه،  الوقت  ي 
الشِق الأوسط، وهي    ف  تأثب  شديد على منطقة  لها  أخرى كان  قضيّة لجوء 

، أي  ي عاشوا فيها لمئات وربما لآلاف السني  
تهجب  مئات الآلاف من يهود الدول العربية والإسلامية الت 

ة طويلة ،  بفب 
ً
ي خلق قضية   قبل ظهور الإسلام. تاريخيا

 ف 
ً
ي محمد وعدد من صحابته وأتباعه سببا كان النتر

 اللجوء اليهودية عندما قاموا بتهجب  اليهود من شبه الجزيرة العربية وحظروا عليهم التواجد فيها. 

 

والمشهد كرر نفسه مرة أخرى عقب قيام دولة إسرائيل، فقد شعر يهود الدول الإسلامية والعربية  

دولة إسرائيل   آخر سوى الرحيل. وعقب قيام بانعدام الأمان والاستقرار، بالتالىي لم يكن أمامهم أي خيار 

يهودي من "اليهود العرب" بحسب ما يسمّيهم البعض، فأصبحوا لاجئي      850,000نزح إليها حوالىي  

 مطرودين من أوطانهم ومسقط رأسهم، وهذا الرقم يتجاوز عدد اللاجئي   العرب الذين نزحوا من إسرائيل. 

 

" بي   العرب واليهود، لكن  بالتالىي وعقب نزوح يهود الدول العربية كان هناك نوع من   ي
"التبادل السكات 

ي الدول العربية، 
 اليهود عن جميع ممتلكاتهم وثرواتهم وعقاراتهم تاركينها خلفهم ف 

ّ
ي الوقت نفسه تخلى

ف 

وجه  لكن  خلفهم.  الفلسطينيون  اللاجئون  تركه  ما  قيمة  بكثب   تتجاوز  ي 
الت  وات  والبر الأملاك  هذه 

ي كون إسرائيل قد حاولت الاختلاف بي   سياسة إسرائيل وال
ي التعامل مع اللاجئي   يكمن ف 

دول العربية ف 

، وبالرغم من عدم نجاحه ي المجتمع الإسرائيلىي
ا بشكل كامل إلا أنه على جاهدة دمج اللاجئي   اليهود ف 

ي    الأقل
كانت هناك محاولات جادة لتحقيق ذلك. أما الدول العربية فقد زجّت باللاجئي   الفلسطينيي   ف 

ي تتشارك معهم العديد من اللجوء المُ  مخيمات
ي المجتمعات العربية الت 

 دمجهم ف 
ً
زرية، ولم يحاولوا أبدا

ي سِرعية قيام دولة إسرائيل. 
ي التشكيك ف 

كة، لا لسبب سوى لاستخدام قضية لجوئهم ف   القواسم المشب 

 

ي  ورغم الأهمية الاقتصادية
ي سوق العمل ف 

الدول العربية ذات التعداد والطلب الكبب  على العمالة ف 

ي تلك  
أنه لم تحدث أي عملية دمج للفلسطينيي   ف  ي الأردن وسوريا، إلا 

المنخفض، خاصة ف  ي 
السكات 

ي الضفة الغربية  
الدول. والحال نفسه كان بعد دخول السلطة الفلسطينية وسيطرتها على معظم أراض 

ا بموجب  غزة  الثانيةوقطاع  أوسلو  دمج  1995عام    تفاقية  الفلسطينية  السلطة  تحاول  لم  حيث  م، 

ي طو 
ي الذي كان ف 

ي المجتمع الفلسطيت 
 عن ذلكاللاجئي   الفلسطينيي   ف 

ً
م   ر نشوئه حينها، وعوضا

ُ
أبقوه
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د الهويّ 
ّ
ي يُهد

 كسلاح ديمغراف 
ً
ي مخيمات اللجوء ليكونوا أداة سياسية قد تستخدمُ مستقبلا

ة اليهودية ف 

 لدولة إسرائيل. 

 

عي البعضُ 
ّ
وهناك من يحاول التفريق بي   قضيّة اللاجئي   الفلسطينيي   وقضيّة اللاجئي   اليهود، إذ يد

جبرِ 
ُ
أ الفلسطينيي   قد  اللاجئي    اليهود بأن  اللاجئي    بينما كان لدى  أراضيهم،  والفرار من  وح   

الب  وا على 

ي مستهل هذا   الاختيار حرية  
 ف 
ً
بي   البقاء أو الرحيل من الدول العربية والإسلامية. لكننا استعرضنا سابقا

الفصل كيف كانت أسباب رحيل اللاجئي   الفلسطينيي   معقدة ولا يمكن وضعها كمقياس لأزمة اللاجئي   

الدول   من  اليهود  نزوح  أسباب  أن  إلا   ، القضيتي   تعقيد  مدى  ورغم  العموم،  وعلى  العربية اليهود. 

، لكن الحلول لكلتا والإسلامية تكاد تكون متشابهة إلى حدٍ كبب  م  ع أسباب نزوح اللاجئي   الفلسطينيي  

 :  تلخيص مجريات القضيتي  
ً
ي هذا السياق يقول أحد المؤرخي   مُحاولا

.  وف 
ً
ي   القضيتي   مختلفة تماما

"ف 

تهديدات   والإسلامية  العربية  الدول  العديد من  ي 
ف  اليهود  واجه  دولة إسرائيل  لقيام  اللاحقة  السنوات 

/نوفمبر من سنة   ي
ي شهر تشِين الثات 

ي تلك الدول، فف 
ايدة لأمنهم ف  م قام رئيس الجالية اليهودية  1945مب  

 :
ً
ي طرابلس الليبية بوصف وضع اليهود حينها قائلا

 ف 

 
وكأنهم " همجية  بطريقة  اليهود  العرب  هاجم  مجهولة،    لقد  جهات  من  الأوامر  وهجماتهم  يتلقون 

ولمدة خمسي   ساعة    .
ً
أبدا ر  ّ مبر لها  يكن  لم  والوحشية  الرجال  المفاجئة  يعتدون على  متواصلة كانوا 

اليهود ومحلاتهم التجارية ومنازلهم، مما أدى إلى مقتل العديد من الرجال والنساء من الكبار والصغار.  

كما قاموا بتعذيب اليهود وتقطيع أحشائهم، لهذا اضطر عدد كبب  من اليهود للاختباء للنجاة بأنفسهم.  

ي 
 تلك المذبحة مثل السكاكي   والخناجر والهراوات والقضبان  وقد تم استخدام العديد من الأسلحة ف 

 45المعدنية والمسدسات بل وحت  القنابل اليدوية!"

 

  1947ومع بداية حرب الاستقلال الإسرائيلية سنة  
ً
ة العنف ضد اليهود تتصاعد شيئا م بدأت وتب 

وأحد عشِ  يهودي  بيت  ثلاثمائة  تدمب  وحرق  تم  السورية  مدينة حلب  ي 
فف  العربية،  الدول  ي 

ف   
ً
فشيئا

 
ُ
ي مدينة عدن اليمنية ق

. وف 
ً
 على يد العرب، كذلك شهدت العراق ومض    تِلَ كنيسا

ً
اثنان ثمانون يهوديا

إلى نزوحهم منها. وبشكل عام فقد نزح يهود العالم    ضد اليهود أدت بنهاية المطاف   أعمال عنف وحشية

ّ يحرّض   ّ ورسمىي ي خطابٍ سياسي حكومي
ّ

ي من بلدانهم نتيجة ما تعرضوا له من ترهيب عقب تفسِى العرتر

جريمة    ُ تعتبر الصهيونية  الحركة  إلى  الانتماء  عقوبة  العراق كانت  مثل  دولة  ي 
وف  اليهود،  على  العرب 

 46تستوجب عقوبة الإعدام . 

 
ي جريس فُ المحامي الإسرائيلىي السابق صبر

ي هذا السياق يعب 
والذي غادر إسرائيل لكي ينضمّ   - وف 

ي  
ي الفلسطيت 

وا على مغادرةبأن "يهود ا  -إلى المجلس الوطت  أوطانهم، خاصة بعد    لدول العربية قد أجُبرِ

تم   تبادل    الاستيلاءأن  بمثابة  حدث كان  وما  العربية...  الحكومات  قبل  من  وممتلكاتهم  أموالهم  على 

للأملاك والسكان، وأن كل جانب يجب عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، كما يتوجب على  

. لكن مع الأسف الشديد زادت الدول 47الدول العربية حل مشكلة اللاجئي   الفلسطينيي   وتوطينهم"  

 من حل قضية اللاج
ً
ة، وبدلا

ّ
. د زادوها ئي   الفلسطينيي   فقالعربية الطي   بل

ً
 تعقيدا

 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة   الفصل                                                                                      الِإسْر

عشر  الثان   

 

87 
 

بعد  ي 
ي سيطرت على مزيد من الأراض 

الت  الوحيدة  الدولة  فإن إسرائيل ليست  الحال  وبطبيعة 

ي الحرب، فقد سيطرت الأردن على الضفة الغربية، بل قامت بضمّها بالكامل 
خسارة الجيوش العربية ف 

الأردن إلى أراضيها، فيما سيطرت مض على قطاع غزة، وحينها لم تصدر أية قرارات دولية تطالب مض و 

مع   تعامله  ي 
ف  والمضي  ي 

الأردت  النظام  قمعية ووحشية  من  الرغم  ، على  ي
الأراض  تلك  من  بالانسحاب 

  " مضي كبب  سجن  "بأنه  غزة  قطاع  المحللي    أحد  وصف  وقد   . ث  48الفلسطينيي   يكب  لم  . كما 

 بحقيقة أن أراضيهم ومدنهم وقراهم قد تم احتلالها من قبل الأردن  
ً
ا ومض، لأن همّهم  الفلسطينيون كثب 

 من الفلسطينيي    
ً
ا  كبب 

ً
ث بحقيقة أن عددا الأول والأخب  هو ألا يحتلها اليهود. كما أن العالم حينها لم يكب 

ي مض والأردن  
ت قضيّة اللاجئي    49بشكل عام، والمسيحيي   بشكل خاص، قد أصبحوا لاجئي   ف 

َ
ركِ
ُ
. لهذا ت

ي  
م بدون حلّ لكي يتم استخدامها كتكتيك 1948-م  1947الفلسطينيي   الذين تركوا أراضيهم بي   سنت 

 وأداة لتدمب  دولة إسرائيل فيما بعد. 

 

 
ّ
ي حال قبلت الدول العربية  وحت  نتمك

بما فيها السلطة الفلسطينية   -ن من فهم شكل الضاع ف 

  بحلّ  -
َ
ي طرح بها نفس   هذا الحلّ حَ رِ الدولتي   سواء عندما ط

ي المرات الت 
لأول مرة على يد لجنة بيل أو ف 

، فإنه يتوجب علينا العودة لقراءة وفهم تقرير  
ً
. فلو قبِلَ العربُ بقرار التقسيم الذي لجنة بيلالحل لاحقا

حته اللجنة بالإضافة إلى وجود إمارة سِرق الأردن، وبعد تأسيس إمارة    ، لكانت هناك دولة فلسطينيةاقب 

، و سِرق الأردن سيكون بإمكان أغلبية الفلسطينيي     ي
سيكون هناك خيار العيش تحت الحكم الفلسطيت 

العربية للأقلية  بالنسبة  الطاولة  على  ف  مطروح  اليهودية،  الدولة  ي 
ف  عاشت  ي 

عدة  الت  أمامهم  سيكون 

ي الدولة اليهودية، والحال نفسه  
 عربية ف 

ً
وا أقلية

ّ
خيارات مثل الانتقال إلى الدولة الفلسطينية أو أن يظل

ي الدولة الفلسطينية. 
 ينطبق على الأقلية اليهودية ف 

 

ولو حدث ذلك لفتحت الدولة اليهودية حدودها أمام اللاجئي   اليهود القادمي   من أوروبا، ولربما  

ي إنقاذ حياة مئات 
ي الآلاف كان سيساهم ذلك ف 

يهود من الهولوكوست. وعلى الرغم من أن المساحة الت 

ة   صغب  اليهودية كانت  الدولة  لإقامة  بيل  لجنة    خصصتها 
ً
للدولة نسبيا منحوها  ي 

الت  بالأرض  مقارنة 

 فيما لو ضفنا المساحة المخصصة لإمارة سِرق الأردن، إلا أنها تعتبر مناسبة  
ً
ة جدا العربية، بل وصغب 

 لاستيعاب ملايي   اللاجئي   اليهود، وهذا ما بإمكاننا رؤيته على أرض الواقع
ً
لو نظرنا إلى ملايي    فيما    جدا

 . ي وقتنا الحالىي
  المواطني   الذين يقطنون إسرائيل ف 

 

ي الوقت نفسه، لو وافقت الدول العربية على قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لما  
ف 

ي الوجود وتقرير  
، لكن الدول العربية واصلت رفضها لحق اليهود ف 

ً
كان هناك قضية لجوء فلسطينيّة أصلا

 قرار التقسيم سنة  1937المصب  سنة  
ً
دا
ّ
ضَ العربُ مُجد

َ
وا  1948م، ثم رَف

ّ
ي م وشن

 على إسرائيل ف 
ً
حربا

ي البحر مثلما صّرح بعض القادة
ها وإبادة سكانها اليهود وإلقائهم ف  والزعماء   السنة ذاتها، بهدف تدمب 

ذاته والمشهد  سنة    العرب.  بالتدمب   1967تكرر  إسرائيل  تهديد  عابثة  العربية  الدول  حاولت  حي    م 

 والإبادة. 
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 :  الفصل الثالث عشر

 
ّ
ام  هل كانت إسْائيل الجهة المُبادِرة لحرب الأي

 السّتة؟

 

 لتهمة: ا
 

ي بادرَت بِحرب الأيام السّتة. 
 إسرائيل هي الت 

 

 
ُّ
 همة: من قام بتوجيه الت

 

ة العامة ل ويجية للتنميةتقول إيڤا بيورنج السكرتب   سورلىي السكرتب  العام  لمؤسسة الب 
للمجلس  ، وستايب 

لِ  ي  ويحىر : الب  اللاجئي   أت إسرائيل حرب  شؤون 
َ
بَد لقد  الستة سنة  "  بات  1967الأيام  ت صر 

ّ
عندما شن م 

 جوية على  
َ
 مض والأردن وسوريا والعراق، واست

َ
الشِقية والضفة الغربية وقطاع غزة،   ت على القدسول

ي غالبيتهمو  من الفلسطينيي   واقعي   تحت حكم السلطة الإسرائيلية،   أصبح بذلك مليون ونصف عرتر

 َ وح من أراضيهم، ولا زالت إسرائيل تحتل تلك المناطق   وقد أجبرِ ي على الب  
أكبر من ثلاثمائة ألف فلسطيت 

 1حت  يومنا هذا". 

 

 الحقيقة: 
 

ي على
    الأردن، إلا أن الحرب  بادرت بإطلاق النار على مض لا    الرغم من أن إسرائيل هي الت 

ً
بدأت فعليا

أمرت بطرد قوات حفظ السلام التابعة ئيلية و عندما قررت مض إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرا

ي شبه جزيرة سيناء. 
 للأمم المتحدة من الشِيط الحدودي مع إسرائيل ف 

 

 الدليل: 
 

ي بادرت بإطلاق النار، إلا أن جميع المتابعي   للساحة السياسية  
بالرغم من أن إسرائيل هي الت 

 من مض وسوريا والأردن هم الذين أعلنوا بداية الحرب،  
ً
 بأن كلا

ً
فعندما أصدرت مض قرارها يدركون تماما

ف تب    المُتعسِّ جزيرة  مضيق  القرار على  بإغلاق  إلى  الدولىي  المجتمع  نظر  لشن  ان،  إِستفزازي  فعل  أنه 

 أن إغلاق خليج العقبة بهذا القرار  الحرب، حت  الرئيس جمال عبد الناصر تفاخر  
ً
: "نحن نعلم جيدا

ً
قائلا

  
ً
الحرب  استفزازيا يعد فعلا الوجود". وحت   2سيقود إلى  تدمب  دولة إسرائيل ومسحها من  ، فهدفنا هو 

ي م الشيالقائد العسكري المضي المسؤول عن منطقة سِر 
البحر    خ )وهي مدخل سِريط الجزر الممتد ف 

 
ّ
ان عليها الأحمر( قد حذ  بأنه سيطلق النب 

ً
ر السفن الإسرائيلية من عبور الممر من وإلى ميناء إيلات، مؤكدا

 بأن  
ً
ي حال قامت بذلك، مدركا

 كهذا سيقود إلى الحرب"ف 
ً
 لم يكن جمال عبد الناصر يطمحفع  3. " أمرا

ً
 ليا
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ان، بل كان هدفه هو تهديد الوجود الإسرائيلىي  كما أنه لم يتوقع أن تستسلم   4  . للسيطرة على مضيق تب 

ي هدفت للقضاء   1948إسرائيل للعرب، بالتالىي خطط لتلك الحرب حت  تكون حرب إبادة كحرب  
م الت 

ي النهاية فشلت. 
   التامّ على إسرائيل لكنها ف 

 

ي 
الوقف  الحرب     طبول 

ّ
بدق دمشق  إذاعة  بدأت  نفسه  العربية، هذا ت  الجماهب   "أيتها  قائلة: 

المعارك ساحات  إلى  فانفروا  آيومكم،  رقبة  سنعلق  أننا  يعلموا  دعوهم  آخر  ،  بأحشاء  استعماري  خر 

" ي
والقرى   5. صهيوت  السكانية  التجمعات  بقصف  السوري  للجيش  تعليماته  الأسد  حافظ  وجه  وقد 

 6 ". اليهودية وتحويلها إلى غبار، وأن يقوموا بتعبيد الطرق العربية بجماجم اليهود دون شفقة أو رحمة

 
حافظ الأسد المعركة القادمة مع إسرائيل بأنها ستكون حرب إبادة جماعية، فيما بدأت كما صوّر  

ي الوقت نفسه    ،7محطات الإذاعة المضية وعلى رأسها محطة صوت العرب بالتحريض على قتل اليهود
ف 

الحرب بعد هذه  يهود  ناجون  يكون هناك  بأنه لن  العراق  ع رئيس وزراء 
ّ
القاهرة    كما    8. توق ي 

ف  انتشِت 

"يُ  وهم  العرب  الجنود  تصوّر  للسامية  معادية  ومنشورات   طلِ كتيبات 
ِّ
ويحط النار  هون قون  ويشوِّ مون 

 ويقطعون أجساد اليهود المُ 
َ
 9حي   ذوي الأنوف الطويلة". لت

 
ي بدأت تحتشد على 

الحدود  وقد تجاوز الأمر حدود الشعوب العربية ليصل إلى جيوشها الت 

ي تبناها ا
لجانب المضي تعتمد على الإسرائيلية بهدف شنّ عُدوان عليها، وقد كانت خطة الحرب الت 

ي مدينة تل أبيب، بينما كان هدف الفلسطينيي   تدمب  وإبادة إسرائيل، وقد 
ب السكان المدنيي   ف  صر 

 سلاح الإسرائيلية بأن الجيش المض  الاستخباراتحذرت 
ً
، لكن 10 سامٍ  غازٍ ي يستعد للهجوم مُستخدما

بة الأولى على إسرائيل؟  يطرح نفسه الذيالسؤال   هنا: هل كانت الجيوش العربية جاهزة لشنّ الض 

 

ي لي س الوزراء الإسرائيلىي حينها ح رئيوقد صرّ 
ي الحادي والعشِين من أشكول لفر

أيار/مايو  وزرائه ف 

م بأن "خطة المضيي   هي إغلاق المضائق البحرية أو قصف مفاعل ديمونا النووي، وسوف  1967

ي الدقائق الخمسة الأولى 
 نتائجها ف 

ُ
د
ّ
تب على ذلك موجة قتال عارم، وتلك الحرب ستحد منها، يب 

؟والسؤال الذي يطرح نفسه
ً
 11 ": من سيقوم بقصف المطارات العسكرية أوّلا

 
، وإدراك إسرائيل أن مض تستعد لهجوم وشيك، وأنها 12وبعد استنفاذ كافة الحلول السياسية 

ان الإسرائيلىي بقصف المطارات   تقوم بتسيب  طائرات استطلاع فوق المدن الإسرائيلية، قام الطب 

ي صباح يوم الخامس من حزيران/ يونيو  العسكرية 
م. ولو وضعت  1967المضية والسورية والعراقية ف 

ك نفسها عرضة للإبادة والهجوم، أم ستأخذ زمام المبادرة   أي دولة نفسها مكان إسرائيل، فهل ستب 

 وتبدأ بالهجوم؟ 

 

موقف الحياد خلال تلك الحرب  المملكة الأردنية قفم إسرائيل الأردن على أمل أن تولم تهاجِ 

ي وقعتها مع مض. وقد بعثت إسرائيل عدة رسائل للملك حسي   ملك   نبالرغم م
اتفاقيات الدفاع الت 

أوضحت إسرائيل أن ليس لها أية نيّة عليها، وقد  هجومالالأردن تعده فيها بعدم مهاجمته إلا إذا بدأ ب

ي الديانة  لذي يقع به حائط المبك )أهم موقعضم الضفة الغربية أو حت  الحىي اليهودي ال
ي ف 
ديت 
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ي القدس
ي هو الذي أشعل فتيل الحرب بي   إسرائيل  ، إلا أنالشِقية اليهودية( ف  الجيش العرتر

وقد تجاهلت الأردن عروض السلام الإسرائيلية وسِرعَت بقصف المدن والمراكز الإسرائيلية  13 . والأردن

طلقت من الأردن تجاه 
ُ
ي أ
إسرائيل حوالىي ستة آلاف  المدنية وضواخي المدن، ووصل عدد القذائف الت 

ة، بالإضافة   إصاباتٍ  نية اليهودية، وأصابت حوالىي ألف شخصالأماكن السكقذيفة استهدفت  خطب 

 إلى مقتل عشِين 
ً
ار مادية إسرائيليا .  وإلحاق أصر   بحوالىي تسعمائة مبت 

 

وقد استهدفت مدافع المدى الطويل الأردنية ضواخي تل أبيب، وانضمت طائرات الميج  

ي كانت تقصف المدن اليهودية والكيبوتسات الحربية الأردنية إ
لى الطائرات السورية والعراقية الت 

 المدن الإسرائيلية  "، فأعلن الراديو السوري والقرى اليهودية
ّ
بكل فخر بأن الجيش السوري بدأ يدك

 لسيناريو حرب 14 "بالقذائف
ً
، كان هذا السيناريو مشابها

ً
م، حيث قام العرب بشكل   1948. فعليا

ر متع ّ المدنيي   العُزّل، بينما قام الإسرائيليون   ي   بقصف واستهداف المواطني   الإسرائيلي مد وغب  مبر

 بمهاجمة أهداف عسكرية فقط. 

 

ي أن وعلى الرغم من 
  إسرائيل لم يكن على الهجوم الأردت 

ً
را ، إلا أن الجيش الإسرائيلىي لم يقم مبر

ي الأردن بالرد على ذلك، على أمل أن 
تتوقف. ولكن بعد إرسال  الهجمات ثم  بقدر محدود من تكتف 

كي   وكفار سابا، قام  ي مدن مثل نتانيا وكفر سب 
الأردن طائرات حربية لقصف مواقع مدنية إسرائيلية ف 

 
َ
 ق
ً
ي النهاية بقصف المطارات العسكرية الأردنية. لاحقا

اح وقف  بِ الجيش الإسرائيلىي ف  لت إسرائيل باقب 

ي قصف إسرائيل رغم الإطلاق 
الأمر الذي ذلك، نار الصادر عن الأمم المتحدة، ولكن الأردن استمرت ف 

ي القدس ومنطقة القدس ديمدفع إسرائيل للتحرك والسيطرة على الضفة الغربية والبلدة الق 
ة ف 

ي ويلاحظ أن تلك الح الشِقية. 
تكن لم  رغم أن إسرائيل رب كانت دفاعية ضد هجوم الجيش الأردت 

ي صراع مع ب ترغب
 المملكة الهاشمية. الانخراط ف 

 

ي إطار حل   لاجئي   جديدة ام الستة قضيةوقد خلقت حرب الأي
كان من السهل حلها ف 

، فعدد اللاجئي   الذ  اوحالدولتي   فته هذه الحرب كان يب 
ّ
  ي خل

ً
ي ألف إلى مائتي   وخمسي   ألفا

بي   مائت 

ي حال أقيمت، وكان بالإمكاقطاع غزة والضفة الغربيةوالذين رحلوا من 
دولة فلسطينية.  ن استيعابهم ف 

ي هذه المرحلة كان "عدد  ولكن المثب  
ي العودة إلى   للاهتمام ف 

الفلسطينيي   الذين يرغبون بالفعل ف 

ي أو سياسي على الدولة  
الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن عودتهم لن يكون لها أي تأثب  ديمغراف 

فقضية لجوئهم عقب حرب الأيام الستة تشبه إلى حد كبب  حق العودة اليهوديّ الذي   ". اليهودية

ي عام من الشتات. ويلاحظ أن معظم اللاجئي   
قد رحلوا من  خلال تلك الحرب استحقه اليهود بعد ألف 

ي أحداث حرب مايكل أورين أحد مؤرِّ تلقاء أنفسهم مثلما وضح 
:" لقد تعامل عدد م، حيث قال1967خ 

 من الجنود الإسرائيليي   مع المدنيي   الفلسطينيي   الذين رحل معظمهم بناء على أوامر من 
ً
محدود جدا

 15 .الحرب" الجيش السوري، أي قبل وقوع 

 

، لأن   
ً
إسرائيل كانت "وبشكل عام كانت الخسائر البشِية بي   المدنيي   العرب ضئيلة جدا

. لكن على الجانب الأخر لاحظ  "حريصة على أن تكون المعارك بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان
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، خاصة مع قيام المتظاهرين الغاضبي    مايكل بأن الخسائر البشِية من المدنيي   اليهود كانت أكبر

ي الحرب. وقد لخص مايكل 
ي المدن العربية بالرغم من عدم مشاركتهم ف 

العرب بالاعتداء على اليهود ف 

 :
ً
 أورن ما حدث حينها قائلا

 

الإسرائيليي   على العرب، قام المُتظاهرون العرب بمهاجمة الأحياء  انتصار "مع انتشار أنباء 

س ودور العبادة اليهودية، 
ُ
ن
ُ
ي مض واليمن ولبنان وتونس والمغرب وقاموا بحرق الك

اليهودية ف 

ت مذبحة طرابلس العاصمة الليبية على سبيل المثال 
ّ
. وقد أد كما قاموا بالاعتداء على المدنيي  

 وإصابة خمسة وعشِين آخرين، بينما اقتادوا الناجي   إلى السجون إلى مقتل ثمانية عشِ 
ً
 يهوديا

ي مض 
ي كان يتواجد فيها حوالىي أربعة آلاف يهودي  -والمعتقلات. أما ف 

فقد تم إلقاء  -الت 

ا  القبض على ثمانمائة يهودي منهم وكان من ضمنهم كبار حاخامات القاهرة والإسكندرية، كم

ي دمشق  ومة المضية بمصادرة ممتلكاتهم. قامت الحك
أما قاطنو الأحياء اليهودية القديمة ف 

ي 
ية وتم القبض على كبار الشخصيات منهم، وتم نف  وبغداد فقد وقعوا تحت الإقامة الجبر

 16. "لهم سوى بحمل حقيبة سفر واحدة  سبعة آلاف يهودي ممن لم يسمح

 

ي الحقيقة لم يتطرّق المجتمع الدولىي لقضية اللاجئي   اليهود من البلدان والدول العربية، كما  
ف 

ي لحِ 
ي  لم يتطرق للخسائر البشِية الت  ي المدن والقرى نتيجة القصف العرتر

قت بالمدنيي   اليهود ف 

 ولا تكاد تذكر إذا ما قورنت 
ً
المستمر. كما كانت حصيلة الضحايا من المدنيي   العرب ضئيلة جدا

. وأما أولئك الذين  
ً
ي أي من الحروب المعاصرة، وتلك حقيقة لم تذكر أبدا

بحصيلة الضحايا المدنيي   ف 

ي بحق المدنيي   العرب، فإنه يجبُ عليهم  يتهمون إسرائيل بارتك
ي أو قتل عشوات 

اب حملات تطهب  عرف 

ي العربية خلال حرب الأ 
ي بظلاله على الانتباه إلى أن الاحتلال الإسرائيلىي للأراض 

يام الستة لا زال يُلف 

 إسرائيل والإسرائيليي   حت  يومنا هذا. 
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 :  الفصل الرابع عشر

  الاحتلالهل جاء 
 
ع  ا لغربية وقطافة الإسْائيل  للض

 غزة من فراغ؟ 

 

 ا
ُّ
 همة: لت

 

ي حرب الأيام الستة هو   الانتصار إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان بعد  
ف 

ر.  احتلال ليسَ  ّ  أي مُبر
ُ
 له

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

"ه  : ي باتر إيلان  ثابِتتان  يقول  حقيقتان  إخفائهما واضِ ناك  لأحد  يمكن  ولا  الشمس،  وضوح  عبر   حتان 

ي وسائل الإعلام.  
الفالتضليل ف  بحقّ  ي 

قيام إسرائيل بجريمة تطهب  عرف  لسطينيي   الحقيقة الأولى هي 

% من إجمالىي 78م، ونتيجة لذلك قامت بالسيطرة على  1948اليهود أثناء حرب    لإفساح المجال لسكانها 

ي استيلاء إسرائيل على المساحة المتبقية عندما    مساحة
فلسطي   الانتدابية. والحقيقة الثانية تتمثل ف 

ت احتلالها الغاشم على ما تبف  من الأرض سنة  
َ
ي بلغت  1967فرض

%، وهي الضفة الغربية 22م والت 

 1وقطاع غزة". 

 

ع
ّ
ي الوقت نفسه اد

ي صحيفة  ماكس إلباوم وه   ف 
ي خليل وهما كاتِبان ف 

)أوقات الحرب(   War Timesات 

م  - تتخذ  الإرهابوهي صحيفة  الحرب على  يُعارضُ   
ً
:   -  وقفا التالىي عاء 

ّ
غ "إ  الاد القتل  ن  البية عمليات 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة  والتدمب  
ان لموجة العنف خلال    وقعت ف  ، الثانية(    الانتفاضة)وهما يشب 

ويشب  قرار الأمم   م. 1967ل القدس الشِقية خلال حرب  وقد تزامن احتلال تلك المنطقتي   مع احتلا

ي احتلال    -والذي صوتت لصالحه الولايات المتحدة الأمريكية    -  242المتحدة رقم  
إلى أن الاستمرار ف 

ي هو أمر مُ 
.  خالف للقانون الدولىي لأنه من غب  المقبول السيطرة على أراضٍ عن طريق الحرب تلك الأراض 

 أن يتم التوسع والسيطرة على تلك المناطق عن طريقِ 
ً
كما أن هذا القرار يرى بأنه من المرفوض تماما

".   احتلالها الحرب، لكن إسرائيل ترفض إنهاء  ي
  2لتلك الأراض 

 

 الحقيقة: 
 

ي مفاوضاتلقد كانت إسرائيل على  
 ف 
ً
ما
ُ
د
ُ
ي ق

قائمة على أساس الأرض مقابل السلام رغم   استعداد للمض 

دافع بها عن نفسها، وهذا ما فعلته مع مض والأردن،  
ُ
ي خلال حرب كانت ت

أنها سيطرت على تلك الأراض 
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لفعل ذلك، وهذا ما نص عليه قرار مجلس الأمن   استعداد لكن الفلسطينيي   والسوريي   لم يكونوا على  

 . 242رقم 

 

 لدليل: ا
 

لإبادة إسرائيل 1967حرب    انتهاءبعد   ي خططت 
الت  العربية  الجيوش  بانتصار إسرائيل على  م 

 للمرة الأولى والذي نصَّ   242وإزالتها من الوجود، قررت الحكومة الإسرائيلية الامتثال لقرار مجلس الأمن  

، ولكنه  للدفاع عن النفس  تم السيطرة عليها بطريقة لا تخالف القانون خلال حرب  على إرجاع أراضٍ 

ي  
ي سلام وحقها ف 

عليه   ، وهذا ما نصَّ "الشعور بالأمان"طلب ذلك بهدف منح إسرائيل اتفاق للعيش ف 

 :  242قرار مجلس الأمن 

 

ام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لتحقيق  "إن مجلس الأمن يؤكد على أهمية الالب  

ي الشِق الأوسط، وهذا يتضمن تنفيذ الخطوا
 القوات   انسحابت التالية:  سلام عادل وشامل ف 

ة،  أراضٍ الإسرائيلية من   ي الحرب الأخب 
 مظاهر العُدوان والحرب وأسباب   وإنهاء جميع احتلتها ف 

اع بي   أطراف الحرب  
ي  الب 

اف بسيادة ووحدة أراض  ام    كل دولة، والاعب  داخل أراضيها مع احب 

ي العيش بسلام ضمن  
، وحقها ف  ف بهااستقلالها السياسي خالية من التهديد   حدود آمنة ومُعب 

 3وأعمال العُنف". 

 

أن القرار لم صّ على انسحاب إسرائيل من    ويمكننا ملاحظة 
ُ
ي احتلتها، بل   المناطق   كافةيَن

الت 

 
ّ
 حد
َ
 م  د

ً
ي يجب على إسرائيل الانسحاب منها، تماما

ي مباحثاتالمناطق الت 
كامب    ثلما تم التفاوض عليها ف 

ي تقديم الاستشارة للسفب  التنويه إلى قيامي بدورٍ هامسِىي    م. وهنا أود 2000ديفيد وطابا عام  
غب  رسمىي ف 

التعريف   أداة  حذف  تم  وقد  القرار.  هذا  بصياغة  قام  والذي  ڠولدبرڠ  آرثر  من كلمة   )ال( الأمريكي 

"المناطق" بضغطٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لضمان سيطرة إسرائيل على أراضٍ تسمح لها 

 بالحفاظ على أمنها وتأمي   حدودها. 

 

القرار   ي 
ف  ما جاء  الحال على  ي 

ف  ي موريس فقد  242وقد وافقت إسرائيل 
بيت  للمؤرّخ   

ً
، واستنادا

ي تحويل  
ي   انتصارها "فكرت الحكومة الإسرائيلية ف 

ّ
  العسكري الساحق إلى إنجاز سياسي من خلال التخلى

ي احتلتها 
ي الت 

 4 السلام". تحقيق مقابل  عن الأراض 

 

ح ي  بموشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلىي حينها    وهنا صرَّ
الملك "مكالمة هاتفية من    انتظار أنه كان ف 

ي تم احتلالها مقابل السلام
، لكن تلك المكالمة جاءت 5"حسي   ملك الأردن لمناقشة إرجاع المناطق الت 

متأخرة بعد عدة سنوات عندما تخلى الملك حسي   عن مطالبه بضمّ الضفة الغربية إلى الأردن، وذلك  

الفلسطينية  التحرير  التاسع عشِ من حزيران/يونيو سنة   . بهدف مساعدة منظمة  ي 
م قررت  1967وف 

حٍ "بإعادة شبه جزيرة   سيناء ومرتفعات هضبة الجولان مقابل تحقيق  الحكومة الإسرائيلية تقديم مُقب 

 لما يذكره6السلام مع مض وسوريا"
ً
ي موريس فإنه بعد بضعة أيام    ، وتبعا

رفضت مض وسوريا هذا  "بيت 

ح "  المُقب 
ً
 7. جملة وتفصيلا
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 فقد طبقت إسرائيل قرار الأمم المتحدة رقم  

ً
ى لاحقا ي    242وكما سب 

ي الت 
بإعادة كافة الأراض 

 من  
ً
 جزءا

ً
احتلتها  من مض عندما أوقف الجيش المضي تصعيده العسكري، كما أعادت إسرائيل أيضا

ي احتلتها إلى ال
ي الت 

  مملكة الهاشمية الأردنية بناء علىالأراض 
ً
السلام الموقع بينهم،  لاتفاقطلبها وتنفيذا

ي المملكة الأردنية مقابل تحقيق  
ي احتلتها من ضمن أراض 

ي الت 
 إرجاع كافة الأراض 

ً
ي النهاية قررت أيضا

وف 

مَ لهُم خلال مباحثات طابا وكامب  يالسلام مع الفلسطين
ِّ
د
ُ
، لكن رفض الفلسطينيون هذا العرض الذي ق ي  

عام   ب  2000ديفيد  قاموا  قبوله  من   
ً
وبدلا إسرائيل. م،  ضد  الإرهابية  واعتداءاتهم  هجماتهم   تصعيد 

المتحدة   الأمم  قرار  الفلسطينية  والقيادة  العربية  الدول  غالبية  الأخرى رفضت  الناحية  لأنه    242من 

ب تحقيق السلام مع إسرائيل، فكان هذا الموقفَ الذي تشبّثوا به منذ ذلك  
ّ
ي قمة جامعة  ايتطل

. وف  لحي  

بالخرطوم أص العربية  البيانالدول  العرب  "  در  الثلاثة:  باللاءات    مفاوضات، لا   سلام، لا لا  المعروف 

اف بإسْائيل  ".  اعير

 

 
ّ
 على قرار مجلس الأمن أما الفلسطينيون فقد رد

ُ
حِ الإسرائيليي   للسلام والذي يستند وا على مُقب 

ي الذي يرفض قيام دولة إسرائيل من 242
ي الفلسطيت 

ي الميثاق الوطت 
، وذلك بإتباع النهج المُعتاد وتبت ّ

 لذلك   "الكفاح المسلح"الأساس، والتعهّد بمواصلة  
ً
لكونه السبيل الوحيد لتحرير فلسطي   كاملة تبعا

 ( الأردن كاملة كذلكالميثاق  يتضمن  أنه  يبدو  ي (.  والذي 
الت  الحدود  هي  فلسطي    أثناء    فحدود  كانت 

عام  فلسطي    المتحدة  الأمم  تقسيم   لإعلان 
 
تحد ي 

وف  منها،  أي جزء  تقسيم  بدون  ي 
يطات  البر الانتداب 

ي قيام دولة إسرا  1947
ي الفلسطيت 

سِرعي لأن  ئيل باللا م وقيام دولة إسرائيل، فقد وصف الميثاق الوطت 

"ي ي لا  ذلك 
الت  البديلة  الحلول  لكافة  القاطع  الرفض   

ً
أيضا ي 

يعت  ". وهذا  الفلسطينيي   تعارض مع رغبة 

تتضمنُ تحرير فلسطي   كاملة من البحر إلى النهر عبر الكفاح المسلح ضد "الحركة الصهيونية الاستعمارية  

 الفاشية". 

 

حات لحلّ  ح لجنة بيلالدولتي   بِ   بالتالىي فإن جميع المُقب   من مقب 
ً
م وقرار التقسيم  1937عام    دءا

ت  1947عام  لصادر عن الأمم المتحدة  ا
َ
  م، جميعها رُفِض

ً
 قاطعا

ً
من قبل الفلسطينيي   على الرغم رفضا

بالتالىي كان الفلسطينيي      الجانبقبل    من قبولها من  . حات    -  ولا زالوا   -الإسرائيلىي يرفضون تلك المقب 

 الرغم من كونهم الطرف الخاسر وعلى  لأنهم يريدون دولة واحدة على كامل الأرض تحت حكمهم، على

ي الحروب الأربعة )الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الرغم من وقوفهم  
بجانب الطرف الخاسر ف 

 م وحرب الأيام الستة(. 1948الثانية وحرب الاستقلال/ النكبة سنة 

 

الخارجية الإسر  ح وزير 
ّ
ي هذا السياق وض

: "إوف 
ً
إيبان قائلا أبا  أوّلُ حرب عبر مرّ ائيلىي حينها  نها 

ي الوقت الذي يُطالب الجانب الخاسر  
 لتحقيق السلام، ف 

ً
حا التاري    خ تنتهي بتقديم الطرف المنتض مُقب 

ي الحرب بأن يستسلم الطرف المنتض دون سِروط!"  
ي 8ف 

 الفلسطينيون ف 
ُ
ما هو    . وبالفعل، كان يطمح

ي يذكر بوضوح كيف يجب "ترحيل 
ي الفلسطيت 

أكبر من مجرد استسلام دولة إسرائيل، فالميثاق الوطت 

ي نظر 
كافة يهود فلسطي   ما عدا أولئك الذين كانوا موجودين فيها قبل قدوم الحركة الصهيونية". وف 

ي أرض فلسطي   الانتدابية منذ  الفلسطينيي   فإن اليهود وروّ 
  عام اد الحركة الصهيونية كانوا موجودين ف 
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ي ترحيل 1882م بل وحت  منذ  1917
بعنا هذا المبدأ والتوصيف للحركة الصهيونية، فإن هذا يعت 

ّ
م. ولو ات

ي أرض إسرائيل الحال
ية، خاصة وأنه  ملايي   اليهود الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم لعقود طويلة ف 

ي فلسطي   أكبر من  توجد أدلة لا حض لها تثبت أن ا
الفلسطينيي   أنفسهم الذين العرب  ليهود عاشوا ف 

 .ريدون ترحيل اليهود والعيش مكانهم ي

 
ي حرب للدفاع عن النفس، حيث 

ائها من الأردن ف  وبعد قيام إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية واجب  

جاع   اسب  الفلسطينيون  رفض  نفسه  الوقت  ي 
ف   . للفلسطينيي   ومنحها  بها  المطالبة  رفضت  الأردن  أن 

ي المفاوضات مع إسرائيل،  
  الضفة الغربية مقابل السلام مع إسرائيل كما هي العادة ف 

ً
ل عائقا

ّ
الأمر الذي يمث

، خاصة وأنه لا توجد سلطة فعلية أو كيان سياسي واضح يمكن   أمام الوصول إلى حلّ بي   الجانبي  
ً
ا كبب 

الأمن   مجلس  لقرار   
ً
طبقا الأرض  لها  تعيد  أن  فإن 242لإسرائيل  بذلك  إسرائيل  قامت  لو  وحت    .

القرار   الثانية من  العُدوان الفلسطينيي   يرفضون الامتثال للفقرة  ي تنص على "إنهاء جميع مظاهر 
والت 

ام استقلالها   ي كل دولة داخل أراضيها مع احب 
اف بسيادة ووحدة أراض  اع، والاعب  والحرب بي   أطراف الب  

 
ّ
، وحق ف بها خالية من التهديد وأعمال العُنف". السياسي ي العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعب 

 ها ف 

 

ي الدول العربية    -بالتالىي رفض الفلسطينيون  
، بينما وافقت عليه 242قرار مجلس الأمن    -كباف 

ح   ض وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، إذ رف  لجنة بيلإسرائيل، والحال نفسه بالنسبة لمقب 

جميع   والفلسطينيي    الحلول  العرب  لتلك  قبولها  إسرائيل  أبدت  بينما   ، الدولتي   حلّ  حات  مُقب 

حات  بكل صدر رحب.  والمقب 

 
أننا لا زلنا نرى   الثابتة والواضحة وضوح الشمس، إلا  التاريخية  وعلى الرغم من تلك الحقائق 

ممّ  تشومسكي  نعوم  أمثال  من  إسرائيل  لدولة  المعارضي    من  وأكاديميي    الكذب  باحثي    يمارسون  ن 

تا قد  الكاذبة بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية    ادعاءاتهمحت  يومنا هذا، من خلال    والتدليس
ّ
تبن

   مواقفَ رافضة لأي حلّ 
ً
العربية هم من كانوا دوما الفلسطينية والدول  التحرير  ، وأن منظمة  السياسي

 9يقبلون بالحل والتسوية السياسية . 

 
ي على إسرائيل القيام بها  

ي وجهة نظري  -وقد كان هناك إجراءات أحادية الجانب كان ينبع 
ي   -ف 

ف 

أعقاب انتهاء حرب الأيام الستة واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن  

اف بإسرائيل وتحقيق سلام    242 ر من مغبة اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب إلا إذا رافقها اعب 
ّ
قد حذ

 الحديث عن شبه جزيرة سيناء لأن إسرائيل قامت بإعادتها "معها من قِبل الدول العربية، وأنا هنا  
ُ
لا أقصد

ي عليها    - . لقد كان بمقدور إسرائيل  " لمض مقابل اتفاقية سلام
تطبيق خطة آلون أو أجزاء    -وكان ينبع 

ال الإ  احها من قبل الجب  سرائيلىي يِجآل آلون الذي شغل منصب وزير العمل حينها منها، وهي خطة تم اقب 

المأهولة   الأماكن  من  إسرائيل  انسحاب  على  الخطة  وتنصّ  الوزراء،  رئيس  مستشاري  من كبار   
ً
واحدا

ي تم السيطرة عليها باستثناء بعض المناط
ي الضفة الغربية وكافة المناطق الأخرى الت 

ق الخالية بالسكان ف 

"سيادة لضمان  السكان  حدودها  من  وتأمي    إسرائيل  أرض  القرار  "ووحدة  صّ 
َ
لن  
ً
تطبيقا  ،242 . 
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 للقرار    -وخطة آلون  
ً
 بي      -  242خِلافا

ُ
ق فرِّ

ُ
ي   احتلالت

، فقرار مجلس  الشعب  واحتلال  الأراض 

ز بالكامل على  
ّ
ه على  احتلال  الأمن رك  من تركب  

ي أكبر
سكان تلك المناطق، مع العلم أن احتلال  الأراض 

 الضفة  
ً
 من المدن والقرى ومناطق أخرى واسعة ونائية. واستنادا

ً
ا  كبب 

ً
الغربية حينها كانت تضمّ عددا

فإن المُفاوضات حول الأرض تتضمنُ إنشاء إسرائيل "خط دفاعٍ عميق بطول ستة إلى سبعة  آلون    لخطة

  لإسرائيل  أميال بمحاذاة الضفة الغربية ونهر الأردن ليكون بمثابة منطقة حدودية آمنة
ُ
ته
ّ
ط
ُ
. كما أن خ

ي تعديل بعض النقاط الحدودية على الطريق لأورشلي
 مع أبا إيبان  كانت ستساهم ف 

ً
 - م القدس، مُتفقا

طوط أوش  -  بغض النظر عن انتمائه اليساري
ُ
ي عدم العودة إلى ما أطلقوا عليه اسم "خ

ي كانت  فيف 
" والت  ب  

ضُ السكان الإسرائيل  عرِّ
ُ
 .مداهِ  ي   لخطر ي ست

 
وبالرغم من أنه لم يكن لدى إسرائيل سِركاء سلام يمكن أن تتبادل معهم الأرض مقابل السلام  

أنه  1967سنة   إلا  الجانب     -من وجهة نظري    –م،  أحادي   
ً
قرارا اتخذت إسرائيل  لو  كان من الافضل 

ون  فلسطينية المأهولة بالسكان مثل شخبالانسحاب من المناطق ال  يم )نابلس( ورام الله وأريحا وحبر

ي إدارة المناطق غب  مأهولة بالسكان ذات  
ّ
امن مع تولى همية الأ)الخليل( وجني   وبيت لحم وطولكرم، بالب  

 للشعبالأ 
ً
بعت إسرائيل هذا النهج لن يكون جيشها محتلا

ّ
،  منية، ولو ات ي

لكن سيظل العرب   الفلسطيت 

قد نص بضي    ح العبارة     242رار  بالرغم من ذلك يواصلون الشكوى والتذمر بأن أرضهم محتلة، إلا أن  ق

ورة  على   وكانوا  صر  بل  الحربية.  الهجمات  أو  الإرهابية  التهديدات  من  الحدود  وتأمي    ي 
الأراض  تقسيم 

، لأن إسرائيل من وجهة م1967 أعطتهم إسرائيل كل شبر احتلته بعد حرب سيواصلون الشكوى حت  لو 

 مدينة تل أبيب اليهودية وجميع المدن الأخرى  
ً
ي فحسب، بل "تحتلّ" أيضا

نظرهم لا تحتل تلك الأراض 

ي عر 
ي الماض 

ي يعتقدون أنها كانت ف 
ي السابق الت 

ي كانت ف 
 من إقليم جنوب سوريا   بية فلسطينية والت 

ً
جُزءا

.  الانتدابأثناء حكم  ي
يطات   البر

 

من    
ً
بإحكام   الانسحابوبدلا إسرائيل  قامت  بالسكان،  المأهولة  المناطق  من  الجانب  أحادي 

ي مفاوضاتها مع الأردن، لكن الأردن لم ترغب 
سيطرتها على الضفة الغربية، لاستخدامها كأداة ضغط ف 

ي السيطرةتالأردن  كنتبالتفاوض على أساس استعادتها للضفة الغربية، فربما لم 
على منطقة بها  طمح ف 

، الأمر الذي من شأنه أن يزعزع   ي
المملكة    استقرار كثافة سكانية يتخظ تعدادها ستمائة ألف فلسطيت 

 نتيجة وجود أغلبية سكانية فلسطينية فوق أرضها  
ً
ي وضع مُستقرّ أصلا

ي لم تكن ف 
بدون  ) الهاشمية والت 

الغربية حكم سيطرتها على من( الضفة 
ُ
ت أن إسرائيل لا زالت  النظر عن الأسباب، إلا  اطق ذات . وبغض 

 من حُزيران/ يونيو  
ً
تاري    خ كانون   م حت  1967كثافة سكانية فلسطينية لقرابة ثمانية وعشِين سنة بدءا

 لسلطةام وهذا عندما انسحبت إسرائيل من تلك المدن وجعلتها خاضعة لحُكم    1995ديسمبر  / الأول

 لاتفاق
ً
 . ةأوسلو الثاني  يةالفلسطينية تنفيذا

 

لسكانية الفلسطينية قد صعّبت من  الاحتلال للمناطق ذات الكثافة اإن ثمانية وعشِين سنة من  

ي أنه إن لم تحتل إسرائيل تلك  عملية
ي محادثات السلام، لكن هذا لا يعت 

 ف 
ً
ي قدما

المناطق سيؤدي   المض 

بَعد إعطائهم تلك المدن من عام  هذا إلى تحقيق ال
َ
م لم يؤدي هذا إلى    2001م حت  عام  1995سلام، ف

ة ما بي      إحراز أي تقدم نحو 
ي الفب 

ة    ، هذهم1967م حت   1948السلام، كما لم يكن هناك سلام ف  الفب 
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ي زيادة الأعمال الإرهابية   الاحتلاللم تشهد أي احتلال إسرائيلىي لتلك المنطقة. وقد ساهم  
بالتأكيد ف 

 على أرض الواقع منذ عشِينيات القرن العشِين،  ي   المُميتة من قبل الفلسطيني 
ً
، لكن الإرهاب كان موجودا

  ما أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشِعي للفلسطينيي   قد استخدمت الإرهاب كنهجٍ ك

، مع العلم أن تلك ا اتيجية لتحرير فلسطي  
ست قبل وجود واسب   نفسه.  الاحتلال لمنظمة قد تأسَّ
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 :  الفصل الخامس عشر

 هل تتحملُ إسْائيل مسؤوليّ 
ُ
فران  ة حرب يوم الغ

 م(؟ 1973)حرب 

 

 التهمة: 
 

ي تتحمل مسؤولية حرب 
 يوم الغفران. إسرائيل هي الت 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

ي ليونيد ي. بري  للاتحاد   صّرح السكرتب  العام
ي التاسع من تشِين الأول/أكتوبر  ز السوفيت 

م 1973نيف ف 

ي الشِق الأوسط تتحملها بالكامل القيادة الإسرائي
خاصة وأن    لية... بأن "مسؤولية التصعيد العسكري ف 

 1م".  1967إسرائيل لم تتوقف عن أعمالها العدائية ضد الدول العربية منذ عام 

 

  كما صّرح أسامة الباز مستشار الأمن القومي المضي
ّ
ي الحرب قد حط

هم م الو السابق بأن "انتصارنا ف 

ي مخيّلة البعض عن
ي لا تقهر. لقد أثبتنا أننا نِ  الموجود ف 

اننا" العسكرية الت  ،  قوة "جب 
ً
 وعمليا

ً
 لهم نظريا

ٌ
د

 للنظرية ومن الآن  
ً
 لن يتجرأ أحد على المساس بحقوق العرب: لقد وضعت حرب أكتوبر حدا

ً
وصاعدا

ي للشعب اليهودي". 
 2العنضية والتفوق العرف 

 

 الحقيقة: 
 

ّ إن الاعتداء غب  المُ  َ  ر على إسر بر
ً
 صارخا

ً
ل انتهاكا

ّ
 الأمم المتحدة.  لمواثيق  ائيل يشك

 

 الدليل: 
 

ي شهر تشِين الأول/أكتوبر سنة  
 إسرائيل ف 

ّ
م  1973قامت مض وسوريا بشن هجوم مُباغتٍ ضد

ي شهر رمضان. ولو 
أثناء عيد الغفران اليهودي، وهو أقدس أيام السنة اليهودية، والذي صادف وقوعه ف 

عوا حينها أن هذا الهجوم   العربَ والمسلمي   أن  
ّ
ي مثل هذا الوقت من السنة لاد

تعرّضوا لهجومٍ مُماثل ف 

.   إهانةف الدينية وأن فيه يخرق بشكل صارخ المبادئ والأعرا  للإسلام والمسلمي  

 

ي الواقع، لا يختلف مُختلفان على حقيقة
أن الجيش المضي والسوري هم الذين بدأوا الحرب    ف 

ي 
جاع الأرض الت  ، وكان هدفهم اسب  ي وقوع عدد كبب  من القتلى بي   الإسرائيليي  

ضد إسرائيل مُتسبّبي   ف 

 على الرغم من أن إسرائيل  
ً
ي بدأها الجانب المضي أيضا

ي حرب الأيام الستة، وهي الحرب الت 
خشوها ف 

ي نهاية المطاف حققت مض هدفها  طلابادر بإكانت من  
. وف 

ً
 النار أولا

َ
واستعادت  بعد بضعة سنوات  ق
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مرتفعات  استعادة  ي 
ف  بينما فشلت سوريا  مع إسرائيل،  بارد  اتفاقية سلام  بعد عقد  شبه جزيرة سيناء 

 الجولان بسبب رفضها القاطع لعقد أي تسوية سلمية مع إسرائيل. 

 

 مهمة من حرب الغفران، وكان أهمها أنها أصبحتلقد تعلم 
ً
 مدى    ت إسرائيل دروسا

ً
درك جيدا

ُ
ت

ضعف حدودها أمام أي هجوم مُباغتٍ على الرغم من امتداد حدودها لمسافات طويلة. ولكي تحض  

ى   ي كان بإمكانها "الوصول لكبر
ة من صواري    خ سكود والت  مض لحرب  ها مع إسرائيل قامت بشِاء كمية كبب 

. ومرة أخرى كان هدف العرب من هذه الحرب هو قتل أكبر عدد من  3التجمعات الإسرائيلية المدنية"

ا ، رغم أن هذا  ُ المدنيي   الإسرائيليي   المدنيي   يعتبر المتعمد بحق     لهجوم 
ً
 صارخا

ً
جريمة حرب وانتهاكا

أبي تل  الأولى قصف مدينة  الجوية  باتها  تحاول مض خلال صر   كانت 
ُ
الدولية، حيث لكن للقواني    ب، 

اض ذلك الهجوم   4. قامت المُقاتلاتِ الإسرائيلية باعب 

 

ي كانت تستهدفُ التجمعات السكنية  
بة الجوية السورية الأولى الت  والحال نفسه بالنسبة للض 

اق الخط الدفاعي الحدودي الضيق الذي يحمىي  الإسرائيلية، وقد كانت الدبابات السورية على وشك اخب 

لجنة والمدن لِ الأماكن السكنية الشمالية، وكما قال القائد المسؤول عن تأمي   الحدود الشمالية للقرى  

 أچران
ً
 شاملا

ً
ي أجرت تحقيقا

ي الذي كان سيتسبب بوقوع كارثة مهولة بكل   ات الت 
ي أسباب القصور الأمت 

ف 

رؤية محرقة جديدة  "أننا كنا على وشك   :
ً
قائلا للحرب  الأولى  الأيام  من معت  خلال  الكلمة  تحمله  ما 

ي حال قاموا بأسر اليهود المدنيي   مثلما قتلوا  5. لليهود"
لقد كان يعلم الجميع ما كان سيفعله السوريون ف 

إبادة وشوّ  حدوث  من  المضية  الجبهة  على  ة  مخاوف كبب  يوجد  السابق. كما كان  ي 
ف  الإسرائيليي    هوا 

جماعية، حيث أرسل وزير الدفاع موشيه ديان رسالة إلى قائد القوات الجوية مفادها بأن "الهيكل الثالث  

ي  
إسرائيل، ف  دولة  إلى  إشارة  ي 

ف  السن   خطر"،  وكبار  المدارس  تجنيد طلاب  ديّان  موشيه  ح  اقب  حينها 

 6المعفيي   من الخدمة العسكرية. 

 

لهذه   يكون  أن  دون  متتالية  هزائم  تحمل  يمكنهم  العرب  أعداءهم  أن  الإسرائيليون   
َ
أدرك لقد 

 واحدة  
ً
د وجودهم، لكن إن خشت إسرائيل حربا

ّ
ي نهاية الدولة أمام العرب  الهزائم أي تأثب  يُهد

فهذا يعت 

اليهودية والقضاء على سكانها المدنيي   وترحيل الباقي   كلاجئي   خارج البلاد، ولعلّ هذا هو السبب الذي  

ي الدفاع عن أرضهم ودولتهم. والاستِب  الاستماتةدفع اليهود إلى  
ي موريس    سالِ ف 

ي هذا السياق يقول بيت 
وف 

ي تلك الحرب بنفس
ي القتال ف 

ي حديثه عن سِراسة الإسرائيليي   ف 
ي كانوا يقاتلون بها  ف 

أثناء حرب   الروح الت 

 عن أحبم: "كان اليهود يقاتل  1948الاستقلال عام  
ً
 ون دفاعا

َ
هم الذبح ي حال   ائهم الذين سيكون مصب 
 ف 

 7الحرب". هذه خشوا 

 
ي تلك الحرب، لكن خسائرها كانت جسيمة بالطبع.  

ضت ف 
َ
 فيه أن إسرائيل قد انت

ّ
ومما لا شك

ون أنفسهم   ي حرب ورغم خسارة مض وسوريا للحرب إلا أن المِضيّي   والسوريّي   لا زالوا يعتبر
مُنتضين ف 

 
ً
)تيّمنا الرئيس   العاسِر من رمضان مثلما أطلقوا عليها  اليهودي(. وقد قال  الجانب  الغفران على  بحرب 

ي السادس من تشِين الأول/ أكتوبر سنة  
ي خطاب له ف 

قت    1973المضي أنور السادات ف 
ّ
م:"لقد حق
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ت 
َ
قوات الجيش المضي معجزة خارقة لكافة المعايب  العسكرية، فقد كان لقوّاتنا عنضُ المفاجأة، فباغت

 8مض كرامتها عقب هذه الحرب".  استعادتالعَدوُّ وأفقدته توازنه. لقد 

 
 سوري

َ
ت
َ
ي إحدى خطاباته: "لقد حَوّل

ي الوقت نفسه قال حافظ الأسد ف 
 الإسرائيلىي إلى  ف 

َ
ا العدوان

ي يوم السادس من أكتوبر من عامه
  ، خسائر م، وألحق الجيش السوري خسائر فادحة بالعدوّ 1973  زيمة ف 

ي شنتها الجيوش العربية قد أعادت  
 كيف أن الحرب الشِسة الت 

ً
حا

ّ
"، موض ي

هزت عُمق الكيان الصهيوت 

 9. لهم ثقتهم بأنفسهم 

 

نتصار الوهمىي على الرغم من أن الأمر ا يحتفلُ السوريون والمضيون بذلك الا وحت  يومنا هذ

الوحيد الذي أنقذ جيوشهم من الهزيمة الساحقة على يد الجيش الإسرائيلىي هو قرار وقف إطلاق النار  

ي  
بيت   

ُ
المؤرّخ يَصَفُ  نا 

ُ
وه إسرائيل.  على  ي 

السوفيت  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  فرضته  الذي 

:  لشنّ الحرب على  موريس دوافِعَ السّادات وحافظ الأسد 
ً
 إسرائيل قائلا

 
قان مكاسب عديدةالسادا "لقد كان

ّ
ي تلك الحرب، وعلى  ت وحافظ الأسد سيُحق

من الانتصار ف 
المؤ   استعادةرأسها   أصبح  الحرب  فبعد  العربية.  ميلاد الكرامة  عن  ثون 

َّ
يتحد العَرَبُ  ون 

ُ
خ رِّ

ي المضي الجديد، لأن 
 ف 
ً
 شجاعا

ً
مجرّد الذهاب إلى حرب ضد جيش الدفاع الإسرائيلىي يعد عملا

 ذاته. كما أن مسح عار نكسة  
ّ
م الذي لحق بالعرب سيجعلُ شعبيّة تلك  1948م ونكبة  1967حد

ة حكم أطول، عدا عن الهدايا   ، وسيمنح أنظمتهم سِرعيّة وفب 
ً
ة جدا  العربية كبب 

ُ
والعظايا  الأنظمة

ي ستهلّ عليهم من دول النفط العَرَبيّة". 
 10الت 

 
 آخر من خلال ال

ً
مَت إسرائيل درسا

ّ
عَل
َ
ي تعريف  وقد ت

ي  الانتصار   كلمةفجوة بي   الجانبي   ف  : فأي زعيم عرتر

ر يُلحقه   رٌ سينظر لأي صر 
ّ
كة، وهذه حقيقة مؤسفة لعدة حت  لو خش المعر   بإسرائيل على أنه انتصار مُؤز

ُ أقل بكثب  من نسبة المخاطرة   أسباب، ي تخشُ الحرب مع إسرائيل تعتبر
أولها أن نسبة المخاطرة للدول الت 

جاعها بسهولة عن طريق إقامة السلام  ي فإنه بإمكانهم اسب 
ي حال خشوا الأراض 

ي تتمتع بها إسرائيل، فف 
الت 

ي  أما  حك.  مع إسرائيل، باعتبار أن حياة جنودها ومواطنيها المدنيي   ليست على الم
هو أن فالسبب الثات 

ي ينوي لمجرّد النية أن يهزم إسرائيل فإن شعبه و   أي قائد عرتر
ُ
ي به وتكرمه كونه

يحاول هزيمة   أمته ستحتف 
 سرائيل، بل وقد يتم الإطاحة به إذا لم يحاول ذلك. إ
 

، وللحفاظ    بالتالىي
ً
 نوعيا

ً
وري أن تمتلك إسرائيل سلاحا ي هذه المنطقة، فإنه من الض 

على السلام ف 
وذلك لسبب بسيط وهو  ي بها  المحيطة  العربية  الدول  تمتلكه جميع  الذي  السلاح  نوعية  تفوق على 

أمنها  فإنها ستكون عُرضة من عدوانهم   لردعهم وضمان  العسكري  التفوّق  . ولو خشت إسرائيل ذلك 

ي مقارنته بي   تملك  
لّ الخطأ ف 

ُ
 ك
ً
للاعتداءات العربية مرة أخرى، لذلك كان السيد نيلسون مانديلا مخطئا

العراق   محاولات  وبي    نووي  دفاعي  نامج  لبر ي  إسرائيل 
دمار شامل  تطوير ف    استخدامها بغرض    أسلحة 

فس، وهذا ما قاله السيد مانديلا 
َّ
فاع عن الن

ِّ
: "ما نعرفه أن إسرائيل تملك أسلحة للحروب والعدوان، لا للد

ي أن يكون هناك معيارٌ مُحدد عند الحديث عن دولة 
دمار شامل، ولا أحد يتحدث عن ذلك، لماذا ينبع 

 عند الحديث عن دولة أخرى مثل إسرائيل فقط لأنها  
ً
معينة لأنها دولة سوداء، ومعيار آخر مُختلفٌ تماما

 11بيضاء! 
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ُ
، ولم تستخدمها   ويجبُ ملاحظة أن إسرائيل تمتلك ي

أسلحة نووية منذ ستينات القرن الماض 
بأنها ليست ناجعة النووية  ت قدرات إسرائيل 

َ
وُصِف الغفران. ولطالما  أثناء حرب يوم   حت  

ً
لأنها لا   أبدا

ر للغاية"،"تستخدمُ إلا  
ّ
ي وقت مُتأخ

ر للغاية أو ف 
ّ
ي وقتٍ مُبك

  استخدمت ومعت  هذا الوصف هو أنه لو   ف 
، إسرائيل قوّ 

ً
 من الاتهامات وسيتم انتقادها عالميا

ً
تها النووية لمنع كارثة من الحدوث فسوف تتلف  سيلا

 بعد فوات الأوان.  ولو لم تستخدم السلاح النووي وانتظرت حدوث الكار 
ً
 هذا الاستخدام متأخرا

َ
ثة لكان

فإن   الأنجعبالتالىي  الخيار  هي  العسكرية  إسرائيل  استبد  ترسانة  نظام  أي  ومنع  محاولة لردع  من  ادي 
كِ   الاعتداء والهجوم

ُ
ي  عليها، مثلما ذ

ث ف 
ُ
ي الكتاب المقدس تحد

ي معركة أرمجدون )معركة مذكورة ف 
ر ف 

ي الذي تواجهه إسرائيل  
ي إسرائيل تدع مجيدو(. كما أن الخطر الحقيف 

ة ف   لبلدةٍ صغب 
ً
نهاية الزمان، نسبة

 تلك القيادات  
َ
 بالموت، ولن ترتدع

ُ
ث  بالحياة بقدر ما تكب 

ُ
ث هو وجود قيادات إسلاميّة مُتطرّفة لا تكب 

ي تتمتع بها إسرائيل.  ا
 لمتطرّفة حت  ولو كانت بنفس القوة النووية الت 

 
ي حرب يوم الغفران سنة  

ق السادات أهدافه بمهاجمةِ إِسرائيل ف 
َّ
م، فهدفه الأول 1973وقد حَق

ي فكان استعادة شبه جزيرة سيناء بعد عدة سنوات. 
 الثات 

ُ
ي استعادة الكرامة المضية، أما هدفه

ل ف 
ّ
تمث

ي تحقيق السلام مع إسرائيل بهدف است
ة سيناء،  عادومنذ أن أعلن السادات بكل شجاعة عن رغبته ف 

اليمينية   الليكود وبقياحكومة  رغم كونها    -قامت الحكومة  دة برئاسة حزب 
ِّ
د مُتشد

ّ
المُتشد دة زعيمها 

ها  ،بإزالة البيوت الإسرائيلية من سيناء وإعطائها للمَضيي    -مناحيم بيجن ي ذلك حقول النفط وغب 
بما ف 

اتفاقية السلام مع إسرائ المُنشئات الأخرى. إن توقيع   ويتضمن   -يلمن 
ً
باردا حت  وإن كان هذا السلام 

ي  ا اتيحىر ي وراء    -ثمي   مثل شبه جزيرة سيناء    واقتصاديلتخلىي عن هدف اسب 
ربما يكون السبب الحقيف 

ي  
ه ف  اغتيال السادات، كما كان السبب وراء اغتيال الملك عبد الله الأول )ملك الأردن( هو مجرّد تفكب 

ي وقعت قبل عملية اغتيال الساد
 سنة توقيع اتفاقية سلام وصلح مع إسرائيل والت 

ً
ات برب  ع قرن تقريبا

دت الطريق أمام الملك حسي    م،  1951
ي تحقيق السلام قد مهَّ

حفيد    -لكن رغبة الملك عبد الله الأول ف 
 لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.  -الله الأول  الملك عبد 

 
ي المملكة الأردنية الهاشمية عن الضفة الغربية لصالح السلطة الفلسطينية، لم يعد    

ّ
ومنذ تخلى

باستثناء سِريط حدودي أعادته  يمكن التفاوض عليها من أجل تحقيق السلام )   أمام إسرائيل أي أراضٍ 
ي منطقة وادي عربة

. ولو كانت الأردن  ( إسرائيل للأردن والذي بلغت مساحته ثلاثمائة كيلومب  مرب  ع ف 

ي عودة الحدود 
وقامت بإعادة  م فلربما رحّبت بتلك الخطوة  1967إلى ما كانت عليه قبل حرب    ترغب ف 

عام   ي 
ف  الملك حسي    أراده  ما  آخر  ولكن   ، ي

الأردت  للحكم  لتكون خاضعة  مناطق  أن  1994عدة  م هو 
الغربية، خاصة   ي الضفة 

المقيمي   ف  الفلسطينيي    بعد إحباط الحرب الأهلية  يتحمّل مسؤولية ملايي   
ي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية لمحاولة الانقلاب على الملك حسي   سنة  

 م. 1970الفلسطينية الت 
 

ي  
ي سبيل إرجاع أراضيها الت 

 عقد محادثات سلام مع سوريا ف 
ً
دا
ّ
ت إسرائيل مُجد

َ
أخذتها وقد حاول

ي هذا السياق
: "شهد شهر آب/أغ  منذ حرب الأيام الستة، وف 

ً
ي موريس قائلا

سطس من يوضح المؤرّخ بيت 
   1993سنة  

ً
مُذهلا  

ً
تطورا وزير    م   بمنح  رابي    يتسحاق  السابق  الإسرائيلىي  الوزراء  رئيس  قيام  ي 

ف  ل 
ّ
تمث

مقابل   بالكامل  الجولان  هضبة  من  الإسرائيلىي  الانسحاب  على  المبدئية  موافقته  خارجيته كريستوفر 
، بحيث يتضمن  ،موافقة  سوريا على تطبيع العلاقات معها 

ً
كا  مشب 

ً
 أمنيا

ً
لم " لكنهذا الانسحاب تنسيقا

 ". ّ ي
 12يستجب السوريون لهذا العرضِ الإسرائيلىي السحى 
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 :  الفصل السادس عشر

 حقيقيّ  سْائيل بجهودٍ ت إِ هل قامَ 
َ
 حقيق السلام؟ ة لت

 

 التهمة: 
 

ي لتحقيق السلام مع الفلسطينيي   
ة  لم تقم إسرائيل بأي جهد حقيف   . خلال السنوات الأخب 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

ي الدول الغربية لا يتلف  د سعيد: "لقد أصبح من الواضح  يقول إدوار 
معلومات عن هذا ال  أن المواطن ف 

   الضاع بصورة موضوعية
ّ
مختلف   ة تقول ما يحلو لها وتنشِ افة، كما أن وسائل الإعلام الإسرائيليوشف

ف الأكاذيب،  لقاءأنواع  جرى  الأخب   الأسبوع  ي 
بي      ف  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ي 

أحد ف  شعث  نبيل 

أ   ي   متحدثأحد الو   السلطة الفلسطينية،  مسؤولىي  ، وهذا  راهام بورڤڤباسم الكنيست الإسرائيلىي يدع 

تل اللقاء   اليثبت  المؤسفة... ك  براهام  ڤ أ  حيث جلس  حقيقة  المناقشة  تلك  ي 
يروي كل  ف  وأخذ    وقاحة 

 أنه
ً
كر سلام على الجانب لا يرى معس لكنه  شخص ديمقراطي ومحب للسلام    الأكذوبة تلو الأخرى، مُدعيا

، وب ي
م بالهدوء  الفلسطيت  )المدعومون    "الإرهابيون الفلسطينيون"ضبط النفس، بينما  و أن إسرائيل تلب  

ابنته،   قتل  وشك  على  الفلسطينية( كانوا  السلطة  قبل  ي  هذا  من 
الت  الفظيعة  القتل  عمليات  عن  عدا 

وهكذا تم إثبات تلك  مازالت تسع إسرائيل نحو السلام...  ارتكبوها. وبرغم عمليات القتل المروعة تلك

ي تقول  
الفكرة باتباع النهج الإعلامي القديم القائم على تكرار الكذبة حت  يتم تصديقها، تلك الكذبة الت 

 بأن إسرائيل ضحية الفلسطينيي   وأنها ترغب 
ً
ي تحقيق  فعلا
السلام، وأنها تنتظر سعي الفلسطينيي   إلى ف 

الإسرائيلىي  النفس  والعطاء وضبط  السخاء  المرحلة من  نفس  إلى   لكي    الوصول 
ُ
اليد الإسرائيلية  ت صافح 

 1 الممدودة إليهم بالسلام. 

أي تسوية سياسية الأمريكية وإسرائيل  المتحدة  الولايات  "كلما رفضت   : نعوم تشومسكي لهذا    ويقول 

"   الضاع،
ً
 2 . كلما ازداد هذا الوضع سوءا

 

 الحقيقة: 
 

 كانالفرص    لقد منحَت إسرائيل على الفلسطينيي   كافة
ً
يض    المتاحة والمعقولة لصنع السلام، لكن دوما

ديفيد   طابا كامب  مفاوضات  ي 
ف   
ً
مؤخرا مثلما حدث  العروض  تلك  رفض  -م2000الفلسطينيون على 

 م. 2001
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 الدليل: 
 

 من 
ً
ي محادثات السلام مع الفلسطينيي   بدءا

لقد واصلت إسرائيل بصعوبة محاولاتها للتقدم ف 

، وقد كان قبلها قادة   ي
، لكنهم تعرضوا نهاية تسعينيات القرن الماض  حركة فتح يطالبون بحل الدولتي  

، هذا الاغتيال السياسي الذي وصفه الكاتب جورج برنارد شو بأنه " قِمّة   للاغتيال على يد الفلسطينيي  

  ة التحرير الفلسطينية ترفض م وحت  قبل هذا التاري    خ كانت منظم1964الإقصاء". ومنذ تأسيسها عام  

 سكانها اليهود.  هابية لتدمب  دولة إسرائيل وتهجب  متبعة نهج العمليات الإر  ،الدولتي    حلّ 

ي لفت أنظار العالم إلى مآسي  
لكنهم الفلسطينيي   وقضيتهم ومعاناتهم،  وقد نجح نهجهم هذا ف 

ي خضم تلك المعاناة  ون  ما زالوا يضّ 
 لما هو  على تدمب  دولة إسرائيل وترحيل شعبهف 

ً
ا اليهودي )استنادا

ي لمنظمة التحرير( بالرغم من كونها أقل م  مذكور 
ي الفلسطيت 

ي الميثاق الوطت 
أساوية بمنته الوضوح ف 

ي أنحاء العالم مثل بلاد التبت وإقليم كردستان والباسك.  مظلومة  شعوب  من الكثب  من قضايا  
ي باف 

أخرى ف 

وبفضل استغلال منظمة التحرير الفلسطينية لعملياتها الإرهابية على المستوى العالمىي فقد أدى هذا إلى  

ي تلك القضايا و 
 جعلتها تحتل صدارة اهتمام الرأي العام. أن قفزت القضية الفلسطينية على باف 

،  استهداف  الإرهابيون الفلسطينيون ب  م قام1990م و1968وبي   أعوام   قتل الآلاف من المدنيي  

ي أوروبا،   وأناسمن دول مختلفة حول العالم    ضمنهم سياحمن  
ي دول مختلفة ف 

ي معابد يهودية ف 
يصلون ف 

ي الحضانات وسياسيي   وال
 ف 
ً
،حجاج  مستهدفي   رياضيي   أولمبيي   وأطفالا ففجروا الطائرات   المسيحيي  

ي محال التسوق، وألقوا قنابل يدوية على الأطفال،    وزرعوا 
 و قنابل ف 

ً
مفخخة لرجال أعمال،   أرسلوا طرودا

وبرغم كون تلك الأشياء تعد جرائم حرب وضد   البحر.   وخطفوا سفينة سياحية وألقوا برجل مقعد إلى

ي على أعمالهم 
، قام المجتمع الدولىي وبالأخص الأمم المتحدة بمكافئة الإرهاب الفلسطيت  القانون الدولىي

 أكبر من مجموعات إرهابية أخرى ليس لها  
ً
 دوليا

ً
افا ي لم تستخدم تلك بإعطائهم سِرعية واعب 

دولة والت 

 . مثل هذه الوسائل المروعة 

 ( الإرهاب"  ينجح  "لماذا  ي  كتاتر ي 
ف  ذكرت  كان Why Terrorism Worksوكما  فكلما   ،)

، كلما نالوا  ي هجماتهم ضد المدنيي  
مي   بالقواني   الدولية ف   

 وحشية ودموية وغب  ملب 
الفلسطينيون أكبر

ي  
ي ليس لها دولة ف 

ها من الجماعات  الت  ها عن غب  ي تمب  
استحسان ورضا الأمم المتحدة، مما ساهم ف 

ي الأمم المتحدة  حصولها على ص
أخرى، وهذا دبلوماسية  مزايا    لحصولها على  بالإضافةفة مراقب خاص ف 

اف بوجود دولة إسرائيل  رغم رفضها قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة لفلسطي   ورفضها الاعب 

ي  
ُ والت  ي هيئةعضو   تعتبر

 ف 
ً
 رسميا

ً
 قرار مجل  ا

ً
ي الأمم المتحدة، ورفضها أيضا

، مع مطالبهم  242س الأمن  ف 

 حبالسيطرة على  المناطق الفلسطينية وت
ً
تعتمد    ي   رحيل نسبة أكبر من اليهود خارجها. فلا عجب إذا

 ونهج  منظمة التحرير الفلسطينية على الإرهاب كوسيلة  
ً
ي الإرهاب فعالا

لتحقيق أهدافها، ولم يكن تبت 

ي هيئات ودول أوروبية مثل دولة الفاتيكان، ومع مختلف القادة  
 ف 
ً
ي منظمة الأمم المتحدة فقط، بل أيضا

ف 

ي كافة أنحاء العالم. 
 الأكاديميي   وقادة الفكر ف 

وى ل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الإرهاب  لكن لم تنجح تلك السياسة مع كلّ من إسرائي
ّ
ق

ي محاربةمن عزيمتن
اتيجيات الإ  ا كدولتي   ديمقراطيتي   ف  رهابية اللاأخلاقية  قتل المدنيي   ومواجهة الإسب 

ي أماكواللاسِرعية. و 
ي الأمم المتحدة وف 

 إلا أنهم لم يُقيموا رغم مكاسبهم السياسية ف 
ً
دولة    ن أخرى أيضا
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، فما نتج عن حراكهمخاصة بهم ولا حت  أنهوا الاحتلال ا
ً
ي أقامتها إسرائيل    لقائم حاليا

ي الت 
كان زيادة المبات 

ي الضفة الغربية بأنها لحماية المستوطنات، رغم أن ذلك 
ير الإجراءات العسكرية ف  ي الضفة الغربية لتبر

ف 

لذا يرى أغلب الإسرائيليي   أن إقامة المستوطنات لها تأثب  هو أمر من الصعب تحقيقه،  على أرض الواقع  

 . ي على الأمن الإسرائيلىي  سلتر

ي للأسوأ مع مرور الوقت،وقد انحدر منحت  الضاع الإسرائيلىي الفلسط
ة بعد اندلاع خاص  يت 

ازدياد حالات العنف نحو الإسرائيليي   وما رافق ذلك  خر ثمانينات القرن العشِين،أوا الانتفاضة الأولى

. كما تزامنَ هذا مع المتشدد ، خاصة حركة الإسلامي ظهور الفكر  من زيادة القيود على الفلسطينيي  

ي ا
ي لم ترغب ف 

 لخلفيتها المتشددة ) حماس الت 
ً
 من منظمة التحرير  لتفاوض نظرا

ً
لكنها كانت أقل فسادا

ي 
ي ميثاقها الرسمىي ف 

، وقد تبنت حماس ف  الفلسطينية( وقوة  نفوذها بي   الفلسطينيي   المسلمي  

 للسامية من 1988أغسطس من العام 
ً
 ومعادة

ً
ي كانت أكبر تطرفا

فكر منظمة التحرير م  والت 

ي فلسطي   "الفلسطينية،  دعوة إلى "إعادة تأسيس الدولة الإسلامية و
،  "إقامة الخلافة فوق كل شبر ف 

ي فلسطي   "مع نشِ 
ي كل أراض 

ي يُنظر   "،راية الإسلام والجهاد ف 
لها على أنها "وقف إسلامي خالص".   والت 

 أو الفلسطينيي   وجود موافقة من القادة العرب  أعلنت أن أية تسوية يتم التوصل إليها حت  معكما 

 عليها س
ُ
خالف قيم وثوابت المقاومة   تكون

ُ
مخالفة للشِيعة الإسلامية، فكل "الحلول السلمية" ت

 من 
ً
ي التفريط بجزء من الدين"، مُدعية بأن كلا

ي فلسطي   يعت 
ٍ من أراض  الإسلامية، و"التفريط بأي شبر

للقضية  فون عادة بالكفار( لا يمكن الوثوق بهم، كما لا يوجد حلّ المسيحيي   واليهود )الذين يوصَ 

 . "الجهاد المسلح"الفلسطينية سوى 

 للسامية إلى أبعد حد، خاصة بعد الحديث عن  
ً
وقد أصبح ميثاق حماس مع مرور الوقت معاديا

 
ُّ
اليهود يعد اليهود"، وأن "قيام دولة إسرائيل وسكانها  ". كما    "نازية   لأرض الإسلام والمسلمي  

ً
"تدنيسا

 أنه "بعد قيام إسرائيل واحتلال القدس سنة  
ً
عوا زورا

َّ
م هتف جنودها بسعادة قائلي   "محمد 1967اد

، كما أشاروا إلى الكتاب المزوّ  ف بنات"، كتلميح بأن اليهود سيغتصبون بنات ونساء المسلمي  
ّ
ر  مات وخل

القيضية  و  روسيا  حقبة  ي 
ف  الذي صدر  للسامية  حكماء صهيون"المعادي  سلوك ،  "بروتوكولات  وأن 

 على صحة ما ورد به. كما تته
ً
ي فلسطي   يعد تأكيدا

حماس اليهود بأنهم السبب  حركة  م  اليهود الحالىي ف 

والث العالميتي   الأولى  الفرنسية والروسية والحربي    الثورتي    المتحدة، وراء  الأمم  انية وتأسيس منظمة 

موا ويسيطروا على العالم من خلالها". "حت  وذلك 
ّ
 3يتحك

ء اليهود اللاجئي   لفلسطي   الانتدابية ي على أنه "غزو بربري نازي   ويصف ميثاق حركة حماس محىر

،" "  حقب  بأن  الجنون  بمنته  عون 
ّ
تتورع عن  ويد لا  الصليبية غزوة سِرسة،  الطرق،  الغزوة  سلوك كل 

والخبيثة الخسيسة  الوسائل  جميع     مستخدمة 
ً
ا  كبب 

ً
اعتمادا وتعتمد  أغراضها،  تغلغلها   لتحقيق  ي 

ف 

والليونز،  الروتاري  ونوادي  عنها كالماسونية،  انبثقت  ي 
الت  الشية  المنظمات  على  تجسسها  وعمليات 

الصهيونية  لصالح  تعمل  والعلنية  منها  الشية  المنظمات  تلك  التجسس، وكل  مجموعات  من  ها  وغب 

لاق، والقضاء  دهور الأخوبتوجيه منها، وتهدف إلى تقويض المجتمعات وتدمب  القيم وتخريب الذمم، وت 

تقفُ  ي 
الت  الإسلام، وهي  عليها   على  ليسهل  أنواعها  اختلاف  والمسكرات على  المخدرات  تجارة  خلف 

والتوسع" "السيطرة  اليهودية  الديانة  الميثاق  هذا  يصف  وتوقعوا ، كما  ف"  والمُحرَّ الباطل  بالإيمان 

ي المستقبل على" النازيي   الصهاينة". 
 4الانتصار ف 
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اتفاق سلام مع إسرائيل أدان ميثاق حركة حماس دولة مض لسعيها نحو عقد  إدانة    ،كما  مع 

العلمانية الأخرى، حيا الحلول  لنشِ  ي وسعيها 
العلمات  الفكر  لتبنيها  الفلسطينية  ي  لسلطة 

ينبع  من   -ث 

قام دولةأن    -وجهة نظرهم  
ُ
بالعيش فيها مع السماح للمسيحيي    ة خالصة بدون تواجد يهودي  عربي  ت

 بالنسبة لحركة حماس. وبعد ذلكتابعي   لهم، و 
ً
ك بعدة أشهر، تم توزي    ع منشور هذا فقط ما يعد مقبولا

ي    أصدرته
من جماعة الإخوان المسلمي   يصف فيه اليهود بأنهم أخبث وأقذر الشعوب، كما وصفوهم ف 

انتشِ هذا الخطاب العنضي كمنهج دراسي    5. بياناتهم وخطاباتهم "بأحفاد القردة وقتلة الأنبياء"  وقد 

ي أحد الاختبارات لطلاب المرحلة الثانوية السؤال 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ورد ف 

يدرس للتلاميذ ف 

 : ي
ي أوروبا؟" الات 

ي دفعت الأوروبيي   لاضطهاد اليهود ف 
وقد جاءت الإجابة النموذجية    ،"ما هي الأسباب الت 

 للكتاب المدرسي أن السبب "هو عجرفة اليهود، وأن كتابهم المقدس التوراة يحث على التعصب 
ً
وفقا

ي الشعوب"، بالإضافة إلى أنهم يؤمنون بمعتقدات "تخالف الديانة المسيحية"، وأنهم  
ي تجاه باف 

الديت 

 هم الم
ً
ي قيام العديد من المذابح، وأيضا

ي الاقتص"السبب ف 
، وأنهم يؤمنون بتحكمون ف    هم قتفوِّ اد العالمىي

هم ي على غب 
لأ العرف  أوروبا  الأموال، كما اضطهدتهم  أصحاب رؤوس  وأنهم   ، خاصة 

ّ
قاموا بصلب    مهُ ن

 
ّ
ي  المسيح". كما حث

هم ليستغلوا ذلك ف  وا الطلاب على عدم التعاطف مع اليهود لأنهم "يستعطفون غب 

ي العالم". سبيل 
ي ف 
 6تحقيق أهدافهم الماديّة الخبيثة ونشِ الفكر الصهيوت 

ير العنف ضد اليهود، وهذا    التالىي ليس من الغريب أن تتخذ ب  للسامية لتبر
ً
الانتفاضة منحًى معاديا

ي كانت تبث على قناة تلفزيون فلسطي   الرسمية 
كما تعرّض     7. ما تم إثباته خلال خطب الجمعة حينها والت 

تقارب بي   البأنه يعملون على تحقيق   قبل حماس بعد أن تم اتهامهمالكثب  من الفلسطينيي   للعنف من 

سنة   نهاية  "مع  بأنه  موريس  ي 
بيت  يقول  وهنا  وإسرائيل،  تسعي    1989الفلسطينيي    قرابة  تعرّض  م  

لليهود، وتعرّ  ي 
بتهمة تشيب الأراض  أو  التخابر مع إسرائيل  بتهمة  للقتل   

ً
ض عدد كبب  منهم فلسطينيا

أ منهم عائلاتهم.   أنواع التعذيب قبل أن تتبر
ّ
تِلَ أربعمائة   1993ومع نهاية الانتفاضة الأولى سنة      8لأشد

ُ
م ق

ي على يد الفلسطينيي   
 9فلسطيت 

ُ
تِل  ، وهذا العدد

ُ
وا على يد جيش  يقارب عدد الضحايا الفلسطينيي   الذين ق

 . وبشكل ينم عن وقاحة ليس لها حدود، قام المتحدثون باسم السلطات الفلسطينية    الدفاع الإسرائيلىي

هؤلاء   الانتفاضة"  القتلىبوصف  "ضحايا  الضحايا    بأنهم  عدد  يُحصون  ي  الفلسطينيي    عندما كانوا 
ف 

 10وسائل الإعلام. 

الجمهور   بي    شعبيتها  من  الكثب   الفلسطينية  السلطة  خشت  الثانية  الانتفاضة  بداية  ومع 

ساهمت   وقد  إسرائيل،  مع  للتقارب  مساعيها  نتيجة  المتطرفة  الجماعات  لصالح  وذلك  ي 
الفلسطيت 

ي هذا المسار بشكل دبلوماسي لسنوات طويلة مثلما فعل ال
تيار الإسرائيلىي  الولايات المتحدة الأمريكية ف 

إسرائيل على استعداد تسعينيات القرن العشِين كانت    اليساري. وعندما بدأت مفاوضات أوسلو بداية

افها   الفلسطينية  لتقبل السلطة ي حالة اعب 
 بوجود دولة إسرائيل.    كطرف مساوٍ لها ف 

ً
من    ولم يحدث أبدا

ي حروب خاضها بهدف الدفاع عن نفسه بالتفاوض مع الطرف الخاسر  بقبل  
أن يرغب الطرف المنتض ف 

 للدهشة، أن يتم اعتبار الطرف    الحروب وأن يعامله بشكل مساوٍ له،الذي بدأ تلك  
ً
ا  مثب 

ً
ويعد هذا شيئا

ي المفاوضات،
 ف 
ً
 مساويا

ً
  فكأنما بهذا الفعل يشجعونهم على   الخاسر الذي بدأ تلك الحروب العدائية طرفا

  الحروب  
ً
من أجل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، إذ يجب أن تكون هناك عواقب لشن ويعطونهم دافعا
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ّ
ي سينالو   الحروب وخسارتها فيما بعد، وتلك العواقب ستضم الحد

ها بعد خوضهم تلك  نمن الحقوق الت 

 الحروب أثناء عقد مفاوضات السلام. 

شنّ  للجميع   
ً
متاحا و   وإذا كان  ثم  الحروب  اتف من  بحيث  عقد  الخسارة،  بعد  تتم اقيات سلام 

ي يعامل بها أعداؤهم المنتضون على طاولة ا
لمفاوضات، فلا يوجد حينئذ معاملتهم بنفس الطريقة الت 

ي شن  لمفشن الحروب،    هم منرادع يمنع
حي   تفشل سيكون أنك    الحروب طالما اذا لا يبدأ الجميع ف 

ا  بإمكانك مع  المفاوضات  طاولة  إلى  يكن الذهاب  لم   
ً
شيئا وكأن  متساوٍ  بشكل  المعاملة  على  .  لإصرار 

ي  ولنتخيل رد فعل دول العالم لو قامت بذلك كلٌّ من اليابان وألمانيا بعد خسارتهما  
الحرب العالمية ف 

ذل بعد  والمطالبة  عليهما  المنتضة  القوات  على  إرهابية  هجمات  بشن  بمعاملتهم كأطراف  الثانية  ك 

 ثناء عقد مفاوضات بعد الحرب. مساوية لهم أ

يتضمن رسالة خاطئة عن عواقب شن الحروب   معاملة الفلسطينيي   بنفس الطريقةبالتالىي فإن  

ي بدأ بالحرب وخشها،  
ويجب معاملتهم بشكل العدوانية، فالفلسطينيون يجب معاملتهم كطرف عدات 

متكاف    أن تحل بشكل   عادل لا بشكل  ي يجب 
الأمت  الوضع  المفاوضات، والخلافات حول  على طاولة 

وضد   أنفسهم،  عن  يدافعون  الذين كانوا  لصالح  . الذين  أولئك  مصلحة  يصب 
ً
أولا بالعدوان  بدأوا 

والخلافات حول إدارة الأماكن المقدسة يجب أن تحل مع الأخذ بالاعتبار أولئك الذين سيطروا على تلك  

ي عام    الأماكن،
ي عليهم أن يحلوا   م حي   منعوا 1948كما فعل العرب ف 

دخول الأطراف الأخرى، كما ينبع 

ي نتجت عن عدوانهم وبغض النظر عن الحلول المتوقعة لإقرار السلام، فإن التنازلات 
أزمة اللاجئي   الت 

ي يجب أن  
تكون لا يجب أن تكون عادلة بقدر ما يجب أن تكون واضحة ومحددة، وأحد تلك المبادئ الت 

ي منح بعد أن يخشها   واحدة هو أنه لا يمكن لأي طرف شن الحروب وتوقع الاستفادة منها 
، والسبب ف 

م حقوق  تحقيق تالفلسطينيي    ي 
ف  الإسرائيليي    لغالبية  اليائسة  الرغبة  هي  المفاوضات  تلك  ي 

ف  ساوية 

 من غالبية الفلسطينيي   أنفسهم، وهذا ما أظهرته استطلا 
أن    عات الرأي العام، حيث أظهرتالسلام أكبر

ي  
ف  ترغب  الإسرائيليي    من  الساحقة  وأظهرت  الغالبية  السلام،  والتنازل  تحقيق  للتضحية  استعدادهم 

ي مقابل تحقيقه
% من الفلسطينيي   يرغبون  87، بينما أظهرت تلك الاستطلاعات أن نسبة     11بالكثب  ف 

ي 
ي استكمال الأعمال الإرهابية حت  يتم تحرير كافة الأراض 

 12 . الفلسطينيةف 

 لتقديم الكثب  
ً
 لنتيجة تلك الاستطلاعات فإننا نرى كيف كانت إسرائيل مستعدة دوما

ً
بالتالىي وتبعا

ي سبيل تحقيق سلام دائم وشا
ي الوقت نفسه هناك أشياء  مل، وهذا الموقف يستحق التقدير.  ف 

لكن ف 

ي الشِق الأوسط، فلا يجب تشجيع المحك يجب أخذها بالاعتبار خلال الحديث عن    أخرى على
السلام ف 

ي سبيل الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل مساوٍ للطرف الآخر، ولو  
الآخرين على انتهاج العنف ف 

تقوم كافة  أن  قبل  وقت  مسألة  إلا  تكون  فلن  النهج  هذا  باتباع  أرادوه  ما  ي 
تلف  ي 

ف  الفلسطينيون  نجح 

ي ترى  
لتحقيق   بية كأول خيار الإرهاعمليات  نفسها مظلومة بشن الحروب والالجماعات والشعوب الت 

ي 
 بالعنف إذا طبقوا النموذج الفلسطيت 

ً
 مليئا

ً
الإسرائيلىي كنموذج يحتذى   -أهدافهم. وسيكون العالم مكانا

ي الشِق    نيويورك تايمزحذر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان من صحيفة  به، حيث  
أن مكافأة الإرهاب ف 

ي المرة القادمة 
ي أن "الإرهاب ف 

عت 
َ
بُ أكبر وأكبر الأوسط ت  13". بيوتنامن  سيقب 
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ة   ي نهاية المفاوضات دائما ما يوجد فب 
 ت ونجد أنه ف 

ّ
 توق

ً
، وهكذا دواليك ف فيها ثم تتواصل مجددا

ي  
ي سبيل حل الضاع الفلسطيت 

ة ف  ي النهاية تنتهي بخيبة أمل كبب 
تبدأ بالكثب  من الآمال والتطلعات وف 

ي نهاية المطاف أدت اتفاقية أوسلو للسلام إلى 
. وف  ي الإسرائيلىي  لحل الضاع العرتر

ً
، وربما أيضا الإسرائيلىي

الفلسطي والقرى  للمدن  الإسرائيلىي  الاحتلال  ي  إنهاء 
وف  المناطق(،  بعض  )باستثناء  م    1995/ 9/ 25نية 

عت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية اتفاقا يتم بموجبه انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية  
ّ
وق

الأمن الفلسطينية المكونة من ثلاثي   ألف رجل أمنٍ بممارسة مهامها   ، حيث بدأت أجهزة14وقطاع غزة  

ي المناطق الفلسطينية ال
ي الضفة الغربية مأهولة بالسكان، رغم مواصلة إسرائيل حكم مناطف 

ق أساسية ف 

أو  قليل  ي 
تعداد سكات  انتهت  ذات  بذلك  السكان.  من  تكون خالية  للمناطق   كاد  الفلسطينية   الاحتلال 

ولم ترجع إسرائيل لاحتلال تلك    ،م والذي استمر لمدة تقارب الثلاثة عقود   1995عام  المأهولة بالسكان  

الفلسطينية،  2001المناطق السكانية حت  سنة   العمليات الانتحارية   من بدء 
ً
م، بعد مرور عام تقريبا

ي الأساس كقواعد للإرهاب، وتوجد 
ة مؤقتة ولمناطق تستخدم ف  وحت  تلك المناطق كانت محتلة لفب 

 لتجمعات إرهابية. 
ً
 لأنها لم تكن مقرا

ً
 مدينة أريحا على سبيل المثال لم يتم احتلالها مجددا

ة قاربت ست سنوات على تلك المناطق، خلالها السلطة الفلسطينية بالسيطرة  قامت    وخلال فب 

ي محاولة حل لبعض القضايا الجدليةحدث تطور  
على خلاف    -، فقد بدأت منظمة التحرير الفلسطينية  ف 

. تقبل فكرة حل الدولتي   كحل للضاع  ب  -المنظمات المتطرفة الأخرى مثل حماس   ي الإسرائيلىي
الفلسطيت 

ي الأفق   2000ومع بداية صيف عام  
ة    م بدأت تلوح ف  إمكانية لتحقيق السلام، خاصة مع انخفاض وتب 

ا ة حينها  الأعمال  الأخب  السنوات  ي 
ف  اليساري  لإرهابية  الوزراء  رئيس  برئاسة  وصعود حكومة إسرائيلية 

بار  ي كان هدفها تحقيق السلام. إيهود 
ة  اك والت  ي عام واحد على فب 

بيل كلينتون منصب    ومع تبف  تولىي 

ي الشِق الأوسط، لذا اتفقت كلٌّ من إسرائيل   ،الرئاسة الأمريكية
فقد أصّر على ترك بصمته كصانع للسلام ف 

ي الحادي عشِ من شهر يوليو/تموز  
م تحت رعاية   2000ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاجتماع ف 

 الولايات المتحدة الأمريكية. 

ي من سنة  \ واستمرت تلك الاجتماعات حت  يناير
م، وقد أذهل إيهود باراك   2001كانون الثات 

ي طلبوها تقر 
ي نهاية المفاوضات وافق السيد  يبالعالم باستعداده لمنح الفلسطينيي   كافة المناطق الت 

، وف 
ً
ا

اح السيد كلينتون ،  نسبة أخرى   ا زاد عليهو   باراك على اقب  ي
ليعظي بهذا للفلسطينيي   ما بي      من الأراض 

ائيل  % ستبقيها إسر   6  -  4، مقابل %15% من مساحة الضفة الغربية وكافة مساحة قطاع غزة96و   %94

ي المقابل  تحت سيطرتها من أجل الدواعي الأمنية، و 
% من مساحة إسرائيل للدولة    3% إلى  1تعظي ف 

رقم   الأمن  مجلس  قرار  تطبيق  ي 
ف  القادمة، وهذا سيساهم  نصّ 242الفلسطينية  والذي  إرجاع ،   على 

ي احتلتها إسرائي  ،المناطق   "مناطق"، وليس كافة
ي حرب  ها الدفاعية من الأردن، بالتالىي  الت 

لن يبف  إلا ل ف 

   -القلة من الفلسطينيي   بذلك  
ً
وا أصلا

ّ
. بالإضافة إلى ذلك    -إن ظل  فقد  تحت الاحتلال الإسرائيلىي

ّ
م  قد

 يتضمن إقامة  باراك لإيهود  
ً
بحيث   ،العربية الشِقية  عاصمتها القدس  دولة مستقلةلفلسطينيي   عرضا

الدينية    تضم أهميته  رغم  الهيكل  جبل  مساحة  إلى كافة  بالإضافة  القديمة،  البلدة  من  ي  العرتر التجمع 

ي فقط والذي ليس له   ى بالنسبة لليهود، فيما ستأخذ إسرائيل الحائط الغرتر بالنسبة  دينية  أهمية  أي  الكبر

 .  للمسلمي  
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 للعرض الذي قدمه باراك فيما يخص قضية
ً
ار المعنويّة    ،اللاجئي     ووفقا ف إسرائيل "بالأصر  ستعب 

حرب   بعد  للفلسطينيي    سببتها  ي 
الت  لحل  1948والماديّة  الدولىي  المجتمع  مساعدة  ورة 

وصر   م، 

،  ، وستستقبل إسر 16قضيتهم" ي
إنسات  بدافع  اللاجئي    بعض  الفلسطينية، ائيل  الأسر  لم شمل  ي 

ف  رغبة 

ي الدولة الفلسطينية، والذين سيحصلون على مبلغ  من اللاجئي    ولكن ستظل النسبة الأكبر  
ثلاثي   مليار  ف 

ي إسرائيل، مع العلم بأنه لم يتم تعويض اللاجئي   اليهود الذين   دولار كتعويض للاجئي   
لن يتم توطينهم ف 

ي تلك الأماكن  1967م و1948غادروا الدول العربية بعد انتهاء حرب  
فقد    م. وبالنسبة للسكان اليهود ف 

ح
ّ
يل غالبية المستوطنات و بباراك  وض الجزء الصغب  الذي   التجمعات الاستيطانية الرئيسية منأنه "سب  

 17سيتم ضمّه من الضفة الغربية". 

 على أنه لن يتخلى عن حق أكبر باراك جُ    إيهود وقد رفض ياسر عرفات عرضَ 
ً
، مؤكدا

ً
ملة وتفصيلا

ملايي    أربعة  إسرائيل  من  إلى  العودة  ي 
ف  ي 
والحصول على   فلسطيت  فلسطينية  دولة  إقامة  على حساب 

فالتعويض.   الواقع،  ي 
يحوّ ف  أن   كهذا من شأنه 

ً
أمرا بالإضافة إن  فلسطينية جديدة  دولة  إلى  ل إسرائيل 

حيلة هدفها كانت ولا زالت  قضية اللاجئي   الفلسطينيي    دن والضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن  للأر 

هذا الموضوع بكل    إيهود باراكتحويل إسرائيل لدولة فلسطينية، وقد أظهر رفض ياسر عرفات لعرض  

 وضوح. 

 
ّ
يفض فهم   ، الفلسطينيي   لمعظم  بالنسبة   

ً
وطبيعيا  

ً
عاديا  

ً
أمرا هذا  دولة ويعد  ي 

ف  العيش  لون 

 عن دولة إسرائيلية وحكومة  
ً
إسرائيلية، وهذا ما طالب  فلسطينية تحت حكم السلطة الفلسطينية عوضا

، لكن إذا كان هدفهم هو إغراق إسرائيل بالسكان العرب بهدف جعلها  به الفلسطينيون على مدار السني  

ي دولة فلسطينية أخرى، فالعديد من اللاجئي   حينها سيقررون إكمال مهمّ 
تهم بالاتجاه نحو إسرائيل، ف 

 
 
ي    هآرتسقت صحيفة  حال تم منحهم هذا الخيار. هذا وقد عل

توصف بأنها من الصحف الإسرائيلية الت 

:  "المُسالمة" ي
 عبر مقالة افتتاحية لها بعد أن طرح باراك عرضه بالآت 

 أنسب من الآن للحصول على أفضل اتفاق ممكن للسلام، ولكنهم 
ً
"لن يجد الفلسطينيون وقتا

اف به وتحقيقه.    ن أكبر من ذلك.. والأهم من كل هذا يريدو  فهم يريدون حق العودة وأن يتم الاعب 

ي حاولت عدة بتها الدإن قضية اللاجئي   الفلسطينيي   لم تسببها إسرائيل، بل سبَّ 
ول العربية الت 

من الوجود. وتحقيق الطلب المتعلق بحق العودة   مرات استخدام قوتها الغاشمة لكي تمسحنا 

ي القضاء
 على مثل هذا المطلبلهذعلى دولة إسرائيل كدولة يهودية،    يعت 

ً
،  ا لن توافق إسرائيل أبدا

ولو كان الفلسطينيون يستخدمون موضوع حق العودة كورقة ضغط سياسي لتحقيق مكاسب  

ن هو الوقت مناسب للتوقف عن اللعب بتلك الورقة، هذا إن كانوا أذكياء بما فيه  أفضل فالآ

يمرّ  الوقت  و الكفاية لأن  ه   بشعة.  فتاة عذراء لخطبتها سينفذ صبر يُلاحق  الذي  الشابُ  حت  

 الأمل من الزواج بها إذا كان ي
ُ
ية كهذه،  ويفقد  تعجب  

ً
فقد عذريته منذ   وياسر عرفاتواجه سِروطا

، ونحنُ سئِمنا من ألاعيبه.. 
ً
ة طويلة جدا ،  إذا لم يقبل بما هو مَ   . فب 

ً
 نفسه إنه  فعروض حاليا

ُ
سيجد

ي مواجهة شارون
  ف 

ً
 18". من إيهود باراك بدلا

المعروضة   ي 
الأراض  أن  الفلسطينيي    القادة  بعض  ع 

ّ
اد الفلسطينيي    كما  متصلة على  ليست 

، فعلى سبيل المثال قطاع غزة بعيد للغاية عن الضفة الغربية، وحت  لذلك كان لدى إسرائيل 
ً
جغرافيا

الحل بتوفب  جسور برية مع توفب  عقود إيجار دائمة، ولكن الفلسطينيي   طالبوا بأماكن متقاربة، ومن  
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ي عام  
حة على إسرائيل ف  ي كانت مقب 

ي الت 
ي عام 1937الجدير بالذكر أن الأراض 

م من قبل لجنة بيل وف 

، م من قبل الأمم المتحدة كانت غب  مُ 1947
ً
 لكن إسرائيل قبلت بكلا العرضي   رغم ذلك. تصلة جغرافيا

أضف إلى هذا كله أن الجماعات الإسلامية المتطرفة الرئيسة مثل حماس وحزب الله والجهاد  

الضفة  ي 
ف  فلسطينية  دولة  لقيام   

ً
أيضا رفضها  مع  إسرائيل كدولة،   وجود 

ً
قاطعا  

ً
رفضا ترفض  الإسلامي 

تعهّ  أعمالهم الإرهابية ضد يهود إسراالغربية وقطاع غزة، كما  ي  دوا بمواصلة 
أراض  ئيل حت  تحرير كافة 

 ليست الأر فإن  بالنسبة لهم  و وعدم وقوع شبر منها تحت الحكم اليهودية،    فلسطي   
ً
ي المتصلة جغرافيا

اض 

ء.  بتلك الأهمية  لأنهم ببساطة يريدون كل سِي

ي وراء رفض ياسر عرفات عرضَ 
باراك هو خوفه من عقد سلام مع دولة إسرائيل    والسبب الحقيف 

ّ لوجودهعن كون هذا ا    النظر بغضّ  ي
، فهو يعرف أن الجماعات المتطرفة تشكل  لاتفاق فيه تهديد حقيف 

ة بي   الفلسطينيي   الذين يرفضون حلّ  ي يوافق على ذلك   نسبة كبب 
الدولتي   وسينظرون إلى أي فلسطيت 

هم من القادة  على أنه خائن، ويستحق القتل كما قتلوا من قبله الملك عبد الله والرئيس السادات وغب 

ي الوجود. لذلك كان من الأفضل بالنسبة له    المعتدلي   العرب والفلسطينيي   الذين تقبلوا حقّ 
إسرائيل ف 

  
ً
وة محتملة قد تؤدي إلى قتلهِ على  من أن يخاطر بعداأن يبحث عن أعذار للتنصل من هذا الاتفاق بدلا

ي الوجود. يد 
 من يرفضون حق إسرائيل ف 

 
ّ
د الأعمال الإرهابية بعد رفض ياسر عرفات عروض السلام الإسرائيلية  ويوجد من يرى أن تجد

وذلك لزيارته جبل الهيكل/ باحات المسجد  )وذلك قبل أن يصبح رئيس وزراء(    يتحمله قرار آرييل شارون

ي الثامن والعشِين من شهر أيلول
م، ولكن الأدلة تشب  بوضوح إلى أن  2000سبتمبر من سنة  \ الأقض ف 

ة بفب  شارون  آرييل  زيارة  قبل   
ً
جيدا له  التخطيط  تم  قد  ة  العنف  وزير قصب  علانية  وضحه  ما  وهذا   ،

ي تصالات  الا 
 :  حي   قال السلطة الفلسطينيةف 

 
ّ
الانتفا"لقد خط الفلسطينية لشن  السلطة  مباحثات كامب  طت  الحالية منذ عودتهم من  ضة 

يفيد، بناءً على توجيهات الرئيس ياسر عرفات والذي توقع اندلاع مثل تلك الانتفاضة كمرحلة  د

الانتفاضة  تلك  فإن  ولذلك  المفاوضات،  تلك  عقد  أثناء  ي 
الفلسطيت  الصمود  لإظهار  ختامية 

الهيكل(  )جبل  القدسي  للحرم  شارون  آرييل  اقتحام  بسبب  الانتفاضة  .  ليست  تلك  تكن  لم 

السياسية   جهودها  قصارى  بذلت  الفلسطينية  السلطة  لأن  الفلسطينية،  للسلطة  مفاجِئة 

مفاوضات السلام ولكن دون جدوى، فقد    والدبلوماسية من أجل معالجة الأخطاء الناجمة عن

 
ً
تا
ّ
 وإن  واجهت تعن

ً
 مإسرائيليا

ً
 للحقوق الفلسطينية... كارا

ً
هت السلطة الفلسطينية  لذلك وجّ   ستمرا

 19كل قواها وفصائلها السياسية لشن تلك الانتفاضة". 

ي ترأسها السيناتور الأمريكي الساب
( قال   ق جورج ميتشل )وهو منولجنة ميتشل الت  ي

أصل لبنات 

 
ّ
، فوض

ً
ء تقريبا ي أحد تضيحاته بأن "زيارة شارون للحرم القدسي لم تكن  نفس السِىي

ندلاع لا سبب  الح ف 

ي بعض ابل كانت هناك  الانتفاضة". وبالفعل لم يكن هناك أية وفيات خلال ذلك الاقتحام،  
لإصابات ف 

للإصابة بسبب إلقاء الحجارة عليهم،  ضابط سِرطة إسرائيلىي    يوم زيارة شارون، كما تعرض ثمانية وعشِون

الذين كانوا    بالتالىي  اليهود  تجاه  الفلسطينيي    قبل  من  منظم  هجوم  بعد  والوفيات  الإصابات  حدثت 

 يُ 
ّ
. صل ي  ون عند الحائط الغرتر
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 زيارة أرييل شارون لباحات الأقض مع القيادات الفلسطينية قبل موعد وقد تم التفاوض على

استفز   الزيارة، خطوة  أنها كانت  أعتقد  ي 
غلت  ازيةولكنت 

ُ
والفلسطينيون كانوا   است العنف،  أعمال  ير  لتبر

 
ّ
ي الشِق الأوسط، لقيام بأي خطوة استفزازية كهذهين لبالفعل مستعد

ي ف 
. ولكن إذا تم تحقيق سلام حقيف 

(،    لية وجود زيارات "استفزازية" كهذهم لاحتمافإنه يجب أن يكون هناك تفهّ  لجبل الهيكل )الحرم القدسي

توقع حدوث   ي يجب 
ي ظل وجود سلام حقيف 

.  وف  الجانبي   تلك الأشياء من كلا  ما لا يجب مثل  لكن 

ي عنه هو حدوث رد فعل عنيف على تلك الأحداث، خاصة وإن تم ت
نظيمها أو حت  قبولها من التغاض 

ي أعقاب الأحداث الدموية  قبل الجهات المسؤولة، وهذا كان المعت  المُ 
ء فهمه ف  راد إيضاحه والذي أسي

ي حدثت بعد زيارة أرييل شارون. 
 الت 

إنكار  تعليم  بداية من   ، يومي المستفزة بشكل  تلك الأحداث  يواجهون مثل   
أن الإسرائيليي   كما 

ي  
ستفزازية للحائط  الا زيارات  الفلسطينية و الحكومية  المدارس  الالمحرقة ومعاداة السامية واليهودية ف 

 
ّ
ي الكنيست. والرد

ي من قبل نواب عرب ف  وج المناسب على تلك الاستفزازات هو بالتظاهر أو الخر   الغرتر

ابات شعبية،   ي احتجاجات أو إصر 
بأي لكن إلقاء الحجارة والقنابل وإطلاق النار هو عمل غب  مقبول  ف 

.  شكل من الأشكال  ي تشجيعه من قبل المجتمع الدولىي
 ولا ينبع 

الر  و وعلى  الدولىي  المجتمع  فإن  ذلك  من  السياسية  غم  وحت   والأكاديمية  الإعلامية  الأوساط 

من العالمية   آخر  فعل  رد  يتوقعون  المقابل  ي 
ف  لكنهم  العربية.  الثقافة  من  نابع  ذلك كسلوك  تتقبل 

نابعة من فكر عنضيّ  ُ نظرة مزدوجة  ، وهذه تعتبر قائم على تخفيض سقف توقعاتنا من    الإسرائيليي  

، و الفلسطينيي   نتيجة ل
ً
 يجرّدهم من إنسانيتهم.  هذا بحد ذاته أمرٌ مآسيهم وكونهم "الضحايا" دوما

   أحاول قوله هنا أن تلك الاستفزازات مثل زيارة شارون للحرم الشِيف  وما 
ً
، ستحدث مستقبلا

ي بلد ديمقراطي  
يحق له زيارة مكان عام ومقدس بالنسبة فإنه  فمثله مثل أي مواطن إسرائيلىي عادي ف 

ي للمسلمي   واليهود على حد سواء. كما أن عقلية الفلسطينيي   يجب أن تتغب ّ 
  إذا كانوا يفكرون بالفعل ف 

 
ُ
إدراك عليهم  يجب  إذ  السلام،  الإ   تحقيق  الجيش  من  بها  يطالبون  ي 

الت  المساواة  أن أن  يجب  سرائيلىي 

 من
ً
قادتهم. مع العلم أن الاستفزازات بأنواعها مثل الاستفزازات اللفظية والرمزية متوقع   يطالبوا بها أيضا

ي 
.  أي حدوثها ف   مناخ ديمقراطي

أرييل ، كان 
ً
بإِ   عمليا يقوم  نظره  ثبات  شارون  ة حكم  وجهة  فب  فأثناء  بطريقة غب  حكيمة،  لكن 

لليهود  يسمح  يكن  لم  بها  الواقعة  القديمة  والمدينة  القدس  الفلسطينيي   لأورشليم  والأئمة  الأردنيي   

بالدخول لجبل الهيكل/ الحرم القدسي ولا بالصلاة عند حائط المبك، وعند دفاع إسرائيل عن نفسها 

ي  
مدينة أورشليم القدس قامت بفتح الأماكن  على    حرب الأيام الستة وسيطرتها وانتصارها على الأردن ف 

 المقدسة أمام الجميع. 

جبل   إدارة  الفلسطينيي    تسليم  حالة  ي 
ف  أنه  لإثبات  عملىي  بمثال  القيام  شارون  أراد  وقد 

ه من اليهود بالصلاة عند حائط المبك، وقد كانت هناك طرق    الهيكل/الحرم القدسي لن يُسمح له ولغب 

لكن الحكومات الديمقراطية لا تحظر القيام بخطوات سياسية طالما أخرى أفضل لإيصال هذه الرسالة،  

اض   بهذه الطريقة   على أمر معي ّ  أنها لا تعتمد على استخدام العنف. أما أن نسمح لرماة الحجارة بالاعب 

 تقييد  يتضمنأمرٌ  فهذا  
ً
 أن حكومة إسر الفكر و لحرية    ا

ً
ضنا جدلا الرأي. ولو افب  ائيل منعت  التعبب  عن 
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 سيُ  أرييل
ً
عرقل مفاوضات السلام وسيفتح الباب شارون من زيارة جبل الهيكل/الحرم القدسي فهذا أيضا

 
ّ
 .الإسرائيلىي المتطرف ل اليمي   أمام تدخ

وعند عودة كلا الطرفي   إلى طاولة المفاوضات فإنه يجب عليهم إدراك أن احتمالية حدوث مثل 

، ولا هي أمور    –   بل وأكبر منها   -تلك الاستفزازات   واردة الحدوث ولا مفر من مواجهتها لدى كلا الجانبي  

ي منح الفرصة لكل من يرتكب استفزازات رمزية مثل أرييل شارون أو استفزازات إ
رهابية عنيفة من ينبع 

 لوقف مفاوضات السلام.  كلا الطرفي   

يتمتعون بقدر عالٍ من الحكمة و   
ً
أناسا لإقامة سلام دائم    النوايا الحسنةوسيتطلب هذا الأمر 

ي والسلام الإسرائيلىي المضي  
يقف أمام مختلف أنواع الاستفزازات، وقد صمد السلام الإسرائيلىي الأردت 

، والذينأمام مثل تلك الاستفزازات عندما قام إرهابيون من تلك الدولت كان   ي   بقتل مدنيي   إسرائيليي  

ي على الفلسطينيي   محاولة التعامل مع الاستفزازات الشفهية والرمزية بشكل  
من ضمنهم أطفال. وينبع 

من خطر حدوث  يقلل  بشكل  العنيفة  الهجمات  مع  التعامل  الإسرائيليي    على   
ً
أيضا ي 

ينبع  ملائم، كما 

ة العنف، ولكن على العكس من ذلك قام الف ي خريف عام  الإصابات ويخفض وتب 
م   2000لسطينيون ف 

ة الأعمال الإرهابية.  أرييل باستغلال زيارة   شارون كذريعة لتصعيد وتب 

التالىي  الفصل  ي 
ف  بالتفصيل  ى  بعد رفض ياسر عرفات    ،وكما سب  الإرهابية  الأعمال  اندلاع  فإن 

 
ً
ةعرض باراك كان أمرا

ّ
 وبمنته الدق

ً
 له سلفا

ً
 أن   ،20"  "مُخططا

ً
استخدامه ذلك لأن عرفات كان يعلم جيدا

 فإنه سيتمكن من التأثب  على  
ً
وعندما رفض   الرأي العام والسياسي لصالحه. لورقة الإرهاب المجربة سابقا

ي البداية انقلب رأي المجتمع الدولىي لصالح
، ف  ي

، ولكن بعد مواصلة الأعمال إسرائيل  عرض باراك السحى 

 نتيجة تعرض  
ً
 فيه أحيانا

ً
ي إسرائيل وبدء رد الفعل الإسرائيلىي الذي كان مبالغا

الإرهابية ضد المدنيي   ف 

ي الصالات ال
ي احتفالات عيد الفصح وف 

ا وف  ي محال البيب  
ليلية الشباب الإسرائيليي   والعائلات الإسرائيلية ف 

انقلب بالتالىي  الهجمات،  ضد    لتلك  الفلسطينيي    لصالح  وأصبح   
ً
مجددا ي  الأوروتر المجتمع  رأي 

 .  الإسرائيليي  

"رحّ  فقد  عرفات،  انتهجه  الذي  للأسلوب  إدراكهم  بالهجمات وبعد  الفلسطينيي    بعض  ب 

 لصحيفة  
ً
 من خطتهم لكسبِ ال21  نيويورك تايمزالإسرائيلية" تبعا

ً
، تعاطف  ، حيث كان ذلك جزءا الدولىي

 بأن الفلسطينيي   لصحيفة  وقد صّرح دبلوماسي ل
ً
"أتقنوا فن مُعادلة الألم والعذاب، فعند سقوط    قائلا

الجانب   من  ضحايا  سقوط  وعند  لهم  بالنسبة   
ً
جيدا ذلك  سيكون  ي 

الفلسطيت  الجانب  من  ضحايا 

ي صالحهم، ذلك لأن الهدوء وغياب العنف لن ينفعهم"
 ف 
ً
   22. الإسرائيلىي سيصبّ ذلك أيضا

لأنه وليس  نجاعته،  مدى  يعلمون  قادة  قبل  من  انتهاجه  تم  أسلوب  هو  يائس   والإرهاب  خيار 

ي 
:  نيويورك تايمز توماس فريدمان من صحيفة  لمواجهة العدوان، حيث علق الصحف 

ً
 على ذلك قائلا

ي على العالم أن يفهم بأن الفلسطينيي   لم يختاروا العمليات الانتحارية بسبب إحباطهم من 
"ينبع 

ة، أتدرون ل ، فتلك كذبة كبب   ، المحبطي   حول العالم  ماذا؟ لأن هناك الكثب  منالاحتلال الإسرائيلىي

! علاوة على أن الرئيس بيل كلينتون كان قد  
ً
 ناسفا

ً
 أي منهم أن يلف حول نفسه حزاما

ولم يخب َ

 23عرض بالفعل على الفلسطينيي   اتفاق سلام ينهي ذلك الاحتلال، لكن ياسر عرفات رفض ذلك". 
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ّ
ي إسرائيل، لاكتشفنا ولو راجعنا الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لمنف

ذي العمليات الانتحارية ف 

 والحرمانوفقدان الأمل  لفقر  نتيجة حتمية لابية الانتحارية هي  زيف الادعاءات القائلة بأن العمليات الإره

من أسباب تفسِىي الإرهاب، إلا    الفقر هو سبب  الطرح القائل بأننطقية  ، فرغم مَ من حقوقهم السياسية

 ما يكون منفذي العملي  أن العديد من الدراسات قد أظهرت
ً
ات الانتحارية وداعميهم من فئة غب   أنه نادرا

ي ظروف ميسورة الحال مع نيلهم تعل   وا عمن الفقراء، فالعديد منهم قد ترعر   أو   المُتعلمي   
ي "ف 

 ف 
ً
 عاليا

ً
يما

مة".    جامعات محب 

ي إو
 ممن يرغبون بتنفيذ عمليات انتحارية ف 

ً
ي دراسة شملت مئتي   وخمسي   فلسطينيا

سرائيل، ف 

 أو فقب    فقد أظهرت النتائج أنه "لم يكن أي منهم غب  مُتعلمٍ 
ً
 أو    ا

ً
 عقليا

ً
 أو مريضا

ً
"، مع وجود دراسات  يائسا

، فقد كانوا حا صلي    أخرى أثبتت أن منفذي عمليات القتل الجماعي لم يكونوا جهلة أو فقراء أو محرومي  

مة ومحب  جيدة  "وظائف  مظاهر على  عليهم   
ُ
تبد لم  بالتالىي  أسرهم"،  بي    ة  ممب   "بمكانة  ويتمتعون   "

 ليس لديهم ما يخشونه". 
ً
 24"فقدان الأمل أو كونهم أشخاصا

الشبابو  باستغلال  الإسلاميي    القادة  يقوم  لكيف  يفش  الإحباط  أن    العمليات لتنفيذ    لربما 

للأ  الفلسطينيي    استغلال  يفش  لا  وحده  الإحباط  ولكن  الانتحاري الانتحارية،  مكانة  فتعظيم  طفال، 

ي إقناع الأطفال الانتحاريي   بتفجب  أنفسهم،    وتحقب  قيمة الضحايا هما عاملان يساهمان إلى حد كبب  
ف 

، يوجد تضي    ح لوكمثال خي على تعظيم مكانة الانتحا زوجة ياسر عرفات ري وتمجيده من قبل السياسيي  

ي باريس، وبرغم أنها بعيدة للغاية عن أي ظروف تدعو للإحباط  
ي تعيش مع ابنتها حياة بذخ ورفاهية ف 

والت 

على نيل أكبر سِرف وهو أن يذهب لكي   فقد قالت أنها "تكره إسرائيل، وإن كان لديها ابن لكانت شجعته

ي أن تصبح ابنتها شهيدة".  ر نفسه ليقتل اليهود"، لكنها لم تعبر عنيفجّ 
 25رغبتها ف 

صورة الانتحاريي   لقتل عدد أكبر ويُمجّدون  لون  القادة الإسلاميون والسياسيون يجمِّ فإن  بالتالىي  

صورة   تشوية  طريق  عن  وهذا  المدنيي    وسائل  من  ي 
وف  والمساجد  المدارس  ي 

ف  واليهود  الإسرائيليي   

ّ  قد تحدث عن هذا تشارلز كروثامر منالإعلام، و  : "لقد رتر
ً
 صحيفة واشنطن بوست قائلا

ً
 عرفات جيلا

"، وهذا التلقي   يتض"بأكمله على كراهية     -وهو ما يظهر  من "التحريض المباسِر على القتل"،اليهود النازيي  

المثال   سبيل  عرفات    -على  قبل  من  والمدعوم  الممول  حلبية،  أبو  لأحمد  التالية  الخطبة  خلال  من 

القنو وحكومته،   بثها على شاشات  تم  ي 
الفلسطينيةالت  للسلطة  التابعة  بعنوان   وات  الانتفاضة،  بداية 

ي خطبته بأنه "يجب علينا 
 ف 
ً
(، قائلا أن   "اليهود" )يرخر ملاحظة أن العنوان هو اليهود وليس الإسرائيليي  

بْهُ ) م كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: نذبحهم ونقتله
ِّ
مْ(... لا   اللهمُ  قاتِلوهم يُعَذ

ُ
يْدِيك

َ
تأخذكم رأفة باليهود   بِأ

ي أي بلد، قاتلوهم 
 26واقتلوهم حيث ثقفتموهم". أينما كانوا ف 

العنضي   يحثون طلابهم على القتل وكراهية من خلال الخطاب  المعلمي   الفلسطينيي     نجد   كما 

ي  ، واليهود ض على  المحرِّ 
تخرج  حفلات نهاية العام الدراسي قامت حركة حماس بتنظيم حفلة    إحدىف 

رياض   من  وستمائة وخمسي   طفل  "تح   ،الأطفاللألف  لأنه  ضمت مشحية  اليهود  قتل  أمر  ث على 

" ي المُحبطي   يفش ل  والإعلامية، وهذا المزي    ج بي   الخطابات الدينية والسياسية  27إلهي
 عن باف 

ً
 ماذا دونا

ي كافة أنحاء العالم، يقف
ي صفوف الأطفال الفلسطينيون  واليائسي   ف 

". ليكونوا ف   28انتحاريي  
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ء، فبعد وقد يبدو الأمر ساخِر   ومدعاة للتهكم بعض السِىي
ً
منح أن قامت إسرائيل والمجتمع الدولىي ب  ا

به ما طالبوا  )القدس( مع إعطائهم    الفلسطينيي   كل  أورشليم   من دولة مستقلة عاصمتها 
ً
كامل   تقريبا

لأزمة   وعملىي  عادل  الغربية، وحل  والضفة  قطاع غزة  ي 
ي    اللاجئي   منطقت 

ف  اليهود  السكان  أزمة  وإنهاء 

ة من الأكاديميي     ي مع نسبة كبب   أن يقوم المجتمع الدولىي والرأي العام الأوروتر
ً
مناطقهم، فمن الغريب إذا

واليساريّي   الأمريكيي   بنبذ إسرائيل ومقاطعتها وعمل جهود أخرى لشيطنتها، بينما على الجانب الأخر  

وا بنرى الفلسطينيي   الذين رفضوا عرض ا
ّ
 الإسرائيليي   عمليات قتل منظمة ومتعمّدة للمدنيي    لسلام ورد

 محبوبي   من نفس الأشخاص.  الآنقد أصبحوا 

ليسَ  هذا  قبل    لكن  من   
ً
مسبقا معدة  حسابات  نتيجة  فهذا   ، الفلسطينيي   على   

ً
أبدا  

ً
غربيا  

ً
أمرا

ي رد فعله عقب قتلهم لمواطنيه الأبرياء  
 وجعله يبالغ ف 

ً
 ديمقراطيا

ً
ي عرفت كيف تستفزُ بلدا

قياداتهم الت 

ا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وروسيا تم       استفزازها الضعفاء، فدول مثل إنجلب 
ً
 و أيضا

ّ
ت  رد

 
ّ
ي رد

ي تتعرّ ت بها إسرائيل،  بنفس الطريقة الت 
وم والإدانة إذا  لكن إسرائيل وحدها هي الت 

ّ
 اتخذت ض عادة لل

ي سبيل حماية مواطنيها المدنيي   من 
 فيها ف 

ً
 قد تكون مبالغا

ً
ي أحيانا

إجراءات لضمان حماية أمنها والت 

 الهجمات الإرهابية. 

ي توجيه الانتقاد ا
 ف 
ً
 أن هناك من يرغبُ دوما

ً
للاذع لإسرائيل إن القادة الفلسطينيي   يفهمون جيدا

 كانت دوافعه، ولأسباب تقوم بها قد لا تكون عرضة
ً
  إذا قامت بها دول أو جماعات أخرى. نفس النقد    أيا

ي المعايب  إلى الطبيعة النفسية والتاريخية لهؤلاء النقاد. ولكن 
وقد يرجع السبب وراء تلك الازدواجية ف 

ي المعا
المأساوي    لأمر وا .الفلسطينيي   من قبل القادة    يب  يتم استغلالها بشكل واضحتلك الازدواجية ف 

ي  
 يتمثل ف 

ً
، بل وبمعايب   إسرائيلبالأمر  يتعلق    قائمة على الكيل بمكيالي   عندما تطبيق سياسة مزدوجة  فعلا

  
ً
خلافا  ،

ً
جدا والانفتاحالذيللفلسطينيي    قاسية  المرونة  بمنته  معهم  التعامل  يتم  بذلك ن  فهم   ،

 يشاركون  
ً
 من محاولة عَقد مفاوضاتٍ للسلام، فهم أيضا

ً
يشجعونهم على تنفيذ العمليات الإرهابية بدلا

فه من ضحايا 
ّ
ي الإرهاب وما يخل

 .الفلسطينيي   ف 
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  :  الفصل السابع عشر

ح باراك   حي   رفضَ مُقير
ً
ا
ّ
  –هل كان ياسْ عرفات مُحق

 كلينتون للسلام؟

همة: 
ُّ
 الت

  

ح  حي   رفض مُقب 
ً
ا
ّ
م،  2001 –  2000 عامي  كلينتون للسلام خلال  - باراك اتلقد كان ياسر عرفات مُحق

ح هل مسؤولية فشل هذومن يتحمّ  م إمّا الإسرائيليون وحدهم أو إيهود باراك وياسر عرفات   اتالمُقب 
ُ
ه

 مُناصفة. 

 

همة: مَ 
ُ
 ن قام بتوجيه الت

 

ي كلوغ الرئيس السابق ل
ي منظمة العفو الدولية: دائرة ايقول توت 

ي أعقاب فشل مباحثات قمة    لتنمية ف 
"ف 

ي  
ف  ديفيد  ، كما 2000يوليو  / تموز كامب  ي

الفلسطيت  الرئيس  إلى  الفور  الاتهام على  أصابع  توجيه  تم  م، 

 على إفشال عملية السلام من خلال التنصّل من
ً
"   وُجّهت إليه أصابع الاتهام بالعمل عَمدا ي

"العرض السحى 

 فيها بشكل غب  مباسِر تأييده لتصفية الدولة اليهودية  
ي تبت ّ

َ مواقفه الت  الذي قدمه إيهود باراك حينها، عبر

  
ً
 ياسر عرفات سيلا

حة ضد إسرائيل بهدف تحقيق هذه الغاية. وقد تلف ّ
ّ
ومن ثم قيامه بشنّ انتفاضة مُسل

" مثل  والأوصاف  الشتائم  "الإمن  ي وبأن   الذي  رهاتر بالكاذب  وُصِف  يداه، كما  فته  اقب  ما  يندم على  لم 

يستطيع يعد  لم  وأنه  من طباعه، خاصة  متأصل  يُضمرها   الكذب طبعٌ  ي 
الت  الحقيقة  نواياه   َ ي

يُخف  أن 

ي إسرائيل  
بداخله. حت  الرئيس الأمريكي كلينتون نفسه بالإضافة إلى العديد من المؤيدين لمعسكر السلام ف 

وا عن خيبة أملهم الشديدة   ّ
ي منحوها لياسر عرفات، بالتالىي   حساسهمإو قد عبر

العميق بخيانة الثقة الت 

ب قاموا  من  إلى  لانضمّوا  اللوم  السلام".  توجيه  مباحثات  فشل  مسؤولية  وتحميله  عرفات    1ياسر 

 

واستنادا إلى نعوم تشومسكي فقد "أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن انسحابها من مفاوضات طابا دون 

 2إبداء أي أسباب لذلك". 

 

 الحقيقة:  
 

ف الأمرُ عند حدود تحميل الرئيسي   كلينتون والرئيس جورج دبليو بوش مسؤولية 
ّ
 لم يتوق

ً
ي الحقيقة

ف 

 لعدد من كبار مستشاري ياسر 
ً
فشل مباحثات السلام لياسر عرفات فحسب، بل حمّلا المسؤولية أيضا

 الأمب  بندر بن سلطان الرئيس السابق للاستخبارا
 منه. حت ّ

ً
والذي    -ت السعودية  عرفات المقرّبي   جدا

السلام   مفاوضات  إنجاح  أجل  من  الكواليس   خلفَ 
ً
مركزيا  

ً
دورا ياسر    -لعب  قرار  الآخر  قد وصَفَ هو 
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، بل جريمة بحقّ المنطقة بأكملها".  ح باراك للسلام بأنه "جريمة بحقّ الفلسطينيي  
عرفات برفض مُقب 

 من دعم واسع النطاق للفلسطينيي   عقب هذا 
ُ
بعه

َ
إن وصفَ الأمب  بندر لما قام به ياسر عرفات وما ت

ح كيف شجّعت ازدواجيّة المعايب  على استمر 
ّ
ي  الرفض هو أشبه بدراسة بحثية توض

ارية ياسر عرفات ف 

حات السلام، وهي المعايب  ذاتها   ارتكاب المزيد من الإرهاب وكافأته هو والفلسطينيي   على رفضهم لمقب 

ي يتم على أساسها تحميل إسرائيل مسؤولية فشل مباحثات السلام
على الرغم من كون إسرائيل هي   ،الت 

ح السلام هذا.  ي بادرت بمُقب 
 الت 

 

 الدليل: 
 

ي كامب ديڤيد/ طابا قد حمّل مسؤولية 
ي مباحثات عملية السلام ف 

 ف 
ً
لّ من لعب دورا

ُ
 فإن ك

ً
عَمَليا

ح إيهود باراك.    لياسر عرفات عقب قراره برفض مُقب 
ً
ليا
ُ
على سبيل المثال، حمّل الرئيس كلينتون  ففشلها ك

أما   بالكاذب.  منه ووصفه   
ً
 جدا

ً
وكان غاضبا بل  المباحثات،  الكاملة عن فشل  المسؤولية  ياسر عرفات 

دينيس روس الذي كان يشغل منصب كبب  المفاوضي   الأمريكيي   فقد صّرح بأن ياسر عرفات لم يكن  

ح للسلام لأن "إنهاء ا  لقبول أي مُقب 
ً
"مستعدا

ً
ي انتهاءه هوَ شخصيا

سبة لياسر عرفات يعت 
ّ
،  3لضاع بالن

مت به وأكبر دليل على ما قاله دينيس روس هو أن ياسر عرفات  
ّ
ح الذي تقد م أي بديل للمُقب 

ّ
لم يُقد

  
ً
 وبدأ بالتجهب   لموجة جديدة من الإرهاب. ووفقا

ً
ح الإسرائيلىي جملة وتفصيلا إسرائيل، بل رفض المُقب 

ة   نيويوركرلصحيفة   ر "قد حَمّل ياسر عرفات مسؤولية تصاعد وتب 
َ
الأمريكية فإن الرئيس بوش هو الآخ

 4العنف". 

وا عن ندمهم الشديد على قرار  ّ
وحت  بعض مستشاري عرفات وكبار مساعديه المُقرّبي   قد عبر

ي حال تم طرحه  
 بأنه قد يقبلُ ذلك العرض ف 

ً
 كان قد صّرح لاحقا

ُ
الرفض ذاك، بل إن ياسر عرفات نفسه

، لكن  
ً
بعد فوات الأوان وبعد سقوط حوالىي ثلاثة آلاف هذا القرار جاء  على طاولة المفاوضات مجددا

ي واشنطن أو إسرائيل  
 ف 
ٌ
. وبطبيعة الحال، لم يعد أحد

ً
ضحية، وهو الأمر الذي كان بالإمكان تداركه كليا

أن كذب على كل من   بعد   
ّ
الجد مَحمَل  ياسر عرفات على   

َ
وُعُود دييأخذ  ي كامب 

ف  يد  ف الرئيس كلينتون 

ة للاستخدام من قبل 
ّ
والرئيس جورج بوش عندما أنكر معرفته بحمولة سفينة الأسلحة الإيرانية المعد

ياسر   من  مباسِرة  الأوامر  يتلف   بأنه كان  السفينة  رُبّان  اف  اعب  من  الرغم  ، على  الفلسطينيي   الإرهابيي   

 5 عرفات. 

فون  
ّ
 أن غالبية ناشظي معسكر السلام الإسرائيلىي من الذين يُصن

ُ
ي السياق نفسه، فإننا سنجد

ف 

"مُسالمون" أنهم  هم    -على  بغب  قورنوا  ما  بأنهم    -إذا  منهم  الكثب   ويشعرُ  بل  عرفات،  بياسر  يثقون  لا 

ة على إيه
ّ
ح الذي ضغطوا بشد ود باراك من أجل تعرّضوا للخيانة من قِبل عرفات عقب رفضه ذلك المُقب 

ي حال 
دوا لإيهود باراك بأن ياسر عرفات سيقبل بهذا العرض ف 

ّ
وضعه على طاولة المفاوضات، وبعد أن أك

عرفات   ياسر  يُحمّل  الإسرائيلىي  السلام  مُعسكر  فإن  هذا كله  من  والأهم  الطاولة.  إسرائيل على  طرحته 

ي الانتخابات وفوز أر 
ي كان سببها رفض عرفات  يل شارو يمسؤولية خسارة إيهود باراك ف 

ن، هذه الخسارة الت 

ه كثب  من الإسرائيليي      لما يعتبر
ً
 أكبر مما يجب. بالتالىي أصبَح لديهم قناعة بأنه إن   عرضا

ً
 وسخيا

ً
ساذجا
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ح كهذا فإنه لن يقبلَ بأي عرض للسلام لا يتضمن "إزالة إسرائيل من   كان عرفات لا يريد القبول بمُقب 

 الوجود". 

سلسلة   ةوخلال  نيويوركر   ممب   لصحيفة  وَلش  إلسا  أجرتها  ي 
الت  الصحفية  المقابلات  من 

ي عن  
دور الذي لعبه  الالأمريكية، كشف الأمب  بندر رئيس الاستخبارات السعودية السابق وبشكل علت 

ي مباحثات السلام، كما كشف للمرة الأولى عما قاله لعرفات خلال تلك المباحثات. إن 
خلف الكواليس ف 

ي تم كشف الغطاء عنها من خلال مصادر داخلية  
تضيحات الأمب  بندر تتجاوز بكثب  جميع الخفايا الت 

بها خلا أدلى  ي 
الت  أن تضيحاته  المباحثات، كما  ي 

ف    كانت موجودة 
ً
دامغا  

ً
دليلا تقدم  المقابلات  ل هذه 

لرأي العام ضد إسرائيل،  يفضح سياسة ياسر عرفات القائمة على اللعب بورقة الإرهاب من أجل تحشيد ا

ي العالم بأسره. 
ي والإسلامي بل ف   العرتر

ي العالمي  
 ليس فقط ف 

باعتباره   الأمريكي كلينتون  الرئيس  وإدارة  عرفات  ياسر  بي    الوسيط  دور  بندر  الأمب   لعب  وقد 

العربية   المملكة  ي 
ف  المالكة  العائلة  ي 

ف   
ً
متنفذا  

ً
ا وأمب   

ً
عاما عشِين  منذ  واشنطن  ي 

ف   
ً
سعوديا  

ً
دبلوماسيا

    -حجم مفاجأته  السعودية. ويوضح الأمب  بندر عن  
ً
ّ  الذي    –مثل أي شخص آخر تقريبا من العرض الممب 

" ي
مه إيهود باراك الذي وصفه بِ العرض "الاستثنات 

ّ
والذي كان يتضمّن إقامة دولة فلسطينية على ما   ،قد

ي المحتلة"97مساحته  
دس   6٪ من "الأراض 

ُ
ي الق

ّ اليهودي    -، كما كانت البلدة القديمة ف  باستثناء الحىي

ي  
ّ الأرمت   من هذه الدولة، هذا بالإضافة إلى تعويض اللاجئي   الفلسطينيي   بمبلغ ثلاثي   مليار   -والحىي

ً
جُزءا

بندر   الأمب   يُقنع  أن  عبد الله  الملك  السعودي  العهد  ولىي  من  عرفات  ياسر  طلب  وقد   . أمريكي دولار 

ي مسألة المفاوضات مع إسرائيل، وبالفعل وافق الأمب   بال
ل والمساعدة ف 

ّ
بندر على طلب الملك لكنه تدخ

 لأن يفهم بأن هذا هو أفضل حلّ يُمكن 
ً
قال له: "ليس لديّ الكثب  للقيام به ما لم يكن عرفات مُستعدا

 ."
ً
 أفضل من هذا أبدا

ً
م عرضا

ّ
 الوصول إليه، وبأن إسرائيل لن تقد

يناير    / ي
الثات  شهر كانون  من  ي 

الثات  ولاية  2001وبتاري    خ  نهاية  من  معدودة  أسابيع  قبل  أي  م، 

ح  ي قاعدة أندروز الجوية، وراجع معه مُقب 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، اجتمع الأمب  بندر بياسر عرفات ف 

ا، كما سأله بكل وضوح  إيهود باراك ومن ثم سأله عما إذا كان بإمكانه الحصول على "عرض أفضل" من هذ

ي البداية، لأن  
عمّا إذا كان يفضل التعامل مع أرييل شارون أم التعامل مع إيهود باراك. وافق ياسر عرفات ف 

 
ً
"، أي طرفا فون على أنهم من "الحمام الإسرائيلىي

ّ
ي إيهود باراك على الجانب الإسرائيلىي كانوا يُصن

مفاوض 

 است 
ً
 إلى حد ما. لاحقا

ً
 مُسالما

ً
رصِ الضائعة للسلام ضعيفا

ُ
عرضَ الأمب  بندر أمام ياسر عرفات تاري    خ الف

ي ضيعتها القيادات العربية لتحقيق السلام مع إسرائيل
ي  1948يقول الأمب  بندر: "منذ عام  ف  ،والت 

م، ف 

ا نقول نعم بعد فوات  
ّ
ن
ُ
ا نقول لا، ومن ثم نقول نعم، لكننا ك

ّ
ن
ُ
نا عرضٌ على الطاولة ك

َ
مُ ل

ّ
كل مرة كان يُقد

 أقل من سابقها". 
ً
تضمّنُ أمُورا

َ
حات ت  الأوان، بالتالىي علينا قبول مُقب 

 لمحاصر   
ً
: "ألم يأتِ الوقت لكي نقول    تاالاجتماعوتبعا

ً
 لعرفات قائلا

ً
فقد وجّه الأمب  بندر سؤالا

ح يتضمّن حلّ قضية القدس   : "إذا حصلنا على مقب 
ً
 على أهمية ما سيقبله العرب، قائلا

ً
نعم؟ "، مُشددا

". ثم عرض الأمب  بندر الخيارات على عرفات وقال له: "إمّا  
ّ
أن  فلا بأس بذلك، ونحنُ سنقبلُ به بلا شك

ك، وإن 
َ
تقبل بهذه الصفقة أو أن نذهب جميعنا إلى الحرب. إذا قبلت بهذه الصفقة فنحن جميعنا خلف

 عنك؟ "
ً
 نيابة

ً
 منا سيخوض حربا

ً
 7. لم تقبل بها، فهل تعتقد أن أيا
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أن تتذكر  : "أتمت  
ً
اللهجة لياسر عرفات قائلا  شديد 

ً
بندر تحذيرا وَجّه الأمب   ة  ة قصب 

وبعد فب 

 فحسب، بل سيكون  
ً
 مأساويا

ً
 ما قلته لك يا سيّد عرفات. إذا فقدنا هذه الفرصة فلن يكون ذلك أمرا

ً
جيدا

". وعلى الرغم من وعود عرفا ت بأنه سيقبل الصفقة إذا هذا بمثابة جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معت 

 لذلك، ورغم التأكيدات المضية والسعودية وتحذيرات الأمب   
ً
قدمت له السعودية ومض غِطاء سياسيا

حات بديلة. ومع   ح وعاد إلى بلاده دون تقديم أي تعديلات أو مُقب  بندر، إلا أن ياسر عرفات رفضَ المُقب 

، وجّه ياسر عرفات  المفاوضات بي   الجانبي  
الأوامر لقادته الإرهابيي   بتصعيد موجة العنف، حيث   تعبر

ي    مستوى  علىونقلها  كانت لديه خطة مُسبقة لكيفية تحويل هذه الكارثة  
المنطقة، وهذه الجريمة الت 

ي كانت تغظي تلك الأحداث. لقد 
ي وسائل الإعلام الت 

  ثمي   ف 
ي إلى كب 

كِبت بحق الشعب الفلسطيت 
ُ
ارت

ق أهدافها، كما أنها نجحت هذه المرة بدرجة وفعالية أكبر من السابق. 
ّ
 كانت بالفعل خطة مُجرّبة تحق

 من ياسر عرفات لأنه كذب عليه، فهو لم   وبالعودة إلى الأمب  بندر الذي كان مُستاءً 
ً
 جدا

ً
وغاضبا

 من قرار عرفات  
ً
: أخبر الأمب  بندر   -بحسب ما تقول إلسا والش    -يتفاجأ أبدا ي

حسب تقريرها الصحف 

ي الغرف سّر  جميع الحُضور بأن كذب عرفات هو  
". وف 

ً
ا أبدا

ً
لا يخف  على أحد، وأن عرفات لم يكن صادق

الرسمية ومحاصر   الوثائق   إلى 
ً
يُحمّل ياسر عرفات المسؤولية كاملة، واستنادا بندر  المغلقة، كان الأمب  

ي أحد الجلسات: "لقد كان بيل كلينتون اللعي   يبذل قصارى جهده من 
الاجتماعات يقول الأمب  بندر ف 

 ياسر عرفات مباحثات السلام،". لكن من الواضح أن تضي  أجل إنجاح
ُ
ي كانت تنتقد

حات الأمب  بندر الت 

 لتقريرها 
ً
 لما أفادت والش، وتبعا

ً
 : لم تكن تضيحات رسمية تبعا

ي / يناير  
ي كانون الثات 

ي قبول الصفقة ف 
 بأن فشل عرفات ف 

ً
م كان 2001"كان الأمب  بندر يؤمن جازما

هذه  بمثل  الإدلاء  فإن  ذلك  ومع  الكلمة.  معت   بكل  جريمة  الحقيقة  ي 
ف  هو  بل   ،

ً
 كارثيا

ً
خطأ

ي الحقيقة كان الأمب  
ّ بالقضية الفلسطينية". ف    بندر مُستاءً التضيحات على الملأ من شأنه أن يُض ِ

ي حال أراد الأمب  بندر الدفاع عن 
ي موقف محرج للغاية، فف 

 من ياسر عرفات لأنه وضعه ف 
ً
جدا

رواية باراك لفشل المُباحثات فإن ذلك سيجعله يبدو وكأنه مدافع عن إيهود باراك وإسرائيل، لا  

 على م
ً
: "لقد كنت شاهدا

ً
نا يُضّح الأمب  بندر قائلا

ُ
، وه ي أن  عن الفلسطينيي  

ا حدث ولا يمكنت 

 .  8"أكذب! 

:    بندر  الأمب   كنل
ً
دين عرفات بالفعل، حيث صّرح لىي قائلا

ُ
 كان على استعداد للإدلاء بتضيحات علنية ت

ي كانون  
ف  السلام  لتحقيق  الفرصة  تلك  ألم ضياع  من   

ُ
بعد أتعاف   لم  فأنا  معك  ا 

ً
"لأكون صادق

جينيا  ي ولاية فب 
ي مدينة ماكلي   ف 

له ف  ي مب  
ي معه ف 

/يناير"، ثم أردف الأمب  بندر أثناء مقابلت  ي
الثات 

 
ُ
ي وسبعمائة إسرائيلىي حت  الآن، ولا أعتقد

تِل ألف وستمائة فلسطيت 
ُ
: "لقد ق

ً
 أي  قائلا

ُ
 أنه يوجد

 ." ر إزهاق أرواح هؤلاء الإسرائيليي   والفلسطينيي   ّ  9سبب يُبر

ى لكسب الأمب  بندر والدول العربية  طة عرفات الكبر
ُ
ن هذه نهاية القصة، ولنعُد الآن إلى خ

ُ
لكن لم تك

ي بيوت  
طته بسيطة للغاية: كان ينوي استهداف اليهود المدنيي   ف 

ُ
ه، لقد كانت خ

ّ
ومعظم العالم إلى صف

وال الليلية  والملاهي  ا  البيب   ي محلات 
ف  الإسرائيليي    والمراهقي    التسوق الصلاة  مراكز  ي 

ف  الحوامل  نساء 

ي  
أثناء تواجدهم ف  احة العمل، بالإضافة إلى الطلبة  أثناء تناولهم الفلافل خلال اسب  والعمال المساكي   

د إسرائيل بطريقة سِرسة بلا شك،   يات الجامعات. وبعد القيام بمثل هذه الاعتداءات سب  باحات وكافتب 
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ال عسكري متشدد مثل أرييل شارون كوزير للدفاع وبنيامي    
ي وصول جب 

خاصة بعد أن ساعد عرفات ف 

ي من 
 بكل ما أوت 

ّ
ة حكمه بالرد  لوزراء إسرائيل ووعد خلال فب 

ً
خِب رئيسا

ُ
نتنياهو اليمي   المتشدد الذي انت

رَض عدم وجود رد فعل رسمىي مبالغ في
َ
ي سبيل مواجهة الإرهاب. وعلى ف

ه على تلك الاعتداءات  قوّة ف 

فإن  الإ  ، المدنيي   ببعض  رهابية ضد  ي  الإسرائيليي   سيقومون 
ف  الرد بقسوة على ما سيحدث،  المبالغة 

فُ بعض الضحايا المدنيي   مهما كان الجانب الإسرائيلىي 
ّ
وحت  ردود الفعل الطبيعية على الإرهاب ستخل

ي استهداف مواقع تصنيع القنابل والمتف
 ف 
ً
 وحريصا

ً
ي ظل استخدامهم  دقيقا

جرات الفلسطينية، خاصة ف 

للمدارس ورياض الأطفال واستخدام النساء )ومن ضمنهن النساء الحوامل( والأطفال كدروع بشِية بل  

وتحريضهم على إلقاء القنابل والحجارة على الجيش الإسرائيلىي وتجنيدهم لتنفيذ عملياتهم الانتحارية  

 .  داخل المُجتمع الإسرائيلىي

 نوايا عرفات 
ً
لقد نجحت خطة ياسر عرفات بالفعل، حت  مع الأمب  بندر الذي كان يعرف سلفا

ردة فعل ولىي العهد السعودي  والش   وما كان يسع للوصول إليه، وهنا تصف الصحفية الأمريكية إلسا

 وقال له: 
ً
 يدفع امرأة فلسطينية، فاتصل بالأمب  بندر هاتفيا

ً
 إسرائيليا

ً
أثناء مشاهدته التلفاز ورؤيته جنديا

! هؤلاء الأوباش يقتلون الجميع حت  النساء!""لقد بلغ السّيل الزُّ  وصف الأمب  بندر حجم وقد    10  . تر

عائلات   منازل  هدم  سياسة  الإسرائيلية  ممارسة  عقب  السعودي  العهد  ولىي  به  شعر  الذي  الغضب 

ي أتساءل عما إذا كان الشعب الأمريكي سيقبل أن يأمُرَ رئيس الولايات المتحدة بتدمب  
: "إنت 

ً
الإرهابيي   قائلا

ي إشارة إلى من قا
" )ف  ي

ي ويُدع  أو حرق جميع منازل عائلة ماكفر
ي مدينة أوكلاهوما سيت 

م بتفجب  مروع ف 

 .) ي
ي ماكفر

 11تيموتر

فه ابنهم   ر ما اقب  ّ ي لم تمدح أو تبر
َ أو تناس أن عائلة ماكفر لكن يبدو أن الملك عبد الله قد نسىي

ي لم 
، مع الأخذ بعي   الاعتبار أن ماكفر

ً
من جرائم، وأنهم لم يساعدوه أو يشجعوه على أن يصبح شهيدا

 
ً
وي    ع المدنيي   بل كان هجومه عملا

 من عملية جماعية ممنهجة لب 
ً
.  يكن جزءا

ً
 فرديا

ي المُمنهج، أمر الملك عبد الله 
ونتيجة ردود الفعل الإسرائيلية لكبح جماح الإرهاب الفلسطيت 

الأمب  بندر بالاجتماع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، وخلال أحد الاجتماعات عرض الأمب  بندر أمام 

 لعدد أ 
ً
، إلا أنه لم يستعرض أمامه صورا  لقتلى من الأطفال الفلسطينيي  

ً
كبر بكثب  من الأطفال بوش صورا

 على أيدي إرهابيي   فلسطينيي   والذين  
ً
تلوا عمدا

ُ
عدد الأطفال الفلسطينيي     تجاوز عددهماليهود الذين ق

 من الأطفال الفلسطينيي   قد تم  
ً
، مع العلم أن عددا وإرسالهم لتنفيذ عمليات انتحارية،  تجنيدهم  بكثب 

تلوا عن  
ُ
. لكن وبطبيعة الحال فإن صورة طفل على يد  طريق الخطأوالبعض منهم قد ق جنود إسرائيليي  

ح الصحفية والش فإن "عيون  
ّ
 كانت الظروف، ومثلما توض

ً
مقتول ستثب  التعاطفَ معه ومع قضيّته أيا

ي الصور". 
 الرئيس بوش أظهرت تعاطفه الشديد مع ما يراه ف 

  
ً
ا ، مما خلق تعاطفا كبب  ي والإسلامي ي الشارع العرتر

ة ف   ّ ي الوقت نفسه تم نشِ صور مماثلة مُتحب 
ف 

، وهذا هو الهدف الذي كان ينوي ياسر   ان الحقد والكراهية تجاه الإسرائيليي   مع الفلسطينيي   وزاد من نب 

ي الشارع
 فإن الإرهاب يؤدي إلى نتائج فعالة ف 

ً
ي أكبر من المفاوضات،   عرفات الوصول إليه. فعليا العرتر

الانتحاريون   بها  يقوم  جاعة" 
ُّ
"الش الاستشهادية  فالعمليات  مزدوجة:  منافع  عنه   

َ
نتج إذا  خاصة 

 فعل إسرائيلىي  
ّ
 رد
ُ
الفلسطينيون لقتل الإسرائيليي   الذين يكرههم العرب والمسلمون، الأمر الذي سيتبعه

 . ينيي   فلسطالشديد سيؤدي إلى سقوط المزيد من "الشهداء" 
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إلى   ي  العرتر الشارع  ي على 
الفلسطيت  التأثب   رجِم هذا 

ُ
ت المنطقة،  ي 

ف  الأحداث  ة  وتب  تصاعد  ومع 

ي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية 
ضغوط مورِست على الحكومات العربية، الأمر الذي ساهم ف 

لو   "حت ّ  الإسرائيليي    جِماح  لكبح  الأمريكيي    على  بندر  الأمب   ضغط  وبِدوره  بياسر نفسها.  قوا 
َ
يَث لم 

 فإن تحميل الرئيس بوش كامل المسؤولية لياسر عرفات عن تصاعد موجة  
ً
ه. فعليا  تعبب 

ّ
عرفات" على حد

ي أيار/مايو رفضَ ولىي العهد السعودي الملك عبد الله  
، فف  ي  ذا تأثب  على العالم العرتر

ً
ن أمرا

ُ
العُنف لم يك

الأمريكية قال   الفاينانشيال تايمزلمراسل لصحيفة    دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، وخلال حَديثه

 الملك عبد الله: 

هم أن يستيقظ، ألا يَرون ما يحدث للأطفال والنساء وكبار   "نريدهم أن يَروا الواقع، نريد لضمب 

؟ ألا يَرون ما يتعرّ  ي فلسطي  
 12ض له الفلسطينيون من إذلال وتجوي    ع؟". السن ف 

  ونتيجة للضغط الكبب  الذي مورس على الإدارة الأمريكية، كان بيان الرئيس  
ً
جورج بوش مؤيدا

 على مثل 
ً
ي يوافق فيها رئيس أمريكي رسميا

لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة، وهذه كانت المرة الأولى الت 

 إقامة دولة فلسطينية مُستقلة، وهذا التأييد ليس 
ُ
أؤيّد  

ً
ي شخصيا

، فإنت   أكبر
ً
هذا الأمر. ولأكون صريحا

ي هذه النتيجة بمثابة مكافأة الإرهاب كأسلوبٍ مُمنهج للوصول إلى
إقامة الدولة الفلسطينية    نأرى أ  ، لكت 

نا هي 
ُ
ي سبيل القضاء عليه )أي على الإرهاب(. لكن تظل النقطة الهامة ه

هو أقض جُهد يُمكن بذله ف 

مه بتفعيل الأعمال الإرهابية وإيقافها حسب ما  
ّ
كيفية تلاعب عرفات بالرأي العام العالمىي من خلال تحك

ي 
 مصلحته.  يرغب وبحسب ما تقتض 

ي قرارة أنفسهم  
ما قام به ياسر عرفات وما ينوي الوصول    حقيقةوحت  أولئك الذين يعلمون ف 

 أن ياسر عرفات يتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام، 
ً
إليه، مثل الأمب  بندر الذي يعلم تماما

    عواطفهمفإنهم يضطرون للسب  خلف  
ً
من أجل دعم "ضحايا" رُدود الفعل الإسرائيلية المبالغ فيها رَدا

على الإرهاب، على الرغم من أن تلك الأعمال الإرهابية كانت مدروسة بعناية وكانت تهدف للوصول إلى  

. بالتالىي فإن الإرهاب يؤدي النتيجة المرجوّة منه، 
 للتضامن مع الفلسطينيي  

ً
استقطاب العالم عاطفيا

 كيف يستغلّ هذا الأمر. وياسر ع
ً
 رفات كان يعلم تماما

باراك    بالتالىي  عرض  برفضها   
ً
 كارثيا

ً
خطأ الفلسطينية  القيادة  خلال   -ارتكبت  للسلام  كلينتون 

م، لكن ورغم ذلك فإن غالبية الفلسطينيي   يُحمّلون إسرائيل المسؤولية عما 2002-م2001مباحثات  

ي مقال نشِه 
ي موريس ف 

فه رئيسهم من أخطاء، وهذا أسلوب ونمط معروف مثلما وصفه المؤرخ بيت  اقب 

ي 
 م، حيث قال فيه:  2003 نيسان/أبريل ف 

"إن واحدة من سمات الحركة الوطنية الفلسطينية هي نظرة الفلسطينيي   لأنفسهم على أنهم 

والأمريكيي     يطانيي    البر بالمسؤولي     
ً
ومرورا العثمانيي    الأتراك  من   

ً
بدءا هم،  لغب  ضحيّة   

ً
دوما

هم    اءً وانته
ّ
لكن أغلبيتهم    - بالصهاينة،  أنهم ضحايا لأخطائهم   -أو  يُمكنهم استيعاب حقيقة  لا 

 وآثامهم". 

ي )أو ما يعرف  
ي الفلسطيت 

 للمنظور الكوت 
ً
ي اللغة الألمانية( فإنهم   weltanschauung  ب    تبعا

ف 

 نتيجة أخطاء الآخرين بحقهم،  
ً
ي تحلّ بهم هي دوما

لم يرتكبوا أي خطأ على الإطلاق، وإن المصائب الت 

ي 
الفلسطيت  واح 

ّ
الن التاريخية هي  بأخطائهم  اف  الاعب  لرفضهم  والحتمية  الطبيعية  النتيجة  فإن  بالتالىي 
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الدائم، وأخسِى ما أخشاه أن يكون هذا هو المصطلح المناسب الذي يجب على العالم أن يفهمه حت   

فونها  ي كانوا ولا زالوا يَقب 
 13. يُنقذ الفلسطينيي   من أخطائهم الت 
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 :  الفصل الثامن عشر

َ من عددِ    القتل من الفلسطينيي   أكير
ُ
لماذا كان عدد

؟   القتل الإسْائيليي  

 

همة: 
ُّ
 الت

 

ي لعدد القتلى من الجانب الإسرائيلىي خلال موجة  إن حقيقة تجاوز عدد  
القتلى من الجانب الفلسطيت 

أيلول/سبتمبر سنة   ة خلال شهر  الأخب  الفعل 2000الإرهاب  رد  أن  ورة  بالض  ي 
يعت  هذا،  وقتنا  م حت  

ي نفسه. 
 الإسرائيلىي كان أبشع وأقسى من الإرهاب الفلسطيت 

 

هام: 
 
 مَن قام بتوجيه الات

 

نوفاك:  بوب  السياسي  ل 
 
المُحل من    يقول   

ً
أبدا عج  تب   لم   ّ أمريكي بأنك كمسؤولٍ   

َ
ق
ّ
أصد أن  أستطيع  "لا 

ي الاعتداء على رجال الأمن الفلسطينيي   
استخدام المروحيات الهجومية والأسلحة والدبابات الأمريكية ف 

تعلم ومثلما  فقط!  الانتحاريي    الشباب  وبعض  الخفيفة  بالمسدسات  من   ،المسلحي    تِل 
ُ
ق فقد 

ّ عن استخدام الأسلحة  ، ألا تشعرُ بالانزعاج كمسؤول رسمىي تِل من الإسرائيليي  
َ
الفلسطينيي   أكبر مما ق

ي قتل عدد 
؟ ".  هائلالأمريكية ف     1من المدنيي  

 

ي جارسيا:  
ي إرت 

رُ  ويقول الصحف  صوِّ
ُ
ي ت
"عبرّ عباس حميدة عن انزعاجه الشديد من التقارير الإعلامية الت 

ضحايا  أنهم  على  بدء    ،الإسرائيليي    منذ  الفلسطينيي    من  الضحايا  عدد  فيه  ايد   
يب  الذي  الوقت  ي 

ف 

ي شهر أيلول/سبتمبر 
 2م."2000الانتفاضة الثانية ف 

 

 الحقيقة: 
  

أن   الأسباب  هذه  ضمن  ومن  ما،  حد  إلى   
ً
ة
َ
ل
 
مُضل المقارنة  هذه  تجعل  رئيسية  أسباب  عدة  هنالك 

الهجمات  الكبب  من  العدد  أنهم ضحايا، مُتجاهلي    الفلسطينيي   ينظرون إلى الانتحاريي   أنفسهم على 

ي كانت تستهدف المدنيي   الإسرائيليي   وكانت ستتسبّ 
ي تم إحباطها والت 

بُ بسقوط عدد كبب  الإرهابية الت 

 من الضحايا. 

 

  الدليل: 
 

 بقتل العدد  
ً
، لكنهم لم ينجحوا فعليا ط الفلسطينيون لقتل عدد كبب  من الإسرائيليي  

ّ
ط
َ
لقد خ

ي الغالب عن طريق الخطأ  
نسبُ إلى إسرائيل قد كانت ف 

ُ
ي ت
ي حي   أن حالات القتل الت 

الذي خططوا له، ف 

م تم  2003تها المشِوعة لوقف الإرهاب، فعلى سبيل المثال، خلال أوّل شهرين من سنة  أثناء محاولا 
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ي ك
الت  الفلسطينية  الإرهابية  الهجمات  ي  اإحباط 

الحقيف  والسبب   ، الإسرائيليي   المدنيي    تستهدف  نت 

أعمال  لارتكاب   كافية 
ً
جهودا يبذلوا  لم  الفلسطينيي    الإرهابيي    أن  ليس  العمليات  تلك  إحباط  خلف 

تلك  تنفيذ  لإحباط  المُضنية  الإسرائيلية  الجهود  هو  ي 
الحقيف  السبب  إن  بل  ذلك،  وتحقيق  إرهابية 

الأمن قوات  أحبطت  فقد  وحدها    العمليات،  ة  الفب  تلك  خلال  لتنفيذ    مئاتالإسرائيلية  المحاولات 

الهجوم  يوازي  أمر  ي هو  إرهاتر تنفيذ هجوم  فإن مجرد محاولة  بالتالىي  داخل إسرائيل،  إرهابية  عمليات 

تِب لهذه الهجمات المُدبّرة أن تنجَح  
ُ
ي لمثل هذه الأفعال. ولو ك

نفسه عندما يتعلق الأمر بالذنب الأخلاف 

ي مواطن إسرائيلىي خلال هذين ال
تل قرابة ألف 

ُ
شهرين من "الهدوء"، بل وربما وصل عدد الضحايا لكان ق

ي  
ات الانتحارية ف  ي تواصلت فيها التفجب 

ة الت  الإسرائيليي   إلى عشِات الآلاف لو بدأنا الحساب منذ الفب 

 م. 2000سنة 

 

ي هجوم واحد مثل الهجوم الذي كان يستهدف  
والأمثلة زاخرة وعديدة لإثبات هذه الفرضية، فف 

( كان سيُقتلُ مئات المدنيي   لو  ي أهميتها مركز التجارة العالمىي الأمريكي
أبراج شالوم )هذه الأبراج توازي ف 

جوم آخر كان يستهدف منشأة تخزين الغاز والوقود  
ُ
ي ه

ي "لم يتمّ إحباطه. وف  ي تل أبيب،   "غليلوت  ت 
ف 

بي     ما  الواقعة  ة 
الفب  وخلال   .

ً
أيضا الهجوم  هذ  إحباط  يتم  لم  لو  الإسرائيليي    من  الآلاف  تِلَ 

ُ
ق ربما 

وآب/أغسطس  2000أيلول/سبتمبر    2002م 
ً
هجوما عشِ  أربعة  قرابة  الفلسطينيون  "شنّ  فقد  م 

مي   فيها من الأبرياء وكبار السن  استهدفت حياة وممتلكات المواطني   الإسرائيليي   وغب  الإسرائيليي   المقي

ي    3. والأطفال والنساء"، وقد وقع عدد كبب  من هذه الهجمات بالفعل، إلا أنه تم إحباط الآلاف منها 
وف 

تِب لجميع هذه الهجمات 
ُ
ي حال ك

ع أن يلقوا حتفهم ف 
ّ
ّ لعدد الإسرائيليي   الذين كان من المتوق ي تقدير تقريتر

تجاوز  والذين  الإرهابية  الهجمات  تلوا خلال 
ُ
ق من  الأقل  مرات على  بعشِ  العدد سيفوق  فإن  النجاح، 

   4عددهم ثمانمائة شخص. 

 

كما ويعكس عدد القتلى من المواطني   الإسرائيليي   إذا قورن بعدد القتلى الفلسطينيي   أولوياتٍ 

، حيث خصّصت إسرائيل موارد   فيما يتعلق بالرعاية الطبية المُقدمة للمصابي   من الجانبي  
ً
مختلفة جدا

 ط 
ً
رت تخصّصا  بهدف تقديم الرعاية الطبية لضحايا للإرهاب، كما طوَّ

ً
 يختصّ بعلاج ضحايا  هائلة جدا

ً
بيا

ة، هذه     إلى إصابات خطب 
ً
ة جدا ي تحويل المئات من الإصابات الخطب 

الهجمات الإرهابية والذي نجح ف 

 إلى فقدان المصابي    
ّ
ي الغالب تتسبب بإصابات دائمة المدى إلا أنها على الأقل لم تؤد

ي ف 
الإصابات الت 

ة.  لاف من الإسرائيليي   الآلحياتهم، بالتالىي هنالك   المصابي   بإعاقات دائمة وإصابات خطب 

 

الاستجابة  تكن  لم  لو  أرواحهم  الضحايا  من هؤلاء  عدد كبب   يخش  أن  ضِ  المُفب  من  لقد كان 

ي هذا الصدد ذكرت صحيفة  
الأمريكية أن   نيويورك تايمزالطبية الإسرائيلية استثنائية لهذا الموضوع، وف 

ديسمبر   الأول/  )كانون  العام  هذا  المنشورة  ي  2002"الأبحاث 
ف  أهمية  الأكبر  العامل  أن  إلى  تشب   م( 

انخفاض معدل القتلى على الجانب الإسرائيلىي هو وجود سيارات الإسعاف الشيعة بالإضافة إلى الرعاية 

ي غرف الطوارئ... بالتالىي كان المصابون يتل 
قون عناية طبية سريعة تتناسب مع حجم الطبية المناسبة ف 

ي بقائهم على قيد الحياة
 ف 
ً
ا  5".  إصاباتهم، الأمر الذي ساعد كثب 
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جعلت الإ   لقد  الوف  نجازاتهذه  سبعي     ياتمعدل  إلى  تصل  بنسبة  ينخفض  المصابي    بي   

القتل  بل لأن  وقتلهم،  بالضحايا  للفتك  الإجرام  القدر من  بذلك  ليسوا  المهاجمي    ليس "لأن  بالمائة، 

  
ً
: فهم ليسوا أقل فتكا  صعوبة". والحال نفسه ينطبق على الإرهابيي   الفلسطينيي  

، بل  و أصبح أكبر
ً
إجراما

 .  أصبح من الصعب عليهم قتل الإسرائيليي   بسبب الاستجابة الطبية الممتازة على الجانب الإسرائيلىي

 

الإرهاب،   على  طبيّة  ناحية  من  الإسرائيلية  الاستجابة  بي    شاسع  فرق  هناك  الحقيقة  ي 
ف 

، حيث قررت السلطة الفلسطينية منع نقل الجرخ الفلسطينيي    قضيةنفس اللوالاستجابة الفلسطينية  

إلى المستشفيات الإسرائيلية، على الرغم من أن المستشفيات الإسرائيلية لا تأخذ السياسة بعي   الاعتبار 

عظي الأولوية للعلاج على أساس خطورة إصاباتهم 
ُ
عندما يتعلق الأمر بعلاج المرض  والجرخ، وهي ت

ق وزير الصحة الإسرائيلىي     6. انتمائهم لأي طرف من أطراف الضاع بغض النظر عن  
ّ
د يُعل

ّ
ي هذ الصد

وف 

خلال  الفلسطينيي    الجرخ  جميع  علاج  مرة  من  أكبر  ي 
الفلسطيت  الجانب  على  عرضنا  "لقد   :

ً
قائلا

أن "المرافق  الوزير إلى  ي المستشفيات الإسرائيلية وعلى نفقة إسرائيل"، كما وأشار 
الحالية ف  الانتفاضة 

ع قادرة  غب   الفلسطينية  لكن الطبية  المناسب،  بالشكل  معهم  والتعامل  الجرخ  من  العديد  لى علاج 

عدد  بشأن  الحقيقة  معرفة  عدم  يفضلون  لأنهم   
ً
وتفصيلا جملة  العرض  هذا  رفضوا  الفلسطينيي   

 لتضيحات وزير الصحة الإسرائيلىي 
ً
  7. جرحاهم" وِفقا

 من الفلسطينيي   الذين لقوا حتفهم 
ً
ا  كبب 

ً
ي أن عددا

لكن وبغضّ النظر عن الأسباب، فالحقيقة تكمنُ ف 

ي تتمتع بمستوى  
ي إسرائيل الت 

بسبب إصاباتهم كان سينخفضُ بشكل كبب  لو وافقَ قادتهم على علاجهم ف 

. رعاية طبية يفوق قدرات وإمكانيات الأطباء الفلسطينيي   والمستشفيات الفلسط  ينية بكثب 

 

سنة   إلى  بالزمن  عُدنا  من  1994ولو  بكثب   أقل  الجانبي    بي    العنف  ة  وتب  عندما كانت  أي  م، 

المستشفيات الفلسطينية ب وفاة أرب  ع جرخ فلسطينيي   بسبب    مسؤولىي عدد من  الانتفاضة، فقد تسبّب  

ي القدس بواسطة سيارة  
ي يحتاجونها أثناء نقلهم من الخليل إلى مستشف  المقاصد ف 

نقص كمية الدم الت 

الإسرائيلية  المستشفيات  إلى  الجرخ  لنقل  هليكوبب   "طائرات  حينها  إسرائيل  إسعاف، حيث عرضت 

  ،" 
ً
ي  وعلاج الجرخ مجانا

ف بالتحقيق ف 
ّ
ي المحكمة العليا الإسرائيلىي والمكل

لكنهم رفضوا. حينها عبرّ قاض 

 أنه "لا يفهم كيف رفضوا قبول 
ً
حا

ّ
، موض هذه المأساة عن غضبه الشديد من المسؤولي   الفلسطينيي  

الطبية لأسباب سياسية ي  ! المساعدة 
ف  الفلسطينيي    الجرخ  لعلاج  ي 

الفلسطيت  الرفض  ى 
ّ
أد بالتالىي   ."

ي كان من الممكن تجنبها   إلىلمرافق الطبية الإسرائيلية  ا
ي والت 

زيادة عدد الوفيات على الجانب الفلسطيت 

   8دون أدت  شك. 

 
، وهو تخصيص  ي

هنالك سبب رئيسىي آخر يقف خلف العدد الكبب  للقتلى على الجانب الفلسطيت 

ي السلطة الفلسطينية، على 
ي الموجود ف 

 من الأموال لتطوير نظام طب الطوارئ البدات 
ً
مبالغ زهيدة جدا

الما الفلسطينيون من خلال فسادهم  القادة  ي راكمها 
الت  الهائلة  وات الشخصية  البر ، فعلى  الرغم من  لىي

 لمجلة    -سبيل المثال لا الحض كانت ثروة ياسر عرفات الشخصية  
ً
تتجاوز مبلغ ثلاثمائة   -  فوربسوفقا

تطوّ  ي 
ف  المناسبة  الطبية  الرعاية  وجود  وعدم   

ُ
الفساد هذا  ساهم  . كما  أمريكي دولار  الجروح    رٍ مليون 

ة قد تؤدي إلى الوفاة.    المتوسطة وغب  المميتة إلى جروح خطب 
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وعندما كان يُحضي بعض المتحدثي   الرسميي   الفلسطينيي   أعداد القتلى الفلسطينيي   فإنهم  

المجموعات  وقادة  المسلحون،  الفلسطينيون  والمقاتلون  الانتحاريون،  التالية:  الفئات  يشملون  كانوا 

 عن صنع المتفجرات. كما أنهم    "المهندس"الإرهابية بمن فيهم  
ً
 مباسِرا

ً
يحت  عياش الذي كان مسؤولا

كانوا يُحصون الإرهابيي   الذين تم إطلاق النار عليهم من الجانب الإسرائيلىي أثناء قيامهم بزرع العبوات  

تلوا عندما انفجرت القنابل ال
ُ
انهم الذين ق ي  المتفجرة أو إلقائها، بالإضافة إلى صانعي المتفجرات وجب 

ت 

 مع إسرائيل والذين قتلوا على يد فلسطينيي   كانوا يصنعونها عن طريق الخطأ، هذا عدا عن المُتعاوني   

ي إطلاق الرصاص  
ة المتمثلة ف  آخرين. حت  الفلسطينيون الذين لقوا حتفهم نتيجة الممارسات المُستهب 

ي الهواء أثناء الجنازات والاحتجاجات الفلسطينية كان يتم إحصا
 هم من بي   الضحايا. ؤ الحىي ف 

 

بهدف    "ضحايا"إن مُجرّد تصنيف الانتحاريي   والإرهابيي   الذين تسببوا بقتل الأبرياء على أنهم  

سخيفة   فكرة  هي  لهم،   
ً
أهدافا الذين كانوا  الأبرياء  المدنيي    بعدد    مقارنتها 

ً
جدا مستفزة  وغب  لدرجة 

ي فهم كيف لوسائل الإعلام تقديم هذه الأرقام على أنها خسائر  
أخلاقية بكل المقاييس، لهذا لا يُمكنت 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، تواصل العديد من الصحف وقنوات التلفزيون   . بشِية بمنته الوقاحة

 حت  يومنا هذا. 
ً
 وتكرارا

ً
ة مرارا  ّ  والإذاعة تقديم هذه المقارنات غب  المتكافئة والمتحب 

 

ي تبادل لإطلاق النار 
ّ أولئك الأبرياء الذين وقعوا ف  ي

ي الوقت نفسه، يحضي الجانب الفلسطيت 
ف 

أطلق   الذي  الجانب  معرفة  فيها  يمكن  لا  ي 
الت  الحالات  ي 

ف  وإسرائيليي    حت   فلسطينيي    مقاتلي    بي   

على ذلك الطفل محمد الدرّة الذي صوّرهُ التلفزيون الفرنسىي أثناء إطلاق    لا الرصاص عليهم، وخب  مث

ي يقارن زاوية الرصاص 
ي ألمات 

ّ تلفزيوت  ي
 لتقرير تحقيف 

ً
الرصاص عليه بينما كان يحتمىي بحضن والده، فوِفقا

ة من مشح الجريمة تشب  إلى   ، نرى أن الأدلة الكثب  حدٍ كبب   بموقع المقاتلي   الفلسطينيي   والإسرائيليي  

وربم ذلك،  يفعلوا  لم  الإسرائيليي    أن  حقيقة  النار  إلى  أطلقوا  من  هم  الفلسطينيون  المقاتلون  يكون  ا 

 9 عليه". 

 

المتحدثون   ي  كما ويبالغ 
ف   مثلما فعلوا 

ً
تماما الضحايا،  أعداد  ي 

ف   بشكل كبب  
ً
أيضا الفلسطينيون 

ي البداية أن إسرائيل قد أقدمت على قتل  2002أعقاب معركة جني   سنة  
م، حيث ادع الفلسطينيون ف 

"، ثم خفضوا عددهم إلى خمسمائة فقط ي
ي الوقت الذي صّرح فيه الأمي   العام    ،"ثلاثة آلاف فلسطيت 

ف 

، وغالبيتهم 
ً
للأمم المتحدة بأن العدد الإجمالىي للقتلى الفلسطينيي   حينها بلغ اثني   وخمسي   فلسطينيا

 أن الجنود الإسرائيليي   قد تعمّدوا قتل 
ُ
 يُثبت

ٌ
. بالتالىي لا يوجد دليل واحد

كانوا من المقاتلي   المسلحي  

ّ واحد، على الرغم   ي
ي جني   بل من أن المسلحي   الفلسطينيي   كانوا يُطلقون النار  مدت 

من بي   المدنيي   ف 

 .
ً
 إسرائيليا

ً
 وقاموا بتفخيخ منازلهم وقتلوا ثلاثة وعشِين جنديا

 

ي الأرقام  إن هذه المبالغة المتعمدة  
هي مُبالغة نمطيّة للغاية حت  بي   الأكاديميي   الفلسطينيي    ف 

تِلوا من قِبَلِ إسرائيل 
ُ
وفيسور إدوارد سعيد أن "مئات الآلاف قد ق مع الأسف الشديد، حيث كتب البر

ى كونه كذبة سخيفة وصفها 10وبدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية"
ّ
عاء لا يتعد

ّ
، وهذا الاد

 ."
ً
عاء غب  معقول أبدا

ّ
 11أحد النقاد المُحايدين بأنه "اد
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أن   غب ّ حقيقة 
ُ
ت ي لا 

الفلسطيت  الجانب  أعداد الضحايا على  ي 
التشوي  هات والمبالغات ف  إن هذه 

عدد   من  بكثب   أقل  الإسرائيليي    يد  على  قتلوا  الذين  الأبرياء  الفلسطينيي    للمدنيي    الفعلىي  العدد 

، لأن الغالبية العظمى من ال تلوا الإسرائيليي   الأبرياء الذين قتلوا على يد الفلسطينيي  
ُ
فلسطينيي   الذين ق

لم   الذين  إرهابية، وبعض  أنشطة  ي 
ف  مباسِرٍ  أو غب   مباسِر   وبشكل 

ً
فعلا يد إسرائيل كانوا مشاركي    على 

تلوا عن طريق الخطأ أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية  
ُ
ي تلك الهجمات قد ق

يشاركوا بشكل مباسِر ف 

 المشِوعة للقضاء على الإرهاب. 
 

 لتحقيق داخلىي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلىي  
ً
ي مجلة    -ووفقا

 لما ورد ف 
ً
ي   بوسطن غلوباستنادا

ف 

 "  -م  2003نيسان/ أبريل  
ّ
تلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ   %18فإن

ُ
ي ق
ي فلسطيت 

فقط من مجموع ألف 

أيلول/سبتمبر   ي 
ف  الانتفاضة  بأعمال 2000بدء  لهم  علاقة  لا  مدنيون  أنهم   

َ
ثبت قد  المدنيي    من  م 

ي عمليات ت 12الإرهاب" 
تلوا ف 

ُ
 ق
ً
 بريئا

ً
 مدنيا

ً
الدفاع  ندرج تحت إطار ، أي حوالىي ثلاثمائة وستون فلسطينيا

 المشِوع عن النفس.  

 

، ويجب على إسرائيل أن تتحمل بعض المسؤولية عن  
ً
ي فإن هذا العدد والنسبة مرتفعان جدا بِرأتي

البشِية   الخسائر  هذه  عن  لإسرائيل  الأخلاقية  المسؤولية  لكن  الأبرياء،  الفلسطينيي    والجرخ  القتلى 

ي كثب  من الأحيان    -العرضية  
لأحوال بحجم مسؤولية لا يمكن مُقارنتها بأي حال من ا  -وإن كانت متوقعة ف 

، فمن بي   أكبر من   كل ضحية من المدنيي   الإسرائيليي  
ً
الإرهابيّي   الفلسطينيي   الذين استهدفوا عَمدا

 من الأطفال  
ً
ا  كبب 

ً
، وهذا الرقم يتضمّن عددا

ً
ثمانمائة قتيل إسرائيلىي يوجد خمسمائة وسبعة وستون مدنيا

 .  13والنساء وكبار السن 

 
ضد كما   النفس  عن  المشِوع  الدفاع  أثناء  للمدنيي    المقصود  غب   ي 

العرض  القتل  مقارنة  إن 

ي 
ّ
الإرهاب بالقتل المُتعمّد للمدنيي   الأبرياء لا يختلف عن مقارنة الدواء بالسمّ، فكلاهما يمكن أن يؤد

ي بعض 
 ف 
ً
 متوقعا

ً
 مأساويا

ً
 جانبيا

ً
ا ي حالة الدواء يكون الموت تأثب 

ي حالة    إلى الموت، لكن ف 
الأحيان، أما ف 

.   مقصود المباسِر و ال هالسمّ فإن الموت هو تأثب  
ّ
 دون أدت  شك

 

كما أن عدد القتلى والجرخ من النساء والأطفال الإسرائيليي   يفوق بكثب  عدد القتلى والجرخ 

 لإحدى الدراسات فإن الفارق بي   الحالتي   يصل إلى  
ً
، وتِبعا ي

من النساء والأطفال على الجانب الفلسطيت 

 
ً
ي السياق نفسه14ثلاثة أضعاف تقريبا

: أشارت كاتبة نسوية بارزة  . ف   إلى التالىي

 

، ومعظمهم   "ثماني   بالمائة من القتلى على الجانب الإسرائيلىي كانوا من المدنيي   غب  المقاتلي  

يفوق عدد القتلى من    الإناث الإسرائيلياتمن النساء والفتيات. كما وضحت أن عدد القتلى من  

بنسبة ثلاثة إلى واحد أو أربعة إلى واحد، لكن وعلى الرغم من هذا الرقم    النساء الفلسطينيات

الإحصائيات   هذه  عن  تتحدث  النسوية  الحركات  ناشطات  من   
ً
أيا أسمع  لم  ي 

أنت  إلا  المخيف 

بالمائة من .  والأرقام أربعي    والفتيات الإسرائيليات حوالىي  النساء  الضحايا من  بلغت نسبة  كما 

ي حي   أن ما نسبته
، ف  تِلوا على يد الفلسطينيي  

ُ
خمسة    إجمالىي عدد القتلى الإسرائيليي   الذين ق

تلوا على يد الإسرائيليي   كانوا من الذكور. بعبارة  
ُ
وتسعون بالمائة من القتلى الفلسطينيي   الذين ق
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 ومع سبق  
ً
ل عمدا هم من المدنيي   العزَّ أخرى، كان الفلسطينيون يطاردون النساء والأطفال وغب 

صد، بينما كان الجُنود الإسرائيليون يُقاتلون المسلحي   الفلسطينيي   الذكور الذين  الإصرار والب 

 .  15 "كانوا يشنون الهجمات والاعتداءات على إسرائيل

 
ي حال أخذنا بالحسبان عدد الذكور  

ي غالبيتهم من المسلحي      -وحت  ف 
    -الذين كانوا ف 

ُ
فإننا سنجد

الفلسطينيي     من  والجرخ  القتلى   عدد 
ُ
يفوق الإسرائيلىي  الجانب  الأبرياء على  والجرخ  القتلى  أن عدد 

ي الأمر ولو للحظة. 
 الأبرياء، والأسباب واضحة وُضوح الشمس لمن يكلف نفسه عناء التفكب  ف 

 

، حت  بلغ  لقد حاول الإرهابيون بكل ما أوتوا من قوّة زيادة عدد القتلى على الجانب الإسرائيلىي

ان  ي محلول سم الفب 
ي القنابل المضادة للأفراد ف 

ي يستخدمونها ف 
الأمر بهم إلى حد وضع المسامب  الت 

الضحايا  دم  تخبر  بعض    . لمنع  دماء  أن  من  مخاوفهم  عن  الإسرائيليي    الأطباء  من  عدد  أعرب  كما 

ق أجساد الضحايا   ي تخب 
ي كل مكان وتلمسها الكوادر الطبية وكذلك عظامهم الت 

ي تتناثر ف 
الانتحاريي   الت 

وسات أخرى، الأمر الذي يثب  المخاوف من أن قادة   وس الإيدز أو فب  قد تحتوي على التهاب الكبد أو فب 

بيالإ حرب  حاملات  إلى  الانتحاريي    لوا 
يُحوِّ أن  يمكن  هذه  رهاب  بمثل  حقنهم  طريق  عن  إما  ولوجية 

، وبالفعل تم توثيق الحالة الأولى من هذا النوع من الهجمات  وسات أو اختيار الناقلي   لها كانتحاريي   الفب 

ي مجلة 
ي شهر تموز/ يوليو  جمعية الطبّ ف 

ي عددها الصادر ف 
 م. 2002الإسرائيلية ف 

 

 من شظايا العظام من 
ً
ة عددا ي الخضب 

ي الموجود ف  ي مركز هِليل يافيه الطتر
وقد استخرج الأطباء ف 

رسلت شظايا العظام إلى معهد الطب الشِعي  لامرأة كانت ضحيّة  وفخذ عنق وثدي 
ُ
تفجب  انتحاري، ثم أ

ي 
وس التهاب الكبد الوبات  شب  نتائج التشِي    ح إلى إصابتها بفب 

ُ
ي تل أبيب لت

 على هذه الحادثة     16. ف 
ً
وتعليقا

ي مجلة جمعية الطب الإسرائيلية 
ي قال بعضُ الأطباء ف 

: "شظايا العظام البشِية تعمل كأجسام غريبة الآت 

، وهذا النوع من الشظايا   ي على الجسم خاصة عندما تكون منقولة من شخص مصاب بمرض بيولوخر

ي مجال الإصابات الناجمة عن الانفجارات"
 ف 
ً
ون  وكان الأطباء    17. جديد نسبيا

ُ
ض احتماليّة أن يكون  يفب 

وس "الانتحاريّون حاملي   أو مصابي   بعدد من الأمراض المعدية مثل   ي وفب 
سلالة التهاب الكبد الوبات 

نك ومَرَض كروتزفيلد جاكوب بالإضافة إلى 
َّ
نقص المناعة المكتسب )الإيدز( ومرض الزهري وحمى الض

الأمراض من  ها  وغب  من   18. "الملاريا  ة  جرعات كبب  إعطاء  تم  عندما  حقيقة  إلى  اض  الافب  تحوّل  لكن 

ية يا الجامعة العبر ي الهجوم الذي استهدف كافتب 
 الأطباء   ، المضادات الحيوية للمصابي   ف 

َ
بعد أن لاحظ

الكبد   التهاب  بي    ما  تتنوّع  بأمراض  مصابون  الانتحاريي    من  العديد  بأن  ومرضالإسرائيليون"  ي 
  الوبات 

 19. الإيدز" 

 

ي  
 عن باف 

ً
 مُنعزلا

ً
 فرديا

ً
ل حدثا

ّ
بالتالىي لا يجب غضّ الطرف عن مثل هذا الحدث، سواءٌ أكان يمث

 
ً
تصعيدا أو  المستشفيات   الأحداث  على  يتوجّبُ  نفسه،  الوقت  ي 

ف  الإرهاب.  منهجية  ي 
ف   
ً
مقصودا

الإسرائيلية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، خاصة وأن المجلات العلمية والطبية الإسرائيلية تناقش مثل 

ي، حيث تم تخصيص عدد تموز/يوليو  
ّ
 جمعية الطبّ م بأكمله من مجلة  2002هذه الأحداث بشكل جِد

ات اختبار . كما  الإسرائيلية للحديث عن موضوع "الإرهاب والطب"
ّ
تم تجهب   المُسعفي   الأولي   بمعد
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 باعتبار 
ً
 كهذا لن يكون سهلا

ً
ولقاحات ومضادات حيوية لمواجهة هذا التهديد الجديد، مع العلم أن أمرا

 عندما  
ً
 لصعوبة هذا الأمر، خاصة

ً
ات الاختبار تلك مُصمّمة لفحص الدم لا لفحص العظام نظرا

ّ
أن "معد

وس الإيدز"  مثل فب 
ً
دٍ جدا

ّ
وس مُعق ب من الطبيب  20يتعلق الأمر بفب 

ّ
، كما أن هذا التهديد الجديد يتطل

ي جسد الضحية
ي تنفيذ غاياتهم كلما زادوا من    ،الجراح نزع العظام المتبقيّة ف 

بالتالىي ينجح الإرهابيون ف 

 من هذه الحقيقة فإن التهديدات  
ً
صارى جُهدهم لإنقاذ حياة الآخرين، وانطلاقا

ُ
صعوبة عمل من يبذلون ق

لها الانتحاريون الم
ّ
ي يمث

 للإرهاب. الجديدة الت 
ً
 صابون بأمراض مُعدية تمثل انتصارا

 

ي تقوم   كما يوجد 
تناقض واضح وضوح الشمس بي   منهجية وعقلية الإرهابيي   الفلسطينيي   الت 

على أساس قتل أكبر عدد ممكن من اليهود الأبرياء بأي وسيلة متاحة، والمنهجية والعقلية الإسرائيلية  

تِلوا على أيدي الإسر 
ُ
ي لم تكن تطمح أو تسع لقتل المدنيي   الفلسطينيي   الأبرياء، وحي   ق

ائيليي   فإنهم الت 

ا مقصودة بل كانوا ضحية جهود الأمن الإسرائيلىي لمكافحة الإرهاب. من ناحية عملية  
ً
لم يكونوا أهداف

ي  
ف  القتلى  سقوط  من   

ّ
للحد المصممة  الأخرى  والأسلحة  المطاطي  الرصاص  تستخدمُ  إسرائيل  فإن 

الساقي    منطقة  إلى  الرصاص  بتوجيه  تعليمات  يوجد  يقتل  المواجهات، كما  وعندما  الإمكان.  قدر   

 انتقادات داخلية ولجان تحقيق 
ُ
 عن طريق الخطأ فإننا نجد

ً
 فلسطينيا

ً
 عقاب   ،الإسرائيليون مدنيا

ُ
كما يوجد

ي بعض الأحيان
ي هذه الأفعال ف  أما عندما يقوم الإرهابيون الفلسطينيون بقتل تلاميذ المدارس   21  . لمُرتكتر

مجّد القتلة. 
ُ
ي ت
 الإسرائيليي   فإننا نسمع الهتافات والخطابات الفلسطينية الت 

 
، بل إن خسارتها أكبر 

ً
ي مصلحة إسرائيل أبدا

بضي    ح العبارة، إن قتلَ المدنيي   الأبرياء لا يصبّ ف 

لكن العكس صحيح بالنسبة للإرهابيي   الفلسطينيي   الذين  القتل،    بكثب  من مكاسبها عندما يحدث هذا 

 أكبر عدد مُمكِن من المدنيي   الإسرائيليي   الأبرياء، ولسنا نبالغ حي   نقول أنهم يتسبّبون 
ً
يستهدفون عمدا

ي مراكز 
بمقتل أكبر عدد من المدنيي   الفلسطينيي   الأبرياء من خلال وجودهم المتعمد وعملهم الدائم ف 

يستخدمون التجمعات   الفلسطينيي    الإرهابيي    فإن  بالتالىي   ،
اللاجئي   المُكتظة كمخيمات  السكانية 

 يُحسب مدنييهم كدروع بشِية لحماية أنفسهم، وهو عملُ ي
ُ
، حيث  للقانون الدولىي

ً
 صارخا

ً
ل انتهاكا

ّ
شك

لمن   ضحيّة  وليس  يستخدمه،  لمن  ضحية  أنه  على  بشِيّ  استخدامه كدرع  أثناء  يُقتل  الذي  ي 
المدت 

ي هذا   لقضاء علىوعة لكبح جماح الإرهاب كاشُِ يقومون بعمليات مَ 
ي مسلح. وف  هدف عسكري أو إرهاتر

 لأحد الدبلوماسيي   لصحيفة  
ً
 الفلسطينيون    نيويورك تايمزالسياق نستذكر تضيحا

َ
حي   قال: "لقد برع

لصالحهم،  يصبّ  الفلسطينيي    الضحايا  فسقوط  الألم...  لحساب   
ً
جدا قاسية  معادلة  استخدام  ي 

ف 

"
ً
 22.وسقوط الضحايا الإسرائيليي   يصبّ لصالحهم أيضا

 
    لصحيفة واشنطنوقد صّرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  

ً
بوست قائلا

ألا وهي أن اليهود يُحبّون الحياة   ،بأن "الإسرائيليي   يهربون لأن الفلسطينيي   قد فهموا نقطة ضعفهم

 بالموت، بالتالىي فإن العمليات الانتحارية تمثل أفضل أسلوب  
ً
أكبر من أي شعبٍ آخر ولا يرغبون أبدا

 "مريضة" بكل ما تحمله الكلمة من معت  
ً
للتعامل معهم". ربما تكون هذه النظرة للحياة والموت نظرة

ي يتعامل بها 23)كما وصفها توماس فريدمان( 
ل أساس وجوهر المعادلة الت 

ّ
، لكنها من ناحية واقعية تشك

عدد    
ُ
يتجاوز الفلسطينيي    القتلى  عدد  إسرائيل لأن  بإدانة  المُطالبي    أن  الفلسطينيون، كما  الإرهابيون 
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للموت   القاسية  المعادلة  ي هذه 
ف   
ً
ما
ُ
د
ُ
ق ي 

المض  الإرهابيي   على  يشجّعون   
ً
فعليا م 

ُ
ه الإسرائيليي    القتلى 

 والألم. 

 
عي  

ّ
"، مثلما يد ي جينات العرب والمسلمي  

 ف 
ٌ
ي الوقت نفسه، لا أحد يزعم أن "الإرهاب موجود

ف 

 إلصاقها بمؤيدي ومُناصري إسرائيل  
ً
همة يحاول عبثا

ُ
ي ت
، لكن هذا الاتهام الباطل لا يجبُ  24إدوارد سعيد ف 

ت 
ّ
المُرّ المحيط بنا، وهو أن القيادات الدينية والسياسية الفلسطينية قد تبن أن يحجب رؤيتنا للواقع 

 منهجية  
ً
ته جزءا مجّد الإرهاب واعتبر

ُ
ي تعاملهما مع إسرائيل، وأن تلك القيادات كانت ولا زالت ت

الإرهاب ف 

ي الإرهاب، وهم يتحمّلون مسؤولية  
ّ

من الثقافة والدين، بالتالىي فهم يتحملون المسؤولية كاملة عن تفسِى

ان الإسرائيلية، فالقيادة الفلسطينية هي مقتل وإصابة عدد كبب  من الأطفال والشبا ب الفلسطينيي   بالنب 

ت قواعد الاشتباك من خلال استخدام الأطفال والشباب لشنّ الهجمات على إسرائيل، هؤلاء  ّ
ي غب 

الت 

الشباب الذين لا يتجاوز عمر بعضهم سن الحادية عشِ قد تم تجنيدهم كانتحاريي   ومقاتلي   يزرعون  

د عليه صلاح شحادة أحد أبرز قيادات حركة العبوات الناسفة وي
ّ
رشقون الجيش بالحجارة، وهذا ما أك

أيار/مايو   ي السادس والعشِين من شهر 
ي مقابلة أجراها ف 

ي غزة حي   صّرح ف 
م بأنه يتم 2002حماس ف 

 على يد وحدة خاصة تابعة لحركة حماس. الفلسطينيي   تجنيد الأطفال 

 

ة عمّا أسماه استخدام 
ّ
وخلال مُقابلة مُتلفزة بثتها قناة الجزيرة، دافع بروفيسور مسلم بارز بشد

، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته الجامعة الإسلامية على عينة بلغت ألف طفل 25"قنابل الأطفال"

ي أعمال 
 بأن تسعة وأربعي   بالمائة منهم قد شاركوا ف 

ً
اوح أعمارهم بي   التاسعة والسادسة عشِ عاما

تب 

ي الاستشهاد، بالتالىي 
 ليس عنف ضد إسرائيل، وأن ما نسبته ثلاثة وسبعون بالمائة قد أعربوا عن رغبتهم ف 

ي الهجمات الانتحارية وعمليات زرع وإلقاء العبوات الناسفة،  
 أن يتم استخدام الأطفال ف 

ً
من الغريب أبدا

 على ذلك كان يقوم الجنود أو المدنيون الإ 
ً
سرائيليون الذين استهدفهم الإرهابيون الشباب بإطلاق  وردا

 عن النفس.  
ً
 النار عليهم دفاعا

 

ي الثامن من آذار/مارس    نيويورك تايمزكما ذكرت صحيفة  
م عبر صفحاتها "قيام مجموعة 2003ف 

  
ّ
من الشباب بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على الجيش الإسرائيلىي طوال اليوم، وخلال مرحلة معينة رد

ي  
ف  لمسؤولي    ا 

ً
ووفق عليهم".  حارقة  قنبلة  بإلقاء  قام  أن  بعد  منهم   

ً
شابا وأصابوا  النار  بإطلاق  الجنود 

ي غزة فقد تم توثيق عدد من الأحداث المماثلة، إليكم بعضها:  المستشف  
ي ف  العرتر

26 

 

ي السادس من تموز/يوليو    •
م تم إلقاء القبض على طفلي   يبلغان من العمر إحدى عشِ  2002ف 

، وقال أحدهما بأنه كان يرغب   أثناء محاولتهما زرع قنبلة بالقرب من برجٍ عسكريّ إسرائيلىي
ً
عاما

 .
ً
ي أن يُصبح شهيدا

 ف 

ي الثالث والعشِين من شهر نيسان/أبريل    •
ي  2002ف 

اوح أعمارهم بي   اثت 
تل ثلاثة طلاب تب 

ُ
م ق

ل إلى موقع نتساريم بهدف تنفيذ عملية انتحارية.  
ّ
 أثناء محاولتهم التسل

ً
عشِ إلى أربعة عشِ عاما

يُنظرُ إلى الشبان   ي الاستشهاد، وحت  هذا اليوم 
الثلاثة وقد ترك كل منهم وصيّة تؤكد رغبته ف 

 القتلى على أنهم شهداء. 
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•    
ً
 أثناء محاولته دخول موقع عسكري إسرائيلىي حامِلا

ً
تِل شاب يبلغ من العمر أربعة عشِ عاما

ُ
ق

 .  معه قنبلتي   أنبوبيّتي  

الجيش   • جنود  يدوية على  قنبلة  بإلقاء  قيامه   جراء 
ً
عاما عشِ  ستة  العمر  من  يبلغ  تِل شاب 

ُ
ق

 .  الإسرائيلىي

فت بأن عمّها    •  بعد أن اعب 
ً
وهو قياديّ    -تم القبض على فتاة تبلغ من العمر خمسة عشِ عاما

ي بيت لحم
ي تنظيم فتح ف 

دها لتنفيذ عملية انتحارية، فوافقت على القيام بذلك    -بارز ف 
ّ
قد جن

 بالإضافة إلى قيامها بتجنيد عدد من الفتيات من مدرستها لنفس الغاية. 

ي الحادي والثلاثي   من شهر آذار/مارس    •
 بتنفيذ 2002ف 

ً
م قام شاب يبلغ من العمر ستة عشِ عاما

ي م
نجمة داود الحمراء )منظمة طبية تشبه منظمة الصليب الأحمر( مما    ركز عملية انتحارية ف 

ذ العملية. 
ّ
 أسفر عن مقتل ستة مدنيي   إسرائيليي   بالإضافة إلى منف

ي    •
ي طريقه لتنفيذ عملية انتحارية ف 

 وهو ف 
ً
تم اعتقال طالب ثانويّ يبلغ من العمر ستة عشِ عاما

ي طريق الشهادة. 
ي ف 

ه بأنه سيَمض 
ّ
ة بالرّكاب، حيث قال لجميع طلاب صف

ّ
 حافلة مكتظ

 

ها، إلا أن   المُتحدثة باسم منظمة العفو الدولية قد لكن وعلى الرغم من توثيق هذه الحالات وغب 

المتحدة عام   للأمم  التابعة  الإنسان  لجنة حقوق  أمام  ي 2003صّرحت 
الت  للمعلومات   

ً
"استنادا بأنه  م 

ي أي عملياتٍ انتحارية"
ي قاصر متورّط ف 

، لكن السؤال هنا: هل تمتلك  27أملكها فإنه لا يوجد أي فلسطيت 

يد  على  قتلوا  الذين  الستة  الإسرائيليي    لعائلات  ذلك  لتقول  الكافية  والضاحة  الجُرأة  المتحدثة  تلك 

؟!  ي مركز نجمة داوود الحمراء الإسرائيلىي
 ف 
ً
ي البالغ من العمر ستة عشِ عاما

 الانتحاري الفلسطيت 

 
ي جامعة شيكاغو ج 

جري أستاذة علم الفلسفة ف 
ُ
ي السياق نفسه، ت

ي كتابها "حربٌ ي   وف 
 بيثك إلشتي   ف 

يَ  الذين  الإسلاميي    من  الإرهاب  قادة  بي    مُقارنة  الإرهاب"  ضد   
ُ
المُسلم  عادِلة "الشباب  بأن  عون 

ّ
د

اوح أعمارهم بي   سن الثامنة  يعشقون الموت"، وبي   القادة النازيي    
الذين أرسلوا "خمسة آلاف طفل تب 

، والذين نجا منهم   ة من حصار برلي   " إلى معارك الموت المحتوم خلال الأيام الأخب 
ً
والسابعة عشِ عاما

 خمسمائة طفل فقط.  

ين للموت 
ّ
ي الحدث هو إصرار هؤلاء الأطفال على "أداء واجبهم حت  أصبحوا مُستعد

 ف 
ً
وما كان مدهشا

ي أدمغتهم 
 . المحتوم"، فهؤلاء الأطفال قد نشأوا وترعرعوا على أساطب  البطولة المحفورة ف 

فس باعتبارها أغلى ما يملك الإنسان" مُجرّد   
ّ
بالن وبالنسبة لهم لم تكن الدعوة إلى "التضحية 

هم" ،عبارة فارغة  28. بل كانت تطع  على طريقة تفكب 

 
الأطفال   أولئك  قتل  مسؤولية  الحلفاء  قوات  بتحميل  جهة  أي  م 

ُ
تق لم  بأنه  نا 

ُ
ه بالذكر  الجدير  ومن 

ي لقوات الحلفاء ومنعهم من السيطرة على برلي   لإنهاء الحرب. 
ّ
 المسلحي   الذين كانوا يحاولون التصد

 

 إلى ما ذكره رجلا الدين الأستاذ هـ.  
ً
ي عدد من كتبهم واستنادا

، فقد ا ريتشارد نيبور والأستاذ بول تيليش ف 

 :  إلى التحليل التالىي
وفيسورة إلشتي     توصلت البر
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ي التضحية بالأطفال هي إحدى  "
ثقافة الموت. وعندما نستذكر مثل هذا النوع   مظاهر إن الرغبة ف 

ه من   ي يُدفع فيها الإنسان إلى حتفه فإننا لا نستذكر فقط إشادة بن لادن وغب 
من التضحية الت 

تمّ الزجّ بآلاف الأطفال    كيف 
ً
المتطرفي   الإسلاميي   بمثل هذه الأعمال، بل إننا نستذكرُ أيضا

ي    بي   رُخالإيرانيي    
م. لقد 1988م و1980حرب السنوات الثمانية بي   إيران والعراق بي   سنت 

واكتشافها،   الألغام  بدور كاسحات  ليقوموا  إرسالهم  فتم  الهلاك،  إلى  الأطفال  بهؤلاء  الزجّ  تم 

تِل بعضهم على الفور فيما ظلّ بعضهم على قيد الحياة لكنهم عاشوا مبتوري الأطراف. 
ُ
وحينها ق

باعتبارهم نالوا    لّ بأبنائهملك إلا أن عائلات أولئك الأطفال كانت فخورة بما حوعلى الرغم من ذ

البشعة  الرغبة  هذه  مثل  بي    شاسع  فرق  هنالك  بالتالىي  الشهداء.  هؤلاء  آباء  سِرف كونهم 

للتضحية بالأطفال، وبي   أخلاقيات تدريب الجنود البالغي   على القتال بطريقة يتم الحرص فيها 

 29. " أكبر عدد ممكن من الأرواح، سواء من الجنود أو المدنيي   على الحفاظ على 

 

العمليات  ي 
ف  الأطفال  استخدام  مثل  المحرّمات  الفلسطينية  القيادة  تجاوزت  ما 

ّ
كل بالتالىي 

المتعمد للأطفال  أن إساءة الاستغلال  الإرهابية، كلما ازداد عدد الجرخ والقتلى من بي   الأطفال. كما 

ي إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، وهي مسؤولية يتح
التطرّف ف   من أشكال 

ً
ل شكلا

ّ
المسيئون يمث مّلها 

ي  
بالكامل، لا أولئك الذين يقومون بحماية أنفسهم بطرق سِرعية من الانتحاريي   والقتلة الذين حدث ف 

قالت ڠولدا مئب  رئيسة وزراء إسرائيل  السياق  ي هذا 
والشباب. وف  الأطفال  أنهم من  الحالة  مثل هذه 

 على    السابقة ذات مرة: "ربما بإمكاننا أن نسامحهم على قيامهم بقتل
ً
أبدا أطفالنا، لكننا لن نسامحهم 

 إجبارنا على قتل أطفالهم". 

 
تم  ي 

اللوات  الحوامل  النساء  على  وحت   بل  الفلسطينيات  النساء  على  ينطبقُ  نفسه  والحال 

  
ً
 انتحاريا

ً
ذت النساء أكبر من عشِين هجوما

ّ
تجنيدهنّ لتنفيذ عمليات انتحارية داخل إسرائيل، حيث نف

. 2001منذ سنة  
ً
 واجتماعيا

ً
ازهن عاطفيا فعلى سبيل    م، فيما تم تجنيد بعض هؤلاء النساء عن طريق ابب  

 وعشِين 
ً
ي كانت تبلغ من العمر واحدا

دع عندليب سليمان والت 
ُ
 بإغواء شابة ت

ً
المثال قام الإرهابيون عمدا

الموت كشهيدة،  العار هي  ب 
ّ
لتجن الوحيدة  الطريقة  بأن  وها  ُ َ أخبر ت 

َ
حَمَل بيت لحم، وعندما   من 

ً
عاما

ي أحد ال
ي عملية انتحارية ف 

ي القدس، مما أسفر عن  فوافقت وقامت بتفجب  نفسها ف 
مُجمّعات التجارية ف 

. وهنالك مثال مُشابه وهو الشابة آيات الأخرس من مخيم  مقتل ستة مدنيي   بينهم عاملان من الصي  

، حيث قامَت بتفجب  نفسها 
ً
ي كانت تبلغ من العمر ثمانية عشِ عاما

الدهيشة للاجئي   الفلسطينيي   والت 

ي سوبر ماركت إسرائيلىي وقتلت مدني 
ازها بنفس الطريقة. ف   ي   اثني   بعد أن تم إِغواؤها وابب  

 
ي هو مثال حقب  يهدف لخلق حياة جديدة من أجل صناعة الموت،   إن أسلوب الإجهاض الإرهاتر

والأمثلة عديدة على حالات اغتصاب الفتيات الفلسطينيات على أيدي الإرهابيي   الفلسطينيي   من أجل 

ي إحد
ى الحالات  إلحاق العار بهنّ حت  تكون وسيلتهنّ الوحيدة لاستعادة سِرف العائلة هو الاستشهاد، وف 

از ابنتهم، فقامت العائلة بتهريبها إلى  علمت إحدى العائلات بمحاولة عدد من نشطاء تنظيم فتح ابب  

ية حت  يومنا هذا 
ّ
ي الوقت نفسه فقد     30. خارج بيت لحم حيث كانت تعيش، وهي لا زالت تعيش مُتخف

ف 
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استصدرت حركة حماس فتوى سِرعية بخصوص ما يُسمح لمنفذة العملية الانتحارية ارتداؤه أثناء ارتكابها 

 هجمات تستهدفُ المدنيي   اليهود، تقول الفتوى: 

 
: هل يجب على منفذة العملية الانتحارية أن ترتدي الزيّ الشِعي أثناء تنفيذ العملية، السؤال"

ي منطقة إسرائيلية؟ 
: إن موضوع الحجاب  الإجابة )الفتوى( مع العلم أن تنفيذ العملية سيكون ف 

ي  
 للنقاش، وهذا واجبٌ لا يجوز للمجاهد التخلىي عنه. النقطة الثانية هي أنه ف 

ً
 خاضعا

ً
ليس أمرا

ي يحتلها اليهود )تعتبر إسرائيل مُحتلة لجميع الأرض من البحر إلى النهر( يجب  
شوارعنا ومدننا الت 

أ  يجب  الأحيان  بعض  ي 
ف  حت   الشِعية  ملابسهن  أخواتنا  ترتدي    أن 

ً
ساترا الحجاب  يكون  ن 

أن   بإمكانهنّ   هي أن أخواتنا المُجاهدات،و لوجوهِهنّ وأيديهنّ. النقطة الثالثة، وهي مهمة للغاية،  

المتديّنات   اليهوديات  النساء  ترتديه  الذي  النوع  من  ملابس  ارتداء  خلال  من  اليهود  يخدعن 

ي إلى الأمام يا قافلة الشهداء ي الشِيعة الإسلامية، فسب 
ي سبيل الله والمقبول ف 

 31!". ف 

 

ي قطر" أن المرأة فلسطينية  
ر مقيم ف 

ِّ
 "رجل دين مؤث

ً
ي أصدرها مؤخرا

ي أحد الفتاوى الت 
وقد جاء ف 

وأن بإمكانها خلع حجابها والذهاب بدون المحرم   ،إلى الجنة من خلال الهجمات الانتحارية  دخلتسوف  "

ها الجنة لا   ي سبيل الله، لا من أجل إظهار مفاتنها للرجال، بالتالىي فإن مصب 
لقتل اليهود، لأنها ستموت ف 

 32 .محالة"

 

ي الوبطبيعة الحال، تتطلب قواعد الاشتباك 
 ف 
ً
ا ي نشاط يُحتمل تغيب 

 ف 
ُ
رد على أي شخص يُشارك

يُلحق   أو أن  أو   الأذى  المسلحة  بالقوات  ر  مثال مناسب على هذا    الض  أي دولة. وهنالك  ي 
ف  المدنيي   

ي المخدرات، 
ي المخدرات الدوليي   بتجنيد الأطفال الصغار من أجل التجارة ف  ، وهو قيام مهرتر التغيب 

المملوء  الذكري  ي 
الواف  ابتلاع  طريق  عن  أجسادهم  داخل  المُخدرات  بتخبئة  أحيانا  يقومون  حيث 

. ونتيجة لهذ وين والكوكايي   ي عُمر حاملىي وناقلىي المخدرات، اضطرت سلطات الجمارك بالهب 
ا التغيب  ف 

، مما أدى إلى وجود عدد من الشكاوى والتقارير حول هذا الأمر،  
ً
فا
ّ
 مكث

ً
ي تفتيش الأطفال تفتيشا

إلى البدء ف 

ي لكن الخطأ منذ البداية يقع على عاتق أولئك الذين قرّروا استخدا
ي تهريب المخدرات، وف 

م الأطفال ف 

حالة العمليات الانتحارية فإن الخطأ يقع على عاتق أولئك الذين قرّروا استخدام الأطفال كوسيلة لنقل 

ي خطورته عن انتحاري يبلغ من العمر 
 بعمر الثالثة عشِ لا يختلف ف 

ً
المتفجرات، خاصة وأن انتحاريا

، ولإسرائيل نفس الحقّ 
ً
 كان عمره.  خمسة وعشِين عاما

ً
 أي انتحاري أيا

ّ
ي الدفاع عن نفسها ضد

  ف 

 
بالتالىي فإن الطريقة الوحيدة لإنهاء قتل الشباب والنساء على يد الجيش الإسرائيلىي هي أن يتوقف  

ي نشاطاتهم الإرهابية، وهذا مع الأسف الشديد أمرٌ 
 لأن القادة    الفلسطينيون عن استخدامهم ف 

ٌ
مُستبعد

 وتك
ُ
ق من مثل هذه الحسابات المؤلمة: فقضيتهم ترب  ح

ّ
ز ي كل ت الإرهابيي   يُتقنون الب 

 أكبر ف 
ً
سبُ زخما

 أو امرأة فلسطينية، بل إنهم تجاوزوا حدود ذلك بكثب  ووصل الأمر 
ً
مرة يقتل فيها جندي إسرائيلىي طفلا

بهم إلى حد إقامة مصانع المتفجرات بالقرب من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، بحيث إذا قامت  

بمهاجم أن  تها إسرائيل  الأطفال. كما  سيقتلون  السكنية    فإنهم  الأحياء  ي 
ف  الخطرة  المصانع  هذه  وضع 

 33 يعرّض الأطفال للخطر الشديد نتيجة ما يحدث هناك من أخطاء. 
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ي مثال آخر، كان يتوجب على الولايات المتحدة تغيب  قواعد الاشتباك مع الإرهابيي   بعد أن  

وف 

كإرهابية فجّرت نفسها وسط مجموعة من الجيش، بالتالىي صار يتوجب    لاستخدم العراقيون امرأة حام

ي بعض  
وف  بل  السابق،  ة من 

ّ
دق أكبر  بشكل  النساء  ي فحص 

يشِعوا ف  أن  المتحدة  الولايات  على جنود 

ي كانت تقف عند نقاط التفتيش. هذه 
الأحيان صار الجنود الأمريكيون يطلقون النار على السيارات الت 

المأ التكاليف  يتم استخدام هي  الناس من الإرهاب، خاصة عندما  تجنبها لحماية  يمكن  ي لا 
الت  ساوية 

ي الأعمال الإرهابية. 
 النساء والأطفال كقنابل بشِية ف 

 
ي على 

تل طفل فلسطيت 
ُ
 كلما ق

ً
 وتكرارا

ً
إن "أصحاب النوايا الحسنة" الذين ينتقدون إسرائيل مرارا

هم   أنفسهم،  عن   
ً
دفاعا الإسرائيليي    الجنود  الواقع  يد  ي 

الأطفال ف  من  المزيد  تجنيد  على  يشجعون 

ي الروايات الكاذبة من الفلسطينيي   يستغلون حقيقة   بالتالىي سقوطهم كضحايا، كما أن مروّخر
كإرهابيي  

 
ً
وغالبا يُقتلون،  الأطفال  يرى  عندما  الشديد  الغضب  كه 

ّ
يمتلك عاطفة ومشاعر سيتمل أي شخصٍ  أن 

ي  سيحمّلون المسؤولية للجانب الذي أطلق الرصا
روا ولو للحظة ف 

ّ
 كانت ظروف، ولن يفك

ً
صة القاتلة أيا

 توجيه اللوم للجانب الذي أجبر الطفل على سلوك هذا الطريق. 

 

الذين  و كما   الفلسطينيي    يستفيدون من  أنهم  ي 
الفلسطيت  الجانب  من  الأكاذيب  مروّجو  يدرك 

تِلوا ولا زالوا  
ُ
 من الفلسطينيي   الذين ق

ي حالة الدفاع عن النفس( أكبر
يُقتلون على يد الإسرائيليي   )حت  ف 

فريدمان من صحيفة  يُقتلون على يد العرب )حت  وإن كان هذا القتل بدم بارد(، وهذا ما عبرّ عنه توماس  

ي وسائل الإعلام العربية
ي سؤاله: "لماذا لا نرى إلا عناوين إخبارية خافتة ف 

عندما يقوم    نيويورك تايمز ف 

،  من المسلمي      الهندوس بقتل المئات من المسلمي  
ً
ي حرب يَقتلُ فيها   -بينما عندما تقتل إسرائيل عددا

ف 

اليهود العالم الإسلامي     -المسلمون  ي نرى 
، وف 

ً
بها مليا التفكب   ؟ هذه مسألة علينا 

ً
بأسره يشتعل غضبا

ي المسلمون العرب عن حجم ألمهم لرؤية الفلسطينيي   يتعرضون لمعاملة 
ثت 
ّ
ما حد

ّ
ة كل الأسابيع الأخب 

وحشية من قبل الإسرائيليي   على شاشات التلفزيون كل ليلة، كنت أسألهم: "لماذا تتألمون بشدة من  

ي قتل بها صدام قيام الإسرائيليي   
 بمعاملة الفلسطينيي   بوحشية، لكنكم لا تتألمون عند رؤية الوحشية الت 

لم   اللحظة  هذه  حت   السامة؟  والغازات  هيب  والب  والتعذيب  القتل  عبر  العراقيي    من  جيلي    حسي   

 34أحصل على أي إجابة مُقنعة". 

 

تِلوا على يد إخوانهم  من العرب قد تجاوز 
ُ
وعلى الرغم من أن عدد العرب والفلسطينيي   الذين ق

، إلا أن أصوات الشكاوى والنحيب تظهر فقط   تِلوا على يد الإسرائيليي  
ُ
عندما يُقتلُ  عدد العرب الذين ق

 من أشكال العنضية، فهناك شكاوى تحتل نفس القدر 
ٌ
 شكل واضح

ً
ي على يد يهودي، وهذا أيضا

فلسطيت 

 
ً
أيضا الزخم  ي ،  من 

ف  المثال  سبيل  على  والمسلمي    العرب  للمدنيي    الأمريكيي    قتل  عند  حدث  مثلما 

و"التكتيكات   الجماعية"  "الإبادة  مثل   
ُ
يحدث لما  وتوصيفات  مصطلحات  لكن  والعراق،  أفغانستان 

.  والنازية"   على ما ترتكبه إسرائيل من أفعال بحق الفلسطينيي  
ً
 "المحرقة" تقتض عموما
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نتائج تحقيقها   (Associated Press)  على سبيل المثال لا الحض، نشِت وكالة أسوشيتد برسو 

ي قضية مقتل عدد من المدنيي   العراقيي   خلال الحرب الأمريكية على  
الذي استمر لمدة خمسة أسابيع ف 

ي عددها الصادر بتاري    خ العاسِر من حزيران / يونيو  
م، فبعد التحقق من سجلات 2003العراق وذلك ف 

تِل ما لا يقل عن المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، توصل التقرير إلى التالىي 
ُ
   3240: "لقد ق

ً
مدنيا

من ضمنهم   العراق،  أنحاء  جميع  ي 
"العدد    1896ف  أن  على  التقرير  أكد  وحدها". كما  بغداد  ي 

ف  قتيل 

، وأن العدد الفعلىي للقتلى إذا تم إحصاؤه كما يجب فإنه سيكون أعلى بكثب  من  
ً
ي لا يزال مُبهما

الحقيف 

ي وراء هذ
 من المُقاتلي   العراقيي    هذا الرقم". والسبب الحقيف 

ً
ا  كبب 

ً
   -ه الأرقام المهولة هو أن عددا

ً
تماما

ي    -كحالة الإرهابيي   الفلسطينيي    
، بل وكانوا يختبئون ف  كانوا يرتدون زيّ النساء ويختبئون بي   المدنيي  

، الأمر الذي كان يجعل عملية التميب   بي   المقاتلي   وغب  المقاتلي   صع
ً
 35بة للغاية"سيارات الإسعاف أيضا

 

، ولم يدعموا جيشه   وقد كان العديد من المدنيي   العراقيي   ضحايا لنظام صدام حسي   الوحسِىي

بأي شكل من الأشكال. من ناحية أخرى، كان العديد من الضحايا المدنيي   الفلسطينيي   الذين قتلهم 

للجيش الأمريكي    الجيش الإسرائيلىي متواطئي   مع الإرهابيي   وداعمي   للإرهاب، إلا أن الانتقادات الموجّهة

. وبعبارة أخرى، فإن عدد الجثث والقتلى  ي تم توجيهها للجيش الإسرائيلىي
لم تكن بحجم الانتقادات الت 

ورة مدى أخلاقية أو عقلانية العملية العسكرية، لكن مع الأسف الشديد يُضِّ الكثب  من  د بالض 
ِّ
لا يُحد

لة  
 
المُضل الفكرة  هذه  باع 

ّ
ات على  إسرائيل  ي 

الجانب مُعارض  المدنيي   على  القتلى  عدد  أن  إثبات  بهدف 

 .  عددهم على الجانب الإسرائيلىي
ً
ا ي يتجاوز كثب 

 الفلسطيت 
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 :  الفصل التاسع عشر

؟   الفلسطينيي  
ّ
مارسُ إسْائيل التعذيبَ بحق

ُ
 هل ت

 

همة: 
ُّ
 الت

 

مارسُ أبشع أنواع  
ُ
، والحكومة الإسرائيلية ت لي   الفلسطينيي  

َ
ق
َ
 القانون الإسرائيلىي تعذيب المُعت

ُ
ع يُشِّ

هم.  
ّ
 التعذيب بحق

 
همة: 

ُّ
 مَن قام بتوجيه الت

 

ل    " وِّ
َ
 باستخدام التعذيب ضد المعتقلي   يُخ

ً
 ، و القانون الإسرائيلىي الحكومة الإسرائيلية رسميا

ٌ
هو أمرٌ مُثبَت

السهولة" بمُنته  منه  قُ 
ُّ
التحق ويُمكنُ  بل  قٌ 

ّ
أمريكا  ) ومُوَث ي 

ف  التنسيق  لجنة  أينِت عضو  لجون  تضي    ح 

ي بيان له صدر عام  
قُ بقضيّة فلسطي   ف 

ّ
 بعد م، أي  2001الشمالية للمنظمات غب  الحكومية فيما يتعل

ي  
ف   
ً
رسميا الجسدي  والتعذيب  الضغط  أشكال  الإسرائيليّة كافة  العليا  المحكمة  من حظر   

ً
تقريبا عامي   

 1. ( السجون الإسرائيلية

 

 الحقيقة: 
 

القضية  مباسِر هذه  بشكل  ي 
القضات  نظامها   

َ
واجه ي 

الت  العالم  ي 
ف  الوحيدة  الدولة  إسرائيل هي   

َ
دولة  

ّ
إن

ي 
ير ممارسة قدر معقول من التعذيب غب  القاتِل أثناء التحقيق مع المعتقلي   ف  ي تبر

الشائكة والمتمثلة ف 

ي تستخدمها  
الت  التعذيب  المعلومات، على غرار أساليب   سبيل الحصول على 

ً
المتحدة حاليا الولايات 

 من أجل إحباط 
ً
ورية جدا ضد المُعتقلي   الذين ينتمون لتنظيم القاعدة، حيث أن هذه المعلومات صر 

ي السادس من شهر أيلول/ سبتمبر  
. وف  ية ستؤدي إلى مقتل عشِات المدنيي   عمليات وهجمات تفجب 

ي بحظر 1999
 لا يقض 

ً
ي السجون فحسب، بل حظر    م أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا

التعذيب ف 

 مُمارسة كافة أنواع الضغط الجسدي بحق الأسرى والذي تستخدمه الولايات المتحدة  
ً
هذا القرار أيضا

ي وضعيات غب   
ي سجونها، مثل الحرمان من النوم، وإجبار المعتقلي   على الوقوف أو الجلوس ف 

 ف 
ً
حاليا

ها من مريحة للجسد وتشغيل الموسيف  الصاخبة بالإض افة إلى تغطية رؤوس المُعتقلي   بالأقنعة وغب 

أساليب التعذيب. بالتالىي حظر القانون الإسرائيلىي جميع هذه الممارسات بحق الأسرى الفلسطينيي   حت  

مَلة الوقوع.  
َ
ي فيها ممارسة هذه الأساليب إلى إحباط هجمات إرهابية مُحت

ّ
ي تؤد

ي الحالات الت 
 ف 

 

ي بعض الأحيان أساليب ضغط جسدية  
وقبلَ صُدورِ هذا القرار كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية تستخدم ف 

بانتمائهم لتنظيمات  المُشتبه  المُعتقلي    الآن أجهزة الأمن الأمريكية ضد  ي تستخدمها 
الت  مماثلة لتلك 

ي عدد من الدول العربية والإسلامية مثل
مض والأردن والمغرب والمملكة   إرهابية. لكن بالنظر إلى الواقع ف 
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 بي   واقع هذه الدول والواقع  
ً
 شاسِعا

ً
 فرقا

ُ
العربية السعودية والفلبي   ودول إسلامية أخرى، فإننا سنجد

ي إسرائيل، حيث يُعتبر 
 عليه من قِبل أرفع المستويات الرسمية،   ف 

ً
 بل وموافقا

ً
 ومقبولا

ً
 عاديا

ً
التعذيب أمرا

 . جناء السياسيّي   السُّ القاتِل بحقّ  عذيب 
َّ
الت الدول إلى ممارسة  ي تلك 

الحال ف  ي بعض الأحيان يصل 
وف 

مارس أجهزة الأمن فيها كافة أشكال التعذيب ال
ُ
ي ت
ي الولايات المتحدة الت 

جسدية والنفسية والحال نفسه ف 

 ،  أجهزة الأمن الأمريكية للرقابة القضائية. بالتالىي
َ
ضاع

ْ
، خاصة وأنه ليس من السهل إخ بحق المُعتقلي  

ُ يبدو وكأن القضية الرئيسي  عتبر
ُ
: هل ت ي السؤال التالىي

ي تشغلُ أروقة المحاكم الأمريكية محصورة ف 
ة الت 

اف لاستخدامه   اع اعب   عندما لا يكون الغرض منه انب  
ً
وريا  وصر 

ً
 عقلانيا

ً
ممارسة التعذيب غب  القاتِل أمرا

   2أثناء المحاكمة، بل الحصول على معلومات من شأنها إنقاذ أرواح الآخرين؟

 
التلوي    ح   ألمانيا، خاصة بعد  ي 

الشائكة ف  المسألة   بخصوص هذه 
ً
مُماثلٌ يجري حاليا نقاشٌ   

ُ
كما ويوجد

ي محاولة للضغط عليهم من أجل معرفة مكان الضحايا الذين  
بإمكانية استخدام التعذيب مع الخاطفي   ف 

 كافة أشكال التعذيب، بينما    3. يختطفونهم وإِنقاذ حياتهم
ً
دين رسميا

ُ
ي دول أخرى مثل فرنسا فإنها ت

وف 

التعذيب. كما  أشكال  أسوأ  من  أنها  على  فُ 
ّ
صن

ُ
ت ي 

الت  المُمارسات  بعض  عن  الخفاء  ي 
ف  النظر  تغضُّ 

مع   التحقيق  أثناء  إسرائيل  تستخدمها  ي 
الت  لتلك  مماثلة  تعذيب  أساليب  ا  إنجلب  إرهابيي    استخدمت 

ي أيرلندا الشمالية، مثل إجبار المُعتقلي   على الوقوف أو الجلوس 
ي انتمائهم لمجموعات إرهابية ف 

مشتبه ف 

 الصاخبة، وإجبار المعتقلي   على تغطية رؤوسهم  
، وتشغيل الموسيف 

ً
ي وضعيات غب  مريحة جَسَديا

ف 

ا الوحيدة  الدولة  هي  إسرائيل  لكن  الأساليب،  من  ها  وغب  بارتكاب بالأقنعة  متكرر  بشكل  دينت 
ُ
أ ي 
لت 

 ممارسات يحظر القانون الإسرائيلىي الحالىي ممارستها. 

 

  الدليل: 

ي   إن التعذيبَ 
نرى فيها أكبر من أي قضية أخرى حجم النفاق وسياسة الكيل   هو أحد القضايا الت 

ق بقضيّة تعذيب 
ّ
قُ الأمر بإسرائيل واتهامها بممارسته. كما أن سجل إسرائيل فيما يتعل

ّ
بمكيالي   عندما يتعل

  ، ُ أفضل بكثب  من سجلات أي دولة أخرى من دول الشِق الأوسط أو دول العالم الإسلامي المُعتقلي   يُعتبر

و  المتحدة بل  الولايات  فيها  بما  ديمقراطية،   
ً
دولا نفسها   ُ تعتبر ي 

الت  الدول  معظم  من سجلات  أفضل 

ي تتعرضُ لسيلٍ من الإدانات والاستنكارات 
وفرنسا وألمانيا، لكن إسرائيل وحدها هي الدولة الوحيدة الت 

 نتيجة ممارستها التعذيب بحق 
ً
 وتكرارا

ً
. وعلى سبيل المثال لا الحض   مِرارا فإن أحد المواضيع   ،المُعتقلي  

ي االأربعة  
طالب بسحب الاستثمارات ف 

ُ
ي ت
ي العالم والت 

ي أروقة الجامعات ف 
 ف 
ً
ي يتم تداولها حاليا

لعريضة الت 

م  من إسرائيل هو هذه الجُزئية:   كجامعات إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل حت  تلب  
ً
"إننا ندعو أيضا

م، والذي يُوضِي بوقف ما تمارسه إسرائيل من 2001بقرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 

 تعذيب بحق الأسرى". 

م، أي بعد مرور ثلاث سنوات على إصدار المحكمة العليا  2002وقد بدأ تداول هذه العريضة عام  

الإسرائيلية قرارها بحظر استخدام التعذيب الجسدي أو أي شكل من أشكال الضغوطات على الأسرى،  

ي معظم دول العالم بما فيها الولا 
عتبر هي الأقل إذا ما قورنت بمعايب  التعذيب ف 

ُ
يات المتحدة.  بدرجة ت

ي حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل واضح وصري    ح وبنصّ القانون: 
 وفيما يلىي أساليب التحقيق الت 
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على أطراف أصابع قدميه لمدة خمس دقائق  " القرفصة يُمنعُ إجبار المشتبه به على " .1

 متواصلة". 

ي مكان غب  مري    ح،   .2
يُمنعُ إجبار المشتبه به على الجلوس مُكبّل اليدين على كرسي منخفض ف 

 ب ح"، بحيث تكون يد المُشتبه به مُكبلة وموضوعة  
ّ
هذه الوضعية المعروفة باسم وضعية "الش

داخل الفجوة بي   مقعد الكرسي ومسند الظهر، بينما تكون الأخرى مربوطة خلفه على مسند  

 ظهر.  ال

منعُ تغطية رأس المشتبه به ب  "كيس يوجد به فتحتان للتهوية".  .3
ُ
 ت

 يُمنعُ تشغيل "موسيف  صاخبة" لتعذيب الأسرى.   .4

وفيسور أهارون باراك رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية   ي هذا السياق يجدرُ بنا أن نستحض ِ قرار البر
وف 

 :  السابق، والذي يتضمن التالىي

هجماتٍ " ي 
ف   
ً
شخصا وعشِين  مائة  مقتل  عن  تكشفُ  المحكمة  أمام  المعروضة  الحقائقَ  إن 

تاري    خ   بي    كِبت 
ُ
ارت و  1996/ 1/ 1إرهابية  الهجمات 1998/ 5/ 14م  تلك  خلال  أصيب  م، كما 

ات الانتحارية    من ضحايا هذه التفجب 
ً
ا  كبب 

ً
سبعمائة وسبعة أشخاص بجروح مُختلفة، وإن عددا

  
ٌ
سكان هم  المدالمروعة  داخل  ي 

ف  والإصابة  للقتل  تعرّضوا  ي مدنيون 
ف  المدنية   التجمعات  ن 

ات الانتحارية ومحاولات  الإسرائيلية. لقد تم إحباط العديد من الهجمات الإرهابية مثل التفجب 

تفجب  السيارات المفخخة وخطف المواطني   والجنود ومحاولات خطف الحافلات، بالإضافة 

الق العديد من محاولات  إلى إلى  الهجمات  إحباط هذه  ي 
ف  يعود  ها، والفضل  والتفجب  وغب  تل 

ي كانت 
الت  المعادية  الإرهابية  الأنشطة  بمكافحة  المُختصّة  السلطات  بعتها 

ّ
ات ي 

الت  الأساليب 

"  . 4 تتعرض لها إسرائيل بشكل يومي

  ، المعتقلي   التعذيب الجسدي بحق  أنوع  القرار على حظر ممارسة كافة  يتلخصّ مضمون  و ويؤكد 

 : ي
ي الآت 

 القرار ف 

ي الصعب الذي تجد إسرائيل  
ي موضع يجبُ  فيه  "يبدأ هذا القرار بوصف الواقع الأمت 

نفسها ف 

ي طريقة التعامل مع تلك الحقيقة  
عليها مواجهته، وملخص هذا القرار سيقوم على إعادة النظر ف 

رُ  
َ
د
َ
لُ التعامل مع هذا الواقع المَرير، لكن هذا هو ق  أن هذا القرار لا يُسَهِّ

ً
القاسية. إننا ندرك تماما

بالنسب مقبولة  الوسائل  فليست كل  الديمقراطية:  ي  الدول 
الت  الممارسات  وليست كل  لها،  ة 

يستخدمها أعداؤها مسموحة الاستخدام من قبلها. وعلى الرغم من أن الديمقراطية يجب أن 

ي 
ي كثب  من الأحيان بيد واحدة مُقيّدة خلف ظهرها، إلا أنها صاحبة اليد العليا ف 

 القتال. تقاتل ف 

ي فهم موضوع 
 جوهريّ ف 

ٌ
اف بِحُرّية الفرد هو مكون بالتالىي فإن الحفاظ على سيادة القانون والاعب 

ي نهاية المطاف تقوي روح وعقيدة الأمن وتسمح له بالتغلب على 
الأمن، لأن هذه المكوّنات ف 

إنفاذ ه  تقرّر  فقد  وبناء على هذا  يواجهها.  ي 
الت  ياتِ 

ّ
والتحد الصعوبات  وتشِيعه  كافة  القرار  ذا 

صلاحية  أي   
ُ
يمتلك لا  )الشاباك(  الإسرائيلىي  العام  الأمن  جهاز  أن  نعلنُ  حيث   ، قطعي بشكل 

ي وضعية "القرفصاء"، كما لا يملك صلاحية حرمانه  
بحِ" أي مُعتقل أو إجباره على الجلوس ف 

َ
لِ "ش

ي الوقت نف 
ي يتطلبها الاستجواب بطبيعته. ف 

سه، فإننا نعلنُ أن  من النوم بطريقة غب  تلك الت 
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الأمن   ر لجهاز  ّ يُبر  
ً
أساسا تكون  أن  يمكن  العقوبات لا  قانون  عليها  ينصّ  ي 

الت  الدفاع  ورة"  "صر 

ي جهاز الأمن العام  
ر إصدار أية أوامر لمحقف  ِّ بر

ُ
استخدام ممارسات الاستجواب هذه، كما أنها لا ت

 5بحيث تمنحهم صلاحية استخدام ممارسات تعذيب كهذه أثناء التحقيق". 

ي العالم 
ي أي دولة ف 

ي لم أسمع عن أي قرار لأي محكمة عُليا ف 
، فإنت  وعلى المستوى الشخضي

أرواح   ثمنها  التحقيق سيكون  ي موضوع 
المحكمة ف  تفرضها  ي 

الت  القيود  بأن  العبارة  ف بضي    ح  يعب 

َ إنسانية. وعلى الرغ  ، فتحظر استخدام أساليب تحقيق فعالة وناجعة لكونها أساليب غب  م  المدنيي  

أيار/مايو   شهر  ي 
ف  مُفارقة  حدثت  الشجاع،  القرار  هذا  ي  1999من 

ف  هولندا  ممثلو  عارضَ  حي    م، 

ي الوقت نفسه أيّدوا العديد من  
منظمة العفو الدولية منح جائزة حقوق الإنسان لكاتب هذا القرار، ف 

المحك "قرارات  أن  أساس  الفلسطينية على  عاءات 
ّ
الاد تدعم  ي 

الت  الإنسان  العليا  قرارات حقوق  مة 

الإسرائيلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان كانت كارثيّة". وقد زعمت منظمة العفو الدولية أن "إسرائيل  

" عت ممارسة التعذيب بشكل رسمىي ي سِرّ
ي العالم الت 

هي الدولة الوحيدة ف 
. بالتالىي ليس من المفاخر  6

كي   أن يُصبح العديد من المدافعي   عن حقوق الإنسان  
ّ
ي مدى موضوعية منظمة العفو الدولية    مُشك

ف 

ي إسرائيل. 
 عندما يتعلق الأمر بتغطية الأحداث ف 

ي 
ف  الأمريكية  الاستئناف  محكمة  وقرار  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  قرار  بي    واضحٍ  تناقض  ي 

وف 

 وطلبوا فدية  
ً
ي قضية تخصّ اثني   من الخاطفي   الذين كانوا يحتجزون شخصا

الدائرة الحادية عشِ ف 

ل عائلة الضحية لاستلام الفدية ليقوم ر  جال الشِطة  مقابل إطلاق سراحه، جاء أحد الخاطفي   إلى مب  

باعتقاله وطلبوا منه إبلاغهم بشِيكه الذي نفذ عملية الخطف معه ومكان احتجاز الضحية، وعندما 

ف بمكان احتجاز الضحية. وقد  رفض ذلك قام سِرطي "بِخنق" المشتبه به ولوى ذراعه حت  اعب 

المع نات" للحصول على 
َّ
بأنه جُزء من تكتيك "المُسن ضاة عمل الشِطة 

ُ
الق ي  وصف أحد 

لومة. وف 

من   "لمجموعة  ورية  باعتبارها صر  الإجراءات  تلك  على  الاستئناف  محكمة  وافقت  المطاف  نهاية 

ي  
الت  المعلومات  على  الحصول  أجل  من  عقلانية  بطريقة  يتضفون  الذين  المُختصّي    الضباط 

ق"
ّ
ي سبيل حماية إنسانٍ من الأذى الجسدي أو الموت المُحق

، ولو حدثت واقعة مماثلة  7يحتاجونها ف 

ي حال وقوع جريمة جنائية  
، سواء ف 

ً
 قاطعا

ً
ي إسرائيل لرفضت المحكمة العليا ما قام به الشِطة رفضا

ف 

مَل. 
َ
ي مُحت ي حال وجود حاجة لإحباط هجوم إرهاتر

 أو ف 

ي  
ُ مماثلة ف  ي تم حظرها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر

ي الحقيقة فإن الممارسات الت 
ف 

ي استخدمتها الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشِ من أيلول/سبتمبر  
النوع والمقدار لتلك الت 

ي التاسع من آذار/مارس  2001
    نيويورك تايمزم نشِت صحيفة  2003م، فف 

ُ
ث
ّ
 يتحد

ً
الأمريكية تقريرا

أثناء التحقيق، والذي يتضمّن إجبار المعتقلي   على  عن النمط الذي اتبعه المحققون الأمريكيّون 

"أغطية   ب   مغطاة  رؤوسهم  بينما  بالسلاسل  مقيدة  وأقدامهم  "أيديهم  تكون  بحيث  عُراة  الوقوف 

أوضا  ي 
ف  "الوقوف والركوع  إجبارهم على  إلى  بالإضافة  درجات حرارة  ع غب  مريحة تحت  سوداء"، 

اوح بي   "عشِ درجات مئوية وقد تصل إلى مئة درجة بمقياس 
ي كانت تب 

د القارِس" والت  ي البر
عالية أو ف 

م  
ّ
وم، وكيف كان يُقد

ّ
ي بعض الأحيان". ويوضح التقرير كيف كان يُحرم المعتقلون من الن

فهرنهايت ف 

من أصوات وأضواء مربكة، وبحسب لهم قدر محدود من الطعام، بالإضافة إلى ما كانوا يتعرّضون له  

ي  و بعض المصادر كان يتم التعامل معهم بقسوة شديدة  
ب  هم ودفعهُم بمنته القسوة. وف  كان يتم صر 
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بعدة   أبو زبيدة والذي أصيب  المدعو  القاعدة  تنظيم  ي 
ف  البارز  الناشط  الحالات مثل حالة  إحدى 

نات الألم" 
 
 8. طلقات أثناء إلقاء القبض عليه، فقد تمَّ حِرمانه من مُسك

ي للكلمة، 
 بالمعت  الحرف 

ً
ُ تعذيبا عتبر

ُ
ي هذه الأساليب بأنها "لا ت رتر

َ
ي غ

وقد وصفَ مسؤول استخبارات 

ي وفاة على الأقل  
لكنها تكاد تكون قريبة من مفهوم التعذيب"، لكن من الجدير بالذكر وقوع حالت 

تلك. وعندما   التعذيب  المُعتقلي   لأساليب  تعرّض  انتحار خلال  استخدمت  وسبعة عشِ محاولة 

ي إسرائيل أساليبَ مماثلة  
    ف 

ً
التحقيق مع المُعتقلي   الفلسطينيي   فقد تم تصنيف تلك الأساليب عالميا

ي وقوع حالا 
، على الرغم من أنها كانت أقل قسوة ولم تتسبّب ف  ّ  تعذيب رسمىي

ُ
ت على أنها ممارسات

ي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب  9قتل أو حدوث آلام أو إصابات دائمة 
، وهذه هي النتائج الت 

 م:  1997التابعة للأمم المتحدة سنة 

انعقاد سلسلة من  ي تضمنت 
والت  الثامنة عشِة،  اليوم دورتها  التعذيب  مناهضة  "أنهَت لجنة 

ت   ، وتمب ّ   حول قضيّة   -من بي   أمور أخرى  -الاجتماعات على مدار أسبوعي  
ّ
بوجودِ نقاش حاد

مع   التحقيق  أثناء  المعتدل"  الجسدي  "الضغط  ب    
ُ
وصفته ما  بيح 

ُ
ت لقواني    إسرائيل  تشِي    ع 

مُستقبليّة.    المعتقلي    إرهابية  حبط هجمات 
ُ
ت أن  للوصول إلى معلومات من شأنها  ي محاولة 

ف 

 تشمل بما لا  
َ
ي خلاصة تلك اللقاءات أن جلسات الاستجواب تلك

وقالت اللجنة صباح اليوم ف 

ي ظل 
ي ظروف مؤلمة للغاية، والاحتجاز ف 

 قاسية مثل تكبيل الأيدي ف 
ً
 للشك أساليبا

ً
يدع مجالا

ات طويلة،  ظروف قاسية، وت ات طويلة، والحرمان من النوم لفب  شغيل الموسيف  الصاخبة لفب 

ب العنيف، بالإضافة إلى استخدام الهواء   ها والتهديدات المختلفة بما ف التهديد بالقتل، والض 

ل 
ّ
البارد حت  يُصاب المُعتقلون بالرجفة والقشعريرة، وهذه الأساليب من وجهة نظر اللجنة تشك

ي المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما 
 لمفهوم التعذيب المحدد ف 

ً
 طبقا

ً
تعذيبا

 لما نراه فإن تلك هي الطريقة النمطية  عند استخدام جميع هذه  
ً
ي الوقت نفسه، وتبعا

الأساليب ف 

. وقد دعت اللجنة دولة إسرائيل   ي تتبعها قوى الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيي  
من بي      –الت 

أ إجراءات   –خرى  أمور  أية  إلى  بالإضافة  الإجراءات  تلك  استخدام  عن  الفوري"  ف 
ّ
"التوق إلى 

ر استخدام التعذيب   ّ بر
ُ
دت أنه لا توجد ظروف ت

 
استجواب أخرى تنتهك بنود هذه الاتفاقية، وأك

اللجنة   إقرار  تواجهها إسرائيل، مع  ي 
الت  المُروّعة"  بِ  "معضلة الإرهاب  الأمر  ق 

ّ
يتعل حت  عندما 

ورة. ب الض  الأساليب   .. هذه  هذه  بأن  اللجنة  أمام  مثلوا  ن  مِمَّ حكومي  وفد  أعضاء  عي 
ّ
ويد كما 

، بالتالىي 
 تم التخطيط لها خلال العامي   الماضيي  

ً
 إرهابيا

ً
ي إحباط حوالىي تسعي   هجوما

ساعدت ف 

ن من خلالها ضبا
ّ
ي تمك

ي إحدى حالات الاعتقال الت 
، وف  ط  تم إنقاذ أرواح العديد من المدنيي  

من دائرة الأمن العام من تحديد موقع قنبلة وتحديد الواقفي   خلف وضعها، نف  الوفد الإسرائيلىي 

ي الحصول على المعلومات من المعتقل تتضمن 
خدمت ف 

ُ
ي است

 أن تكون الأساليب الت 
ً
 قاطعا

ً
نفيا

 10أي شكل من أشكال التعذيب. 

الولايات  وسواءً  تستخدمها  ي 
الت  والأساليب   

ً
سابقا إسرائيل  استخدمتها  ي 

الت  الأساليب  أكانت   

حظرت  قد  إسرائيل  ي 
ف  العليا  المحكمة  فإن  لا،  أم  التعذيب  أشكال  من   

ً
أشكالا تشكل   

ً
حاليا المتحدة 

فَ عدد من مسؤولىي المخابرات "بأن بعضَ الم
. كما اعب  ي وقتنا الحالىي

شتبه استخدام هذه الأساليب ف 
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ي دولٍ معروفة بمُمارستها التعذيب"
  ، بهم قد تم تسليمهم من قبل الولايات المتحدة إلى أجهزة الأمن ف 

ها   . 11مثل مض والأردن والفلبي   والسعودية والمغرب وغب 

العالمية  للاتفاقية   
ً
صارِخا  

ً
انتهاكا تعذيبهم  بغرض  أخرى  دول  إلى  المُعتقلي    تسليم  ويعتبر 

ي تضي    ح  1984لمناهضة التعذيب لعام  
رسِلُ المُعتقلي   إليها". وف 

ُ
ي ن
عنا عليها نحن والدول الت 

َّ
ي وق

م، والت 

 باللوم على الضباط الخارجي   عن
ي أي انتهاكات    للمتحدث باسم الحكومة المضية، فقد "ألف 

القانون" ف 

ي مض 
ف  للتعذيب  متعمّدة  أو  مُمَنهجة  سياسة   

ً
أبدا توجد  "لا  وقال:  بلاده،  ي 

ف  الإنسان  ومن    ،لحقوق 

ي أنه تعرّض للتعذيب أثناء التحقيق معه،   لّ إرهاتر
ُ
عي ك

ّ
هم فالطبيعي أن يد

ُ
ص من الت

ّ
هذا أسهل طريق للتمل

ي عدد كبب  من دول العالم، ومنظمات حقوق بممارسة التعذ  الادعاءاتالمنسوبة إليه. إن  
يب موجودة ف 

عاءات".  
ِّ
 الإنسان تكسب رزقها من تصديق هذه الاد

مجال  ي 
ف  به  يُحتذى   

ً
نموذجا ل 

ّ
مث
ُ
ت بأن مض   

ً
مُتفاخرا الحكومة حديثه  باسم  المتحدث  وتابع 

د" النموذج المضي. 
 
قل
ُ
ي الوقت نفسه،   12مكافحة الإرهاب، وأن الولايات المتحدة على ما يبدو باتت "ت

ف 

عاءات باطلة لمُتهمي    
ّ
عاءات بعض المعتقلي   بالتعرّض للتعذيب هي اد

ّ
حت إسرائيل بأن اد

ّ
عندما وض

هامة بمعلومات  وأدلوا  به  قاموا  بما  فوا  نفسها   حول جرائمهم،  اعب  تحاول حماية  بأنها  توصفُ  كانت 

عاء تطالِبُ 
ِّ
عي نفس الاد

ّ
ي تد

ي الموضوع هو أن مض الت 
ص مما قامت به، لكن المفارقة ف 

ّ
والمبالغة للتمل

  !  العالمَ بتصديق أمثال هؤلاء المُعتقلي  

ت صحيفة  
َ
يتوقد نقل  بأن   جورنال  وول سب 

ً
حا

ّ
ي المخابرات الأمريكية موض

 لمسؤول ف 
ً
تضيحا

 المُعتقلي   الذين يمتلكون معلومات هامة يتم التعامل معهم بقسوة، حيث قال: 

غظي رؤوسهم، وإجبارهم على 
ُ
"ومن بي   هذه الأساليب: إجبارُ الأسرى على ارتداء أقنعة سوداء ت

ة طويلة، وإخضاعهم لجلسات استجواب تصل إلى  ي "وضعيات ضاغِطة" ومؤلمة لفب 
الوقوف ف 

أ كي  أمب  ي 
استخبارات  مسؤول  ويقول  متواصلة.  ساعة  الذين   نعشِين  الأمريكيي    المسؤولي   

خليج   وقاعدة  باڠرام  قاعدة  ي 
ف  المُحتجزين  القاعدة  تنظيم  أتباع  مع  التحقيق  على  يشِفون 

 
ً
، ويتابع المسؤول ساخرا بات خفيفة للمُعتقلي   ي كوبا يمكنهم توجيه صر 

: غوانتانامو البحرية ف 

"بعض أتباع وعناصر تنظيم القاعدة يحتاجون إلى قدر أكبر من التشجيع!" ويُضح كبب  مسؤولىي  

ي وتنفيذ ا  عمالأ
: "هناك سبب يقفُ خلف عدم وجود "السيّد مُحمد" ف 

ً
لقانون الفيدرالىي قائِلا

اندا(  اندا )أو تحذير مب  ي مكان مثل إسبانيا أو   ،مكان لا يتمتع فيه بحقوق مب 
ولن تتم مُحاكمته ف 

أجل   من  نستخدمها  نحنُ  بل  لمقاضاته،  الأساليب  هذه  نستخدم  لا  فنحن  فرنسا،  أو  ألمانيا 

ي مثل هذه الدول "فإن الله وحده يعلم ما سيُفعلُ به"
  ، الحصول على معلومات استخبارية. ف 

ب هذا الرجل بالمسدس ... لدى السلطات الأمريكية  ذهبُ إلى بلد آخر وسيُسمح لنا بض 
َ
بينما ن

ي ارتكاب هجوم 
ي لجعل السيد محمد يتحدث، حت  لو كان يمتلك مجرّد الرغبة ف 

سبب إضاف 

فالأمريكيون لديهم إمكانية الوصول إلى اثني   ،  الحادي عشِ من أيلولانتحاري مماثل لهجمات  

العمليات  ي إحدى 
ف  تم احتجاز مجموعة من الأطفال  الابتدائية، وقد  المدرسة  ي 

ف  أطفاله  من 

السيّد محمد،   رفاق  أحد كبار  اعتقال  إلى  أدى  الذي  الأمر   ، أيلول/ سبتمبر الأمنية خلال شهر 

 13المدعو رمزي بن الشيبة". 
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ومما لا شك فيه أن هذه الأساليب ستحظرها المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن محكمة الاستئناف  

ي بأن المحاكم الأمريكية ليس لها أي سلطة  
 يقض 

ً
 مُؤخرا

ً
ي مقاطعة كولومبيا قد أصدرت حُكما

الأمريكية ف 

ه أو غب  غوانتانامو  مُعتقل  ي 
ف  المعتقلي    المفروضة على  الاعتقال  الاعتقال  لمراقبة ظروف  مراكز  ا من 

سمع كلمة انتقاد واحدة بخصوص الاستخدام 14والتحقيق خارج الولايات المتحدة  
َ
. ومع ذلك فإننا لم ن

ي إسرائيل. وبطبيعة الحال لا يوجد أي انتقاد للدولِ 
المُفرض للتعذيب من قبل أي دولة أخرى سوى ف 

ب المعارضي   السياسيي   
ّ
ي تعذ

على الرغم من أن تلك الدول   ، بشكل ممنهجالإسلامية والدول الأخرى الت 

ي تواجِهُها إسرائيل.  
 لا تواجه تهديدات مماثلة لتلك الت 

الأمم  أروقة  ي 
ف  بمكيالي    تكيلُ  بطريقة  الدول   

ُ
تنتقد ي 

الت  المزدوجة  المعايب   هذه  بدأت  لقد 

  
ً
ين لإدانة استخدام إسرائيل سابقا تكريس وقت وجهد كبب  الجسدي غب  المتحدة، حيث تم  للضغط 

القاتل من أجل الحصول على معلومات من شأنها أن تنقذ أرواح الآخرين، فيما لم يتم تخصيص أي وقت  

 العديد من الأنظمة العربية والإسلامية  
ُ
بما فيها   -أو جهد لانتقاد حالات التعذيب القاتِل الذي تنتهجه

 المعارضي   السياسيي      -السلطة الفلسطينية نفسها  
ّ
همون ضِد

ّ
ي   عن تلك الأنظمة. إن من يت

ّ
والمنشق

ي دول الشِق  
رة والموجودة ف  ّ إسرائيل وحدها بممارسة التعذيب دون إدانة الممارسات الوحشية غب  المُبر

خف  على أحد  
َ
ي لم تعُد ت

الأوسط هم وحدهم من يتحملون مسؤولية تبِعات سياسة الكيل بمكيالي   والت 

 وباتت واضحة وُضوح الشمس. 
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ون:   الفصل العشر

 
ّ
المدنيي      هل ارتكبت إسْائيل مذابح جماعية بحق

؟   الفلسطينيي  

 

همة: 
ُّ
 الت

 

 إسرائيل مُدانة بجريمة ارتكاب مذابح جماعية بحقّ الفلسطينيي   والعرب. 

 

همة: 
ُ
 مَن قام بتوجيه الت

 

أثناء   إلينوي  بجامعة  الدولىي  القانون  بروفيسور  بويل  فرانسيس  لهيقول  ي    خطاب 
بتاري    خ  قطاع  ف  غزة 

الأول/ديسمبر   من كانون  عشِ  الانتفاضة  1997الثالث  لاندلاع  العاسِرة  الذكرى  لإحياء  حفل  خلال  م 

علن من هنا  
ُ
أ أن   

ّ
"أود ، وعَ   منالأولى:  فلسطي   منه  غزة، من  انطلقت  الذي  المكان  الملأ، من هذا  لى 

وبالنيابة عن  المؤقتة لدولة فلسطي    الحكومة  بأن  الوقت قبل عشِ سنوات،  ي مثل هذا 
الانتفاضة ف 

ي 
رئيس دولة فلسطي   ستباسِر بالإجراءات القانونية اللازمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ف 

م لمنع ارتكاب جرائم الإبادة  1948م  نتيجة انتهاكها لاتفاقية عا  لاهاي )أو ما تسمى بالمحكمة العالمية( 

ي على 
. إنت  ي

فته من جرائم بحق الشعب الفلسطيت  الجماعية، وذلك بهدف محاسبة إسرائيل على ما اقب 

قناعة تامّة بوجود إجماع على حقيقة أن إسرائيل خالفت القانون الدولىي وارتكبت بالفعل جرائم إبادة  

ي 
الغرض من هذه الدعوى هو إثبات تلك الحقيقة وفضح إسرائيل إن  .  جماعية بحقّ الشعب الفلسطيت 

 أمام العالم بأسره". 

 

النازيّون    
ُ
فه اقب  ما  بأن  والتاري    خ  العالم  أمام  الدولية  العدل  القانونية لمحكمة  وستثبت هذه الإجراءات 

  
ُ
فه يقب  لما  قانونية  ناحية  من  مُشابه  عقود  عدة  منذ  اليهود  الشعب بحق  بحق   

ً
حاليا الإسرائيليون 

 بأن إسرائيل 
ً
عاءً مشِوعا

ّ
ي من جرائم إبادة جماعية... ومما لا شك فيه بأن لدى فلسطي   اد

الفلسطيت 

 
ً
، والوكالات والمجموعات الصهيونية المسلحة سابقا

ً
جرائم إبادة جماعية بحق   تقد ارتكب  كانت  حاليا

ي منذ سنة  
كة  منتههذا المنوال حت  يومنا هذا،    علىم، وأن إسرائيل استمرّت  1948الشعب الفلسطيت 

 المادة الثانية، الفقرات )أ ( و )ب( و )ج(  
ً
بشكل صارخ المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، تحديدا

ت الحكومة الإسرائيلية   -على الأقل    -بالإضافة إلى بنودٍ أخرى". وخلال الخمسي   سنة الماضية  
َّ
فقد شن

مُمنهجة    والوكالات واقتصادية  وسياسية  عسكرية  حملات   
ً
سابقا المسلحة  الصهيونية  والمجموعات 

 
ّ
مُحد عِرقية  مجموعة  القضاء على  بهدف  تلك وشامِلة  وتتضمن   ، ي

الفلسطيت  الشعب  باسم  تعرف  دة 

الإبادة   اتفاقية  من  )أ(  الثانية  للمادة  صارخ  انتهاك  ي 
ف  هم، 

ّ
بحق القتل  عمليات  ارتكاب   الحملات 

 1الجماعية". 
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 الحقيقة: 
 

ي  موضوعية بينه وبي    إجراء مقارنة    فإنه يجب  شعبٍ معي   الحكم على    عند 
الأمم والشعوب الأخرى الت 

 أثناء عملية  
ً
 جدا

ً
وريا  صر 

ً
 أمرا

ّ
 وتهديدات مماثلة، كما أن السياق الذي جرت فيه الأحداث يعد

ً
تواجه ظروفا

ي حال كان هذا هوَ أساسنا لإجراء عملية الحُكم  
التقييم المُنصف والموضوعي لما قام به ذلك الشعب. وف 

 أن ما قامَت  
ُ
ي تعرضت لها من والتقييم، فإننا سنجد

به إسرائيل خلال حرب  ها ضد الإرهاب والهجمات الت 

 خارج حدودها يُ 
ّ
ي الحقيقة لم تكن أي    عد

 لأدائها. ف 
ً
، بالتالىي ستحصلُ على تقييم جيد جدا

ً
 مشِوعا

ً
عملا

ي حماية المدنيي   دولة من دول المنطقة تتضف بنفس القد
ام بالقانون الدولىي والمسؤولية ف 

ر من الالب  

 أثناء مواجهتها للتهديدات الداخلية أو الخارجية، كما كانت إسرائيل أكبر دولة سواءً من جانب الأعداء،  

 مُستعدة للمخاطرة بوجودها من أجل تحقيق السلام. 

 

 :الدليل
 

ي 
منذ حوالىي سبعة عقود كانت حربُ إسرائيل مع العرب قائمة على أساس رغبة الدول العربية ف 

الاعتداء على الدولة اليهودية المصممة على و ارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق المدنيي   من جهة،  

أهداف عسكرية من جهة أخرى. وقد بدأت الشِارة الفعلية لهذه ستهداف  ا  عبر حماية سكانها المدنيي    

وس سنة    من الأطفال   دمويةعندما ارتكب العرب مذبحة    م1929الحرب الض 
ً
راح ضحيتها ستون يهوديا

ي مدينة الخليل التوراتية ذات الأهمية الدينية  
هم من السكان المدنيي   العزل ف  والنساء وكبار السن وغب 

ي عاش فيها اليهود بسلام و 
ي التاري    خ اليهودي، هذه المدينة الت 

طمأنينة منذ قرون طويلة. كما وكان من ف 

، بالتالىي 
بي   ضحايا هذه الجريمة الوحشيّة العديد من اليهود الذين لم يكونوا صهاينة أو مستوطني   حت 

عام   مذبحة  وهذه  1929كانت   .
ً
مُستقبلا اليهود  المدنيي    بحق  المجازر  من  المزيد  لارتكاب   

ً
نذيرا م 

ألمانيا سنة  المجزرة لم تكن تختلف عن مذبحة كريس ي 
اب 1938تال ناخت ف  نذر باقب 

ُ
ت ي كانت 

م والت 

 . ( الهولوكوست) وقوع المحرقة اليهودية 

ي أرض فلسطي   الانتدابية، حيث  1929بالتالىي كانت مذبحة  
" ف  ي

م بمثابة أول جريمة "تطهب  عرف 

تِ 
ُ
، وخلال ق بالتالىي  .

ي عاشوا فيها منذ آلاف السني  
المدينة الت  رِدوا إلى خارج 

ُ
ل جميع يهود الخليل وط

  
ً
ي يحاول مرارا الحرب العربية الإسرائيلية المتواصلة منذ ذلك الحي   حت  يومنا هذا، كان الجانب العرتر

والأ  للقواني    مخالفة صريحة  ي 
ف  المدنيي    استهداف  متواصل  وبشكل   

ً
للحروبوتكرارا الدولية   . عراف 

مة بتلك   لمدنيِيها ملب  
ً
 عن نفسها وحماية

ً
 على تلك الجرائم دفاعا

ّ
وعلى الجانب الآخر كانت إسرائيل ترد

 ة العربية والفلسطينية.  القواني   والأعراف عبر استهدافها للأهداف العسكري 
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لسيطرة   تكن خاضعة  لم  ي 
الت  المسلحة  اليهودية  الجماعات  قامت  إسرائيل،  دولة  قيام  وقبل 

ي    -الوكالة اليهودية  
  -   هاچاناه، بالإضافة إلى قوات ال-تعتبر بمثابة الحكومة الإسرائيلية آنذاك  نتاكوالت 

ت ي كانت 
إسرائيل  عتبر الت  دولة  قيام  قبل  الرسمىي  الجيش  الاستعمارية    -بمثابة  الحكومة  مقر  بتفجب  

ممّ  داوود،  الملك  فندق  أجنحة  أحد  ي 
ف   
ً
موجودا الذي كان  يطانية  وتسعي    البر واحد  مقتل  عن  أسفر  ا 

 
ً
عَ و   . شخصا

َّ
. حينها اد يطانيي     رچون ت مجموعة الإكان من ضمن القتلى العديد من اليهود والمسؤولي   البر

تِها  يطانية حول نيَّ حة( اليهودية المسلحة بأنها أرسلت تحذيرات للحكومة البر
ّ
)مجموعات إتسِل المُسل

د. كما قتلت تلك المجموعة المسلحة  و ارتكاب هجمات مسلحة ضدها قبل وقوع تفجب  فندق الملك داو 

ي قرية  
ي الاشتباكات  دير ياسي    المدنيي   الفلسطينيي   ف 

ي أرض المسلحة  ممن كانوا عالقي   ف 
بي   الجانبي   ف 

ي القرية و حولها  و المعركة  
ي عشِ(. لكن الوكالة اليهودية أدانت   رجعبعض المواقع الأخرى )اف 

للفصل الثات 

، قام رئيس وزرائها آنذاك دي 
ً
حلّ وريون بِ چيد بن  ف بشدة هذه الهجمات، وبمجرد قيام دولة إسرائيل رسميا

تلك المجموعات ونزع سلاحها بالقوة، لدرجة أن الجيش الإسرائيلىي قام بإغراق سفينة محملة بالأسلحة  

ي طريقها إلى مقاتلىي مجموعة الإ
 . رچون كانت ف 

 

مَت قوات الها
َ
 خلال حادثة  چكما أقد

ً
، لكن لم ترتكب سفينة ألتالينا اناه على قتلِ ستة عشِ يهوديا

بِحَلِّ چيد بن  فولا الليحىي أي أعمال إرهابية أخرى بعد ذلك. وقام دي  رچونمجموعات الإ   
ً
وريون أيضا

ي حالة جهوزيةمجموعة البَ 
ي كانت بمثابة قوة كوماندوز تعمل ف 

دائمة لتنفيذ العمليات،  لماح المُسلحة الت 

ي جيش الدفاع الإسرائيلىي الذي   چوريونوكانت تتبعُ للحزب الذي يقوده بن  
نفسه، ومن ثم قام بدمجها ف 

ي الوقت نفسه قامت حركة "الفدائيون  
الفلسطينيون" كان ولا يزال تحت السيطرة الحكومية الكاملة. ف 

ي  
ي  1967م و1948بي   سنت 

م وبدعمٍ من مض وسوريا بارتكاب جرائم قتل بِحَقّ المدنيي   الإسرائيليي   ف 

 عبر المناطق الحدودية بي   هذه الدول وإسرائيل، مع العلم أن جرائم  
ُ
ذ
َّ
نف
ُ
ي كانت ت

مئات الهجمات الت 

فلسط أرض  أي  إسرائيل  تحتل  أن  قبل  تنفيذها  تم  قد  هذه  خارج القتل  مستوطنات  أي  ي 
تبت  أو  ينية 

أعْ  الذي  النار  إطلاق  وقفِ  فاق 
ِّ
وات المتحدة  الأمم  تقسيمات  بموجب  عليها  تسيطر  ي 

الت  بَ المنطقة 
َ
ق

 م ضد الدولة اليهودية حديثة التأسيس آنذاك. 1948حرب سنة 

 

حرب   والعراقية  1967وخلال  والأردنية  والفلسطينية  والسورية  المضية  الجيوش  كانت  م 

ي انتهاك صارخ للقواني   والأعراف الدولية المتعارف  
تستهدفُ التجمعات السكانية المدنية الإسرائيلية، ف 

فتح الحض  لا  المثال  سبيل  فعلى  الهجمات،  هذه  من  العديد  توثيق  تم  وقد  الحروب،  ي 
ف  ت  عليها 

والكيبوتسات  الإسرائيلية  المدنية  التجمعات  تجاه  ان  النب  المقاتلة  الميڠ  وطائرات  السورية  المدفعية 

ي منطقة القدس الغربية وضواخي تل أبيب  
والقرى اليهودية مثل قرية دجانيا، بينما أمطر الجيش الأردت 

هانب  بإلقاء القنابل على مناطق عديدة مثل نتانيا وكفر  -قاتِلات الهوكرمُ   تماقبقرابة ستة آلاف قذيفة، و 

ي الوقت نفسه كانت الطائرات العراقية تقصف مناطق نهلال والعفولة والتجمعات 
كي   وكفار سابا. ف  سب 

 لما 
ً
ي المنطقة المتعارف عليها باسم سهل مرج بن عامر )منطقة وادي يِزرَعئيل تبعا

السكانية المدنية ف 

ي الت
اوة المدن  . وراة( هو مذكور ف  ان السوري كان يقصف بض  وكانت إذاعة دمشق تتباه حينها بأن الطب 

 والقرى الإسرائيلية. 
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ي وقتل جميع 
ِـ "تدمب  جميع المبات  ي ب

ي تعليمات لقواته تقض 
ي الوقت نفسه أصدر الجيش الأردت 

ف 

أورشليم   ،من فيها" حت  لو كانوا من المدنيي    ي الاستيلاء على أي منطقة من مدينة 
ي حال نجحوا ف 

ف 

 
ً
جُهدا خر 

ّ
تد لم  ي 

الت  الفلسطينية  المسلحة  القوات  على  ينطبق  نفسه كان  والحال  القيام   القدس.  ي 
ف 

فقد  المضي  الجيش  قتال  لخطط  بالنسبة  أما  وسكانها.  إسرائيل  لتدمب   ومُمنهجة  مسلحة  بعمليات 

ي تل أبيب كخطوة أولى نحو "تدمب  إسرائيل"، وهذا ما  
تضمنت ارتكاب مذبحة بحق السكان المدنيي   ف 

ي كانت
ي مدينة القاهرة والت 

رفعُ ف 
ُ
ق وت

ّ
عل
ُ
ي كانت ت

ظهرُ "الجنود العرب وهم يُ   أظهرته اللافتات الت 
ُ
طلقون ت

 ما تؤكده  2مزّقون أجساد اليهود الملتحي   ذوي الأنوف الطويلة المعقوفة"سحقون ويُ النار ويَ 
ً
، وهذا أيضا

  
ً
خطابات الرئيس المضي السابق جمال عبد الناصر، حيث قال: "إذا اندلعت الحرب فإنها ستكون حربا

 3شاملة، والهدف منها سيكون تدمب  إسرائيل". 

 
 
ُ
نجد الإسرائيلىي  الجانب  وعلى      لكن 

ً
و اختلافا العربية  الجيوش  ممارسات  بي     

ً
ممارسات  مهولا

  الجيش الإسرائيلىي الذي لم يستهدف  
ً
المدنيي   الأبرياء، مع العلم أن إسرائيل كانت بلا شك تمتلك عمدا

 القدرة على الانتقام والرد بالمثل على قصف مراكزها السكانية  
ّ
دت إسرائيل بقصف عمان المدنية. كما هد

ي حالم  1967ودمشق خلال حرب  
ي قصف المدن الإسرائيلية،   ف 

استمرت الجيوش الأردنية والسورية ف 

الجيش الإسرائيلىي بقصف قواعد  فقام   ، للمدنيي   لم تستجب وواصلت قصفها  العربية  الجيوش  لكن 

العربية  الجيوش  استهداف  من  الرغم  على  أخرى  مشِوعة  عسكرية  وأهداف  دبابات  وقوافل  جوية 

. وخلال تقرير  للمدنيي   الإسرائيليي   العُزّل طي
ً
ة نسبيا ي كانت قصب 

ة الحرب الت  ي  مايكل  لة فب 
أورين النهات 

 فقد  م،  1967لحرب  
َ
 خ
َ
 بشكل ملحوظ"  إلى أن عدد الإصابات بي   المدنيي   العرب كان "مُ   صَ ل

ً
نخفضا

 مقارنة بعدد الإصابات بي   المدنيي    
ّ
 لأن

ً
، نظرا العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت بعيدة    الإسرائيليي  

 4عات السكانية المدنية الرئيسية. عن التجمّ 

 

سنة  و  حرب  نهاية  الإسرائيليي   1967منذ  المدنيي    تستهدف  الفلسطينية  الهجمات  م كانت 

ي دول العالم. كما لم يكن الإرهاب العالمىي الذي  كانوا  سواء  بشكل واضح،  
ي باف 

داخل إسرائيل أو خارجها ف 

ي الفلسطينية، بل  1968بدأ سنة  
م بمثابة الخيار الأخب  لمواجهة احتلال إسرائيلىي طويل المدى للأراض 

ي استخدمه العرب باستمرار ضد اليهود  
ّ ولا أخلاف   غب  سِرعي

ً
منذ بداية  كان الخيار الأول باعتباره تكتيكا

ة   ي العربية بل سبقه بفب 
بالتالىي لم يكن استهداف المدنيي   نتيجة الاحتلال الإسرائيلىي للأراض  الضاع، 

 زمنية طويلة. 
 

 
ً
ي ارتكاب تلك الجرائم بقدر ما كان نتيجة

ي طويل    بالتالىي لم يكن الاحتلال هو السبب ف  لِتاري    خ عرتر

ر الإرهاب، فإن مجموعات عُنضية مثل مجموعات   . وإذا كان الاحتلال يبر ي قتل المدنيي   الإسرائيليي  
ف 

الذين أرهبوا المواطني   الأمريكيي   السود أثناء "إعادة بناء    Night Riders"كو كلوكس كلان" وعصابات  

أمريكا"، وما قاموا به من احتلال عسكري للكونفدرالية المهزومة سيُنظر إليهم على أنهم مُقاتِلون من  

أجل الحرية بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، مع العلم أنه لا يزال يوجد من يُمَجّد هذه الجماعات  

 الإره
ُ
ي بعض الأفلام العنضية المقيتة مثل فيلم " ميلاد

( بالرغم من Birth of a Nationأمة" )  ابية ف 

 انته بهذه المجموعات الإرهابية إلى مزبلة التاري    خ. أن المطاف 
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ي حال عُرِضَ  
ي الحقيقة سيشعر العديد من الداعمي   للإرهاب الفلسطينيي   بالغضب الشديد ف 

ف 

شطاءِ تلك الجماعات الإرهابية للحديث    "ميلاد أمة"فيلم مثل  
ُ
ي حال جاء أيٌّ من ن

، أو ف  ي أي حرم جامعي
ف 

ون الفلسطينيي    الإرهابيمع طلبة الجامعات، مع العلم أن عدد المدنيي   "والسّود" الذين أعدمهم وقتلهم  

ة   قد تجاوز عدد الذين أعدمتهم وقتلتهم جماعة ال  "كو كلوكس كلان" من ذوي البشِة الملوّنة خلال فب 

ي استمرت لقرابة قرنٍ من الزمان
ي أن أولئك الذين مَ تكمنُ والمفارقة   5. هجماتها الإرهابية والت 

نا ف 
ُ
جّدوا ه

ي قتلت فيها أرب  ع فتيات  
،  من السود  ودعموا مُفجّري الكنيسة الت  ي

 من منظورٍ أخلاف 
ً
ون الآن وحوشا يُعتبر

اليهود  يقتلون  الذين  الإرهابيي    ويُمجّدون  يمدحون  ممن  بولي    توم  الشاعر  مثل   
ً
أشخاصا  

ُ
نجد بينما 

ونهم ضيوف سِرف!  ي حرم الجامعات بل ويعتبر
 نجدهم مدعوين للحديث ف 

ي وقوع قتلى بي   صفوف المدنيي   الفلسطينيي   خلال هذه الحرب  
ي الوقت نفسه لا أحد ينف 

ف 

الفلسطينيي    بعدد  مقارنة   
ً
جدا ضئيلة  أعدادهم كانت  لكن  سنة،  وسبعي    ثلاثة  لمدة  استمرت  ي 

الت 

ة  تِلوا على يد الأردن وسوريا والعراق وإيران خلال نفس الفب 
ُ
وحت  مقارنة عدد الضحايا  . والعرب الذين ق

المدنيي   الإسرائيليي   العُزّل بعدد الضحايا المدنيي   الفلسطينيي   تكشف أن إسرائيل قد تضّفت بقدر 

بط النفس، كما أن هذه المقارنة لا تأخذ بعي   الاعتبار حقيقة أن العديد من المدنيي   
َ
كبب  من الحكمة وض

، بل  
ً
ه هو أن كانوا من داعمىي  الفلسطينيي   لم يكونوا أبرياء حقا

ّ
الإرهابيي   ومُسانديهم. والأهم من هذا كل

ي 
 كما حدث ف 

ً
، تماما ي المقام الأول عن اختباء الإرهابيي   بي   المدنيي  

قتل المدنيي   الفلسطينيي   ناتج ف 

متعمد   بشكل  استهدافهم  هو  الأول  المقام  ي 
ف  سببه  الإسرائيليي   كان  المدنيي    قتل  أن  حي    ي 

ف  لبنان. 

نا أنه عندما كان يسقط ضحايا مدنيون بي    وممنهج من قبل الع
ُ
. ومن الجدير بالذكر ه رب والفلسطينيي  

ي 
عرِبُ إسرائيل عن أسفها الحقيف 

ُ
الفلسطينيي   عن طريق الخطأ خلال عمليات محاربة الإرهاب، كانت ت

عون الحلوى
ّ
 الفلسطينيي   يحتفلون ويوز

ُ
، بينما على الجانب الآخر نجد    لوقوع قتلى بي   المدنيي  

ً
ابتهاجا

 .  بسقوط القتلى المدنيي   الإسرائيليي  

ي سنة  
الخليل    -باروخ ڠولدشتاين    ارتكبَ م  1994وف   من 

ً
يهودي مختل عقليا   – وهو طبيب 

، مما   مذبحة دموية حي   قام ي الحرم الإبراهيمىي
النار على حشد من الفلسطينيي   أثناء تأديتهم الصلاة ف 

عت عائلته أن الهجمات الإرهابية المتكررة ضد اليهود  
ّ
، حينها اد

ً
ى إلى مقتل تسعة وعشِين فلسطينيا

ّ
أد

الفلسطي ي ردود فعل 
المفارقة هنا تكمن ف  الفعل الشنيع. لكن   ويرتكب هذا 

ً
، جعلته ينفجر غضبا نيي  

الانتحاريي     بأن   
ً
يزعمون دوما الذين  الأشخاص  نفسَ  أن  أنفسهم    -حيث  لتفجب   أرسلوهم  قد   -ومَن 

، قد رفضوا تضيحات عائلة باروخ    من الظلم الإسرائيلىي
ً
ي لا تختلف عن   ڠولدشتاين انفجروا غضبا

والت 

باروخ   ي  أقدم عليه الإرهاتر الذي  الهجوم  فإن  أي حال،  للهجمات الإرهابية. على   
الفلسطينيي   يرات  تبر

دين بشدة من قبل الحكومة الإسرائيلية بل  
ُ
، وقد أ  ضد المدنيي   الفلسطينيي  

ً
 فرديا

ً
ڠولدشتاين كان عملا

ي تناقضٍ  لِ بَ ومن قِ 
ة أنحاء العالم، ف 

ّ
ي كاف

واضحٍ مع رد الفعل   الأغلبية الساحقة من الإسرائيليي   واليهود ف 

رون أنفسهم مستهدفي   الإسرائيليي   واليهود الأبرياء، بل 
ي تمجيد "شهدائهم" الذين يُفجِّ

ي ف 
الفلسطيت 

. ويصل الأمر إلى حد مكافأة هؤلاء الإرهابيي   الفلسطينيي   وعائِ 
ً
 لاتهم أيضا

الفلسطينيي     للقنابلِ   -وقد اقتحم الجيش الإسرائيلىي مخيم جني   للاجئي     
ً
والذي كان مصنعا

 من معاقل ا
ً
ي نيسان /أبريل    -  لإرهابوالمتفجرات ومعقلا

م، وكان هذا الاقتحام نتيجة لوقوع  2002ف 

ها دموية الهجوم الانتحاري الذي وقع أثناء عيد الفصح   ها وأكبر
ّ
ي كان أشد

مئات الهجمات الانتحارية والت 
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 من النساء والأطفال والرجال، حيث وقع التفجب  
ً
اليهودي، والذي راح ضحيتها تسعة وعشِون يهوديا

 أثناء تأديتهم للصلاة خلال العيد.  

الإرهابيّ  معسكر  بقصف  إسرائيل  قيام  من   
ً
  وبدلا

ً
جَوّا ي    -ي   

ف  المتحدة  الولايات  فعلت  مثلما 

ي الشيشان بهدف التقليل من حجم المخاطرة بجنودها على حساب أرواح المدنيي   
أفغانستان وروسيا ف 

ا عن الإرهابيي     -
ً
ل بحث ل إلى مب   ي عملية عسكرية برّية من مب  

دخل الجنود الإسرائيليون إلى المخيم ف 

والمتفجرا القنابل  صنع  تِ ومعدات 
ُ
ق العملية  تلك  وخلال  واثنان ت.   

ً
إسرائيليا  

ً
جنديا وعشِون  ثلاثة  ل 

 .  كانت غالبيتهم من المقاتلي   والمسلحي  
ً
 وخمسون فلسطينيا

بأنها  ت 
َ
وُصِف العملية  هذه  فإن  ي 

الفلسطيت  الجانب  على  الكاذبة  الدعايات  ي  لمروّخر وتبّعا 

ا  "مذبحة"
ً
 من بينهم    للمعايب  الإسرائيلية، لكن وفق

ً
ي القتال، فقد كان مقتل اثني   وخمسي   فلسطينيا

ف 

انحراف   بمثابة  أن الإسرائيليي   قد   خطب  مدنيون  العلم  ، مع  للجيش الإسرائيلىي القواعد الأخلاقية  عن 

. لكن  ي صفوف المدنيي   الفلسطينيي  
عرّضوا حياة جنودهم للخطر بهدف التقليل من حجم الخسائر ف 

ا  
ً
تلَ عدد من المدنيي   الإسرائيليي   من غب  المقاتلي   هو مُجرّ للمعايب  الإرهابية الفلسطينيةوِفق

َ
د  ، فإن ق

ي المنافِق بحجّة ارتكاب   حدثٍ عابر من أحداث إرهابهم! ومع ذلك فإننا لا زلنا 
نرى العويل الفلسطيت 

مم المتحدة لتشغيل اللاجئي   
ُ
، هذا الادعاء الكاذب الذي يدعمه رئيس هيئة الأ ي جني  

إسرائيل مجزرة ف 

ر ارتكابه،  ّ  يُبر
ً
 وتكرارا

ً
)الأونروا( بيب  هانسون والمعروف بدفاعه منذ زمن طويل عن الإرهاب، بل كان مرارا

قامَ  ما  وصف  إنسانيةحيث  "كارثة  بأنه  جني    ي 
ف  إسرائيل  به  الإ   ت  التاري    خ  ي 

ف  مثيل  لها  ي  ليس 
نسات 

 ". المعاصر

عي البعض، بل إن  
ّ
ي جني   لم يكن مجزرة أو "كارثة إنسانية" مثلما يد

 ف 
َ
ي الحقيقة فإن ما حدث

ف 

ة ضد  
مُتحض ّ شنّ حرب  لكيفية  فٌ  مُشِّ نموذجٌ  بأن  المراقبي    من  ون  الكثب  قد وصفه   

ً
فعلا ما حدث 

ي صحيفة 
، حيث ورد ف  ي عددها الصادر بتاري    خ الأول   نيويورك تايمزالإرهابيي   المختبئي   بي   المدنيي  

ف 

م من تجربة إسرائي2003من نيسان/ أبريل  
ّ
ي   يةالقتال لم أن الجيش الأمريكي قد تعل

المناطق المدنية   ف 

 المحصورة والضيّقة، يقول التقرير: 

ي سؤولو " قال مَ 
 لدراسة كيفية استخدام الجيش يُ   نهمالجيش الأمريكي أ   ن ف 

ً
 خاصا

ً
ولون اهتماما

ي  
،    الجدران دونالإسرائيلىي لقذائف الدبابات المحمولة بهدف إحداث ثقوبٍ ف  ي

أن تنهار المبات 

، مع العلم بأن إسرائيل قد   ي مخيم جني   للاجئي  
ي ف 

خاصة خلال القتال الذي اندلع العام الماض 

ي تم إطلاقها من طائرات الهليكوبب  
 الجرافات والصواري    خ الموجهة بالأسلاك الت 

ً
استخدمت أيضا

ي مسلح متحصني   داخل المخيم
 6. " للقضاء على حوالىي مئت 

صحيفة   نقلت  مارتن    التايمز كما  الإسرائيلىي  العسكري  للمؤرخ   
ً
تضيحا التقرير  نفس  ي 

ڤان ف 

ح فيه ما حدث عندما زار  كريڤيلد  
ّ
،يوض     قاعدة للجيش الأمريكي

ً
حيث "كان مشاة البحرية مهتمّي   جدا

ها 
ّ
ي كان يشن

ي خاض بها الجيش الإسرائيلىي حرب العصابات، خاصة تلك العمليات الت 
بمعرفة الطريقة الت 

ي جني   
ي " الجيش الإسرائيلىي ف 

وفيسور ڤان كريڤيلد على استخدام الجرافات والمروحيات ف  ز البر
ّ
. وقد رك

 .  عن العمليات القتالية بي   المدنيي   من غب  المقاتلي  
ُ
ي تنتج

 7القتال والمُعضلات الأخلاقية الت 
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ي حدث مماثل، تحدثت صحيفة  
ي افتتاحية عددها الصادر بتاري    خ الثالث من    نيويورك تايمزوف 

ف 

الدروس المستفادة من  "ون نظرة معمقة على  الأمريكيم عن أهمية أن يأخذ القادة  2003نيسان/أبريل  

ي استخدام التكتيكات العسكرية خلال  
 ف 
ً
 ممتازا

ً
ي المدن"، لأنها قدمت "نموذجا

ي القتال ف 
تجربة إسرائيل ف 

 قتال المدن". تقول الافتتاحية: 

ي معركة مخيم  
تِلوا ف 

ُ
ي هذه المعارك، ثلاثة وعشِون منهُم ق

 ف 
ً
 إسرائيليا

ً
تل تسعة وعشِون جنديا

ُ
"ق

أن  إلا  للنقاش،  هام  موضوع  بالطبع  هو  الفلسطينيي    القتلى  عدد  أن  من  الرغم  وعلى   . جني  

الفلسطينيي   هو مائة   المدنيي    القتلى  نابلس  وثلاثان  واثنالتقدير الإسرائيلىي لعدد  ي 
 ف 
ً
ون قتيلا

  . ة مثل   مقارنةبو وجني   ي السنوات الأخب 
ي اندلعت ف 

هذه الأرقام بعدد الضحايا من المعارك الت 

ي الشيشان، فقد خشِ الجيش الروسي ما لا يقل عن ألف وخمسمائة جندي خلال  
حرب روسيا ف 

العسكرية منخف العمليات  الضحايا خلال  أعداد   ُ تعتبر بالتالىي   ، ي
ضة هجومه الأول على غروزت 

 ."
ً
 8بشكل مذهل جدا

ي المقالة الافتتاحية ل
ي عدد حزيران/ يونيو    الأتلانتيكمجلة  وف 

م، فقد  2003الشهرية الصادرة ف 

ي يجب أن 
ي مؤسسة راند على أهمية "الدروس" الت 

ي شؤون الإرهاب ف 
د كاتب المقال، وهو خبب  بارز ف 

ّ
أك

ي من 
ي القسم الثقاف 

تتعلمها أمريكا من كيفية تعامل إسرائيل مع الإرهاب. كما ناقشت إحدى المقالات ف 

، ووصلت إلى نتيجة    بوسطن غلوبصحيفة   ي الذي يتلقاه جنود الجيش الإسرائيلىي
قضيّة التدريب الأخلاف 

ي قضيّة أخلاقيات الحرب" 
 لنا ولقوات التحالف ف 

ً
  9. مفادها أن "جيش الدفاع الإسرائيلىي يقدم نموذجا

هارة السلاح"، وهو أمر يتطلب تعريض حياة الجنود للخطر 
َ
كما ناقشت المقالة المفهوم الإسرائيلىي ل  "ط

ب  "القوة  ان  "، كما يفرضُ عليهم الرد على إطلاق النب  من أجل تجنب إيذاء المدنيي   من غب  المقاتلي  

 اللازمة" فقط، لا القوّة المُفرطة. 

ي 
ف  إدراجها  وتم  الإسرائيلىي  الدفاع  للجيش  القتال  وأخلاقيات  قواني    منظومة  تجميع  تم  وقد 

ي إسرائيل". " عمليات تدريب جميع الجنود الإسرائيليي   بمساعدة 
عددٍ من روّاد مجال فلسفة الأخلاق ف 

 من المواطني    " ومن الجدير بالذكر أن  
ً
منظومة أخلاقيات الجيش الإسرائيلىي تحظ  بدعم واسع جدا

ي "الإسرائيليي   
 خرى. الأ مور العديد من الأ  ، على الرغم من انقسامهم واختلافهم الواضح ف 

منطلق  "من  يتضف  أن  جندي  على كل  تفرضُ  الإسرائيلىي  للجيش  الأخلاقية  المنظومة  إن 

الأذى  إلحاق  لتجنب  ي وسعهم 
ف  ما  "بذل كل  منهم  ويطلب  البشِية"،  للحياة  العليا  بالقيمة  اف  الاعب 

تنت ي 
الت  للأوامر  الانصياع  عن  والامتناع  وممتلكاتهم،  وبكرامتهم  المقاتلي    غب   المدنيي    هك بأرواح 

السلام  نشطاء  أحد  هو  المنظومة  هذه  وضع  ي 
ف  ساهموا  الذين  الفريق  أعضاء  أحد  أن  القانون". كما 

من  الجانب  أحادي  الإسرائيلىي  الانسحاب  مؤيدي  من  وهو  تال،  هالبب  موشيه  وفيسور  البر البارزين، 

اتيج  أن اسب 
ً
تال يُدرك تماما وفيسور موشيه هالبب  ي  المناطق الفلسطينية. ورغم أن البر

ية الفلسطينيي   ف 

"، وذلك     بي   المقاتلي   وغب  المقاتلي   من كلا الجانبي  
ّ
مب 
ُ
ة كانت "لا ت   هم استهداف  عبر الانتفاضة الأخب 

ي الوقت نفسه يرى  
. لكنه ف  المدنيي   الإسرائيليي   وتواجد الإرهابيي   الفلسطينيي   بي   السكان المدنيي  

أن التحدي الكبب  الذي تواجهه إسرائيل هو توجيه إجراءاتها الدفاعية ضد أولئك الذين يُحرّضون على 

ي يضم الآلاف من  10الإرهاب"  
ي ظل وجود شعب فلسطيت 

، وهو تحدٍ بالغ الصعوبة بالفعل، خاصة ف 

التحدي أفضل من أي دولة واجهت   ضي   بل والمُحتضني   للإرهاب. لقد واجهت إسرائيل هذا  المُحرِّ
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أيلول/سبتمبر   شهري  بي    جمعها  تم  ي 
الت  الإسرائيلىي  الدفاع  جيش   لإحصائيات 

ً
وطبقا مماثلة،  مخاطر 

آذار/مارس  2000 نسبته  2003م وشهر  "ما  فإن  يد    همجموع  ما م  %18م،  تِلوا على 
ُ
ق ي 

فلسطيت  ي 
ألف 

 الجيش الإسرائيلىي كانوا مدنيي   لا علاقة لهم بأعمال الإرهاب". 

تِلوا 
ُ
ت بعدد الضحايا المدنيي   الذين ق

َ
 إذا ما قورِن

ً
ُ ضئيلة جدا عتبر

ُ
ي الحقيقة فإن هذه النسبة ت

ف 

وفيسور مايكل وولتش من جامعة برينستون   خرى، حيث أشار البر
ُ
وهو من أشد    -على يد جيوش دولٍ أ

:  إلى  -م 1977سنة  الحروب العادلة والظالمةالمنتقدين للاحتلال الإسرائيلىي ومؤلف الكتاب   التالىي

ي صفوف  
 يقبل المخاطرة بجنوده من أجل تقليل حجم الخسائر ف 

ً
"الجيش الإسرائيلىي كان دوما

ي قاتل بها الجيش 
ي أي معركة يخوضها. كما أشار إلى الفرق المَهول بي   المنهجية الت 

المدنيي   ف 

ي حال  
ف  ي 
ي غروزت 

الروسي ف  الجيش  قتال  الجيشي   الإسرائيلىي ومنهجية  أردنا إجراء مقارنة بي   

ظهِ 
ُ
ي ت
ي حرب المدن، والعلامة الفارقة الت 

الفرق بي   منهجية تعامل الجيشي      رُ خلال سلوكيّاتهما ف 

ي المدن الفلسطينية على الرغم 
 من الضحايا المدنيي   ف 

ً
ي العدد الضئيل جدا

لُ ف 
ّ
مع المدنيي   تتمث

اوة القتال".   11من سِراسة وصر 

 كما ت
ُ
 على الجيش   وجد

ً
 إلى تفوّق الجيش الإسرائيلىي أخلاقيا

ّ
 للشك

ً
شب  بما لا يدع مجالا

ُ
مقارنة ت

ام إسرائيل   ، فهنالك ثلاث قصص توضح الب  
ً
ى لاحقا ي العراق مثلما سب 

ي قاتل بها ف 
ي الطريقة الت 

الأمريكي ف 

. القص ي صفوف المدنيي  
ورية ف  ّ وتجنب إلحاق إصابات غب  صر  ي  النستر

ّ
ة الأولى هي عملية  بموضوع الرد

 عن مئات  
ً
 مباسِرا

ً
ي حركة حماس صلاح شحادة، والذي يُعتبر مسؤولا

اغتيال إسرائيل للقيادي البارز ف 

 عديدة لاغتياله حي   كان  
ً
رصا

ُ
ي إسرائيل، فقد ضيّع الجيش الإسرائيلىي ف

كِبَت ف 
ُ
ي ارت

ات الإرهابية الت  التفجب 

ي كل مر 
 ة كان ينجو صلاح شحادة من الاغتيال، كان يُ يتواجد مع زوجته وأطفاله. وف 

ُ
ط

ّ
لمزيد  لارتكاب ا  خط

ات الانتحارية ضد إسرائيل. بعبارة أخرى، كانت إسرائيل مستعدة للمخاطرة بأرواح مدنييها  من التفجب 

صلاح حِ  مثل  الإرهابية  القيادات  أحد كبار  زوجة  فيهم  بمن   ، الفلسطينيي   المدنيي    أرواح  على   
ً
رصا

 شحادة. 

ي 
 رواها رئيس أركان الجيش الإسرائيلىي موشيه يعلون، والت 

ٌ
 جاء فيها:  أما القصة الثانية فهي قصة

ث" 
ّ
عن قيام ضابط مخابرات بمنعِ قوات سلاح الجوّ الإسرائيلىي من مهاجمة هدف   القصة  تتحد

ورية لاغتيال ذلك الهدف، حيث كان يرى الضابط  ي عبر عدم تقديمه المعلومات الض 
فلسطيت 

ضُ حياة عدد من المدنيي   الفلسطينيي   للخطر، ويعلق يعلون على هذه القصة:  عَرِّ
ُ
أن العملية ست

ية فهذا الضابط يستحق الشكر والثناء، لكن من وجهة نظر عملية فهو  "من وجهة نظر أخلاق

يُدركون   " بوجود ضباط 
ً
أنه "فخور جدا يُقال من منصبه". وأضاف رئيس الأركان  أن  يستحقّ 

 . "حجم مسؤوليتهم الأخلاقية ويأخذونها على محمل الجد

ي الجيش الإسرائيلىي ويُدع زئيڤ نيةأما القصة الثا
ي جاء فيها:  فتتعلق بضابط من قوات المشاة ف 

 ، والت 

ي الضفة الغربية، كان    "
أثناء عملية مراقبة استمرت لمدة شهرين لإحدى القرى الفلسطينية ف 

 يحمل 
ً
. يقول زئيڤ: "عندما ترى شخصا

ً
ي كل ليلة تقريبا

هنالك إطلاق نار كثيف من القرية ف 

 أرب
ً
 ما يجب عليك القيام به، لكن عندما ترى ثلاثة أو أربعة وأحيانا

ً
 فإنك تعلمُ تماما

ً
عي   مسدسا
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 مجتمعي   حول شخص يحمل بندقية ويتحرك بينهم، عندها عليك أن تختار أهدافك 
ً
شخصا

الضابط  من  إذن  على  الجنود  أحد  فيه  آخر حصل   
ً
موقفا زئيڤ  يروي  وهنا  الحذر".  بمُنته 

بإطلاق النار على مقاتل مسلح، وسمح له باستهداف أسفل ركبتيه لكي يُجرح لا ليُقتل، فقام 

، لكن المفاجأة كانت  الجندي بإطلاق النا
ً
، وكانت المرة الثانية بعد أن سقط الهدف أرضا ر مرّتي  

مقتله  إلى  عليه  النار  إطلاق  فأدى  بندقية،  يحمل  كان  صغب   ي  صتر هو  الهدف   . "أن 
 

رسِ 
ُ
 إلى ما ذكره زئيڤ فقد "أ

ً
ي لا   لَ واستنادا

رِد من وحدته". وللتذكب  فإنت 
ُ
الجُندي إلى السجن وط

 
ً
آخذ ما قاله زئيف على أنه أمر مؤكد، لأن قصّته تذكرُ الأسماء الأولى فقط، لكن بشكل عام يمكننا دوما

ي خرق القانون ومحاسبة مرتكبيها حت  وإن لم تكن تلك القضايا 
ي تم فيها التحقيق ف 

التأكد من القضايا الت 

ة    لما ذكرته صحيفة  كثب 
ً
، فقد صّرح زئيڤ بأن ضبط النفس أثناء إطلاق  بوسطن غلوبإلى حد ما. ووفقا

 :
ً
 النار "ليس مُهمة مستحيلة"، ويُردفُ قائلا

رت للحظة فيما يجري 
 
"إذا كان لديك إحساس بالمسؤولية الأخلاقية المُلقاة على عاتِقِك وفك

ام بالمنظومة الأخلاقية للجيش".   وجد حولك، فإنه لا ت من جهة   أية مشكلة تتعارضُ مع الالب  

ي جيش الدفاع الإسرائيلىي أن الأمر بهذه البساطة، فيقول العميد 
أخرى، لا يرى جميع الجنود ف 

التعقيدِ    حجم 
ً
تماما يعي  بأنه  الدفاع الإسرائيلىي  ي جيش 

التعليم ف  ن مسؤول وحدة  إلعازار شتب 

 علينا حم
ُ
 بأن "هنالك أمرٌ هامّ تفرضه

ً
ي وظيفة الجندي، موضحا

ي الكامن ف 
اية شعبنا، الأخلاف 

 
ّ
ا فإنه سي   بُ وهو أننا نتقل

ً
 حي   نضع رؤوسنا على الوسادة، وإذا كان أحدنا محظوظ

ً
ا  كثب 

ُ
ي   درك
ف 

 12نهاية المطاف أنه قام بما عليه القيام به". 

ي حياة الجنود الإسرائيليي   الذين  
ب" قبيل الخلود إلى النوم هو أمر اعتيادي ف 

ّ
هذا النوع من "التقل

ية مُقيّدة بقواعد سلوكية وأخلاقية صارمة، كما أن قراراتهم ليست دائما يتعي ّ    عليهم اتخاذ قرارات مصب 

واختباء   الحرب  فوض   خضمّ  ي 
ف  خاصة  لتجنبه  مجال  لا  أمرٌ  وهذا  تحدث،  الأخطاء  صائبة، كون 

 خلف المدنيي   لإجبار الجنود على ارتكاب الأخطاء، الأمر الذي يزيد م
ً
ن عدد الجثث الإرهابيي   عمدا

ّ للإرهابيي   بالطبع.    والضحايا، وهو هدفٌ رئيسىي

 كأي 
ً
أحيانا فعلهم  ي ردود 

ف  ويبالغون  الأخطاء  يرتكبون  الإسرائيليي    الجنود  أن  من  الرغم  وعلى 

ي أي جيش، إلا أن 
ي    وجد تعلى الأقل    هجنود ف 

الحكم على مدى  منظومة أخلاقية يمكنهم الاستناد إليها ف 

صحّة أو خطأ أفعالهم. من ناحية أخرى فإن الإرهابيي   الفلسطينيي   ليس لديهم أي منظومة أخلاقية  

من  ممكن  عدد  أكبر  وتشويه  وإصابة  قتل  وهي  واضحة وصريحة:  إليهم  عظ 
ُ
ت ي 

الت  والأوامر  مماثلة، 

ي 
فون تلك الجرائم بمنته الشغف ف  ظل وعود واهية بمكافأة سماوية    المدنيي   الأبرياء، خاصة وأنهم يقب 

 لهم مقابل كل طفل يهودي أو امرأة يهودية يتم قتلهم. 

كما ويوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية منظومة أخلاقية لجيشها، لكنها فضفاضة وأكبر  

، كونها تؤكد فقط على مفاهيم الشِف والعادات والتقاليد.  عمومية من منظومة أخلاق الجيش الإسرائيلىي

ي تأمرهم بتجنب الأهداف ا
لمدنية ما لم كما ويحمل الجنود الأمريكيون كتيّبات "قواعد الاشتباك" الت 

تيّبات ليست  13يكن يجب مهاجمتهم دفاعًا عن النفس  
ُ
ي حالة الجنود الإسرائيليي   فإن مثل هذه الك

، أما ف 

 
ِّ
ي تحد

َ الت   هي
ُ
ي خضم القتال. وهنا يصفُ تقرير مثب  للاهتمام   د

ي يجب اتخاذها ف 
قرارات الحياة والموت الت 
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ي مجلة  
م 2003خلال عددها الصادر بتاري    خ العشِين من نيسان/ أبريل    نيويورك تايمزنشِهُ بيب  ماس ف 

ي حرب العراق
   ،للحديث عن بعض ما حدث ف 

ّ
ث التقرير عن الواقع الذي واجهه مشاة البحرية ويتحد

 للواقع ال
ً
ي كثب  من الأحيان، ذالأمريكية والذي كان مشابها

 فجاء فيه: ي واجهه الجنود الإسرائيليون ف 

تِلَ اثنان من مشاة البحرية الأمريكية برصاص عدد من المسلحي   العراقيي   الذين كانوا "
ُ
حي   ق

 
ُ
القوّة الأمريكي تعليماتٍ لجنوده بإطلاق   يطلقون النار من شاحنات متحركة، حينها أصدر قائد

اب بعض السيارات  طلقات تحذيرية عن بعد مئات الأمتار من الطريق على أي مركبة. ومع اقب 

  
ٌ
جنود أطلق  فيما  السيارات،  أمام  الأرض  النارية على  ة  الأعب  بعض  بإطلاق  باسِروا  الجنود  من 

ض المركبات لم يتم تعطيلها بالكامل من آخرون النار على إطارات السيارات ومحركاتها، لكن بع

 أمطرَ الماريب   تلك المركبات بالرصاص حت  توقفت كلي
ً
م. لاحقا

ّ
. .  قبل القناصة وواصلت التقد

ً
ا

كانوا يحاولون   -كما يبدو    -واتضح فيما بعد أن المركبات كانت مليئة بالمدنيي   العراقيي   الذين  

ي كانت تتساقط عليهم من السماء، بالتالىي كانوا يحاولون الهروب  
الهروب من القنابل الأمريكية الت 

.  خروج من المدينةمن بغداد نفسها، والطريق الذي كانوا يسلكونه كان أحد الطرق الرئيسية لل

 بالتمويه 
ً
 خاصا

ً
 عسكريا

ً
ربما لم يتمكن المدنيون من رؤية جنود الماريب   الذين كانوا يرتدون زيا

ي 
واتخذوا مواقع على الأرض وعلى أسطح البنايات كان يصعب على المقاتلي   رؤيتها. . .  لكن ف 

جِهون نحو كتيبة مشاة البحر 
ّ
ي كانت فقدت لتوّها اثني    خِضمّ تلك الفوض  كان المدنيّون يَت

ية الت 

ي  
ي طريقهم    أحد المعاركمن جنودها ف 

خلال ذلك الصباح، وقيل لهم إن بعض الانتحاريي   كانوا ف 

 تلو الآخر على بعد مئات الأمتار من مواقع تمركز 
ً
تِلَ المدنيّون واحدا

ُ
إلى تلك المنطقة. بالتالىي ق

ة زرقاء مما أدى إلى مقتل ثلاثة   ي البداية تم إطلاق النار على حافلة صغب 
جنود مشاة البحرية، فف 

 على عصاه على جانب الطريق أشخاص، و 
ً
كِئا
ّ
من ثم تم إطلاق النار على رجل عجوز كان يسب  مُت

تِلَ هو الآخر. و
ُ
ق
َ
ي محيطف

ان أسلحة جنود مشاة   مب  ستمائة  ف  تم إيقاف قرابة ست مركبات بنب 

ي عشِ جثة، جميعها تبدو عليها الملامح  البحرية. وعندما توقف إطلاق النار كان
هناك قرابة اثت 

المدنية باستثناء جثتي   كان يبدو على أصحابها أنهم عسكريون أو مقاتلون، حينها قال قائد القوّة  

اف".  بمُنته الاحب  م 
ُ
ي قلوب رجالىي أي رحمة، لقد قتلوه

ن ف 
ُ
يك النار: "لم   بعد توقف إطلاق 

ويتابع قائد القوّة: "لقد أحصيت ما لا يقل عن ست سيارات تم إطلاق النار عليها، بعضها كان 

ت بأكبر من  
َ
ق ِ
يحتوي على جثث أو كانت الجثث متناثرة بقرب  ها. الشاحنة الزرقاء من نوع كيا اخب ُ

ي المق
. كما كانت هناك جثتان ف  عدين  عشِين رصاصة، وتملؤها الثقوب من ناحية زجاجها الأمامي

ي  
ي المقعد الخلف 

 يرتدون ملابس عادية ولم يكن لديهم أي أسلحة. أما ف 
ً
، كانوا رجالّ الأماميي  

ي الشاحنة، 
ة امرأة محجبة بحجاب أسود على الأرض. لم تكن هناك حمولة ظاهرة ف 

ّ
وجدت جث

ي وقال  
.   إنهلا حقائب ولا قنابل. . .. وجاء صحف  لم يكن هنالك أي داعٍ لإطلاق النار على المدنيي  

  
ّ
ي وبدأ يحتد

 على الصحف 
ً
ي من المقاتل؟" قال العَريف ڤِنتورا ردا

. .. "كيف يمكنك معرفة المدت 

ي سيارة يحمل بندقية من طراز كلاشينكوف، بينما 
 ف 
ً
 جنديا

ُ
: "ستجد

ً
ي حديثه معه، ثم تابع قائلا

ف 

ي السيارة التالي
!". تجد مدنيي   ف   ة، كيف بإمكان أحدنا التميب   بينهم؟ بالطبع لا يُمكنك التميب  
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هة ثم تابع حديثه مُستاءً من مجرّد الإيحاء إلى أن عملية قتل ت ُ
وقف العريف عن الحديث لبر

من  واحدة  استهدفت  الشاحنات  هذه  من  "واحدة  قال:  حيث   ،
ً
فادحا خطأ  المدنيي   كانت 

(. علينا  ي إشارة إلى المدنيي  
م بالتوقف فإنه كان يجب عليهم أن يتوقفوا )ف 

ُ
دباباتنا. عندما أمرناه

منذ أن   ألقينا منشورات على هؤلاء الأشخاص  لقد   ،
ً
أيضا الاعتبار  بعي    نأخذ حياتنا وسلامتنا 

أسابيع وأمَرناهم بمغادرة المدينة. لا يمكنك أن تلوم جنود مشاة البحرية على ما حدث، إنهم 

ي إشارة  
ي وسط منطقة حرب؟ نصفهم يشبهون المدنيي   )ف 

ي سيارة أجرة ف 
أغبياء! ماذا يفعلون ف 

ي الوقت   إلى
، لكن ف  ي ي أتعاطف معهم، وهذا أمر يُدمي قلتر

ي أنت 
(. أعت  المُسلحي   غب  النظاميي  

ي لمساعدة هؤلاء  
نفسه لا يُمكنك التميب   بي   العسكري وغب  العسكري هنا، لقد بذلنا ما يكف 

ي قرأت من قبل عن حرب لم يسقط فيها ضحايا من الأبرياء، الأبرياء  ..  الناس
ي لا أذكر أت 

كما أنت 

ء يمكننا القيام به لمنع حدوث ذلك...  ي كل حرب، ومع الأسف الشديد لا يوجد سِي
   " يموتون ف 

 

أنها كانت على بعد عدة مئات من الأمتار من  لقد أمر قائد الكتيبة بتدمب  السيارات مع العلم 

الشِ  قبل   
ً
قليلا أطول  ة  لفب  الانتظار  بإمكانهم  الذين كان  البحرية  مشاة  جنود  تمركز  وع موقع 

بإطلاق النار، وربما لو حدث ذلك لتوقفت السيارات، أو ربما كان سيكتشفُ الجنود أن السيارات 

  ،
ً
قِلّ المدنيي   الخائفي   الهاربي   من الانفجارات. لقد كان القناص يُدرك هذه الحقيقة جيدا

ُ
كانت ت

ي 
ف  نتحدث  بالتالىي وبينما كنا  الجش،   قد حدث عند 

ً
 مأساويا

ً
أمرا أن  يعرف  بغداد، توقف   كان 

 بأنه  
ً
اص عن الدفاع عن تضفات الماريب   وبدأ يتحدث عن نواياهم، قائلا

ّ
ءهُ من مشاة  وزملا القن

البحرية لم يأتوا إلى العراق بهدف قتل النساء والرجال المسني   الذين كانوا يحاولون العثور على 

ي هذه مكان آمن للاختباء فيه. . . وبطبيعة الحال فإن الرقم الدقيق لعدد 
تِلوا ف 

ُ
المدنيي   الذين ق

الأحداث  من  ها  وغب  ديالى  ي جش 
ف  ما حدث  إحصائيات  تكون  لن  وربما  متوفر،  غب   الحادثة 

ي مناطق أخرى من العراق متوفرة هي الأخرى، لكن القتلى المدنيي   بنهاية  
ي وقعت ف 

المماثلة الت 

ون عن قتلهم قد دفعوا الثمن المطاف قد دفعوا ثمن تلك الأخطاء المأساوية، والرجال المسؤول

. وبالنسبة لهؤلاء الرجال لم تكن حرب العراق حربَ القنابل الذكية والهجمات الجويّة، 
ً
م أيضا

ُ
ه

 مثلما وصفها 
ً
ي الحروب، حرب القتل من المسافات القريبة، تماما

 مؤلمة مثل باف 
ً
بل كانت حربا

ي منته الدموية والقسوة". 
مان بأنها "حربٌ ف   شب 

ي مجزرة جش ديالى بشكل مأساوي 
تلوا ف 

ُ
وعلى الرغم من أن العديد من المدنيي   الأبرياء الذين ق

الجيش  يد  قتلوا على  الذين  الفلسطينيي    المدنيي     من عدد 
أكبر يكون عددهم  قد  واحد   يوم  خلال 

، إلا أننا لم نسمع عن وصفِ ما ح ي جني  
ل تلو الآخر ف  ي المب  

ي جش ديالى  الإسرائيلىي أثناء بحثه ف 
دث ف 

وإن   ، المدنيي   بي    يختبئون  وإرهابيي     نظامي  بي   جيش  اعتيادية   معركة  بل كانت  مذبحة،  أنه  على 

ي ذلك شأن أمريكا  –إسرائيل  
تحاول خوض هذه المعارك من خلال تحقيق توازن مناسب بي     -شأنها ف 

 للخطر من ناحية أخرى. حالة الدفاع عن النفس من جهة، وعدم تعريض حياة المدنيي   الأبرياء 

، فإن  ي يتم من خلالها تدريب جميع الجنود الإسرائيليي  
وبالإضافة إلى منظومة الأخلاقيات الت 

ي العالم   -المحكمة العليا الإسرائيلية  
 من أشكال القضاء ف 

ً
 فريدا

ً
ل شكلا

ّ
ي تمث

ي اتخاذ   -الت 
تمتلك السلطة ف 

ي حال أن تلك القرارات قد تؤدي إلى مخاطر لا داعي  
القرارات العسكرية والطعن فيها بموجب القانون ف 
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ي يواجهها الجيش   لها وتعرض حياة الجنود
ة الت  للخطر. ولنأخذ على سبيل المثال هذه المُعضلة المُحب ّ

ل   ب الجنود من المب   ي أحد المنازل، فإذا اقب 
ي مسلح مختتر  ف  الإسرائيلىي أثناء محاولته القبض على إرهاتر

ر عليهم وطرَقوا الباب، فإنهم قد يُعرّضون أنفسهم للخطر لوجود احتمالية أن يقوم المسلح بإطلاق النا

 لتفادي ذلك أطلق عليه اسم "تكتيك 
ً
مثلما حدث مع العديد من الجنود، لذلك ابتكر الجيش تكتيكا

ي حال رفض ذلك  
ي بتسليم نفسه، وف  ات الصوت بمطالبةِ الإرهاتر الجار"، بحيث يقوم الجيش عبر مكبر

ل الذي   انه إلى المب   ي تطالبه ختتر  يفإن الجيش يقوم بإرسال أحد جب   معه رسالة إلى الإرهاتر
ً
  فيه حاملا

 بالاستسلام. 

ي تجاوز المخاطر خلال أكبر  
 ف 
ً
 جدا

ً
ا للجيش الإسرائيلىي فقد نجح أسلوب الجار وكان فعالا

ً
ووفق

الفلسطينيي     حياة  إلى  بالإضافة  الإسرائيليي    الجنود  من  العديد  حياة  بذلك   
ً
مُنقذا  ،

ً
عاما عشِين  من 

ي صيف 
ي يختتر  فيها الإرهابيون. لكن ف 

ي المنازل الت 
ي وقوع م، تسبّب ت 2002المحتجزين ف 

كتيك الجار ف 

ي   تِل برصاص إرهاتر
ُ
ي يُدع نضال أبو محيسن، والذي ق

ي  أول إصابة لرجل فلسطيت 
نَّ  فلسطيت 

َ
بعد أن ظ

ة واقية من الرصاص،   ، مع العلم أن الجيش الإسرائيلىي كان قد زوّد نضال محيسن بسب  أنه جندي إسرائيلىي

 إلا أنها لم تنقذ حياته. 

ي كانت موجهة لصدر  ي برصاصة إرهاتر
ي أصيب فيها مواطن فلسطيت 

وعقِب وقوع هذه المأساة الت 

، رفعت عدة منظمات حقوقية إسرائيلية دعاوى قضائية بهدف إجبار المحكمة العليا   جندي إسرائيلىي

ي الموضوع للحظة لوجدنا 
، ولو فكرنا ف  ي الجيش الإسرائيلىي

ي تكتيك الجار ف 
أنه لم   على إصدار قرار يُلع 

 مستمرة  
ً
ي مثل هذه القضية، لا سيما خلال واقع يتضمن حربا

ي أي دولة ف 
 تخوضها تنظر أي محكمة عليا ف 

 تلك الدولة.  

 
ً
 قضائيا

ً
ي القضية فحسب، بل أصدرت أمرا

وما حدث هو أن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تنظر ف 

ي بأن 
ي حالة تقييم القائد الميدات 

، حت  ف 
ً
يمنع الجيش الإسرائيلىي من استخدام مثل هذا الإجراء مُستقبلا

 على المدنيي   ومن شأنه أن ينقذ ح
ً
 محدودا

ً
 ياة جنوده. استخدام تكتيك الجار يشكل خطرا

 أعتقد أنه صحيح، لكن الفكرة 
ً
 هذا القرار، وأنا شخصيا

ً
والفكرة هنا ليست مدى صحة أو خطا

لتكون  أثبتت جدواها  ي 
الت  بتقييد إجراءاته  الجيش  تأمر  ي إسرائيل 

العليا ف  المحكمة  أن  نا هي حقيقة 
ُ
ه

نظر موضوعية  متوافقة مع سيادة القانون، حت  لو كان ذلك يتضمن المخاطرة بحياة جنودها. من وجهة  

ّ بعي   الاعتبار سياق الأحداث، فإنه يتضح بشكل    ومع الأخذ للحقائق   ي تاري    خ    جَلىي
بأنه لا توجد دولة ف 

الحروب والمعارك المعاصرة كانت حريصة على حقوق الأعداء الأبرياء والمدنيي   أكبر من إسرائيل، وأنا 

نها المدنيي   واستجابت بمزيد أتحدى أي شخص أن يذكر لىي دولة تعرضت لهجمات مماثلة على سكا 

الجنود  تعريض حياة  الحِرص من شأنه  أن هذا  العلم  المدنيي   الأعداء، مع  تجاه  والحِرص  الحذر  من 

للخطر. بالتأكيد فإن بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة لن تكون من ضمن هذه الدول، خاصة بعد 

ها عن بكرة أبيها، أما بالنسبة لفرنسا أن قامت بريطانيا والولايات المتحدة بقصف مدن معاد ية وتدمب 

ن. 
ُ
ث ولا حَرَج عن قتل المدنيي   وقصف المُد

ّ
 وروسيا فحد

ا بإلقاء 
ً
ي لم تقم مطلق

ي تاري    خ الحروب الحديثة الت 
 أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة ف 

ُ
بالتالىي نجد

 فعلٍ على القصف المتعمد  
ّ
ي على مدينة معادية بهدف قتل المدنيي   الأبرياء كرد

القنابل بشكل عشوات 
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، فقد بذلت    للإرهابيي  
ً
ي كانت موطنا

وت الت  لمدنييها، وحت  عندما هاجمت إسرائيل عدة مناطق من بب 

 مُضنية  
ً
  حت     -قوات سلاح الجوّ الإسرائيلية جهودا

ً
لتجنب وقوع الإصابات    -وإن لم تكن ناجحة دائما

 .  بي   صفوف المدنيي  

سنة   وت  بب  ي 
ف  الإرهاب  من  نفسها  حماية  إسرائيل  محاولات  أثناء  استحضاره  علينا  ما  وهذا 

ي  1982
 ف 
ً
يا
ّ
خف

َ
 أرسل الجيش الإسرائيلىي مجموعة من الجنود بقيادة اللواء إيهود باراك آنذاك، مُت

ُ
م، حيث

ي أحد المنازل ومن ثم حوّلوه   من أجلزِيّ امرأة 
استهداف مجموعة من الإرهابيي   الذين كانوا يختبئون ف 

 باستخدام 
ً
 من قصفه جوّا

ً
 بدلا

ً
ل بَرّا  قاعدة لهجماتهم. حينها قامت المجموعة باقتحام هذا المب  

ً
لاحقا

 لتلك العملية. بالتالىي هذه هي 
عقلية الجيش   الطائرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيي  

ي ترى الأمور من منطق "التجزئة" بد 
 من منطق "الجُملة" خلال عملها الدؤوب للقضاء الإسرائيلىي الت 

ً
لا

 على الإرهاب. 

 
َ
ي الوقت نفسه، قد ن

 أنا  ف 
ُ
ه
ُ
وت، وهذا بالمناسبة ما فعلت  الهجمات الجوية الإسرائيلية على بب 

ُ
نتقد

، لكن   صِفَ بالإضافة إلى عدد كبب  من الإسرائيليي  
َ
 عن نفسها    أن ن

ً
هذه الأعمال    -ما تقوم به إسرائيل دفاعا

 ردود 
ً
ي قد تكون أحيانا

 مبالغ  فعلٍ   الت 
ً
 إبادة جماعية، ومقارنتها بالفظائع النازية فهو    - فيها    ا

ُ
على أنها مذابح

كب   على فكرة 
 الب 
ً
نٌ من أشكال معاداة السامية الدولية ضد الشعب اليهودي. ومن المهم جدا

ّ
شكلٌ مُبط

، ولا بِستالي   دكت ي الدكتاتور والمُجرم الإيطالىي
اتور أن أعداء إسرائيل لا يقارنون الدولة اليهودية بموسوليت 

 بألمانيا النازية  الاتحاد ال
ً
وهيتو دكتاتور ومجرمُ اليابان، بل إنهم يُقارنون إسرائيل دوما ، أو حت  بهب  ي

سوفيت 

ي تقف 
ي النوايا الت 

والمُجرم هِتلر. إن مثل هذه المقارنات تعتبر مقارنات سخيفة ومعادية للسامية، سواء ف 

ي الواقع. 
 عنها ف 

ُ
ي تنتج

ي الأفعال الت 
 خلفها أو ف 

 حثيثة لتدريب  
ً
، يجب مقارنة جهود إسرائيل بجهود الولايات المتحدة، إذ يبذل كلا البلدين جهودا

ً
عمليا

المُحاولات لا  أن هذه  العلم  ، مع  المدنيي   ي صفوف 
جيوشهما على تجنب الإصابات وإلحاق الأذى ف 

ي كتابها "حرب عادلة ضد الإرهاب'' تقارن دكتورة
. وف 

ً
ي جامعة    يُكتبُ لها النجاح دائما

علم الفلسفة ف 

 شيكاغو جان بيثكي إلشتاين بي   أفلام التدريب المعروضة للجنود الأمريكيي   )كما  
َ
 مماثلة ت

ً
عرضُ أفلاما

( وبي    ي يُستخدم على نطاق واسع لتجنيد إرهابيي   إسلاميي    للجنود الإسرائيليي   ي فيلم تدريتر
 : ، فتقول الآت 

" 
ً
ي العملية منعا

كِب ف 
ُ
 "للخطأ" الذي ارت

ً
 معمّقا

ً
تتضمنُ أفلام التدريب العسكري الأمريكي توضيحا

ُ فقط إلى الخسائر العسكرية الأمريكية فحسب، بل   لتكراره، مع العلم أن كلمة "خطأ" لا تشب 

ي وقوع خسائر غب  مقصودة أدت لإصابة أو قتل ا
ي تسببت ف 

 إلى العمليات الت 
ً
.  تشب  أيضا لمدنيي  

ي المستقبل 
 هذه الأفلام فإنه سيتساءلُ بكل تأكيد عن كيفية منع مثل هذه الخسائر ف 

ُ
ومن يشاهد

ي أرض المعركة، حت  لا يتم تحريضُ أي شخص أو حت  السماح له بتصنيف قتل المدنيي   على  
ف 

لُ "إرادة الله"، بل ومنعُ الأسوأ من ذلك: وهو أن يُ 
ّ
 باسم الله".  قتلَ المدنيونأنه أمرٌ يُمث

ي أحد الأمثلة، يُظهِ 
مقطع فيديو مجموعة من الإرهابي   الإسلاميي   وهم يقطعون رؤوس   رُ وف 

ة قواني   وأعراف الحرب، مع العلم  
ّ
"أعدائهم" بالسكاكي   بعد نزع سلاحهم، وهو أمرٌ تحظره كاف

ضمنها   ومن  المتطرفة  المساجد  من  العديد  ي 
ف  طبيعي  أمر  هو  فيديو كهذه  مقاطع  عرض  أن 

د إليها كلٌّ من
ّ
د ي يب 

: "عليك أن  ، فزكريا موسوي وريتشارد ريد  المساجد الت 
ً
د راوي الفيلم قائلا

ّ
د ب ُ

 
ُ
 بمقعدك الأبدي  تقت

ُ
لَ، عندها ستفوز

َ
قت
ُ
ي  لَ باسمِ الله حت  ت

الجنة. يجب على العالم الإسلامي  ف 
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باسم   يقاتلون  أعداؤنا  الأبد.  وإلى   
ً
عاليا الجهاد  راية  ترتفعَ  حت   ار 

ّ
ف
ُ
الك لمحاربة  ينهض  أن  كله 

 من "الضاخ" الذي قد  
َ
 تقاتلُ باسم الله". كما ويستعرضُ مقطع الفيديو مشاهد

َ
الشيطان، وأنت

ُ حماسة المشاهد أثناء لقطة يلاحظ فيها المسلحون بأن أحد الجنود لا زال على   قيد الحياة، يثب 

 عبر  
ُ
ي أحد المسلحي   بكل هدوء ويمرر سكينه

: "إنه يتحرّك!"، ثم ينحت  فينادي أحد المقاتلي  

ي الذي تم تقطيعه لأكبر  
رقبة المجند الجري    ح، فيظهر مشهد الدم وهو يخرجُ من الشِيان السبات 

 14 من خمس مرات خلال الفيديو". 

، خاصة أثناء الحرب ضد العراق، ارتكبت حكومة الولايات  و  منذ تاري    خ الحادي عشِ من سبتمبر

نفسها  المتحدة  الولايات  أدانت  فقد  ارتكابها،  على  إسرائيل  دان 
ُ
ت ي 

الت  الأخطاء  جميع   
ً
فعليا المتحدة 

ي تقارير وزارة الخارجية السنوية
ي ارتكبتها إسرائيل ف 

حول حقوق الإنسان.    بارتكاب العديد من الأخطاء الت 

وعلى سبيل المثال، أطلق الجنود الأمريكيون النار على حشد من المتظاهرين العراقيي   مما أسفر عن  

عت قوات الجيش  15مقتل أكبر من عشِة أشخاص، بينهم طفلان دون سن الحادية عشِة  
ّ
، حينها اد

ي مواقف مماثلة  -الأمريكي  
عي القوات الإسرائيلية ف 

ّ
 كما تد

ً
 من قبل    -تماما

ً
أنه تم إطلاق النار عليها أولا

 ذلك الحشد. وقد أشارت الحكومة الأمريكية أيض
ً
ي حدث    -  ا

 كما أوضحت الحكومة الإسرائيلية ف 
ً
تماما

ي للسيطرة على أعمال شغب كهذه، وبأنها قد تبالغ    -مماثل  
بأن قوات الجيش ليست مدربة بالشكل الكاف 

والقنابل ومن   بالحجارة  يقذفونهم  الذين  المتظاهرين  من  استفزازات حشد  فعلها على  ي ردود 
ف   
ً
أحيانا

 .  ضمنهم عدد من المسلحي  

بُ من   ي تقب 
كما تم توجيه الاتهام للجنود الأمريكيي   بإطلاق النار على السيارات المجهولة الت 

بعض   المتحدة  الولايات  ح حكومة 
ّ
توض وهنا  بالتوقف،  الجنود  لأوامر  تمتثل  لا  ي 

والت  التفتيش  نقاط 

ي مقتل جنود 
ب من نقطة تفتيش ف  ي تقب 

ي تسبب فيها الأفراد والمركبات الت 
، خاصة   المواقف الت  أمريكيي  

، عندها رد جنودنا بقوة أكبر على    من الأمريكيي  
ً
بعد أن فجّرت امرأة حامل نفسها وقتلت وجرحت عددا

ي عمليات الاعتقال الإداري لمئات من الإرهابيي    
أن الحكومة الأمريكية متورّطة ف  مواقفَ مماثلة. كما 

عدد  إلى  بالإضافة  إرهابية،  لتنظيمات  بانتمائهم  تم   المشتبه  الذين  الإسلاميي    المقاتلي    من  كبب  

ي السجون الأمريكية. كما مارست أجهزة الأمن الأمريكية أساليبَ ضغط تكاد 
ات طويلة ف  احتجازهم لفب 

للحصول   محاولة  ي 
ف  القاتل،  غب   التعذيب  من  قريبة  المعلومات  تكون  أعمال  على  لإحباط  ورية  الض 

ي المستقبل. 
 إرهابية ف 

ي لا أهدف من خلال إجراء هذه المقارنات أن أ
صّ إنت 

ُ
ها بالانتقاد  الولايات المتحدة    خ

َ
مثلما وحد

بشكل  المتحدة وإسرائيل  الولايات  من  الحقيقة تضفت كل  ي 
فف  بإسرائيل،  يتعلق  فيما  ون  الكثب  فعل 

ي تواجه الإرهاب وحرب المدن والشوارع، خاصة إذا أجرينا مقارنات 
أفضل بكثب  من الدول الأخرى الت 

ي 
ي الجزائر والت 

ي الشيشان وممارسات الفرنسيي   ف 
 ستكون لصالح الولايات مشابهة بي   ممارسات الروس ف 

ي الصواب، حيث عادة 
ي لا أقصد الإيحاء بأن ارتكاب خطأين يعت 

. كما أنت 
ّ
المتحدة وإسرائيل دون أدت  شك

خطِ 
ُ
 ئان، كما هو الحال مع جميع الدول الأخرى.  ما يتمّ انتقاد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عندما ت

 
ً
 وتكرارا

ً
الدولىي مرارا المجتمع  نوايا واستعدادات  تهدف إلى توضيح  النقاش  ي من هذا 

إن فكرت 

 "المُنتهك الوحيد" لحقوق الإنسان، 
ً
لتصوير إسرائيل على أنها منتهك بارز لحقوق الإنسان، بل وأحيانا

 فيه أي مقارنة موضوعية ومُنصفة أن سجلّ إسرائيل فيما يتع
ُ
ي الوقت الذي ستثبت

لق بموضوع حقوق  ف 
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ُ من بي     ي العالم، وربما   الأفضلالإنسان يعتبر
ي حال ارتكابِها    الأفضل  ف 

، حت  ف   التعبب 
ّ
ي العالم إن صح

ف 

ي 
الت  والتحديات  الظروف  الاعتبار  بعي    أخذنا  لو  تفهّمها  بإمكاننا  ي 

الت  فعلها  رد  ي 
ف  تها 

َ
ومبالغ للأخطاء 

 تواجهها إسرائيل. 

ي القانون الأمريكي فرانسيس بويل  
وفيسور ف   باسم الجماعات    -كما أن البر

ً
الذي أصبح متحدثا

ء واحد: لقد حاول أحد الأطراف ارتكاب إبادة جماعية خلال مراحل   -الإرهابية الفلسطينية   ي سِي
محقٌ ف 

، إذ يمكننا أن نصف حرب الإ  ي ، وهو الجانب العرتر ي الإسرائيلىي
ي الفلسطيت  ها الضاع العرتر

ّ
ي شن

بادة الت 

م  1948م، واستهداف الجيوش العربية للمدن الإسرائيلية خلال حروب 1948إسرائيل سنة  د العرب ض

ت بحياة الآلاف من المدنيي   1973م و  1967و  
َ
ي أود

م، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المستمرة الت 

هم، جميع هذه الأحداث لا يوجد ما يصف ي الإسرائيليي   واليهود وغب 
ها سوى أنها جرائم إبادة جماعية. ف 

المُنصِ  نفسه ليس من  أن نصف جهود إسرائيل لحماية مواطنيها من عمليات  الوقت   ّ ي
المنطف  ف ولا 

، فهذا  ة جماعي  إبادةالقتل الجماعي على أنها جرائم "
ً
 عربية

ً
 عسكرية

ً
"، بينما هي هجمات تستهدف أهدافا

. و لا يخرجُ إلا من قبل شخص متطرف  وصفٌ  ّ  بكل ما تعنيه الكلمة من معت   متحب 

للإرهاب   
ً
ا  ّ مُتحب   

ً
داعما زال  ولا  باعتباره كان  بويل  وفيسور  البر من  الكثب   ع 

ّ
توق يمكننا  لا  ربما 

، لكن ما نتوقعه بالتأكيد هو موقفٌ موضوعي ومُنصفٌ من مؤلفٍ  ي
حائز على جائزة نوبل مثل   الفلسطيت 

 الجهود الإسرائيلية للدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب على أنها 
ً
فَ مؤخرا

ّ
خوسيه ساراماغو، والذي صَن

". وعندما مورس ضغط على ساراماغو للحديث  ي مُعسكر أوشڤيب  
كِبَت ف 

ُ
ي ارت

"جريمة مماثلة للجرائم الت 

 
ً
عاؤهُ صحيحا

ّ
رَفِ الغاز" إن كان اد

ُ
رَف الغاز بعد"عن مكان "غ

ُ
: "لم يصلوا لمرحلة غ

ً
  16، أجاب قائلا

  
ً
  إن كلاما

ً
ه سوى من  كهذا لم يأت من فراغ، وهو كلامٌ معروف المصدر ولا يُمكن  سخيفا تفسب 

  يهوديال  خلال الجهل المُدقع أو الحقد الأعمى على الدولة
ً
ة، لكن الجهل وحده لا يمكن أن يكون سببا

الجنود  بنفسه  شاهد  أنه  ادع  والذي  هيدجز  مثل كريس  بارز   " ي
ل  "صحف  المزعومة  "التقارير"  وراء 

فيه وممارسة  ي الفخ ويقتلونهم من أجل الب 
ان ف  الإسرائيليي   وهم يقومون "باصطياد الأطفال مثل الفب 

 17 بعض الرياضة". 

 عن التقرير الذي نشِته صحيفة  
ً
ا  كالذي كتبه كريس هيدجز لا يختلف كثب 

ً
 الرياضكما أن تقريرا

ي العاسِر من آذار /مارس  
ي عددها الصادر ف 

 عن "الحقيقة الثابتة" 2002السعودية ف 
ُ
ث
ّ
م، والذي يتحد

بر  
ُ
الخ ي تحضب  

العاسِرة ف  المسيحيي   والمسلمي   دون سن  "لِدماء أطفال  اليهود  باستخدام  والمتعلقة 
نات خلال أعيادهم".   18والمُعجَّ
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ون:   الفصل الحادي والعشر

ة؟ 
ّ
نصُري

ُ
 ع
ً
ُ إِسْائيلُ دولة عتير

ُ
 هل ت

 
 
ُّ
 همة: الت

 

 بموجبه لليهود وعائلاتهم فقط بالعودة إلى أرض 
ُ
 يُسمَح

ً
 قانونا

ُ
باعتبار أن إسرائيل دولة يهوديّة تمتلك

 على أن إسرائيل هي دولة عُنضيّة دون أدت   
ً
 دامِغا

ً
ل دليلا

ّ
إسرائيل والحصول على جنسيّتها، فإن هذا يُمث

 .
ّ
 شك

 

 مَن قام بتوجيه الاتهام: 
 

ميديا   فلسطي    شبكة  رئيس  بوزيد  أحمد  الدولة  يقول  هي  إسرائيل  فإن  ذلك  على  علاوة   ..." ووتش: 

ي تبنت سياسة رسمية تهدف إلى خلق تركيبة عرقية معينة لمواطنيها، أي الحفاظ  
ي العالم الت 

الوحيدة ف 

ي هذه الدولة. وهذه السياسة  
هي    -يات المتحدة  كما هو معروف خارج الولا   -على الأغلبية اليهودية ف 

ي  
ة أشكال التميب   العنضي، والت 

ّ
 للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كاف

ً
 صارِخا

ً
ل انتهاكا

ّ
بالطبع تمث

 ." ي
 1تحظرُ ممارسة أي تميب   أو استعباد على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصلِ القومي أو العرف 

 

العودة   قانون   
َّ
إن  ..." الفلسطينية:  الجمعية الإسلامية  أعضاء  أحد  نعيم جينة  يقول  ي موقف آخر 

وف 

ي العالم 
مُ الدولة بموجبه باستيعاب وتوطي   أي يهودي من أي مكان ف   

الإسرائيلىي هو قانون عنضي تلب 

ي أي وقت يريده، بالتالىي وبموجب هذا القانون إذا ها
جر أربعة ملايي   يهودي  عند هجرته إلى إسرائيل ف 

ي المقابل،  
، فإن الحكومة الإسرائيلية سوف تستوعبهم وتقوم بتوطينهم. ف  فجأة إلى إسرائيل/فلسطي  

وا على الرحيل منها عقِب قيام دولة إسرائيل لا   ي مِمّن سُلِبَت أراضيهم وأجبرِ
فإن أربعة ملايي   فلسطيت 

ي العودة إلى أرضهم لأن ذلك  
   على  -يمتلكون الحق ف 

ّ
سيكون بمثابة انتحارٍ على   -تعبب  إيهود باراك    حد

 ." ّ المستوى القومي
2 

 

بي     "من   :
ً
قائلا ي 

الفلسطيت  العودة  مركز  ي 
ف  الباحث  الله  عبد  داود  الدكتور  القواني   ويُضيف  جميع 

التميب    ي 
ف  الإسرائيلىي  العودة  قانون  يُضاهي  ما  يوجد  لا  الصهيونية،  والعنضية  ية  التميب   والممارسات 

ي الخامس من تموز/يوليو سنة  
 كل فرد  1950والظلم، حيث يمنح هذا القانون الذي تم إقرارهُ ف 

ً
م مانِحا

ي الهجرة إلى إسرائيل والحصول على   -بغضّ النظر عن مكان ولادته    -من أبناء "الشعب اليهودي"  
الحقّ ف 

الأمر  ق 
ّ
يتعل عندما  الحق  هذا  إسرائيل  نكر 

ُ
ت نفسه  الوقت  ي 

ف  إليها.  وصولِه  فور  الإسرائيلية  الجنسية 

م منها خلال حروب  
ُ
ه
ُ
بالفلسطينيي   المسلمي   أو المسيحيي   مِمّن وُلِدوا فوق أرض فلسطي   وتمّ طرد

 3ية". الاحتلال الإسرائيلىي المُتتال
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 الحقيقة: 
 

هي الديانة الإسلامية،   -وعلى رأسها السلطة الفلسطينية    -إن الديانة الرسمية لجميع دول هذه المنطقة  

 بي   المسلمي   وغب  المُسلمي   بشكل عام فيما يخصّ تشِي    ع القواني   وتنفيذها، 
ُ ِّ مب 
ُ
وجميع هذه الدول ت

ي المقابل، فإن دولة إ
 اليهود. ف 

ّ
مارس هذا التميب   ضد

ُ
 دولة علمانية  وبشكل خاص ت

ً
عتبر فعليا

ُ
سرائيل ت

ي الوقت نفسه، هناك العديد  
ديّة دينية وعرقية، بحيث أن حرية الأديان مكفولة فيها للجميع. ف 

ّ
ذات تعد

قامت   الأردن  مثل  دولة  لكن  الفلسطينية،  السلطة  ومن ضمنها  للعودة   
ً
قانونا عت  سِرّ ي 

الت  الدول  من 

يهود من أن يصبحوا مواطني   فيها، لكن إسرائيل هي الدولة  بتشِي    ع قانون ينصّ بكل صراحة على منع ال

ي يُدان قانون العودة فيها رغم أنه تم تشِيعه وإقراره عَ 
قِب تاري    خ طويل من المذابح والمجازر الوحيدة الت 

فيها  بما  الآمنَ  الملاذ  لهم  ر 
ّ
اليهود وتوف تقبلُ اللاجئي    اليهود بسبب عدم وجود دولة  لها  تعرّض  ي 

الت 

 فلسطي   الانتدابية. 

 

ليل: 
ّ
 الد

 

، وتمنح الحرية  ُ دولة يهودية، إلا أنها دولة علمانية إلى حد كبب   أن دولة إسرائيل تعتبر
ٌ
صحيح

ي يُمارسُ التميب    
الدينية الكاملة للمسلمي   والمسيحيي   وأبناء الأديان الأخرى، والفِئات الدينية الوحيدة الت 

قواني     مع  تتوافق  لا  ي 
الت  اليهودية  الفِئات  هي  إسرائيل  ي 

ف  الأرثوذكسية ضدها  اليهودية  وتشِيعات 

واليهود   الإصلاحيون  واليهود  المحافظون  اليهود  يُعاملُ  الحض،  لا  المثال  سبيل  فعلى  التقليدية. 

الدين  واعتناق  الزواج  مثل  المدنية،  بالقضايا  الأمر  يتعلق  عندما  المساواة  عدم  من  بقدر  العلمانيون 

ها. بعبارة أخ  ّ وغب  ي
ي   الحرية الدينيةرى: إن  اليهودي والتعليم المجات 

ي إسرائيل، لكن ف 
مكفولة للجميع ف 

رٌ أقل من  
َ
د
َ
 ق
ُ
ق الأمر باليهود الذين   الحرية الدينيةالحقيقة يوجد

ّ
عُ بها اليهوديّ نفسه عندما يتعل

ّ
ي يتمت

الت 

 التقليدية.  وكسيةوذلا يريدون الابتعاد عن اليهودية الأرث

 

مُنتقدي سياسة من  المحافظي   والإصلاحيي      ولطالما كنت  اليهود  تجاه  الإسرائيلية  الحكومة 

ي يتصف بها النظام  
ي المثالية غب  الواقعية الت 

ي أتفهّم أن مصادرها تكمن ف 
والعلمانيي   على الرغم من أنت 

ي بسبب الحاجة الماسة  
ي تمنح اليهود الأرثوذكس سلطة أكبر مما ينبع 

، والت   لإسِراكهم السياسي الإسرائيلىي

ي الائتلافات الحكومية اليمينية واليسارية على حدٍ سواء. ولكن حت  فيما يتعلق بموضوع اليهود غب   
ف 

ي ممارسة شكل من أشكال  
هم ف 

ّ
اف بحق ق بقضية الاعب 

ّ
الأرثوذكس، فقد تم إحراز تقدم كبب  فيما يتعل

ي عدم ا
هم ف 

ّ
اف بحق  عتناق أي ديانة على الإطلاق. اليهودية يختلفُ عن الأرثوذكسية التقليدية، بل والاعب 

 

ي الدولة،  الموجودة  وعلى الرغم من الأخطاء  
ي نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه موضوع الدين ف 

ف 

ي الشِق الأوسط، بل وأكبر من أي دولة إسلامية 
دية الدينية أكبر من أي دولة أخرى ف 

ّ
إلا أنها تتقبل التعد

ي العالم، وأكبر من غالبية الدول المسيحية منذ فجر التاري    خ وحت  يومنا هذا. إن توجيه الانتقاد لدولة 
ف 

  إسرا
ُ
ئيل لمجرد كونها دولة يهودية هو شكل من أشكال معاداة السامية العالمية، خاصة عندما لا نجد

 خطورة من تميب   الدولة بحق مواطنيها،  
 أكبر
ً
ي تمارس شكلا

انتقادات مماثلة للدول العربية والإسلامية الت 

ة وهو التميب   الذي يكون مصدره الدين الرس  ي دعت منذ فب 
ي الدولة! وحت  السلطة الفلسطينية الت 

مىي ف 
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ي إسرائيل  
القومية ف  ثنائية  عِلمانية  إقامة دولة  إلى  أنها حيلة سياسية    -طويلة  الواضح  ي كان من 

  - والت 

ي 
 أن الإسلام هو دين الدولة الرسمىي والوحيد ف 

ً
را
ّ
وانتقدت بشدة إسرائيل كدولة يهودية، قد أعلنت مؤخ

الفلسطينية السلطة  ي 
أراض  السلطة    4. كافة  إعلان   

ُ
ينتقد شخصٍ  أي  عن  أسمع  لم   

ً
شخصيا وأنا 

 
ً
جُهدا رون 

ِّ
يدخ لا  الذين  أولئك  قِبَلِ  من  انتقاد  أي  أسمع  لم  هذا، كما  الانتقادات    الفلسطينية  لتوجيه 

ي لم تحققها أي الا هفوات أو ال حي   تقعاللاذعة وإدانة إسرائيل 
نحرافات عن المثاليات غب  الواقعية والت 

 .
ً
 دولة من دول العالم أصلا

 

 جدلٌ مستمر حول ماهيّة وأساس هذا القانون: هل 
ُ
، يوجد وفيما يتعلق بقانون العودة الإسرائيلىي

ي  
؟ أم قانون اجتماعي يُشبه قواني   لمّ شمل الأسرة؟ أم أنه مُجرّد رد فعل على التميب   العرف  ي

هو قانون ديت 

ي دول العالم؟ أم أنه مزي    ج من هذه العوامل ال
تاريخية والدينية والاجتماعية  الذي مورِسَ بحق اليهود ف 

ي قبل أي اعتبار آخر،  
القانون من منظور إنسات  النظر إلى هذا  مُجتمعة؟ من وجهة نظري فإنه يجب 

ي أعقاب موجات الهجرة اليهودية خلال السنوات الأولى لقيام 
خاصة أن تشِي    ع هذا القانون قد جاء ف 

وا على دولة إسرائيل بعد أن كانت الملاذ الآمن للناجي   من   المحرقة من جهة، وللاجئي   اليهود الذين أجبر

وح والرحيل من الدول العربية والإسلامية من جهة أخرى.  ومنذ إقرار وتشِي    ع هذا القانون، تم إنقاذ    الب  

ي  
 ف 
ً
ة تعرّضوا فيها للظلم والقمع: مثل القمع ومعاداة السامية الذي كان متفشيا اليهود من مناطق كثب 

، وحالات الخطف و"الاختفاء  
ً
ي سابقا

ي ظل حكم   المفاخر  دول الاتحاد السوفييت 
ي كانوا يتعرّضون لها ف 

الت 

ي إثيوبيا. 
ي كانت متفشية ف 

 الدكتاتورية الأرجنتينية، هذا بالإضافة إلى المجاعات الت 

 

كما يصفُ بعضُ منتقدي القانون بأنه "عنضي"، وبضف النظر عن هذا الوصفِ الباطل والذي    

تجعل   ي 
الت  بمكيالي    الكيل  سياسة  يتبعون  لكونهم  مُذنبون  النقاد  هؤلاء  أن  إلا  قليل،  بعد   

ُ
سأناقشه

هم مزدوجة كالعادة، لأن إسرائيل بعيدة كل البُعد عن "الدولة الوحيدة" و"الديمقر  اطية الوحيدة" معايب 

، رحبت روسيا بآلاف الروس من الجمهوريات  ي
 انهيار الاتحاد السوفيت 

ُ
ي تمتلك قواني   مماثلة! فمنذ

الت 

م عاد ملايي   الألمان إلى ألمانيا من جميع أنحاء وسط وسِرق أوروبا ومن مناطق 1945السابقة، ومنذ عام  

 .
ً
ي سابقا

 الاتحاد السوفيت 

 ، ي
بعُ التعريف الرسمىي للفرد الألمات 

ّ
ي يت

، كان قانون الهجرة الألمات 
ً
وعلى مدى خمسة عقودٍ تقريبا

الألمانية  للروح  بالانتماء  أنفسهم  ألزموا  الذين  أولئك  ي هم 
الألمات  الشعب  "أفراد  أن  ينصّ على  والذي 

 (Deutschtum ام بالروح الألمانية من خلال معايب  معينة مثل النسب  
(، بحيث تبدو معالم هذا الالب 

بالتالىي توجد دول عديدة تمتلك قواني   مماثلة وعلاقات مماثلة مع جالياتها   5. واللغة والتنشئة والثقافة " 

 وتوصفُ "بالعنضية"  
ً
 وتكرارا

ً
تتعرضُ للانتقاد مرارا ي 

الت  الوحيدة  الدولة  ي الشتات، لكن إسرائيل هي 
ف 

 بسبب قانون العودة اليهودي والبعيد كل البُعد عن العُنضيّة. 

ي بعض  
)وف  الجنسية الإسرائيلية  الحصول على  لهم  اليهود وعوائلهم يحق  أن  الرغم من  وعلى 

خص  
َّ
ي حال كان للش

ّ   سجلّ الحالات لا يحصلون عليها ف   بإمكانهم الحصول  إجرامي
ً
(، إلا أن غب  اليهود أيضا

 بعدد كبب  من غب  
ً
 بالفعل عندما فتحت إسرائيل ذراعيها ترحيبا

َ
على الجنسية الإسرائيلية، وهذا ما حدث

اليهود، فحصلوا على جنسيتها وعاشوا فيها كمواطني   من الدرجة الأولى دون أن تختلفُ حقوقهم عن  
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اليهود.   المواطني    ي شهر نيسان/أبريل  فحُقوق 
المثال لا الحض، قامت إسرائيل ف  م  1999على سبيل 

ماعڠان   ي كيبوتس 
ف  بالعيش  لهم  وسمحَت  من كوسوڤو   ّ ي

ألبات  لاخر   مئة  لنقل  جوّي  إخلاء  بعملية 

نزحوا من  الذين  المسلمي    أخرى من  اليهود إلى مجموعة  اللاجئون غب   انضم هؤلاء  ميخائيل، حيث 

 تم منح جميع أولئك اللاجئي   خيار البقاء  1993الأهلية البوسنية سنة  بلدانهم نتيجة الحرب  
ً
م. لاحِقا

ي إسرائيل بشكل دائم أو العودة إلى وطنهم كوسوڤو بعد انتهاء الحرب. 
 6 ف 

كما منحت إسرائيل حق اللجوء السياسي لعدد كبب  من غب  اليهود )بعضهم كانت تجمعهم صلة  

لم 
ُ
الظ من  الهاربي    من  منهم كان  وعدد كبب   والضاعات،  الحروب  ويلات  من  الهاربي    باليهود(  قرابة 

اليهود العودة  قانون  أن  لوجدنا  بعُمق  الموضوع  ي 
ف  رنا 

ّ
فك لو  بالتالىي   . ي

السوفييت   على والقمع 
ً
ردا ي كان 

ي المُمنهجِ الذي مارسته دول العالم بِحقّ اليهود، كما ويُمكننا تفهّم لماذا استجابت إسرائيل 
التميب   التاريحى 

ي العالم، وكذلك لغب  اليهود  
بمجرد أن أصبحت دولة لهذا التميب   المُمنهج عبر فتح أبوابها لكل يهودي ف 

 الذين يبحثون عن ملاذٍ آمنٍ وحياةٍ أفضل. 

ي إسرائيل،  
ي الوقتِ نفسه، لا أحد يُنكرُ وجود بعض التميب   الذي يُمارَسُ بحقّ المواطني   العرب ف 

ف 

القتال ضد  ي 
ف  لديه مشكلة   منهم ليس 

ً
أن عددا )رغم  الجيش  ي 

ف  الخدمة   لا يستطيع معظمهم 
ُ
حيث

ة ليست بالبعيدة، لم يكن باستطاعة  رصة(. وحت  فب 
ُ
 إخوانه العرب إذا مُنح هذه الف

ُ
ك
ّ
العرب سِراء وتمَل

ي القرى والبلدات 
ك المنازل ف 

ّ
 سِراء وتمل

ُ
 مثلما لا يستطيع اليهود

ً
ي مناطق يهودية معينة، تماما

المنازل ف 

 العربية. 

ي عام  
 ف 
ً
رَت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا

َ
 للحكومة  2002وقد أصد

ُ
م ينصّ على أنه "لا يجوز

ي 
ي على أساس الدين أو العرق، ولا يجوز لها منع المواطني   العرب من العيش ف 

تخصيص وتوزي    ع الأراض 

مواطنيها على أساس الدين أي مكان يختارونه، لأن مبدأ المساواة يحظرُ على الدولة أن تمارسَ التميب   بي    

 على القرار: "هذا المبدأ  
ً
قا
ّ
أو العِرق أو القومية". ويقول رئيس المحكمة العُليا آنذاك أهارون باراك مُعل

ابع اليهودي للدولة لا يسمح لإسرائيل 
ّ
ي الدولة. . . والط

 على موضوع تخصيص وتوزي    ع أراض 
ً
ينطبق أيضا

 7. "بأن تمارِس التميب   بي   مواطنيها

ومن باب الإنصاف فإنه يتوجبُ علينا القول بأن دولة إسرائيل بقيادة محكمتها العليا ذات الفِكر  

قُ بالقضاء على مظاهر التميب   ضد العرب، هذه  
ّ
 فيما يتعل

ً
 ملحوظا

ً
 تقدما

ُ
حرِز

ُ
م بدأت ت

ّ
المُنفتِح والمُتقد

ي قبول و   لرفض العالم العرتر
ً
ي كانت إلى حد كبب  نِتاجا

ي المنطقة. ومن المظاهرُ الت 
جودِ دولة يهودية ف 

ناك،  
ُ
نا وه

ُ
ي لا زالت موجودة ه

 أن نقول بأنه على الرغم من بعض التفاوُتات المستمرة والت 
ً
المُنصفِ أيضا

ي دول الشِق الأوسط 
 بالتميب   الموجودِ ف 

ً
ي إسرائيل قد انخفضت بشكل كبب  مُقارنة

إلا أن مظاهر التميب   ف 

 العربية والمسلمة. 

ب العنضي  الفصل  يزال  لا  الواقع،  ي 
غب    أشكالهف  ضد   

ً
نهارا  

ً
جهارا يُمارسُ  التقليديّة  البدائية 

ي بعض البلدان العربية  
ي الأردن قانون عودة يُنكر بكل صراحة  8المسلمي   ف 

 يوجد ف 
ً
، فمِثلما ذكرنا سابِقا

ة زمنية طويلة.   ي الأردن لفب 
حقّ الحصول على الجنسية الأردنية لليهود بما فيهم أولئك الذين عاشوا ف 

يهودي"   غب   مسموحٌ "لأي شخص  الأردنية  الجنسية  الحصول على  حقّ  أن  قوانينها على  وتنصّ  كما 

ي معا
ي تمنح حقّ الحصول    9. يب  أخرى للجنسيةيستوف 

ي المملكة العربية السعودية الت 
والحال نفسه ف 
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ي لطالما كان لديه
 الحالُ بالنسبة لألمانيا الت 

َ
، وكذلك ي

 إلى الانتماء الديت 
ً
قانون عودة   ا على جنسيّتها استنادا

 قواني  َ مُماثِلة. ومع ذلك، فإن دولة 
ُ
ي تمتلك

ي بالإضافة إلى الصي   والعديد من البلدان الأخرى الت 
ألمات 

ي يصفها أعداؤها بالعُنضية أو بأنها دولة فصلٍ عُنضيّ على الرغم من أن 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة الت 

. مواطنيها ينتمون لجميع الأديان والأعراق والأصولِ 
ً
ريبا

ْ
ق
َ
وْميّات ت

َ
  والق
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ون:    والعشر
 الفصل الثان 

  هذا 
 
بة الرئيسية ف

َ
ُ الاحتلال الإسْائيل  العَق عتير

ُ
هل ي

 الصراع؟ 

 
 

همة: 
ُّ
 الت

 

ّ المُعاصِر. الاحتلال الإسرائيلىي هوَ أطول  ي
ع احتلال عرفه التاري    خ الإنسات 

َ
 وأبش

 

همة: 
ُّ
 مَن قام بتوجيه الت

 

ي  
عرف  تطهب   عملية  وأطولَ  أكبر  الضاع(  بداية  نقطة  )باعتبارها  النكبة   

ُّ
عد
ُ
ت ة:" 

ّ
ست أبو  سلمان  يقول 

مُمنهجةٍ ومُتعمّدة شهِدها التاري    خ المُعاصِر، حيث تعرّضَ سكان خمسمائة وثلاثي   بلدة وقرية فلسطينية 

رد والتهجب  القضيّ سنة  
ّ
أدى إلى تهجب  ما  1948للط ي    %85م، مما 

الت  الفلسطينيي   من الأرض  من 

ي من فلسطي   فقد أصبحوا  
م من الجزء المتبف 

ُ
ه . أما الذين لم يتم تهجب 

ً
أصبحت دولة إسرائيل لاحِقا

ي العالم". 
 1يعيشون تحت قبضة أطول احتِلال بل والأكبر وحشية ف 

 

 ( موقع  منشور على  مقال  اقتباس  ي 
لطفل  www.mediareviewnet.comوف  نشِ صورة  على   

ً
ا
ّ
رد  )

المواطن   انتحارية: "إن حياة  تنفيذ عملية   بشخصٍ ينوي 
ً
مُتشبها  

ً
ناسفا  

ً
ّ يرتدي حزاما ي

رضيعٍ فلسطيت 

الفلسطينيون   البؤس والذلّ والإهانة. كما لم يعد  العادي لا تتجاوز كونها رحلة طويلة من  ي 
الفلسطيت 

ي هذا ال
ثي   بما يقوله الغرب أو العرب ف 

ي مُكب 
صدد، وهي نتيجة طبيعية بعد تعرّض الشعب الفلسطيت 

أراضيهم  ونهب  والتجوي    ع  ي 
العِرف  والتطهب   الجماعي  العقاب  وسياسة  والاحتلال  الاستعمار  لويلاتِ 

قبل خمسي   سنة. إن   بحقّ اليهود وبيوتهم، لا لسبب سوى أنهم يدفعون ثمن جريمة ارتكبها الأوروبيون  

ي ظلّ وحشية إسرائيل واحتلالها العسكري لهم، هذا الاحتلال  
 المعاناة ف 

ّ
ي أشد

ي يُعات 
الشعب الفلسطيت 

ي يعيشونها  
ي التاري    خ المُعاصر، بالتالىي فقد لجأوا من باب حالة اليأس والإحباط الت 

ُ الأطولَ ف  الذي يعتبر

 
ّ
رد
َ
ّ على سياسة القمع والمجازر الإسرائيلية المُ   إلى نهج "العمليات الاستشهادية" ك تواصلة فعل طبيعي

 ." ّ ي
بُ بَحَقِّ الشعب الفلسطيت 

َ
ك
َ
رت
ُ
ي ت
 2الت 

 

 الحقيقة: 
 

بت.  
ّ
الت لمنطقة   ّ ي

الصيت  الاحتلال  مثل   ،
ً
يرا تبر وأقل  مُدة  أطول  احتلال كانت  أنظمة  على  أمثلة  يوجد 

المناطق    بعضم، وعادت إلى  1995بالنسبة لإسرائيل فقد أنهَت احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام  

http://www.mediareviewnet.com/
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 عرضت مرة أخرى إنهاء الاحتلال لتلك 
ً
 إسرائيل. لاحِقا

ّ
لغاية واحدة وهي منع العمليات الإرهابية ضد

صارى جهدها للقضاء على الإرهاب. 
ُ
ي مقابل أن تبذل السلطة الفلسطينية ق

 الأراض 

 

ليل: 
ّ
 الد

 

 
ُ
 وأثبتت

ُ
حت

ّ
ي ثلاثة أحداث    مثلما وض

 دولة مستقلة ف 
ُ
، فقد عُرِض على الفلسطينيي   إقامة

ً
سابقا

سنة    
ً
تحديدا و1937منفصلة،  عامي  1947م   

وبي   الفلسطينيون  2001-2000م  مرة كان  ي كل 
وف  م، 

ي  
ف  يتمثل  للنظر   

ٌ
مُلفت أمرٌ  هنالك  لكن  والإرهاب.  للعُنف  بتصعيد  ون 

ّ
ويرد حات  المُقب  يرفضون هذه 

ه الفلسطينيون بعد الحرب العالمية الثانية والذي يتمثل بإقامة دولة مستقلة خاصة العرض الذي تلقا

بهم، آخذين بعي   الاعتبار حقيقة أن قيادتهم كانت مُنحازة للنازيي   الذين خشوا الحرب، ومن الطبيعي  

ي الحرب لن يعقبه عرضٌ لإقامة د
 أن الوقوف مع الجانب الخاسر ف 

ً
قِبَلِ الطرف جدا ولة مستقلة من 

ي الحرب العالمية  
المُنتض فيها، بالتالىي  حصل اليهود على وعد بلفور عقب دعمهم الجانب الذي انتض ف 

ي صفّ  
ّ بإقامة دولة مُستقلة على الرغم من وقوفهم ف  ي

الأولى، بينما حصل الفلسطينيون على عرض سحى 

 .  هتلر والنازيي  

  
ً
مرّتي   ،  شخصيا مُستقلة  دولة  بإقامة  سخيّة   

ً
عُروضا رفضَ  شعبٍ  أي  عن  أسمع  مرّ    لم  عبر 

وتمت  التاري    خ بل   ، المدنيي   قتل  هي  الفعل  ردة  الرفض كانت  هذا  وعقِب  ذلك  من  النقيض  وعلى   ،

    ،مكافأتهم على رفضهم وجرائمهم ضد الإنسانية من خلال عرض آخر لإقامة دولة
ً
وهذا ما حدث تماما

ي عام  
، فف   2000مع الفلسطينيي  

 مرة أخرى لإقامة دولة مُستقلة، لكن م تلف ّ
ً
 سخيا

ً
 الفلسطينيون عرضا

الحكومة   سُلطة  من   
ّ
الحد دون  ولكن  ي 

الأراض  مساحة  تقليص  الإسرائيلىي  العرض  تضمّن  المرة  هذه 

 للتجارب الإ 
ً
، وهذا أمرٌ ربما يُمكن تفهمه تبعا سرائيلية السابقة مع  الفلسطينية على السكان الفلسطينيي  

وا عليه بموجة جديدة  
ّ
. لكن وللمرّة الثالثة على التوالىي رفضَ الفلسطينيون هذا العرض ورد

الفلسطينيي  

 من العنف.  

  واستناد
ً
والعدالة والإنصاف، فإن قضية الدولة الفلسطينية وحق لأي معيار من معايب  الأخلاق  ا

 إذا ما قورنت بعدد آخر من قضايا الاستقلال وإقامة الدولة  
ً
ُ ضعيفة جدا تقرير المصب  والاستقلال تعتبر

، فعلى سبيل المثال   طالبُ بالاستقلال وحق تقرير المصب 
ُ
ي كانت ت

للعديد من الشعوب والجماعات الت 

احتلا الحض، كان  احتلالهم لا  رون  ِّ يُبر الصينيون  وكان  وحشية،   
وأكبر أطول  التبت  لمنطقة  الصي    ل 

بت بذرائع أمنية وعسكرية، مع العلم أن عدد سكان منطقة التبت يفوق عدد الفلسطينيي   
َّ
لمنطقة الت

ي السكان الأر 
ي حي   أن ثلتر

. وعدا عن هذا كله، لا توجد دولة أخرى أغلبية سكانها من التبت، ف  دنيي   بكثب 

ي  
ببناء وتشييد مستوطنات ف  . كما قامت الحكومة الصينية  الفلسطينيي   ي الأصلِ من 

على الأقل هم ف 

ي حي   أن 
ي الضفة الغربية وقطاع غزة. وف 

ي أقامتها إسرائيل ف 
التبت بأعداد تفوق بكثب  المستوطنات الت 

ي المناطق الفلسط
ية ديمغرافية محدودة ف 

ّ
 .  ينيةالمستوطني   اليهود يشكلون أقل

قام الصينيون بإغراق منطقة التبت بالعديد من الصينيي   لدرجة أن السكان الأصليي   لمنطقة التبت  وقد  

ي أرضهم
 : قد أصبحوا أقلية ديمغرافية ف 
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أثبتت "  ي 
الت  السياسات  أبرز  التبت إحدى  الصينيي   إلى منطقة  السكان  ترحيل  كانت سياسة 

السكان   أصبح  أن  بعد  خاصة  الوقت،  مرور  مع  ي 
الصيت  الاحتلال  وإطالة  إنجاح  ي 

ف  فعاليتها 

 بالبيئة التبتيّة وفتح الباب على  
ً
 بالغا

ً
را الأصليّون لمنطقة التبت أقلية ديمغرافية، مما ألحق صر 

 3. " اعيه أمام ما حدث من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسانمض 

ي منطقة التبت سنة  
ص الدالاي لاما الوضع ف 

َّ
خ
َ
:  2000وقد ل

ً
 م قائلا

ي لا تبدو منطقة التبت أقرب إلى الحرية، لكن سكان التبت  
"بعد خمسة عقودٍ من الحكم الصيت 

لا زالوا يُنادون ويطالبون بتطبيق مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان رغم أن تلك النداءات لم يكن 

ي 
ف  التبت  سكان  والمطالبات  النداءات  هذه  ساعد 

ُ
ت ربما  الواقع.  أرض  على  يذكر  تأثب   أي   لها 

. . وقد   هم.  ي تقرير المصب  ووضع حد لعمليات تهجب 
هم ف 

ّ
كفاحهم من أجل الاستقلال وحق

سنة   وسوء  1999شهِدت  الوحسِىي  التعذيب  عن  ناجمة  قة 
ّ
مُوث وفاة  حالات   

ّ
سِت وحدها  م 

 وراهبة من أديرتهم ومعابدهم.   1432المعاملة، كما طردت السلطات الصينية ما مجموعه  
ً
 راهبا

ي السجون الصينية. . . منذ 
 من التبت ف 

ً
 سياسيا

ً
وتم توثيق اعتقال ستمائة وخمسة عشِ مُعتقلا

  1996عام  
ُ
ي وقتنا الحالىي فإن    11,409م  تم طرد ما مجموعه

من الرهبان والراهبات، وحت  ف 

ية، مما يجعله أصغر سجي     ، الشاب بانشي   لاما، لا زال يخضع  للإقامة الجبر الدالاي الحالىي

ي قلق للغاية بشأن هذا الواقع
ي العالم، وإنت 

 4 . "سياسي ف 

  و 
ُ
ي منطقة التبت، فإننا نجد

 حول مدى تطبيق القانون الدولىي ف 
ً
خلال إحدى المقالات المنشورة حديثا

 : ي
ي الآت 

ص ف 
ّ
ان المنطقة تتلخ

ّ
ي حُرِم منها سك

 أن الحقوق الت 

ي الحياة والحرية والأمن.  .1
 انتهاك حقوق الإنسان ف 

بت. تم فرض السخرة  .2
ّ
 )العمل الإجباري( على سكان منطقة الت

 ممارسة التعذيب والإهانة.  .3

ي المَسكن والخصوصية.   .4
 انتهاك حقوق الإنسان ف 

ي مغادرة التبت والعودة   .5
الحِرمان من حرية التنقل داخل حدود الدولة، وانتهاك حُرّية السكان ف 

 إليها. 

 فرض الزواج القشي على أشخاص لا يرغبون بذلك.   .6

. انتهاك حقوق   .7 ي
ك بشكل تعسف 

ّ
ي التمل

 السكان ف 

 من حرية الدين والعبادة بأساليب مُمنهجة ومُتعمّدة.  حِرمان السكان  .8

 من حرية التعبب  وحرّية الفِكر.   حرمان السكان  .9

ي تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية.  حِرمان السكان  .10
هم المشِوع ف 

ّ
 من حق

لهم.  حِرمان السكان  .11
ّ
ي وجود حكومة تمث

هم ف 
ّ
 من حق

ي يوجد   .12
استخفاف واضح بحقوق الإنسان الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقّ السكان ف 

 الاستفادة من موارد بلدهم. 

ي حرية اختيار العمل.  السكانحِرمان   .13
 من الحقّ ف 

 معايب  الراحة وعدد ساعات العمل.  للسكانظروف العمل   .14
 لا تتوافق مع أدت 

 حِرمان السكان من العيش بمستوى معيسِىي لائق.   .15
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  بي   أحد.   .16
ّ
ي الحصول على نظام تعليمىي فعّال ومُنفتح لا يمب 

 حِرمان السكان من الحق ف 

ي الحياة الثقافية للمجتمع.   .17
 حِرمان السكان من المشاركة ف 

ي منطقة التبت أسوأ بكثب  من أي منطقة أخرى، خاصة إذا   .18
إن واقع انتهاكات حقوق الإنسان ف 

ي التبت مع أي مكان آخر فيما يتعلق بانتهاك الأخلاقيات الإنسانية العامة قارنا 
 ف 
ُ
ما يحدث

 5ونظام الحُكم ورفاهية المجتمع. 

ي التبت، إلا أن هيئة  
لكن وعلى الرغم من هذا السجل الفظيع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الصي   ف 

فُ بحقّ  صدر أي بيان يعب 
ُ
، ولم ت صدر أي بيان يدينُ أو يستنكرُ ما تقوم به الصي  

ُ
الأمم المتحدة لم ت

 هو العكسُ تم
ُ
، بل إن ما يحدث ي الاستقلال وتقرير المصب 

ان التبت ف 
ّ
: حيث كافأ المجتمع الدولىي سك

ً
اما

م! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا نسمع 2008الصي   ومنحها فرصة استضافة أولمبياد سنة  

وهي   وأهميّة   
ً
إلحاحا أكبر  قضية  عن  ثون 

ّ
يتحد فلسطينية  دولة  بإقامة  المطالبي    من  قليلة  قلة  سوى 

ي تركيا،    استقلال التبت؟ والسؤال نفسه يمكننا طرحه حول قضية
استقلال الأكراد بشكل عام، والأرمن ف 

تقرير    ي   يكسوالباوالشيشان   ي 
ف  ها 

ّ
بحق تطالب  زالت  لا  ي 

الت  والإثنيّة  العرقيّة  المجموعات  وعشِات 

عليها   حصل  ي 
الت  الحقوق  من  الكثب   من  محرومة  جميعها  الإثنيّات  هذه  زالت  لا  كما   ، المصب 

اف بها من قبل   ي هيئة الأمم المتحدة بصفة مراقب، والحقّ بالاعب 
ي الوجود ف 

الفلسطينيون، مثل الحقّ ف 

 من دول العالم.  العديد 

لم يُعرَض على أيّ من هذه المجموعات الإثنية إقامة دولة مُستقلة مثلما    ،والأهم من هذا كله

 فقد عرضت إسرائيل 
ً
ح أكبر من مرة، فمثلما ذكرنا سابقا عُرِض على الفلسطينيي   الذين رفضوا ذلك المُقب 

ي من السلطة الفلسطينية ببذل قصارى جهدها 
ّ
ام جد  على الفلسطينيي   إقامة دولة مُستقلة مقابل الب  

 إسرائيل.  
َّ
ي كان تصعيد الهجمات الإرهابية ضد

 الفلسطيت 
ّ
 لإنهاء الإرهاب، لكن الرد

ي أن يكون  
ي نهاية المطاف، لكن لا ينبع 

وباعتِقادي فإن الفلسطينيي   سينالون دولة مُستقلة ف 

فقد   لىي  وبالنسبة  إرهابية.  أعمال  من  يرتكبونه  ما  على  لهم  مكافأة  بمثابة  الدولة  هذه  على  حصولهم 

الرئيسيّ  الفلسطينية  والمدن   
ّ
السكانية التجمّعات  باحتِلال  إسرائيل  قيام  بشدة   

ُ
سنة عارضت منذ  ة 

 أكبر من أي    م، لكن ما قامت به إسرائيل حينها يمكن1967
ً
 وأخلاقيا

ً
 وقانونيا

ً
يره عسكريا تفهّمه بل وتبر

ي العالم لهذا السيل من 
ي العالم، خاصة وأنه لم يسبق أن تعرّضت أيّ من الدول المُحتلة ف 

احتلال آخر ف 

و  إسرائيل.  دولة  له  تعرّضت  ما  بقدر  اللاذعة  الاحتلال الانتقادات  وجود  أن  هنا  كر 
ِّ
بالذ الجدير  من 

ي المناطق الفلسطينية  
خرى    -الإسرائيلىي ف 

ُ
ي حالات الاحتلال الأ

 ف 
ُ
 لما حدث ولا يزال يحدث

ً
قد   -خلافا

، مثل تحسي   وتطوير القطاع الصحّىي والتعليم، الأمر الذي أدى إلى   ة للفلسطينيي   جلب مكاسب كبب 

ع. 
َّ
ض ل الوفيات بي   الرُّ

َّ
ي وانخفاض معد

 ارتفاع متوسط عُمر الفرد الفلسطيت 

ة الممتدة بي   عام  
ي الفب 

 1994م و1967وف 
ً
عن تقديم الخدمات   م كانت دولة إسرائيل مسؤولة

ة تم تقديم التطعيمات الطبية اللازمة لأكبر   ي الفلسطينية، وخلال تلك الفب 
ي الأراض 

الصحية والطبية ف 

ي من تسعي   بالمائة من الأطفال وتلاميذ المدارس، كما كان هناك سيطرة أكبر على الأمراض المُ 
عدية الت 

ي حكمت  
ة الت  تتفسِى عادة بي   الأطفال، أضِف إلى ذلك انخفاض معدل وفيات الأطفال، فخلال الفب 

ي   فيها الأردن ومض 
اوح ما بي     منطقت 

الضفة الغربية وقطاع غزة كانت معدلات الوفيات بي   المواليد تب 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة   الفصل                                                                                  الِإسْر

ون الثان  والعشر  

 

173 
 

ة حكم دولة  ي حي   أن معدلات الوفيات أثناء فب 
مائة إلى مائة وخمسي   حالة وفاة لكل ألف مولود، ف 

اوحَ   إلى ما بي   عشِين إلى خمسة وعشِين   العدد إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة قد انخفضت ليب 

 حت  نهاية الاحتلال الإسرائيلىي 
ً
قة رسميا

ٌّ
حالة وفاة لكل ألف مولود، وكانت تلك هي الإحصائيات الموث

عام   المناطق  المُ   6  . م 1994لتلك  عن    ضحكةوالمفارقة  الإسرائيلىي  الاحتلال    ّ تمب  أن  هو  الموضوع  ي 
ف 

ي ظهور الحركة الوطنية 
ة ف  ي والمضي للضفة الغربية وقطاع غزة قد ساهم بدرجة كبب 

الاحتلالي   الأردت 

 الفلسطينية وانتشارها. 

 وجماعات لا 
ً
ي حصدها الفلسطينيّون أفرادا

 من تلك المكاسب الت 
ً
أيّا لكن وبطبيعة الحال فإن 

 
ِّ
ر حالة الاحتلال المفروضة عليهم، لكنها بمثابة "العبء" الجاثم على صدور مَن يُند ّ بر

ُ
دون ويستنكرون  ت

 أكبر  ،  فقط  الاحتلال الإسرائيلىي 
ّ
عد
ُ
دون التعبب  بنفس القدر من الإدانة والاستنكار لحالات احتلال أخرى ت

ي 
ورة إذا انسحبت إسرائيل من كافة الأراض  ي لن ينتهي بالض 

، خاصة وأن الإرهاب الفلسطيت  وحشيّة بكثب 

ي حرب  
ي والمضي ف 

العدوان الأردت   عن نفسها ضد 
ً
ي احتلتها دفاعا

م، خاصة وأن الهجمات 1967الت 

ةٍ طويلة، باعتباره  الإرهابية الفلسطينية قد سبقت الاحتلال الإسرائيلىي   للضفة الغربية وقطاع غزة بفب 

ته الفصائل الفلسطينية منذ البداية. 
ّ
 تبن

ً
 وأسلوبا

ً
هجا

َ
 ن

ي فإننا نرى بوضوح أن الهجمات الإرهابية كانت تستهدفُ  
وبالعودة إلى عشِينيات القرن الماض 

ي 
ف  الإرهاب  ة  وتب  تصاعدت  فيما  سواء،  حد  على  صهاينة   َ غب  أم  صهاينة  سواء كانوا  ة، 

ّ
اليهود كاف

 بها قبل
ً
فا ة اللاحقة لها بعد أن أصبحت إسرائيل دولة مُستقلة ومعب  أن تقوم باحتلال    الثلاثينيات والفب 

ي  
سنت  فبي    غزة،  وقطاع  الغربية  و1951الضفة  تل  1955م 

ُ
ق يد  م  على  إسرائيلىي  ي 

مدت  ألف  حوالىي 

وها عبر الحدود المُحاذية لإسرائيل. 
ّ
ي هجمات شن

 مجموعات الفدائيي   الفلسطينيي   ف 

ي استهدفت المدنيي   الإسرائيليي    و 
احتلال الضفة   قبلمن بي   الهجمات الإرهابية الفلسطينية الت 

  :  الغربية وقطاع غزة ما يلىي

 أثناء عودتهم من   -
ً
 إسرائيليا

ً
ي استهدفت أحد عشِ راكبا

ي إيلات عملية القتل الت 
عُطلة قضوها ف 

على  )   م1954سنة   النار  وأطلقوا  الحافلة  استقلوا  ثم  ومن   
ً
أولا السائق  بقتل  الإرهابيون  قام 

 . ( الركاب
 

سنة   - وقعت  ي 
الت  النار  إطلاق  ي  1955عملية 

ف  والشباب  الأطفال  من  مجموعة  واستهدفت  م 
 لهجوم  

ً
كنيس يهودي، مما أسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة منهم. وكان هذا الهجوم مشابها

ة للعرق الأبيض كو كلوكس كلان )   ّ  (، حي   Ku Klux Klanالجماعة الأمريكية العنضية المتحب 
ي منطقة ألاباما وقتلوا أربعة أطفال. 

 اعتدوا على كنيسة للسّود ف 
 

ي تصف نفسها بأنها "حركات مقاومة"  
كما تعهّدت حماس وحزب الله وعدد من الجماعات الأخرى الت 

بمواصلة الإرهاب حت  لو انته الاحتلال الإسرائيلىي للمناطق الفلسطينية، حيث أظهر استطلاع للرأي 

ي نابلس أن "
ي جامعة النجاح ف 

 ف 
ً
جريَ حديثا

ُ
تطلاع يؤيّدون ٪ من الفلسطينيي   الذين شملهم الاس87أ

 إسرائيل، وأن  
ّ
٪ يؤيدون تحرير أرض فلسطي   كاملة من البحر إلى 87.5استمرار الهجمات الإرهابية ضد

ى بنهاية   7. "النهر
ّ
د
ّ
ده على الإسرائيليي   قد أ

ّ
غط الذي يول

ّ
ي والض

 أن الإرهاب الفلسطيت 
ً
ضنا جدلا ولو افب 
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ي الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتالىي 
المطاف إلى موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية مُستقلة ف 

طموح  تلبية  بهدف   
ً
مُستقبلا إسرائيل  على  للضغط  الفلسطينيّون  اه 

ّ
سيتبن نفسه  ي  الإرهاتر النهج  فإن 

، أي دولة فلسطينية مستقلة من البحر إلى الن  هر. الغالبية العظمى من الفلسطينيي  

ة من نشِ نتائج ذلك الاستطلاع ة وجب  
ي مقالة نشِها بعد فب 

ح توماس فريدمان ف 
ّ
 : ومثلما وض

الإسرائيليي    " وقتل  لاستهداف  الانتحاريي    يستخدمون  الذين  بالفلسطينيي     
ُ
الوثوق يمكنُ  لا 

المدنيي   أثناء احتفالهم بمناسبة دينية مثل عيد الفصح اليهودي، وعقب اعتداء كهذا يقولون 

ي  
ء على ما يرام!". وبالفعل، كيف سيثق أي إسرائيلىي يوجد ف  "أنهوا الاحتلال وسيصبح كل سِي

ي حال بِ ذرة عقل    رأسه
شخص مثل ياسر عرفات الذي استخدم الانتحاريي   لتحقيق مآربه؟ وف 

ي الضفة الغربية وغزة فإنه سيتبت ّ نفس النهج من الهجمات الانتحارية 
منحته إسرائيل دولة ف 

 هذه المرة بتحرير تل أبيب من الاحتلال الإسرائيلىي 
ً
  8". مُطالبا

، ومع الأسف الشديد   لم يثبت الفلسطينيون حت  يومنا هذا أنه يمكن الثقة بهم ومنحهم السيطرة  "بالتالىي

 9. "على هذه المناطق بعد الانسحاب الإسرائيلىي الكامل منها
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ون: الفصل   الثالث والعشر

  إقامة دولة  
 
 الفلسطينيي   ف

ّ
هل أنكرت إسْائيلُ حق

 فلسطينية مستقلة؟

 

همة: 
ُ
 الت

 

 
َ
ون إقامة دولة  لقد أنك

ّ
ي إقامة دولتهم المستقلة، خاصة وأنهم يستحق

رت إسرائيل حقّ الفلسطينيي   ف 

ة أكبر من أي شعبٍ مُحتلّ آخر. 
ّ
 مستقل

 

همة: م
ّ
 ن قام بتوجيه الت

إدوارد سعيد وكريستو  : ر  فيقول  ث    هيتشب  
ّ
الشمس، ومثلما تحد أهداف إسرائيل واضحة وضوح  "إن 

القادة الصهاينة والإسرائيليون بضاحة على مدى عقود من الزمن فإن المطالب الوطنية الفلسطينية غب   

ي صفّ إسرائيل 
. . لقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل حزم ف  مقبولة بأي شكل من الأشكال. 

 
َ
ي ات حقّ وعارض

ي تقرير المَصب   لشعب الفلسطيت 
  1". ف 

 
َ
ِ بأنه يوجد ويقول عبد الوهاب الأف

ي جامعة وِست مِنِسب 
ي مركز الدراسات الديمقراطية ف 

ندي الباحث ف 

ي هذا المنطق الفاسد،  
ي هذه الرؤية المتباينة والمتأصّلة ف 

ف مؤيّدو إسرائيل  كما و "دعوة متناقضة ف  يعب 

ي لإخضاع الفلسطينيي   وسلبهم واضطهادهم. إنهم 
ي مسع غب  أخلاف 

بأن المجتمع الإسرائيلىي منخرط ف 

ء السمعة لم  ، وقد اختاروا أن يقودهم مجرم حرب سي ي
ي وغب  قانوت 

يعرفون أن ما يقومون به غب  أخلاف 

إرادته على شعبٍ يقبع العنف لفرض  نواياه باستخدام  تحت الاحتلال. عند الحديث عن هذه    يُخفِ 

الحقائق البسيطة يضخ مؤيدو إسرائيل بأعلى صوتهم واصفي   ما يحدث بأنه عنضية! أما من وجهة  

نظرهم فإن انتقاد هذه الجرائم يصبح عنضية فاسدة، لكن الإذعان لها بل والدفاع عنها هو الموقف  

 إلى  الصحيح  
ً
هذه النظرة الملتوية للأمور، بالتالىي يتحول الفسق السياسي إلى استقامة أخلاقية،  استنادا

. لماذا لا يتعاطف الأوروبيون   ويصبح العالم كله بمثابة العالم السفلىي الذي يحمىي الجريمة والمُجرمي  

؟ هذا مأخذ آخر  بت أو الشيشان أو الأكراد مثلما يتعاطف مع الفلسطينيي  
ّ
عليهم، مع شعب منطقة الت

بكل ما   
ً
 جدا

ً
ياسر عرفات سيكون سعيدا فإن  العراق  ما فعله لأكراد  للفلسطينيي    الغرب  لو فعل  لأنه 

ي لا يأتون إلى العواصم  
. أضف إلى ذلك أن صدام حسي   والحزب الشيوعي الصيت  تحمله الكلمة من معت 

الفلسطينيون(  به  يقوم  ما  )وهو  الأموال  للتسوّل وجمع  فإن    .الغربية كل شهرين  أكبر  دقيقي    ولنكون 

از سيكون أكبر دقة   أنظمتهم من أجل قمع وسلب الأكراد وأهالىي منطقة    -مصطلح الابب   بهدف دعم 

 التبت.  
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الشعوب  بحقّ  ترتكب  ي 
الت  الجرائم  عن   

ً
صامتا الغرب  وكان   

ً
صحيحا الادعاء  هذا  لو كان  حت     لكن 

 ومأساوية من تلك الجرائم؟". 
ً
لما

ُ
 2المضطهدة الأخرى، فهل هذا يجعل ما تفعله إسرائيل جريمة أقل ظ

 

  الحقيقة: 
 

 إلى إقامة دولة  
ً
 لم يسعَ الفلسطينيون أبدا

ً
عندما احتلهم الأردن ومض، بل كانوا يطمحون مستقلة  تاريخيا

سوريا.   دولة  من   
ً
جزءا أرضهم  تكون  فلسطينية  لكن  لأن  دولة  بإقامة  المطالبة    بدأت 

ً
كتكتيك فعليا

دولة  بإقامة  الفلسطينية  المطالب  أن  ذلك  إلى  أضف  اليهودية،  إسرائيل  دولة  على  للقضاء  وأسلوب 

والأرمن   والشيشان  والباسك  والأكراد  التبت  منطقة  مطالبات شعب  من  أكبر سِرعية  ليست  مُستقلة 

ي لا زالت لا تمتلك جنسية حت  الآ
هم من الجماعات البشِية والشعوب الت   ن. الأتراك وغب 

الفلسطينية قد تجاوزت المطالب  أن  ي زخمها   إلا 
أكبر   -مطالب جميع الشعوب الأخرى    ف  ي تعتبر 

والت 

 من مطالب الفلسطينيي    
ً
نوا من   -أهمية واستحقاقا

ّ
وذلك لسببٍ وحيد: وهو أن الفلسطينيي   قد تمك

ي حي   أن شعب منطقة التبت لم يلج  جذب
إلى   أ أنظار العالم إلى قضيّتهم عبر قتل الآلاف من الأبرياء، ف 

 من أجل نيل استقلاله، و 
ً
ي  لمجموعات الأخرى  الحال نفسه بالنسبة لالإرهاب أبدا

كانت قد استخدمت الت 

ما  إلى حدٍ   ّ ي
المحلىي وبشكل عرض  المستوى  تلك   . الإرهاب على  يُكاف    لم  الدولىي  المجتمع  أن   

ي حي  
ف 

ي  
. وبجميع الأحوال فإن نجاح الفلسطينيي   ف  ي

الشعوب بنفس المقدار الذي كافأ به الإرهاب الفلسطيت 

أنظا والولايات لفت  فإسرائيل  المستقلة،  دولتهم  إقامة  إلى  يُفضِ  لم  قضيتهم  إلى  الدولىي  المُجتمع  ر 

ي يُكافئه بها كل من الأمم المتحدة 
ي بنفس الطريقة الت 

كافِئا الإرهاب الفلسطيت 
ُ
المتحدة الأمريكية لم ت

هم.   والمُجتمعات الغربية ودولة الفاتيكان وغب 

 

 الدليل: 
 

ُ أضعف بكثب   إذا نظرنا للموضوع من باب الحقائق الموضوعية فإن القضية الفلسطينية تعتبر

طالبُ باستقلالها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يدعم  
ُ
ي ت
من قضايا عدد من الشعوب الأخرى الت 

ي   - اليسار المتطرف   نما يتجاهل إلى  واليمي   المتطرف القضية الفلسطينية، بي  -ولا سيما اليسار الأوروتر

ها    بالحصول على دولة مستقلة مثل شعب منطقة التبت والأكراد وغب 
ً
 أكبر استحقاقا

ً
حد كبب  شعوبا

ي لم تحصل على استقلالها حت  الآن؟  
 من الشعوب الت 

عتبر أكبر سِرعية  
ُ
، فإن مطالبَ شعب منطقة التبت والأكراد ت ي موضوعي

ا لأي معيار أخلاف 
ً
وفق

التبت والأكراد   أبناء شعب منطقة  العدد، فإن عدد  . فمن حيث  الفلسطينيي    من مطالب 
ً
واستحقاقا

ة  الذين لا يمتلكون أي جنسية يفوق عدد الفلسطينيي   الذين لا يملكون جنسية. ومن حيث الوحشي 

يهم  
ّ
ي عوملت بها تلك الشعوب فإن شعب منطقة التبت والأكراد قد عوملوا بوحشية من قبل محتل

الت 

. أضف إلى ذلك وجود   بدرجة تفوق ما تعرض له الفلسطينيون من عُنف ووحشية على يد الإسرائيليي  

ولا الأكراد ، بينما لا يوجد لشعب منطقة التبت  يةفيها غالبية سكان  وندولة واحدة يشكل الفلسطيني

، لم يستخدم شعب منطقة التبت سوى الوسائل المشِوعة للمطالبة 
ً
 وليس آخرا

ً
ا دولة خاصة بهم. أخب 
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بحقهم المشِوع بالاستقلال والحرية، والحال نفسه بالنسبة للأكراد، بينما استخدم الفلسطينيون منذ  

 البداية نهج الجرائم الممنهجة ضد الإنسانية واستهداف المدنيي   الأبرياء لتحقيق هذه الغاية. 

ولم  الدولة  وإقامة  الاستقلال  إلى  والأكراد  بت 
ّ
الت منطقة  ان 

ّ
لطالما سع سك نفسه،  الوقت  ي 

ف 

 
ً
ي حي   أتيحت للفلسطينيي   العديد من الفرص لإقامة دولتهم، بدءا

يحظوا بأي فرصة لتحقيق ذلك، ف 

 بما عُرض عليهم بيل    تقرير لجنةمن  
ً
 بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، مرورا

ً
يطانية ومرورا البر

ي والمضي، وانتهاءً 
ة الاحتلال الأردت  ي كامب ديفيد وطابا.    خلال فب 

ي عُرضت عليهم ف 
حات الت  بالمقب 

 ووسيلة لتدمب  دولة إسرائيل. ت بالتالىي لم يكن هدف الفلسطينيي   من فكرة إقامة دولة إلا أن 
ً
 كون تكتيكا

 ومشِوعية بموجب القانون الدولىي  
ً
إن مطالب الأكراد وشعب منطقة التبت تعتبر أكبر استحقاقا

 إلى وقائع التاري    خ فقد وقف الفلسطينيون بجانب الأطراف الخاسرة 
ً
. واستنادا من مطالب الفلسطينيي  

ي ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية
ي حروب القرن العشِين، بما ف 

وحرب الاستقلال   ف 

ي حي   أن شعب منطقة التبت والأكراد لم يقوموا بأمر مماثل ولم يَنحازوا 
الإسرائيلية وحرب الخليج، ف 

 
ّ

.  لأي محور من محاور الشِ   مثل النازية أو نظام صدام حسي   الفاسِي

ي هيئة 
 ف 
ً
 رسميا

ً
 أن غالبية الفلسطينيي   يؤيدون تدمب  دولة تعتبر عضوا

ً
ومن الجدير بالذكر أيضا

ي  
 ف 
ً
ف بها رسميا ي حي   لا يسع شعب منطقة التبت ولا الأكراد إلى تدمب  أي دولة مُعب 

الأمم المتحدة، ف 

تتلقّ  افٍ    العالم، لكن ومع ذلك لم  ّ  أي من المجموعتي   أي اعب  أو المجتمع  رسمىي المتحدة  من الأمم 

ي أو الڤاتيكان أو أي جهة رسمية أخرى، كما تجاهل مثقفو اليمي   واليسار المتطرف دوافعهم لنيل   الأوروتر

ً على عاتق  مُلف  ثقيل   ّ ي
أخلاف  بالتالىي هناك عبء  والتجاهل.  النسيان  ي غياهب 

بها ف  وألقوا  استقلالهم 

 
ً
. وسِرع هؤلاء الذين يناصرون قضية أقل استحقاقا

ً
 ية، بينما يتجاهلون القضايا الأكبر أهمية واستحقاقا

الشعب  نيل  عدم  ي 
ف  الرئيسىي  السبب  الفلسطينية  القيادات  كانت  فقد  المطاف،  وبنهاية 

ي موريس 
ي لحرّيته واستقلاله عبر رفضهم المتواصل لتلك الفكرة، وهذا ما وصفه المؤرخ بيت 

الفلسطيت 

للتاري    خ  المظلم  الجانب  عن  يعبرّ  زال  ولا  والذي كان  الدولتي    لحل  المتواصل  الغريزيّ  فض    "بالرَّ

". ي
 .  3الفلسطيت 

 على منح دولة للفلسطينيي   مقابل بذل السلطة الفلسطينية   لقد 
ً
 وتكرارا

ً
وافقت إسرائيل مرارا

ي تعهّدت  
ي كانت تشنها الفصائل الفلسطينية والت 

قصارى جهدها من أجل وقف الهجمات الإرهابية الت 

  بمواصلة جرائمها ضد الإنسانية حت  تدمب  إسرائيل، وباعتِقادي فإن ما تطلبه إسرائيل يمث
ً
 معقولا

ً
ل سِرطا

ياتٍ مماثلة.  البُ بهتطسوف 
ّ
 أي دولة ديمقراطية تواجه مخاطر وتحد

 

 :  
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ون: الفصل   الرابع والعشر

صنف السياسة الإسْائيلية لهدم البيوت عل  
ُ
هل ت

؟  ّ  أنها سياسة عِقاب جماع 

 

 

 التهمة: 
 

ي إن سياسة إسرائيل 
.  ف  ُ سياسة عِقاب جماعي يحظرها القانون الدولىي عتبر

ُ
 هدم بيوت الفلسطينيي   ت

 

همة: 
ّ
 من قام بتوجيه الت

 

ي مجلس الأمن  
 إلى بيان للمندوبِ السوري ف 

ً
 مشهد هدم المنازل الخالية  و استنادا

ّ
الذي يقول فيه: "إن

 عن مشهد الهجوم على 
ً
ا ي مخيم رفح للاجئي   الفلسطينيي   لا يختلف كثب 

بواسطة الدبابات الإسرائيلية ف 

 من ألفي   وخمسمائة شخص بعد هجوم  
فَ أكبر

ّ
، هذا الاعتداء الذي خل مركز التجارة العالمىي الأمريكي

ا قد ات
ّ
ن
ُ
ه إرهابيون ك

ّ
 على مشِوعية قتالهم والقضاء عليهم. إن مجلس الأمن يمارس سياسة شن

ً
فقنا سابقا

ي عدم التنديد بالأعمال الإسرائيلية، بينما يستنكر الهجوم الذي استهدف مركز التجارة   "الكيل بمكيالي   "
ف 

ي هجمات الحادي عشِ من أيلو 
". الأمريكي ف    1ل/سبتمبر

 

 الحقيقة: 
 

نجاعتِها   بغضّ  ي استخدمت   النظر عن مدى 
الت  المنازل  ي هدم 

السياسة الإسرائيلية ف  أن  إلا  وحكمتها، 

التواطؤ   سببها  اقتصادية  عقوبة  هي  الإرهابيي    ساعدوا  أشخاص  يملكها  ي 
الت  أو  الإرهاب  لتسهيل 

بناء   نتيجة لإعادة  التأثب  والفعالية  الدرجة من  بتلك  بالمناسبة ليست  ي جرائم قتل، وهي 
والمشاركة ف 

، لكن طالما أن هذه السياسة لا زالت تقتض  المنازل بأم وال قدمها المتعاطِفون والمؤيدون للفلسطينيي  

ي الإرهاب أو تجمعهم علاقة بالإرهابيي   فهي 
على هدم المنازل المملوكة من قبل أشخاص متواطئي   ف 

. أضف إلى ذلك أن مفهوم المساءلة الجماعية عن الإرهاب المدعوم من  
ً
 جماعيا

ً
قبل الغالبية ليست عقابا

 مع القانون والأعراف الدولية.  
ً
 العظمى من الفلسطينيي   وقيادتهم يتوافق تماما

 

 الدليل: 
 

 من أشكال العقاب  إن الإرهاب الذي يُرتكبُ بِ 
ً
ل شكلا

ّ
حقّ المدنيي   الأبرياء هو بنهاية المطاف يمث

، حيث أن هذا الإرهاب يستهدف     م أو معارضته  مبغض النظر عن دعمه   ي   سرائيليالإ   جميعالجماعي

  
ً
لسياسات حكومية معينة، بالتالىي فإن هذا التهديد الوجوديّ يستهدف كل إسرائيلىي لمجرد كونه إسرائيليا

، ومع ذلك فإن 
ً
ي يشتكون بأعلى الأصوات عندما يتم  ويؤيدون  يدعمون    من أو يهوديا

الإرهاب الفلسطيت 
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ُ
ل يستخدمه أحد    تدمب  مب  

ّ
 ضِد

ً
 فعّالا

ً
 اقتصاديا

ً
، مع العلم أن هدم بيوت الإرهابيي   يمثل رادعا الإرهابيي  

مون الدعم لهُم. 
ّ
 أولئك الذين يَحتضِنون الإرهابيي   ويُقد

 
من   فإنه  الخصوص،  وجه  على  والانتحاريي    عام،  بشكل  الإرهابيي    ردع  لاستحالة  ونتيجة 

يُ  الذين  أولئك   
ُ
ردع  

ً
وري جدا التأثب  الض  بعض  يمتلكون  من  إلى  بالإضافة  أعمالهم  لون  ويسهِّ رسلونهم 

باع سياسة الردع ضد أي شخص آخر غب  الفاعل الذي يتحمل المسؤولية المباسِرة 
ّ
عليهم. وعندما يتم ات

. وعلى   من أشكال العقاب الجماعي
ً
ي فإن مثل هذا القرار يُمكن اعتباره شكلا عن ارتكاب العمل الإرهاتر

على نطاق    -أي العقابَ الجماعي    -أن القانون الدولىي يحظر العقاب الجماعي إلا أنه يُمارَسُ    الرغم من 

ت ّ بِقاع العالم، ب 
َ
ي ش

سّكا بمبادئ الحرية. ولو نظرنا  مقراطية وتمَ من قبل أكبر البلدان دي  حت  ل و واسع ف 

 دون الاعتماد على العقاب مكِ نظرة واقعية لوجدنا أنه لا يُ للأمور  
ً
ن لأي نظام ردع دولىي أن يكون فعالا

 الجماعي كوسيلة لتحقيق ذلك. 

 

ي  
ي كل مرة تنتقم أي دولة من دولة أخرى فإنها تعاقب مواطت 

ي الوقت نفسه، فإننا نجد أنه ف 
ف 

ي للمدن الألمانية  
يطات  ، فعلى سبيل المثال لا الحض أدى القصف الأمريكي والبر

ً
 جماعيا

ً
تلك الدولة عقابا

، كما أسفر تفجب  القنابل الذرية  
ً
 جماعيا

ً
وشيما وناكا زاكي عن  إلى معاقبة سكان تلك المدن عقابا ي هب 

ف 

قادتهم، أضف إلى ذلك أن قصف الأهداف   ارتكبها  ي 
الت  الجرائم  الأبرياء بسبب  اليابانيي    مقتل آلاف 

 .  إلى سقوط ضحايا بي   المدنيي  
ً
 العسكرية يؤدي حتما

 

ي 
 عقاب اقتصادي جماعي يُمارَسُ ف 

ُ
وإلى جانب قتل وجرح الأفراد من الأبرياء والعزل، فإنه يوجد

دولة   اقتصاد  إفلاس  المتحدة كالعمل على  الأمم  عليها  وافقت  ي 
الت  العقوبات  مثل  الحالات،  كثب  من 

ي 
ي كلّ من الحروب الفِعلية والحروب الباردة. إن الدول الت 

 عدوانية معادية، وهو سلاح شائع ف 
ً
 تشن حروبا

ي  
 ما تفقد أراضيها، وقد تؤدي هذه الخسارة إلى معاقبة السكان الأبرياء ف 

ً
هزَمُ فيها فإنها غالبا

ُ
رة وت غب  مُبر

َ العديد من   جْبرِ
ُ
ي ألمانيا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أ

 مثلما حدث ف 
ً
تلك المنطقة، تماما

ي الحرب العالمية الثانية.   - والحزب النازي  الذين لم يدعموا هتلر   -الألمان  
على الرحيل بعد هزيمة ألمانيا ف 

قتل الأقارب    -  Sippenhaft   بالتالىي فإن العقاب الجماعي هو مسألة نسبية، مع العلم أن المفهوم النازي لِ 

 اقتصاديا للعدوان والظلم من جهة أخرى.  -
ً
 للسكان من جهة، وعقابا

ً
 إنسانيا

ً
 يُجسد عقابا

 

  ّ ي كثب  من الأحيان فإن وصف حدث معي   على أنه عقاب جماعي هو بمثابة تكتيك سياسي
وف 

التوضيح من   
ً
بدلا للتشويش  ي    . يهدف 

ف  بس كبب  
ُ
ل يوجد  العقاب فهم  كما  من  معينة  ودرجات  أنواع 

 حول بعض أنواع المساءلة الجماعية عن أفعال  
ً
 تماما

ٌ
، لكن غالبًا ما يكون هناك سبب مشِوع الجماعي

ي أن يُ 
. على سبيل المثال، من المنطف  ي بأكمله من الأذى الذي قيادات مُجتمع معي  

ي الشعب الألمات 
عات 

ي  
ي مكافأة الألمان القلائل الذين قاتلوا ضد هتلر، لكن كان ينبع 

ألحقه زعيمهم المنتخب بالعالم، وكان ينبع 

ي عالم مثالىي تحميل الغالبية العظمى من الألمان المسؤولية عن تواطئِهم مع محو 
. ولو كنا نعيش ف  ر الشِّ

فرض تلك المساءلة والعقاب بشكل يتناسب بشكل مباسِر مع حجم التواطؤ مع  
ُ
لكان من الممكن أن ت
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، حيث يُ  ي الأعمال الإجرامية، بينما  المجرمي  
فرضُ سجن أولئك الذين شاركوا بشكل مباسِر ف 

ُ
العقوبات    ت

 الأشخاص الأقل مشاركة بشكل مباسِر. الاقتصادية على 

 
 من أسباب  

ً
 مهما

ً
، وهذا كان سببا ي بأنه سيستفيد من انتصار النازيي  

 الشعب الألمات 
َ
وقد وُعِد

ي دعمها  
ي جراء هزيمة النازية الت 

ي الشعب الألمات 
ين لهتلر، لذلك كان من باب العدل أن يعات  دعم الكثب 

 كهذا وأيدها، على الرغم من أن بعض الذين دفعوا ثمن تلك الهزيمة كانوا أقل إجرام
ً
هم. إن عقابا  من غب 

ً
ا

، أولئك الذين    من أمة أو شعب معي  
ً
الحروب ويخشونها فإنهم   يبدؤونيعبرّ عن معت  أن تكون جُزءا

  
ً
ل رادعا

ّ
ي الوقت نفسه تشك

ي الحقيقة عدالة قاسية، لكنها ف 
 ما يجلبون المعاناة لشعوب  هم، وهذه ف 

ً
غالبا

 ّ  رة. للحروبِ العُدوانيّة الظالمة وغب  المُبر

 

ّ   ،وبالمقياس نفسه لو قمنا بتطبيق هذا المبدأ على الإرهاب ر القضية فإنه ليس من الظلم أن تتض 

ي ترتكب بالنيابة عن الشعب بأكمله، خاصة إذا كان هناك دعم واسع 
نفسها بسبب الأعمال الإرهابية الت 

من   مجموعة  المثال  سبيل  على  ولنأخذ  نفسه،  الشعب  قبل  ومن  القضية  داخل  للإرهاب  النطاق 

باغتيا الجماعات  تلك  أعضاء  بعض  يقوم  الإجهاض، حيث  لموضوع  المناهضي    الأطباء المتطرفي    ل 

الذين يقومون بعمليات الإجهاض، بل إن بعضهم قاموا بتفجب  عيادات الإجهاض وقاموا بتهديد النساء 

ي موضوع كهذا فإن أولئك الإرهابيي   يقو 
ي يرغير  بالقيام بذلك. وف 

 بتقييد حق  الحوامل اللوات 
ً
مون فعليا

ر انتكاسة قضيتهم إذا  ي غاية السخافة، لكن سيكون هناك ما يبر
ي اختيار الإجهاض، وهو أمر ف 

المرأة ف 

 على نطاق واسع من قبل أعضاء 
ً
ته، خاصة إذا كان الإرهاب مدعوما ي إرهابهم أو زادوا من وتب 

استمروا ف 

 . بل ومن وقادتها  تلك المجموعات

 

جريَ سنة  
ُ
ح استطلاع أ

ّ
ي هذا السياق، يوض

لمائة من الفلسطينيي   يؤيّدون  % ا87م بأن  2002وف 

استمرار الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، وبما أن هؤلاء المؤيدين يتوقعون الاستفادة بشكل جماعي من 

الهجمات  هذه  مثل  يوافق على  الذي  والشعب  القضية  تحميل  يتم  أن  العدل  باب  من  فإنه  الإرهاب 

ي ارتكبت باسمه وبموافقته التامة. الإرهابية المسؤولية الجماعية عن الأعمال الإجرامية 
 الت 

 

بالتالىي إذا كان هذا الشكل من أشكال المساءلة الجماعية يمكن أن ينقذ أرواح الأبرياء من خلال  

ي ينفذها الفلسطينيون 
ان العدالة يرجح لصالحه. كما أن الهجمات الانتحارية الت  ردع الإرهاب، فإن مب  

ي وا
ي ظل الدعم اللوجست 

ي تتضمن القتل الجماعي للمدنيي   الأبرياء، خاصة ف 
ي والسياسي  والت 

لمالىي والديت 

ي ذلك  
ة من السكان المدنيي   لهذه الهجمات، يجعلنا نعيد التفكب  ف  ي الواسع من قبل فئة كبب 

والعاطف 

ي صميم 
، خاصة وأن هذا الخط الرفيع الموجود ف  الخط الرفيع الذي يفصلُ بي   المقاتلي   وغب  المقاتلي  

 ما يتمالقانون الدولىي للحروب  
ً
 مصلحة الإرهاب. استغلاله ل غالبا

 

الوقت فقد تعلم الإرهابيون الفلسطينيون كيفية استخدام المدنيي   كسيوفٍ ودروعٍ ومع مرور  

، ثم يختبئون   ي نفس الوقت: فهم يستهدفون المدنيي   الإسرائيليي  
المدنيي   الفلسطينيي   عندما   خلفَ ف 

كما أنهم يقيمون    . مُستخدمي   المدنيي   غب  المقاتلي   كدروع بشِية تحميهم  ،يلاحقهم الجيش الإسرائيلىي 
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لنفس   الأخرى  المدنية  ي 
والمبات  والمستشفيات  المدارس  بجوار  عمدٍ  والمتفجرات عن  القنابل  مصانع 

وهي استخدامهم كدروع بشِية. ونتيجة لهذا الواقع المرير فإنه يجب على إسرائيل أن تختار بي      ،الغاية

ي تخاطر بقتل أعداد 
بات الجوية الت  أمرين: إما استخدام تكتيكات شمولية للدفاع عن النفس مثل الض 

ة من غب  المقاتلي   الذين يختتر  المحاربون بينهم، أو استخدام تكتيكات مُحددة مثل قتال الشوارع    كبب 

ر والذي يعرّ 
َ
ل إلى آخ ، مع الأخذ بعي    من مب   ي جني  

ض حياة الجنود الإسرائيليي   للخطر مثلما حدث ف 

بي    الخسائر  نسب  لحساب  دقيقة  عدم وجود صيغة  أكبر   الاعتبار  ي 
ف  المقاتلي   حت   وغب   المقاتلي   

 ومثالية. 
ّ
 الحروب تقليدية

 

 لتعريض حياة كما و 
ً
 بعضيجب أن يكون الشعب الذي يتمتع بقيم وأخلاقيات إنسانية مُستعِدا

ي الوقت نفسه لا تحتاج 
ي سبيل عدم تعريض المدنيي   على الجانب الآخر للخطر، لكنها ف 

جنوده للخطر ف 

بحياة   المخاطرة  النسبة    العديدإلى  تعتمد  أن  ويجب  . كما  السامي الهدف  هذا  لتحقيق  مقاتليها  من 

الصحيحة   بسيط    -الأخلاقية  ي 
جزت  بمقدار  لو  سمح    -حت   فإذا   ، المقاتلي   غب   تواطؤ  هامش  على 

فإن   بالشهداء،  القتلة  وصفوا  وإذا   ، للمقاتلي   الدعم  قدموا  وإذا  بينهم،  بالاختباء  للمقاتلي    المدنيون 

يزدا المدنتواطؤهم  ينتقلون من صفة  فهم  بالتالىي  الإرهابية،  الأعمال  ي 
ف  إلى صفة د  المقاتلي    يي   غب  

ي مثل هذه الحالة  
 أنفسهم، بالتالىي فإن ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل المدنيي   عن المقاتلي   ف 

المقاتلي  

  .
ً
جيش التحرير الذي يهدف إلى إنقاذ المواطني   الأبرياء من انتهاكات حقوق الإنسان  و سيتلاسِ تدريجيا

يمارسها   ي 
همالت 

ّ
المُ قادتهم    ضد ي    ،نتخبي   غب  

الت  تلك  عن  مختلفة  أخلاقية  بمعايب    
ّ

يتحلى أن  عليه 

يستخدمها جيشٌ يقاتل ضد مجموعة مختلطة من المدنيي   والمقاتلي   الذين يدعمون بعضهم البعض 

ي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
 ف 

 

ي   ،بالتالىي 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لأي مدى علينا مراعاة مبدأ المساءلة الجماعية ف 

 استهداف الأبرياء بشكل متعمد بالقتل
ّ
لكن هذا   ،حالة مكافحة الإرهاب؟ بالتأكيد لن يصل ذلك إلى حد

 ُ تعتبر وداعميه  الإرهاب  مؤيدي  على  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  إن  الإرهابيون.  يرتكبه  ما   
ً
تماما

عقوباتٍ عادلة وقد تكون فعالة إلى حد ما، حت  لو شعر بعض الأشخاص الذين لا يدعمون الإرهاب 

 بسي
ً
 أخلاقيا

ً
ا مقابل إنقاذ أرواح الأبرياء، خاصة  ببعض التأثب  الاقتصادي نتيجة لذلك، إلا أنه يبدو ثمنا

ً
ط

ي ثمار الإره
ي حالة القضية الفلسطينية. وأن أولئك الذين يدعمون الإرهابيي   يتوقعون جت 

 اب ف 

 

 و 
ً
ي أشعر دائما

عندما يتم فرض عقاب اقتصادي جماعي على أولئك الذين يدعمون الإرهاب فإنت 

عرفات. وبنفس    بالذهول عندما أسمع احتجاجات واستنكارات مقيتة من قبل داعمىي الإرهاب مثل ياسر 

الذين يدعمون مقاطعة كل باحث يهودي إسرائيلىي بغض   من الأكاديميي   
ً
النفاق نجد عددا القدر من 

ي السياسة الإسرائيلية، ثم يشتكون من العقاب الجماعي للفلسطينيي   الذين هم  
النظر عن آرائه الفردية ف 

الإ ي 
ف  متواطئي    ون  يُعتبر الإسرائيليي    رهابأنفسهم  والباحثي    الأكاديميي    لمقاطعة  الدعوات  إن   .

ت  اتوالدعو  إسرائيل  مع  تتعامل  ي 
الت  الشِكات  جميع  من  الاستثمارات   لسحب 

ً
عقابا ذاتها  بحد  ل 

ّ
شك

 لكل يهودي ولكل إسرائيلىي على حدٍ سواء. 
ً
 جماعيا
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ي الإرهاب  
ي حالة الجدل والنقاش حول مسألة العقاب الجماعي بأولئك المتواطئي   ف 

كما وتذكرت 

اغتصاب    وهي جريمة 
ً
مُشينة جدا "المتهمون    " ل ريڤر و ف"بقضية  فيلم  ي 

ف  تم تصويرها  ي 
 The  -)الت 

Accused  ي هذه الجريمة: أولئك الذين
 ف 
ً
 وقانونيا

ً
 من الأفراد المتواطئي   أخلاقيا

ً
ي تضمنت عددا

(، والت 

عوا  اغتصبوا المرأة بالفعل، والذين أمسكوا بها وقيّدوها، ومن منعوها من الهروب، والذين هتفوا وشجّ 

عي أي إنسان 
ّ
ي جريمة كهذه، لن يد

، والذين كان بإمكانهم الاتصال بالشِطة لكنهم لم يفعلوا. ف  المغتصبي  

افه جريمة كهذه، على الرغم من أن الأشخاص    نتيجة اقب 
ً
 أخلاقيا

ً
 من هؤلاء لا يتحمّل ذنبا

ً
عاقل بأن أيا

حيث العُ  الجريمة،  ي 
ف  مباسِر  غب   بشكل  المشاركي    لبعض  ي 

القانوت  الذنب  حول  يختلفون  قد   قلاء 

ي الجريمة إذا كانت العقوبة 
اض على فرض المسؤولية القانونية على بعض المُشاركي   ف  سيتضاءلُ الاعب 

 اقتصادية مثل الغرامة. هي عقوبة مدنية أو فروضة عليهم  الوحيدة المَ 

 

إن مساءلتهم عن الاغتصاب هي بالتأكيد مسألة نسبية، والحال نفسه يتعلق بمحاسبة أولئك 

الذين يهتفون للإرهابيي   ويمجّدونهم ويصفونهم بأنهم شهداء أو يشجعون أطفالهم على أن يصبحوا 

 أي مانع من الناحية الأخلاقية  
ُ
محاسبة   منإرهابيي   مثلهم أو يتوقعون الاستفادة من الإرهاب، ولا يوجد

ي الإرهاب. 
 هؤلاء المتورطي   ما دامت العواقب المفروضة عليهم متناسبة مع مدى ودرجة تواطئهم ف 

 

ي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق وليبيا 
ي السياق نفسه، فإن العقوبات الاقتصادية الت 

وف 

نفسه  والحال  قادتهم،  بسبب جرائم  السكان  من  ة  أعداد كبب  فرض على 
ُ
ت عقوبات جماعية  وكوبا هي 

ي فرضتها جامعة الدول العربية على إسرائيل. بالتا
ي  بالنسبة للعقوبات وحملات المقاطعة الت 

لىي لو فكرنا ف 

أو من يساندهم تمثل   ي هدم منازل الإرهابيي   
ناحية موضوعية سنجد أن سياسة إسرائيل ف  الأمر من 

ي أعمال الإرهاب إلى حدٍ ما. 
 من أشكال العقاب الجماعي الموجه ضد ممتلكات المتواطئي   ف 

ً
 ناعما

ً
شكلا

ي بعض الأحيان على الأبرياء ينتقص
من أخلاقيات دولة إسرائيل، ولكن بدرجة    كما أن تأثب  تلك السياسة ف 

أقل بكثب  من العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق الموجهة ضد دول بأكملها. ومع ذلك فقد دعمت  

ي معاقبة أولئك الذين 
الأمم المتحدة مثل هذه العقوبات الاقتصادية حت  بعد إدانتها لسياسة إسرائيل ف 

 .  يساندون الإرهابيي  

 

المتحدة   الولايات  سياسة  أن  والمنازل  كما  والطائرات  والقوارب  السيارات  بمصادرة  الخاصة 

 على أنها شكل من أشكال المساءلة الجماعية الهادفة 
ً
فُ أيضا

ّ
المستخدمة لتسهيل تجارة المخدرات تصن

ي المخدرات ومنع المهرّبي   من استخدام ممتلكاتهم. وقد تكون هناك  لردع الناس عن التعاون مع مهرتر

ة استفهام كثب  تعرّ   علامات  ي 
الإدانة كالت  من  القدر  ذلك  تتلقّ  لم  لكنها  السياسة،  هذه  لها حول  ضت 

 بهدف الدفاع عن نفسها من هجمات واعتداءات تفوق 
ً
ُ أقل إشكالية إسرائيل بسبب قيامها بأعمال تعتبر

 .  خطر المخدرات بكثب 

 

وعندما تقوم إسرائيل بهدم المنازل فإنها تقوم بإفراغِها من ساكنيها قبل هدمها بالجرافات، لكن  

ي حادثتي    
تل أشخاص ف 

ُ
لي    مع الأسف الشديد ق  

، وكان من ضمنهم متظاهرة ألقت  هدم مب  منفصلتي  

ي وسائل الإعلام بأنها 
بنفسها أمام الجرافة لكن السائق لم يرها على ما يبدو. وعلى الرغم من وصفها ف 
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تلك   الحقيقة، حيث كانت  يكون عن  ما  أبعد  الوصف هو  أن هذا  إلا  ة لأحد   ّ مُتحب  ناشطة سلام غب  

الناشطة تنتمىي إلى مجموعة متطرفة مؤيدة للفلسطينيي   بعضهم من أقض اليسار والبعض الآخر من 

" العنضي المتطرف ي بشكل واضح لا يخف  على    ،"اليمي  
ون للإرهاب الفلسطيت   ّ وهم مؤيّدون مُتحب 

 2أحد. 

 

ي الوقت نفسه يتم تلقي   أعضاء حركة التضامن الدولية كيف يجب عليهم أن يكونوا "حساسي   
  ف 

 
ً
" عند التعاطي مع قضية الانتحاريي   باعتبار أنهم "يُضحّون بأرواحهم من أجل أرضهم وشعبهم"،  جدا

ُ أعضاء هذه  ء، بالتالىي يُعتبر " قبل أن يفعلوا أي سِي بالإضافة إلى تلقينهم كيفية "التشاور مع الفلسطينيي  

عات الإرهابية الفلسطينية الحركة بمثابة دروع بشِية لحماية الإرهاب، كونهم يعملون عن كثب مع الجما

المدنيي      فقط   الفلسطينيي   لحماية   لحماية  بشِية  يقفوا كدروع  لم  بينما   ، الإسرائيليي   الجنود  من 

  . ي
 الإسرائيليي   من الإرهاب الفلسطيت 

 

 ُ ة لا تشب     بالتالىي فإن مواقفهم المتحب  
ّ
 مون السلام، بل يُدافِ دعَ هم يَ إلى إن

َ
ش
ُ
طاء السلام هؤلاء  ع ن

ي  
ي تقوم بها إسرائيل. والمشكلة الأخطر تكمن ف 

ي أمام حالة الدفاع عن النفس الت 
عن الإرهاب الفلسطيت 

 
ّ
يتلق بعضهم  تم أن  المثال  سبيل  فعلى  وحماس"،  الفلسطينية  السلطة  من   

ً
ودعما  

ً
"أموالا بالفعل  ون 

ي جني   خلال شهر آذار/مارس  اعتقال المدعو شادي سقية وهو عضو  
ي حركة الجهاد الإسلامي ف 

بارز ف 

ي التخطيط للعديد من  2003
 ف 
ٌ
ي مكتب حركة التضامن الدولية، مع العلم انه متورط

م أثناء اختبائه ف 

 
َّ
ي تم إِ الت

ات الانتحارية الت   فجب 
ُ
. حباط  3ها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلىي

 

نيسان/أبريل   ي 
وبعد  2003وف   ، الإسرائيليي   من  مجموعة  بي    ا 

إنجلب  من  انتحاريان  اختبأ  م، 

ثلاثة   مقتل  إلى  أدى  مما  نفسه  بتفجب   أحدهما  قام  الصلاة،  لأداء  العبادة  دور  إحدى  ي 
ف  تواجُدِهما 

 أدانت حركة "التضامن" إسرائيل بعد قيامها بالرد على جريمة القتل     4. إسرائيليي   
ً
 . القتلة   معاقبةو لاحقا

بالتالىي يجب أن تتوقف وسائل الإعلام عن وصف مثل هؤلاء الأشخاص على أنهم نشطاء سلام، ويجب 

 . ي
: إنهم مؤيّدون ومُساندون للإرهاب الفلسطيت  ّ ي

 عليها أن تصفهم بوصفهم الحقيف 

 

ي الحقيقة
ي قام  أي  لا يوجد    ف   عن عقاب إرهاتر

عذر لهذا النوع من الإهمال من قبل المسؤولي  

الحالة   مثل هذه  ي 
فف  بشِية،  أي خسائر  دون وجود  فقط  مقتله  إلى  أدت  عملية  العقوبة فإن  بتنفيذ 

ي الإرهاب، باعتبار  
ل لن تكون جريمة أخلاقية إذا كانت تقتضُ على المتواطئي   ف  الاقتصادية لهدم المب  

اف مثل هذه الجريمة أو التواطؤ فيها.   أن إجراءً كهذا من شأنه أن يردع آخرين عن اقب 

 

ي العمليات الإرهابية لا تكمن كما أن  
ي هدم منازل الإرهابيي   أو المتورطي   ف 

المشكلة الرئيسية ف 

ي أنها تتعارض مع الأخلاقيات والقيم الإنسانية، فأسلوبٌ غب  قاتِلٍ مثل هدم المنازل هو من بي   ردود  
ف 

 على الإ
ً
 كانت نتيجتها فإنها ستظل أفضل من الانتقام العسكري  رهابالفعل الأخلاقية والتِلقائية ردا

ً
، وأيا

ي الحالات  
، خاصة ف  َ المُقاتلي    قتلى من المدنيي   غب 

ً
فُ حتما

ّ
ي ستخل

والعمليات الميدانية للجيش والت 
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ي يشن فيها الجيش 
ي المناطق الت 

 ف 
ً
ي يختتر  فيها المقاتلون بي   المدنيي   أو عندما لا يكون القِتال مألوفا

الت 

 عملياته.  

 

 
ُ
ي أنها ت

ي سياسة هدم المنازل تكمن ف 
ظهر على شاشات التلفزيون ووسائل  إن المشكلة الحقيقية ف 

المشاهِ   
ُ
يعتقد الإسلامية  البلدان  بعض  ي 

فف  الواقع،  عن   
ً
مُختلفة كليا بصورة  الجيش الإعلام   

ّ
بأن دون 

ي داخل  
الإسرائيلىي يهدم البيوت وأصحابها بداخلها! وحت  عندما يتضح للمشاهدين بأنه لا يوجد أحد ف 

لها تخلق حالة من الحُزن والتعاطف الشديد   لامرأة تبكي بحشة على فقدان مب  
ً
البيت المهدوم، فإن صورة

حرّضُ ابنها على أ 
ُ
ِ ن يُ مع معاناته حت  لو كانت تلك المرأة ت  بخبر

ً
، وحت  لو كانت سعيدة جدا

ً
صبح شهيدا

وبداخله إسرائيلىي  مطعم  ي 
ف  انتحارية  عملية  قام عشِات    وقوع  حال  ي 

ف  وباعتِقادي  الأبرياء.  المدنيي   

ي يتبعها الجيش 
الإرهابيون الفلسطينيون بإعطاء تحذير مسبق بأنهم سيفجّرون مبت  معي   بالطريقة الت 

 . ي بي   الجانبي  
 الإسرائيلىي لربما كان بإمكاننا نقاش حالة التكافؤ الأخلاف 

 

وهنالك نقطة هامة يجب أخذها بعي   الاعتبار، وهي أن سياسة هدم بيوت الإرهابيي   هي سياسة  

ي  
غب  فعالة لسبب واحد، وهو أن حركة حماس تواصل دفع الأموال لمن تم هدم منازلهم بمبالغ تكف 

ي ةالمهدوم  زلانمالأفضل وأكبر من  منازل  لبناء  
ي هذا السياق أستذكر ما صّرح به صدام حسي   ف 

. وف 

م، حي   قال بأنه سيدفع لعائلة كل انتحاري يقتلُ اليهود مبلغ خمسة وعشِين ألف  2002أبريل/نيسان  

 إلى القانون الأمريكي فإن  
ً
، لكن هذا الأمر انته بعد الإطاحة به وبِنظامه. واستنادا

ً
 ونقدا

ً
ا
ّ
دولار أمريكي عد

 عن نيته بدفع كل من يُضّ 
ً
ي جريمة الإرهاب والقتل. موال لانتحاري فهو يُ الأ ح سلفا

 ف 
ً
ُ مُتآمرا  عتبر

 

بُ على المجتمع الدولىي أن يتقبل أهمية وفعالية استخدام وسائل ردع 
من ناحية أخرى، يتوجُّ

 من التهديد بفرض عقوبات  
ً
مُناسبة وغب  دموية ضد أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويستفيدون منه، بدلا

الإرهابيي   هي  منازل  سياسة هدم  إن  أنفسهم.  الانتحاريي    الإرهابيي    لها على  معت   ناجعة   لا  سياسة 

الهجمات   أشكال الإرهاب، خاصة  العديد من  ي  مُرتكتر تردع  أن  نفسه، كما من شأنها  الوقت  ي 
ف  وعادلة 

 الانتحارية. 

 

سنة  أيار/مايو  شهر  من  والعشِين  الحادي  بتاري    خ  برس  أسوشيتد  وكالة   
ُ
نشِته لتقرير   

ً
وتبعا

 من الفلسطينيي   الذين دمر الجيش الإسرائيلىي منازلهم عن غضبهم الشديد من 2003
ٌ
َ عدد َّ م، فقد عبر

ذلك القصف الإسرائيلىي بعد أن قاموا بإطلاق الصواري    خ  بالإرهابيي   الفلسطينيي   الذين قالوا إنهم تسبّبوا  

ي هذا السياق  يقول محمد الزّعاني   أحد المزارعي   الفلسطينيي    و   . من بلدتهم
بأن "هؤلاء الإرهابيون  ف 

أن استخدموا مزارعنا   الدمار وجعلونا بلا مأوى بعد  لنا  ي الحقيقة جلبوا 
عون بأنهم أبطال، لكنهم ف 

ّ
يد

 5ومنازلنا وأطفالنا للاختباء". 

 

ي 
 يقض 

ً
ي الفصل الثامن والعشِين، فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا

ى ف  ومثلما سب 

ي أي شخصٍ غب  متورطٍ  
ي أعمال الإرهاب من  بشكل  بعدم جواز نف 

ي المحتلة    أي منطقةمباسِر ف 
من الأراض 

 
ً
 فيه أن قرارا

ّ
ي تلك الأعمال. ومما لا شك

ي على المتورطي   المباسِرين ف 
إلى جزء آخر، وأن يقتض هذا النف 
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ي تاري    خ القضاء من قبل أولئك الذين يقولون بأن سياسة هدم البيوت 
 به كسابقة ف 

ُ
هَد

ْ
ش
َ
 كهذا سيُست

ً
هامّا

 لا يجبُ استخدامها إلا ضد المسؤولي   المُباسِرين عن الهجمات الإرهابية. 

 

مفصّ   ّ تحليلىي تقرير  حت وخلال 
ّ
وض الانتحارية،  الهجمات  على  الإسرائيلية  الردود  لطبيعة  ل 

ي إحباط العديد من تلك الهجمات،   نيويورك تايمزصحيفة  
 ف 
ً
ا  كبب 

ً
قت نجاحا

َّ
الأمريكية بأن إسرائيل حق

 بطبيعة الحال.  
ً
 باهظا

ً
ف إسرائيل ثمنا

ّ
العجوري    لىي ذكر التقرير حادثة تتعلق بشخص يُدع عَ و لكن ذلك كل

ي تجهب   العمليات الانتحارية، حيث قام 
 ف 
ً
ي كتائب شهداء الأقض والذي كان متخصصا

وهو ناشط بارز ف 

 قام  
ً
. لاحقا ، فأدت تلك العمليّتان الانتحاريّتان إلى مقتل خمسة مدنيي   إسرائيليي   بإرسال انتحاريي   اثني  

 
ّ
وات العجوري  عائلة  ل  مب   وهدم  بتفجب   الإسرائيلىي  ب اهالجيش  شقيقته  ناسفة  م  أحزمة  "خياطة 

،"  قام الجيش الإسرائيلىي بإطلاق    للمهاجمي  
ً
، ولاحقا هِمَ شقيقه بتهمة مساعدة أولئك الانتحاريي  

ُّ
فيما ات

 لىي العجوري وتصفيته أثناء محاولته الهرب. النار على عَ 

 

نسبته   ما  إلى  الإشارة  أود  الفصل  هذا  ختام  ي 
يؤيدون    %80  -70وف  زالوا  لا  الفلسطينيي    من 

صحيفة    
ُ
نشِته للرأي  لاستطلاع  ا 

ً
وفق الانتحارية  تايمزالهجمات  من   نيويورك  الخامس  ي 

ف  الأمريكية 

الذين    . 6م2003نيسان/أبريل   الفلسطينيي    من  إلى وجود عدد كبب   الإشارة   
ُّ
أود نفسه  الوقت  ي 

ف  لكن 

رّوا بأن  
َ
بَت ارتكاب "ينتمون للمجموعات والفصائل المسلحة قد أق إجراءات الجيش الإسرائيلىي قد صعَّ

 7المزيد من الهجمات الانتحارية". 

 

ل عَ   يةابنه حاياه.  المطاف فقد تمت إعادة بناء مب  
َ
 ض

ُ
لىي العجوري، لكن ما لا يُمكن إعادة بنائِهِ هو حياة

ي الوقت نفسه فإن المدافعي   عن الحريات والحقوق المدنية قد يختلفون حول ما إذا كانت الإجراءات  
ف 

عي  
ّ
ّ أن يد  فيها أم لا، فلا يمكن لأي إنسانٍ عاقلٍ وموضوعي

ً
ي تتخذها إسرائيل مبالغا

بأن ردود أفعال  الت 

إسرائيل على تلك الهجمات الإرهابية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو يمكن مقارنتها بأي شكل 

قبل  من   
ً
حاليا المستخدمة  بالأساليب  حت   أو  النازية  بالأساليب  أو  الإرهابية  بالعمليات  الأشكال  من 

مية" لقمع شعوب  ها مثل الأردن أو م
ّ
ي فلا  الأنظمة العربية "التقد ي الوقت نفسه وبحسب رأتي

ض. لكن ف 

الولايات   مثل  أخرى  ديمقراطية  دول  تتبعها  ي 
الت  بالإجراءات  الإسرائيلية  الإجراءات  مقارنة  من  مانع 

ي هذا المجال. 
ها ف   المتحدة وبريطانيا العظمى وغب 
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  :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 

ي مجلس الأمن، وهذا كان  .1
البيان الأول من قبل المندوب السوري منذ حصول سوريا على مقعد من أصل خمسة  بيان للمندوبِ السوري ف 

ي مجلس الأمن، بينما تم استثناء إسرائيل من الحصول على مقعد هناك. 
 ف 
ً
 عشِ مقعدا

 
2. Self-description by Danny Warren, who proudly boasted of coming from the “most racist town in the U.K.” 
and wanting to “go back and tell my town what I discovered.” Ha’aretz, December 21, 2002. 
 

ي صحيفة هآرتس الإسرائيلية والمنشور بتاري    خ الحادي والعشِين من شهر كانون الأول
 لمقال ف 

ً
، والذي  \ تبعا ي

ديسمبر تحت عنوان التحريفُ الذات 
ي المملكة المتحدة"، وأراد العودة لها حت  يروي ما رآه وما شهده. 

 تحدث عن كونه ينتمىي لواحدة من "أكبر القرى عنضية ف 
 

3. Joel Leyden, “Initial IDF Report: Shot Palestinian Activist May Have Fired First,” Jerusalem Post, April 12, 
2003. 
 
4. Warren Hoge, “Britain Holds 6th Person in Tel Aviv Blast,” New York Times, May 4, 2003. 
 
5. Ibrahim Barzak, “Protesters in Gaza Town Blame Palestinian Militants for Incursion,” Associated Press, May 
21, 2003. 
 
6. Greg Myre, “Israel Stems Suicide Bombings, but at a Cost,” New York Times, April 5, 2003. 
 
7. Ibid. نفس المصدر   
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ون:   الفصل الخامس والعشر

 ُ عتير
ُ
 للقانون؟  هل ي

ً
 مُنافيا

ً
 اغتيال قادة الإرهاب أمرا

 
 

 التهمة: 
 

ي اغتيال واستهداف قادة الإرهاب هي جريمة يحظرها 
. إن السياسة الإسرائيلية المتمثلة ف   القانون الدولىي

 

همة: 
ّ
 مَن قام بتوجيه الت

 

 
َ
يا ت المعروفة  عقول  الإسرائيلية  الإنسان  حقوق  منظمة  من  شتاين  كانت  "  : 'تسيلم بِ ' باسم  يل  لقد 

 
ً
جزءا الديمقراطية    الاغتيالات  الدولة  هي  وإسرائيل  عديدة،  لسنوات  الإسرائيلية  الأمنية  السياسة  من 

 بها رغم أن هذه السياسة غب  قانونية  
ً
ي تعتبر مثل هذه الإجراءات سياسة سِرعية ومعمولا

الوحيدة الت 

و  الإسرائيلىي  للقانون   
ً
ي القانون  استنادا

ف  تتمثل  عالية  تنفيذها على مخاطر  يَنطوي  إنها سياسة   . الدولىي

عنها حت  لو تم الكشف عن الأخطاء بعد وقوعها. يجب على   توقفها   نسرائيل لوإ  ،احتمالية تعرض المارة

فإسرائيل أن ت
ّ
 1عن اغتيال الفلسطينيي   على الفور".  توق

 

 الحقيقة: 
 

 
ً
إن استهداف القيادات العسكرية المسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالهم هو أمر مشِوع استنادا

، وهذا بالضبط ما فعلته   ها من الديمقراطيات الأخرى. للقانون الدولىي  إسرائيل والولايات المتحدة وغب 

 

 الدليل: 
 

 لسياسة 
ً
 أو مجموعة بعينها يُعتبر نقيضا

ً
بضي    ح العبارة، فإن الاغتيال الذي يستهدف شخصا

، وي  هدف هذا الأ  ي المستقبل من خلال استهداف أولئك    سلوبالعقاب الجماعي
إلى منع الإرهاب وردعه ف 

الذين يخططون للقيام بالعمليات الإرهابية، وهو أسلوب تلجأ إليه الدول حي   يصعب الوصول إلى مثل  

استخدمت الأنظمة الاستبدادية على نطاق واسع وقد  هؤلاء الأشخاص عبر وسائل أخرى مثل الاعتقال.  

ي الداخل والخارج،  
ا من الاغتيالات المستهدفة ضد أعدائهم وضد أشخاص مشتبه بهم ف 

ً
 متطرف

ً
شكلا

اث بالعواقب، كما  فعلى سبيل المثال لا الحض قتل هتلر خصومه ومعارضيه دون محاكمة ودون اكب  

الاغتيالات   من  بحملة  ستالي    إلى  السياسية  سِرع   
ً
وصولا العالم  أنحاء  جميع  ي 

ف  ومعارضيه  لخصومه 

 .  بقتل واغتيال ليون تروتسكي
 المكسيك، حيث قام أتباع وعملاء ستالي  
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َ
، وشملت   مرّ   عبر ت الولايات المتحدة بالتأكيد اغتيال شخصيات غب  أمريكية  كما حاول السني  

و وباتريس لومومبا  هم. وعلى الرغم   قائمة المستهدفي   فيدل كاسب  ي وصدام حسي   وغب 
ومعمر القذاف 

من أن الولايات المتحدة لم تقم بشكل مباسِر باغتيال سلفادور أليندي أو نجو دينه ديم، إلا أنها بلا شك  

ة، استهدفت الولايات المتحدة مرة أخرى  ي الآونة الأخب 
ي مساعدة من قام باغتيالهم. وف 

 ف 
ً
 بارزا

ً
لعبت دورا

، وقدمت المكافآت لمن يدلىي بمعلومات تقود إلى الوصول إلى صدام حسي   وأبن ائه وقادته العسكريي  

مَ  عمر. كما  محمد  والملا  لادن  بن   أسامة 
َ
لعملائِ حَ ن أخرى  ديمقراطية  دول  ي ت 

ف  بالقتل"   
ً
"تضيحا ها 

 
َ
ي ت
 الحالات الت 

َ
 ت
َ
 ط
ّ
 ذلك.  بُ ل

 

 من العمليات المتواصلة والمستمرة، شأنها شأن 
ً
كما أن سياسة الاستهداف بالاغتيال تشكل جُزءا

، فمن جهة كانت تلك الاغتيالات تستهدف على نطاق واسع جميع المعارضي    سياسة العقاب الجماعي

، ومن ناحية أخرى فإنها تستهدف إرهابيي   حقيقيي    ، وهذا ما السياسيي   مثلما كان يفعل هتلر وستالي  

ي 
ف  ضالعي    إرهابيي    قادة  باستهداف  الدولتان  تقوم  بحيث   ،

ً
حاليا وإسرائيل  المتحدة  الولايات  تفعله 

 اعتقال
ً
مثل   التخطيط والتجهب   والتنسيق للهجمات الإرهابية، مع الأخذ بعي   الاعتبار أنه يصعب جدا

ياش والمعروف باسم "المهندس"،  . وخب  مثال على هذا النوع من الاغتيال هو استهداف يحت  عهؤلاء 

صانع القنابل ومهندس المتفجرات الرئيسىي لحركة حماس، والذي تمكن عملاء إسرائيليون من اغتياله  

ي 
ي شهر كانون الثات 

ي هاتفه المحمول. 1996يناير  \  ف 
 م عبر وضع عبوة ناسفة ف 

 
ي شهر أبريل/نيسان    ومثالٌ 

ّ ف  ه الجيش الإسرائيلىي
ّ
ي الذي شن

م  2003آخر هو القصفُ الصاروخ 

 سيارة تتبع لأحد قيادات الجهاد الإسلامي محمود زطمة، مما أدى إلى مقتله. حينها أصدرت  
ً
مستهدفا

وات  حركة الجهاد الإسلامي بيانا "يدين عملية الاغتيال"، لكنها تفاخرت بأن "الشهيد هو مهندس العب

ي قتلت العشِات وجرحت المئات من المحتلي   الصهاينة"، أي الأطفال والنساء 
والأحزمة الناسفة الت 

 2والشيوخ من اليهود المدنيي   العُزّل. 

 

ي الوقت نفسه، لم يُ 
ي الهجوم على محمود زطمة، لكن أحد سلبيات سياسة الاغتيال  ف 

قتل أحد ف 

لا يوجد فيها استئناف بعد و هو أن من يمنح التضي    ح لشن العملية هم المدعي العام وهيئة من القضاة،  

ي   صدور الحكم
ي دولة إسرائيل فإن القرار بشأن تحديد الهدف المناسب للاغتيال يتم اتخاذه القضات 

. وف 

 رفيعي المستوى ممن يخضعون للمساءلة السياسية. لكن من ناحية 
 من قبل مسؤولي   حكوميي  

ً
عادة

ي حال تم اختيار الأهداف بمنته العناية    -أخرى فإن الاغتيال  
  له جوانب إيجابية، خاصة وأنه يتجنب   -ف 

 . ار الجانبية والعقاب الجماعي  وقوع الأصر 

 

 أن الاغتيال يستهدفُ الظالم الشِير، وأن البطل  
ُ
ي كتاب "الاغتيال المُنصِف" لألبب  كامو، نجد

وف 

ي تنفيذ سياسة عقاب جماعي تتضمنُ عقابَ ابن أخت القاتل وابن أخيه. ونرى من  
 ف 
ً
ي قدما

رفض المض 

ي حالة وجود ضحايا ممن سقطوا عن طريق الخطأ، فإن عددهم سيكو 
ن أقل بكثب  خلال ذلك أنه حت  ف 

 من الهجمات الانتقامية العسكرية المعتادة. 
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ي أن يتم استهداف وقتل مقاتل من  
وبموجبِ القانون الدولىي وقواني   الحرب، فإنه من القانوت 

دونهم    سواء كانوا الانتحاريي   أنفسهم أو   -الإرهابيون الفلسطينيون  و الأعداء رفض أن يستسلم.  
ّ
الذين يجن

 قادة الجماعات الإرهابية هم مقاتلون من مقاتلىي الأعداء دون أدت   
هم وحت  أو المسؤولي   عن تجهب  

 أو بزّاتٍ عسكرية. إن  
ً
 مدنيا

ً
 رسميا

ً
، بغض النظر عما إذا كانوا يرتدون زيا

ّ
مقاتلىي العدو هو    استهدافشك

 مثلما حاولت الولايات المتحدة مع صدام حسي   حي   رفض أن 
ً
، تماما عمل مشِوع حت  لو كانوا نائمي  

 لا توجد حاجة لمنحه فرصة للاست
ً
أحيانا يُبادر هو بالاستسلام فإنه سلام،  يستسلم. بل  ي خال لم 

وف 

الجندي   الآخر يتوجب على  الجانب  الجندي على  فإن  وإلا  عليه،  النار  ويطلق  المبادرة  زمام  يأخذ  أن 

    سيتعرض لخطر إطلاق النار عليه. 

 

، كما  وبشكل عام تستهدف الحكومة الإسرائيلية نشطاء الإرهاب فقط، لا القادة السياسيي  

ي  
 ف 
ً
 وإرهابيا

ً
 سياسيا

ً
 بحماية ياسر عرفات رغم كونه قائدا

ً
 وتكرارا

ً
يتضح من حقيقة أنها قامت مرارا

ي حماس إذا بدأت  الوقت ذاته، كما أعلنت إسرائيل أكبر من مرّ  ة أنها ستتوقف عن استهداف إرهابت 

 السلطة الفلسطينية باعتقالهم. 

 

 
ّ
ي تقييم عمليات الاغتيال هي ما إذا كان الاستهداف يرك

ز على لكن القضية المركزية والرئيسية ف 

 َ ا غب 
ً
ي دون المخاطرة بحياة المدنيي   الأبرياء، وأحيان الأبرياء. فعلى سبيل المثال لا الحض، عندما   الإرهاتر

ي اليمن،  
ي تنظيم القاعدة ف  ي الذي يعتبر أبرز قيادتي

استهدفت الولايات المتحدة القائد سليم سنان الحارتر

السؤال  السيارة الآخرين. وكان  مقتله هو وركاب  أدى إلى  ي كان يستقلها، مما 
الت  السيارة  بتفجب   قامت 

ي حينها هو ما إ
ا مناسبة تستحق الاغتيال أم الحقيف 

ً
ي هذه العملية هم أنفسهم أهداف

تِلوا ف 
ُ
ذا كان الذين ق

ي مثالٍ آخر، عندما قصف
ي غزة مستهدفة أحد أبرز قادة حركة حماس  لا. وف 

 للإرهابيي   ف 
ً
ت إسرائيل مقرا

  وهو انتقاد أيّ   -ضيف، كان الانتقاد الموجه للعملية حينها  المحمد  وهو  
ً
ي أن العملية    -دته أنا أيضا

يتمثل ف 

 
ّ
ي ضوءِ لم تكن مُحد

أن العديد من المارة الأبرياء قتلوا أو تعرضوا للإصابة حينها.   حقيقةِ   دة بشكل كافٍ، ف 

المعلومات  بأن  الإسرائيلىي  الجيش  ف  واعب  هذه،  الاغتيال  عملية  الإسرائيليي    من  العديد  انتقد  وقد 

، والحال نفسه عندما  ي
ي تنفيذ هذه العملية لم تكن دقيقة بالشكل الكاف 

ي استند إليها ف 
الاستخباراتية الت 

العملية  استهدف  خلال  وقتلت  حسي    صدام  المتحدة  الولايات  .  ت  العراقيي   المدنيي    من   العديد 

 

تكون هناك  و  لا  عندما  أخب   إلا كسلاحٍ  الاغتيال  استخدام سياسة  ي 
ينبع  فإنه لا  أي  باعتقادي 

ط   وسيلة أخرى لاعتقال الهدف أو القبض عليه، على الرغم من أن قواني   الضاعات والحروب لا تشب 

ي  . كما يجب تنفيذ سياسة الاغتيال عندما يكون الإرهاتر ّ ي
 غب  مدت 

ً
هذا الأمر عندما يكون الهدف مقاتلا

إمكانية   هناك  تكون  وعندما  الإرهابية،  أنشطته  مواصلة  ي 
ف  ا 

ً
متورط دون  المُستهدفُ  الاغتيال  لتنفيذ 

ي مكان العملية. 
 مخاطرة لا داعي لها قد تؤدي لإيذاء المدنيي   المتواجدين ف 

 

مفتاح أي عمل عسكري ناجح، ويجب الحكم على عملية الاغتيال    ما التناسب هالنسبة و إن  

ي ظل أي معيار معقول للحكم على الأمور فإن السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق 
بموجب هذا العنوان، وف 

ي تتلقاها، 
ي العمليات الانتحارية لا تستحق أي نوعٍ من أنواع الإدانة الت  ي تستهدفُ إرهابت 

بالاغتيالات الت 
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لا   بحيث  أخرى،  وجماعات  دول  تنفذها  ي 
الت  والاستهداف  الاغتيال  عمليات  مع  قورنت  إذا  سيما  لا 

ي 
ي تقوم بها تلك الدول مع التبعات الت 

فها تتتناسب عمليات الاغتيال الت 
ّ
 . خل

 

 
 

 :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 
1. Yael Stein, “Israel’s Assassination Policy: Extra-Judicial Executions,” B’Tselem, January 2001, available at 

www.btselem.org. 

2. Ibrahim Barzak, Associated Press, May 31, 2003   إبراهيم برزق، اسوشيتد برس بتاري    خ    
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ون:   الفصل السادس والعشر

  الضفة الغربية   
 
ُ المستوطنات الإسْائيلية ف عتير

ُ
هل ت

 وقطاع غزة العقبة الرئيسية أمام السلام؟

 

همة: ا
ُّ
 لت

 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة العقبة الرئيسيّة أمام تحقيق السلام. 
ُ المستوطنات اليهودية ف  عتبر

ُ
 ت

 

 من قام بتوجيه التهمة: 
 

ي باريس: "لماذا يصعب تحقيق يقول مروان بشارة أستاذ  
السلام   العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية ف 

إن   الأوسط؟  الشِق  ي 
عقبةف  والمحرك   أكبر  الدافع  فهي  الإسرائيلية،  المستوطنات  هي  السلام  أمام 

ي تقوم بها الولايات المتحدة 
ي الفلسطينية. كما أن ثلاثة عقود من الإدانات الت 

للاحتلال الإسرائيلىي للأراض 

ي بناء المستوطنات الإسرائيلية  
ي حي   أدى التوسع الشي    ع ف 

 على أرض الواقع، ف 
ً
  -وأوروبا لم تحقق شيئا

ي  -وكلها غب  سِرعية 
وسع ف 

ّ
ي الت

إلى تقويض المحاولات الفلسطينية لبناء الدولة. إذا استمر الإسرائيليون ف 

سوها".  بناء المستوطنات فسوف يقضون على إسرائيل بالشكل الذي تصوَّ   1رهُ مؤسِّ

 

 الحقيقة: 
 

رفضَ  ،    لقد  الدولتي   وحلّ  السلمية  التسوية   
ً
خصوصا والفلسطينيون   

ً
عموما رفض كما  العرب 

الفلسطينيون قبول السلام عندما عرض إيهود باراك إنهاء الاستيطان، أضف إلى ذلك أنه عندما عرضت  

 أمام السلام وتم اجتثاثها على  
ً
مض توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل لم تكن مستوطنات سيناء عقبة

 أعارض بنا 
ً
ي شخصيا

ي لا  الفور بمجرد توقيع اتفاقية السلام. وعلى الرغم من أنت 
ء المستوطنات، إلا أنت 

من   العديد  رغبة  عدم  هي  الحقيقة  العقبة  أن  إلا  السلام،  أمام  الحقيقية  العقبة  تشكل  أنها  أعتقد 

ي تقبّل وجود دولة يهودية  الفلسطينيي   والعديد من الجماعات الفلسطينية الإرهابية وعدد من الد
ول ف 

، فإن إسرائيل ستقوم  ي تقبلُ فيها هذه الأطراف بحل الدولتي  
ي اللحظة الت 

، وف  فوق أي جزء من فلسطي  

 باجتثاث تلك المستوطنات مع بعض التعديلات الجغرافية بالتأكيد. 

 

 سيكونون مستعدين للتخلىي عن  
 من المستوطني  

ً
ا  كبب 

ً
 أن عددا

ً
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا

ي سبيل تحقيق السلام، كما  
 ف 
ً
ما
ُ
د
ُ
ي ق

رئيس الوزراء أرييل    صّرحمنازلهم إذا وافق الفلسطينيون على المض 

نيسان/أبريل   شهر  ي 
ف  بخصوص  بم    2003شارون  مؤلمة"  "تنازلات  لتقديم  مستعدة  إسرائيل  أن 

 علينا التخلىي عن بعض 
: "أعلم أنه سيتعي ّ 

ً
، قائلا المستوطنات مقابل تحقيق السلام مع الفلسطينيي  

يهوديّ   كإنسان 
ً
جدا ي 

يؤلمت  أمر  وهذا  المناطق،  أجل   ،هذه  من  قصارى جهدي  أبذل  أن  قررت  ي 
لكنت 
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تسوية إلى  الضاع  التوصل  أبريل 2"لهذا  نيسان/  شهر  أواخر  أجريت  ي 
الت  الرأي  لاستطلاعات  ا 

ً
ووفق  .

ي ترعاها الولايات المتحدة وأوروبا حت  م، لا زال  2003
الرأي العام الإسرائيلىي يؤيد "خارطة الطريق" الت 

ة والعمل   بعد سنوات طويلة من العمليات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبب 

 3 .م2005على إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 

 

 الدليل: 
 

نظر   وجهة  اليهودية  من  المدن  بعض  يجعلُ  وجيه  سبب  يوجد  لا  بحتة،  وأخلاقية  قانونية 

وا على الخروج   القديمة مثل الخليل خالية من أي وجود يهودي أو  سكانٍ يهود، هؤلاء اليهود الذين أجبر

لأ  يحقّ  بالتالىي  بحقهم،  ارتكبت  ي 
الت  الدموية  المجازر  نتيجة  الخليل  وأحفادهممن  يتمتعوا    بنائهم  أن 

فإن عودة  ذلك،  الفلسطينيون. علاوة على  اللاجئون  به  يطالب  الذي  التعويض  أو  العودة  بنفس حق 

ي يسيطر عليها العرب،  
كيبة السكانية لتلك المنطقة الت  بضعة آلاف من اليهود إلى الخليل لن تؤثر على الب 

ي حي   أن عودة ملايي   الفلسطينيي   الذين يطالبون  
سرائيل بشعة إلى  ل إإلى إسرائيل ستحوّ   بالعودةف 

 دولة فلسطينية ثالثة. 

 

ومناطق  الخليل  من  اليهود  اللاجئي    هؤلاء  حرمان  يجب  واقعية،  عملية  ولأسباب  ذلك،  مع 

ي العودة  
ي منطقة يهودا والسامرة التوراتية من حقهم ف 

ي سبيل غاية أسمى وهي يهودية أخرى ف 
وذلك ف 

ا قيام دولة ذات طابع يهودي وغالبية سكانها من  و السلام والتسوية. تحقيق 
ً
ض حل الدولتي   مسبق

يفب 

 . ي وغالبية سكانها من الفلسطينيي    اليهود، ودولة أخرى ذات طابع عرتر

 

ي 
، فإنه يجب أن يكون اليهود قادرين على العيش كأقلية ف  ّ ولو نظرنا إلى الوضع من منظور مثالىي

ي إسرائيل منذ قيامها وحت  يومنا هذا. لكن ومع 
 كما عاش الفلسطينيون كأقلية ف 

ً
دولة فلسطينية، تماما

فإن العالم الذي نعيش فيه بعيد كل البُعد عن المثالية، وإذا كان ثمن السلام هو إقامة   الشديد الأسف  

 يجب على العالم بأسره أن  
ٌ
ي دفعه، إنه ثمن باهظ

دد ف  دولة فلسطينية خالية من اليهود فهذا ثمن لن نب 

 يدرك بأن إسرائيل مستعدة لدفعه مقابل تحقيق السلام. 

 

 :  
 قائمة الملاحظات والحواسر

 
 

1. Marwan Bishara, “West Bank Settlements Obstruct Peace: Israel’s Empire State Building,” Le Monde 

Diplomatique, June 2002, available at http://logosonline.home.igc.org/bishara.htm. 

2. James Bennet, “Mideast Sides Maneuver, Expecting Peace Effort,” New York Times, April 14, 2003. 

3. Forward, May 2, 2003.   بتاري    خ ارد و الفور مجلة  
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ون:   الفصل السابع والعشر

  
 
مكن تصنيف الإرهاب عل أنه مجرّد حلقة ف

ُ
هل ي

 دوامة العنف المستمرة؟ 

 

 لتهمة: ا
 

 من  
ُ
ي لردع الإرهاب تزيد

ي الانتقام العدوات 
ي ذلك الاغتيالات وهدم إن سياسة إسرائيل ف 

دوامة العنف، بما ف 

، بالإضافة إلى قيامها بإعادة احتلال المدن والقرى ومُ  خيمات  المنازل والقصف الذي يستهدف المدنيي  

 اللاجئي   الفلسطينية. 

 

همة: 
ّ
 من قامَ بتوجيه الت

 

ي جريدة  
ي ف 

 ن: "إن ما تفعله  yellowtimes.orgيقول آش بولسيفر الكاتب الصحف 
ُ
انإسرائيل يؤجِج  ب 

لها   يتعرض  ي 
الت  والكراهية  المدنيي    ،  لإسرائيليوناالحقد  تجنيد  خاصة وأن إسرائيل تسهل من عملية 

ها". 
َ
ون
ُ
ل
ِّ
ر بإسرائيل وباليهود الأبرياء الذين يُمث ي جيشها، بالتالىي فهم يُلحقون الض 

 1ليصبحوا مقاتلي   ف 

 

 الحقيقة: 
 

ال ي حي   أن العديد من 
   عُقلاءف 

ّ
  قد يختلفون حول فعالية تكتيكات مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، إلا أن
ت إسرائيل يدها للسلام 

ّ
ي يظهر بوضوح أن الإرهاب يزداد بشكل واضح كلما مد

تاري    خ الإرهاب الفلسطيت 
قد تم استخدام الإرهاب كتكتيك متعمدٍ لعرقلة  و أو عقدت انتخابات يخوضها مرشح يساري أو معتدل.  

ي اليوم الذي أدى فيه محمود عباس  
. فعلى سبيل المثال، ف  أي تقدم تجاه السلام وتحقيق حل الدولتي  

 
ً
ما
ُ
د
ُ
ي ق

اليمي   الدستورية كرئيس لوزراء السلطة الفلسطينية، وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن المض 
ي خارطة الطريق للسلام بي   ا

ي ف 
، قام انتحاري فلسطيت  ي مقه   لفلسطينيي   والإسرائيليي  

بتفجب  نفسه ف 
ي تل أبيب، وتبنت إحدى الفصائل الفلسطينية المتطرفة هذا الهجوم  

بالقرب من السفارة الأمريكية ف 
العشِات،   مقتل  ي 

ف  تسببت  ي 
الت  العمليات  من  ه  قادة  فيما  وغب  ي ذلك  قال 

ف  مستمرون  إنهم  الفصيل 
ي تنص على حل الدولتي   من النجاح.  

 العمليات الإرهابية من أجل منع خطة السلام الت 
ً
افتتحت    لاحقا

 :طبعتها بهذه الفقرة نيويورك تايمزصحيفة 
 

الجديد  ي 
الفلسطيت  الوزراء  رئيس  ألف   أن  بعد  جاء  الانفجار  أن  المصادفة  قبيل  من  يكن  "لم 

. لقد كان المتطرفون الذين يقفون وراء هجوم   ي خطاب تنصيبه، فقام بإدانة هذا الاعتداء الإرهاتر

 على حدٍ سواء، بالتالىي لا يم
كن تل أبيب يوجهون عنفهم بلا شك إلى قيادتهم وإلى الإسرائيليي  

ي هذا الطريق. وبالتأكيد ستكون هناك عقبات هائلة أمام السلام. يجب  
 لهم بالنجاح ف 

َ
أن نسمح
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 ، والأوروبيي   والأمريكيي    والفلسطينيي    الإسرائيليي    أي  المعنية،  الأطراف  جميع  تكون  أن 

 
ّ
ي المروع الذي وقع يوم أمس   ينمستعد لإظهار العزم والشجاعة الكافية لذلك، والهجوم الإرهاتر

 2هو الاختبار الأول لذلك". 
 

بالتالىي لا يوجد ما يمكن لإسرائيل أن تقوم به لوقف الإرهاب سوى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تردع 

ضُ  ، لكن دوامة العنف تفب  أن أحد الأطراف يمكنه إيقاف الدائرة إذا لم يستجب لعنف الطرف   الإرهابيي  

الإرهاب   على  بحزم  بالرد  إسرائيل  تقم  لم  عندما  أنه  التجربة  تظهر  واقعية،  ناحية  من  لكن  الآخر. 

الخطوات  إسرائيل   
ُ
تتخذ وعندما كانت  الارهابية،  العمليات  من  المزيد  ذلك  يتبع  ، كان  ي

الفلسطيت 

 انت تنخفض الهجمات الإرهابية من حيث الكمية والخطورة. العسكرية المناسبة ك

 

 ل: الدلي
 

ي أن الإرهاب هو عمل انتقامي  
اض الأساسي لنظرية دوامة العنف يتمثل ف   دوافعبجاء  إن الافب 

الإرهاب ضد   تاري    خ  لكن  الإرهاب،  لديهم سبيل آخر سوى  ليس  أفراد محبطون  فيه  يشارك  عاطفية 

 تتخذه القيادات 
ٌ
ي هو تكتيك وقرار مُتعمّد

اض ويثبت بأن الإرهاب الفلسطيت  إسرائيل يدحض هذا الافب 

حبطي   الراغبي    انتحاريي   من المُ   تجنيدالفلسطينية لأنه أثبت فعاليته ونجاعته. وربما يكون من الأسهل  

هم من الإرهابيي   المُحبطي   لا ينفذون عملياتهم بشكل  ي الانتقام من أعدائهم، لكن الانتحاريي   وغب 
ف 

جماعي على شكل موجة من العمليات المتسلسلة، ومن يقوم بالتخطيط لموجات العنف تلك هم  قادة 

 
َ
ي ت
 على إالإرهاب الذين يقومون بحساباتهم الدموية والت 

ُ
ار،  عتمد لحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر والأصر 

نا منخفضة للغاية، لأن الجماعات الإرهابية المتطرفة تستفيد من مقتل كل فردٍ 
ُ
خاصة وأن التكاليف ه

 ي  سواءً 
ُ
، حيث

ً
أو فلسطينيا  

ً
فكان  إسرائيليا

ّ
أنهم "الفلسطينيون    صن ويتم تكريم   "شهداء قتلاهم على 

 بعد مقتلهم.  لأقارب  همعائلاتهم ودفع رواتب سخية 

 

 من أبرز أهداف الإرهابيي   هو استفزاز وإثارة ردود فعل من قبل الإسرائيليي   من 
ً
كما أن واحدا

عملية   وراء  والدافع  الهدف  هو  هذا  وكان   ، الإرهابيي   لقضية  والتعاطف  والتأييد  الدعم  حشد  أجل 

ي كامب إيهود  عرفات لعروض  ياسر  التصعيد المخطط له للعمليات الانتحارية بعد رفض  
باراك وكلينتون ف 

ي  
 عرفات لرفضه هذه العروض    -م. أما المجتمع الدولىي  2001-م2000ديفيد وطابا ف 

ّ
الذي كان يقف ضد

ها العسكريّ على العمليات الانتحارية. كما يوجد لهذه    -المعقولة
ّ
سرعان ما انقلب على إسرائيل بعد رد

س، وهو دفع الناخبي   الإسرائيليي   رفة مثل حماالعمليات الارهابية هدف آخر، لا سيما للحركات المتط 

إلى انتخاب اليمي   الإسرائيلىي لتقليل احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية للضاع من شأنها أن تقود إلى  

ي 
الت  ايدة  المُب   الانتحارية  العمليات  نتائج  من  نتيجة  هو  بالتأكيد  وهذا  يهودية،  إسرائيل كدولة  وجود 

ي وصول أر 
ها من الرافضي    يساعدت ف  يل شارون إلى سدة الحكم، الأمر الذي أثلج صدر حركة حماس وغب 

ي الوجود. 
 لحق إسرائيل ف 
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أما الهدف الثالث فهو قتل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليي   عبر تعميق العمليات الإرهابية داخل 

ي  
وف  الدراسية  المناهج  ي 

ف  تدريسه  يتم  ما   
ً
ا الذي كثب  ي  العرتر الشارع  إرضاء  الرابع هو  والهدف  إسرائيل. 

ي وسائل الإعلام بأن إراقة دماء اليهود واجب على كل مسلم ومسلمة
 .  المساجد وف 

 أن أول هذه الأهداف فقط هو الذي يتأثر بردود  
ُ
ي الأمر سنجد

إسرائيلية  فعل  لكن حي   نفكر ف 

  
، ولكن بثمن باهظ، بالتالىي يجب أن تكون إسرائيل معتدلة ومب ّ

ً
ي ردها على الإرهابأكبر اعتدالا

لأن   ،نة ف 

ي مثل هذه الظروف. لكن الاعتقاد بأن الاعتدال الإسرائيلىي  
هذا هو القرار الصحيح الذي يجب القيام به ف 

اض بأن الإرهاب هو جزء    ن، وإخاط  بشكل كبب  هو اعتقاد    يةالإرهابالعمليات  من شأنه أن يقلل   الافب 

  
ً
أيضا هو  العنف  دائرة  به من  نجح  الذي  الأول  والخيار  التكتيك  هو  الإرهاب  لأن   ، خاط  اض  افب 

باعه باستمرار حت  يومنا هذا. 
ّ
 الفلسطينيون بالتالىي يواصلون ات

 
 

 :  
  قائمة الملاحظات والحواسر

 
1. Ash Pulcifer, “The Cycle of Violence Begins Again,” 
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2. “Mideast Hope Meets Its Enemy,” New York Times, April 30, 2003 
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ون:   الفصل الثامن والعشر

           ّ  الرئيس 
َ
هِك

َ
 المُنت

ً
ُ إسْائيل فِعلا عتير

ُ
هلر ت

  العالم؟ 
 
 لحقوق الإنسان ف

 

 التهمة: 
 

 َ ي العالم"دولة إسرائيل هي
ّ لحقوق الإنسان ف   الرئيسىي

ُ
 1. "المنتهك

 

 مَن قام بِتوجيه التهمة: 

 

العالمية القمة   كانت مهمّ   لمناهضة  جاءَت 
ّ
إقليمية أربعة قمم  مسودة إعلان    كتابةتها  العنضية عقب 

ي  امناهضة  ل  عمليةوخطة عمل  
ي تم تنظيمها ف 

لعنضية. وتم استبعاد إسرائيل من آخر تلك القمم والت 

ت 
َ
سوة ضد إسرائيل، وهي أقسى اتهامات تعرّض

َ
طهران، حيث تم خلال تلك القمة توجيه أكبر الاتهامات ق

 
ً
قلا

َ
 لها دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتقومُ هذه الاتهامات على سبعة ادعاءات أساسية: )ن

ي هذا  
توجيهها ضد إسرائيل ف  تم  ي 

الت  ي مستهل وصفهِ لسيلِ الاتهامات 
إروين كوتلر ف  وفيسور  البر عن 

  2المؤتمر( 

 من   ●
ً
 جديدا

ً
ُ الاحتلال جريمة ضد الإنسانية، وشكلا   يشكل  الفصل العنضي، و أشكال  يُعتبر

ً
تهديدا

 . ي    للأمن والسلام العالميَّ

 إسرائيل هي دولة يقوم أساسها على مبدأ الفصل العنضيّ.  ●

بمثابة   ● إسرائيل   ُ )تعتبر الإنسان  لحقوق  الأول   
ُ
المنتهك هي  ل"إسرائيل  والدين عدوّ  لمسيح 

ل فيه حقوق الإنسان ديانة  "المسيحىي 
ّ
شك

ُ
ي عض ت

 (. بحد ذاتهاف 

  ،والمجازر   إسرائيل هي المرتكب الأول للجرائم الدولية، أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ●

حة ضد هذه "الدولة الإجرامية". 
ّ
 الأمر الذي يُعظي سِرعية للمقاومة المُسل

ى" ●  كبر
ً
( تعتبر بمثابة "خطيئة

ً
 يهودية

ً
قيمَت على أنقاض بحد ذاتها   إسرائيل )باعتبارها دولة

ُ
، لأنها أ

 . ي
يطات  ة الانتداب البر

" استهدف عرب فلسطي   خلال فب  ّ ي
 "تطهب  عرف 

اليهودية   ● المحرقة  ي 
ف  حضها  من   

ً
بدلا الجمع  بصيغة  "محارق"  عبارة  استعمال  وجوب 

ي ترتكبُ جرائم هولوكوست ضد العرب. 
 على الدول الت 

ً
 )الهولوكوست(، باعتبار إسرائيل مثالا

●  
ً
 للسامية"    من أشكال العنضية فحسب، بل هي شكلٌ   الصهيونية ليست شكلا

ً
من أشكال "معاداة

  .
ً
 أيضا
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ي من  أتمّ وقد  
صة لانعقاد ست أسابيع كانت مُخصّ   أصلت البعثة الأممية لحقوق الإنسان أسبوعها الثات 

ي الميثاق  
تلك القمة، وكانت تبدأ كلّ يوم من أيام عملها بانتهاك صارخ لأكبر المبادئ أهمية وأساسية ف 

ة.    أو كبب 
ً
ة ي بالمساواة بي   جميع الأمم والشعوب، سواء كانت صغب 

الأممىي للعلاقات الدولية والذي يقض 

ي الأمم ا
ي ممثل عن دولة من الدول الأعضاء ف 

ي الرّ حيث كان يمض 
 ف 
ً
دهات من  لمتحدة كل صباح منتظرا

التاسعة   الذي كان   أو الساعة  الوقت  ي 
ف  له بحضور الاجتماعات،  يُسمح  أن  يومية دون  العاسِرة بصفة 

ا والاعضاء  الآخرون  المتحدة  الأمم  أعضاء  فيه   ُ الفلسطينية    -لمراقبون  يحض  السلطة  فيهم   - بما 

اتيجية ومعلوماتية ي ينتظر    اجتماعات اسب 
بي   المجموعات الإقليمية الخمسة. لقد كانت تلك الدولة )الت 

ي تطبيق سياسة الفصل العنضي… 
ي الردهات( هي إسرائيل، وكان هذا أسلوب الأمم المتحدة ف 

ممثلها ف 

أما فيما يخص الاعتداء المتواصل على إسرائيل، والذي اتخذ هذا العام بداية أخرى له، فإن سجلات 

 : لإسرائيلية على مدار ثلاثي   سنة توثق هذه الأمور بالنسبة البعثة الأمم

ي كل سنة تنعقد فيها القمة.  ●
 كانت إسرائيل الدولة الوحيدة المستهدفة بأجندة جديدة قاسية ف 

ي  ●
ف   
ُ
أمضته الذي  الوقت  من  أكبر  إسرائيل  لانتقاد   

ً
وقتا الإنسان  لحقوق  الأممية  البعثة  ت 

َ
أمض

 الحديث عن أي دولة أخرى. 

نسبته   ● ما  تخصيص  عن 11تم  للحديث  المتواصلة  والنقاشات  الاجتماعات  مُحتوى  من   %

ي إسرائيل وحدها، بينما خصّص المُجتمعون ما نسبته  
من وقتهم   %24انتهاكات حقوق الإنسان ف 

ي الدول الأعضاء مجتمعة. 
ي باف 

 للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان ف 

 % بالمائة من القرارات تستهدفُ دولة إسرائيل وحدها. 27كانت  ●

   

 الاتهامات الموجهة  
ً
   :للإسرائيتقول آن بايفسكي واصفة

ً
؟ أليس  "أليست هذه ازدواجية ي المعايب 
هذه    تف 

ي التاري    خ أي عدد مماثل من قرارات تلك البعثة حول بلد ما مثل  هي  
؟ لم يصدر ف  سياسة الكيل بمكيالي  

زيمبابو  أو  السعودية  أو  الصي    أو  يقعُ سوريا  لا   !
ً
مثلا أن    ي  يوما  لبثوا  ما  الذين  الضحايا  اللوم هنا على 

ي دول مثل 
ي ترتكبها الحكومات ف 

واشتكوا إلى الأمم المتحدة حول الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان الت 

يا ومالاوي ومالىي وباكستان والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن  البحرين وتشاد وليبب 

ي  
ي ت  واقع الأمر، فإن اللومَ وزيمبابوي، لكن ف 

 يقعُ على القمة الت 
ُ
وراء أبواب    مغلقةكل سنة اجتماعات    عقد

ي عقد أولها يوم الجمع  -دة  موصَ 
ي يتم فيها دفنُ جميع تلك الشكاوى عبر رفض إدانة أو استنكار   -ةوالت 

والت 

الدول.  تلك  ي 
ف  يحدث     ما 

ّ
تسل الأ كما  البعثة  ومُحادثات  نقاشات  الضوء على  ط  الإنسان  لحقوق  ممية 

ي يوم الخميس، قال ممثل السلطة 
العديد من النقاط المظلمة فيما يخص أجندتها تجاه إسرائيل، فف 

ب ي  الليتر العضو  يدعوه  )الذي  الرملاوي  نبيل  "(:  ِـالفلسطينية  فلسطي   معالىي سفب   أدان  "  "سعادة  لقد 

الصهيونية   إسرائيل  العالم  أدان  الثانية…كما  العالمية  الحرب  النازية…خلال  الحركة  مض   فيما  العالم 

 من سنة  
ً
 بدءا

ً
… ولمدة تزيد عن خمسي   عاما ي

م…  1948لارتكابها نفس الجرائم بحق الشعب الفلسطيت 

لم يتخلص بعد من الحركة النازية الصهيونية باعتبار أن "إسرائيل قد قامَت على أنقاضِ جرائم   مفإن العال

 حت  يومنا هذا
ً
ي لازالت مستمرة

كِبَت بحق الإنسانية والت 
ُ
 3. "ارت
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  الحقيقة: 
 

ام الدستور والقانون، وتصلح  ي تقوم على أساس احب 
ي الشِق الأوسط الت 

إسرائيل هي الدولة الوحيدة ف 

مقارنة سجلاتها فيما يخص حقوق الإنسان بأي دولة واجهت مخاطر مماثلة. كما أن محكمة إسرائيل 

ضت بشكل متكرر على   ي العالم بأسره، إذ اعب 
الجيش والحكومة سياسات  العليا تعتبر من ضمن الأفضل ف 

والمثليي     المرأة   لحقوق 
ً
اما احب  الدولة  أفضل  تعتبر من  أن إسرائيل  القانون. كما  ام  تهم على احب  َ وأجبر

هم… إضافة إلى حمايتها لحرية التعبب  والإعلام وحرية المعارضة وحرية   وذوي الاحتياجات الخاصة وغب 

امها لل  ريات الدينية. حتكوين الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى احب 

ام لحقوق الإنسان، إذ تعذب    أما على الجهة المقابلة فإننا نجد أن السلطة الفلسطينية لا تظهر أدت  احب 

ام  أدت  دون مع إسرائيل وتقتل المتهمي   بالتخابر  ي الخضوع للمحاكمة العادلة، كما لا تقبل  ل احب 
حقهم ف 

عارضُ مظهر التعددية بأشكالها، وهو ما يوضح 
ُ
السلطة الفلسطينية أي مظهر من مظاهر المعارضة وت

ي يستعملون شماعة "حقوق الإنسان" 
وباغاندا والأكاذيب المضللة على الجانب الفلسطيت  ي البر أن مروخر

ها كأسلوب للضغط على إسرائيل   . وحدها دون غب 

 الدليل: 

ات مواجهتها  لقد حاولت دولة إسرائيل جاهدة أن تفرض سلطة القانون على جيشها خلال فب 

الداخلية والخارجية، الأمر الذي لم تفعله أي دولة أخرى عبر مر التاري    خ.  والتحديات  لمختلف الأخطار  

ي كبح  
ف  أساسيا   

ً
دورا لعبت  إذ  الجوانب،  ي كافة 

ف   
ً
عالميا الأفضل  من  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  وتعتبر 

 حي   يتعلق الأمر بالشؤون الع
ً
، وهو ما لم تفعله أي محكمة عُليا تاريخيا سكرية جماح الجيش الإسرائيلىي

ي  للدولة، حت   
ي إسرائيل، إلا أن المحكمة  نفسها   الولايات المتحدةف 

ي ف 
. وبالرغم من حساسية الوضع الأمت 

على حكومتها وجيشها لمنعهم من القيام بأمور تتضمنُ    دائمالعليا الإسرائيلية كانت تفرضُ قراراتها بشكل  

 لسيادةِ ومبادئ القانون. 
ً
 خرقا

ي  
ي باف 

ُ محدودة الصلاحيات ف  ي الدول الأخرى تعتبر
ي المحاكم العليا ف 

وعلى نقيض ذلك فإن باف 

ورية   ديمقراطيات العالم بما فيها الولايات المتحدة، وليس بإمكانها منع الجيش من اتخاذ خطوة يراها صر 

. تقول جريدة   ي إحدى مقالاتها:   نيويورك تايمزللحفاظ على الأمن القومي
إن أحد أبرز جوانب القانون "  ف 

اض ومعالجتها والنظر فيها من قبل الجميع   ي استقبال لوائح الاعب 
بما    -الإسرائيلىي هو مدى الشعة ف 

الفلسطينيي     أبريل سنة    -فيهم  ي شهر 
فف  العليا.  الإسرائيلية  المحكمة  الانتفاضة 2002إلى  م، وخلال 

ُ واحدة من أعت  موجات القتا ي تعتبر
ي الثانية الت 

ي  ل الت 
 ف 
ً
، وتحديدا  شهدها الضاع المستمر بي   الطرفي  

بشكل   اض  الاعب  لوائح  وتسيب   باستقبال  المحكمة  تلك  قامت  الغربية،  بالضفة  جني     شبه  مخيم 

 ." يومي
4 

العليا   المحكمة  ي 
ف  سابق  قاضٍ  وهو   ، زمب  يتسحاق  وفيسور  البر يتحدث  السياق  هذا  ي 

وف 

 بأنه  
ً
لا يعرفُ عن وجود أي "الإسرائيلية يوصفُ بأنه "من أشد المدافعي   عن الحقوق المدنية" قائلا

ي العالم تملك صلاحية مراجعة ومراقبة العمليات العسكرية الخاصة بجيش  
ي أي دولة ف 

محكمة مدنية ف 
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ي لحقوق الإنسان بقطاع غزة وأحد كبار الناقدين 5تلك البلد"  
ي مدير المركز الفلسطيت 

ي الصورات  . حت  راخر

ّ مبادئ الأنظمة القانونية لإسرائيل."  ي
 من مدى رِف 

ً
 6لإسرائيل يقول بأنه " ينبهرُ دوما

وفيسور أهارون باراك  الإسرائيلية  كما قامت المحكمة        -العليا بقيادة رئيسها البر
ً
بلعب   -سابقا

غب    حقوق  بحماية  قامت  حيث  والحرية،  الأمن  بي    التوازن  من  حالة  تحقيق  ي 
ف  وفعال  أساسي  دور 

 على كل من المدنيي    
ُ
هم بالرغم من الخطر الذي يشكلونه المحاربي   من الفلسطينيي   وأسرى الحرب وغب 

. والجنود الإسرائيل  يي  

ضت بشكل مباسِر على الضغط  الإسرائيلية  كانت المحكمة    وقد  ي اعب 
العليا الوحيدة من نوعها الت 

يُ  الذي  للموت(  المؤدي  غب   )التعذيب  الجسدي  بهدف  والتعذيب  المعتقلي    الإرهابيي    على  مارس 

اف المحكمة بأن   ورية منهم لمنع وقوع جرائم إرهابية أخرى. وبالرغم من اعب  الحصول على معلومات صر 

ي أوقات حرجة، إلا أنها قامت بمنع ممارسة تلك الأساليب 
هذه الإجراءات المشددة قد تنقذ حياة الناس ف 

، حيث قامت بإجبار إسرائيل على
ً
العمل ضمن سلطة القانون وخوض الحرب ضد الإرهاب ب  "يدٍ    بتاتا

شنّ  من  الإسرائيلىي  الجيش  منعت  ظهرها". كما  مغلولةٍ خلف  سيارات هجمات    واحدةٍ  عسكرية على 

المتفجرات   لنقل  ي كثب  من الأحيان 
بالرغم من حقيقة استعمال سيارات الإسعاف ف  مُعادية،  إسعاف 

 .  7والانتحاريي  

 : يقول فيه السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا رئيس للآخر تضي    ح  هناك

القواني   الإنسانية فيما  ام 
باحب  القتالية ملزمة  أن وحداتنا  التأكيد على  ورة  "إننا نرى صر 

  . الانتهاك المرتكب من طرف الطواقم   إنيخص العناية بالجرخ والمرض  وأجساد الموت 

ي المستشفيات وسيارات الإسعاف  
ُ الطبية الفلسطينية ف  جيش الدفاع الإسرائيلىي على   يُجبر

  التدخل لمنع مثل تلك الأنشطة، لكنه لا يُ 
ً
ر أبدا بأي شكل من الأشكال خرق القواني    و بر

الإنسانية. هذا هو الموقف الرسمىي للدولة، وهو موقف ملائم للقواني   الدولية المعمول 

ي بت  عليها مقدمو العرائض حُ 
  جَ بها والت 

ً
ي قامت عليها جهم، واستنادا

للقيم والمبادئ الت 

يتوجب على  بالتالىي  نفسه.  الوقت  ي 
ف  يهودية وديمقراطية  باعتبارها دولة  دولة إسرائيل 

 من أعلى الرّ   مقاتلة فيهجيش الدفاع الإسرائيلىي تذكب  القوات ال
ً
 تب و بدءا

ً
أصغر ب   انتهاءا

بما   الميدان  ي 
ف  خلال  يجندي  من  وذلك  دولتنا،  وأخلاق  لقانون  طبقا  جيشنا  به  مُ  لب  

بوسعهم   ما  بكل  الجنود  قيام  ورة  بض  ي 
تقض  مفصلة  الإمكانيات   -تعليمات  وضمن 

الظروف   -المتاحة أشد  ي 
ف  الإنسانية حت   المساعدات  تقديم  أمام   

ً
عائقا يكونوا  لا  حت  

  8قسوة. 

قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لم  اللكن وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من صدور هذا  

ي هجماتهم الارهابية، حيث نشِت  
ف الإرهابيون الفلسطينيون عن استخدام سيارات الإسعاف ف 

َّ
يتوق

ي الحادي والعشِين من شهر أيار/ مايو سنة    تايمزنيويورك  جريدة  
 على سبيل المثال لا  2003ف 

ً
ا م خبر

" بأن  يقول   الحض 
ً
القوات   انتحاريا عناصر  بي    التسلل  محاولا  إسعاف  سيارة  ي 

ف  مرات  ثلاث  اختبأ 
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الإسرائيلية دون نجاح… فقام بعد ذلك بالتعاون مع امرأة أربعينية لديها ثلاثة أطفال للقيام بذلك، حيث  

ي سيارة الأجرة إلى مكان العملية." 
 قام بربط الحزام الناسف حول صدرها ورافقها ف 

بغرض  الأسرى  اعتقال  من  الإسرائيلية  الأمن  قوى  بمنع  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  قامت  كما 

ي الثالث من    9. استخدامهم من أجل إبرام صفقات تبادل تستعيد فيها سجناءَها من الأعداء 
وف 

ّ كان يقفُ وراء   2002أيلول/سبتمبر   ي ي قضية ترحيل أخ وشقيقة إرهاتر
 ف 
ً
لت المحكمة أيضا

ّ
م تدخ

عدد من الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل، حيث تم ترحيلهما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة 

الناس الأحزمة  خياطة  ي 
ف  الشقيقة  "تورّط  عن  الكشف  تم  أن  بعد  سنتي    ي غضون 

وقيام ف  فة 

ي الإرهابيي   الآخرين عند نقلهم المتفجرات من مكان لآخر" 
  10. الشقيق بتوفب  الحماية لأخيه وباف 

حيلهما، موضحة بأن ترحيلهما إلى مكان آخر  ضت على قرار الجيش بب  لكن المحكمة العليا اعب 

ترحيله  تم  الذي  الشخص  حال كان  ي 
ف   
ً
قانونيا خارجها سيكون  وليس  المحتلة  ي 

الأراض  ضمن 

 على الآخرين، حيث لا يمكن تغيب  مكان إقامة أي فرد بريء لا يشكل أي  
ً
 حقيقيا

ً
ل خطرا

ّ
يُشك

 الآخرين، حت  لو كان تغيب  مكان إقامته سيؤدي إلى ردعِ الآخرين عن ممارسة أنشطة خطر على

ي على الآخرين، 
إرهابية. كما لا يمكن كذلك تغيب  مكان إقامة أي فرد لم يعد يشكل أي خطر حقيف 

ي حال توفر أدلة إداريّة وواضحة ومقنعة، وأن يكون  
وبالإمكان تغيب  مكان إقامة شخص ما فقط ف 

 مع حجم الجريمة". حج
ً
حيل متناسبا  11م العقاب بالب 

 
ً
 مُختلفا

ً
ي قضية مشابهة، أصدرت المحكمة قرارا

 : جاء فيهوف 

م به السيد عبد الناصر مصطف  أحمد  
ّ
"لقد قررت المحكمة فيما يخص الطعن الذي تقد

 
ً
ي ليس قانونيا حيل شقيق الإرهاتر

ي نض الدين عصيدة، أن القرار بب  عصيدة، شقيق الارهاتر

ي العملية الإرهابية قد اقتضت على 
ي هذه الحالة، والسبب هو أن مشاركة عبد الناصر ف 

ف 

ي بيته، على الرغم من معرفته المسبقة  إعطائه سيارته لأخي
ه وتزويده بالملابس والطعام ف 

 لم يتم إثبات أي علاقة بي   الهجوم الذي  
ً
ي ارتكاب ذلك الهجوم، لكن فعليا

بنية شقيقه ف 

 أن  
ُ
ي قدمها له شقيقه. بالتالىي لا يوجد أساس قوي يُثبت

نفذه نض الدين والمساعدة الت 

يشكل   الناصر(  )عبد  الطعن  مكان مقدم  من  ترحيلهِ  ورة  بض  ي 
تقض  لدرجة   

ً
 خطرا

 12إقامته". 

: و  ي
لت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارها بالتوضيح الآت 

ّ
 قد عَل

ة عصيبة، حيث يض  الإرهاب بسكانها ويسته قتل ف  بحياتهم،  ب  "تمرُّ دولة إسرائيل بفب 

ي يهودا والسامرة وقطاع 
ي الوقت نفسه فإن السكان العرب ف 

المئات وجُرح منهم الآلاف. ف 

ذها إرهابيون… تبذل  
ّ
، وهذا كله نتيجة لعمليات قتل وتدمب  نف غزة يُعانون إلى حد كبب 

ي المنطقة ضمن إجراءات محدودة  
الدولة قصارى جهدها لحماية مواطنيها وتوفب  الأمن ف 

 تقتضُ  
ً
 محاربة جدا

ً
على كونها إجراءات عسكرية وعملياتية، خاصة وإنه من الصعب جدا

 
ّ
قنابل بشِية. ويجبُ التذكب  بأن تلك الإجراءات إلى  ين لتحويل أنفسهم  أشخاص مستعد

، وأن دولة إسرائيل  
ً
ديمقراطية تسع دائما للحرية، وهي ديمقراطية  هي دولة  عادية جدا
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ي القيام بذلك، خاصة 
ي حدود حقها ف 

ي الدفاع عن نفسها وتعمل ف 
تمارس حقها الطبيعي ف 

إجراءٌ   ورة  بالض  هو  فعّال  إجراء  وليس كل  المتحدة…  الأمم  ميثاق  به  ف  يعب  حقٌّ  وأنه 

 عليه، وإن دورنا كقضاة 
ُ
حسد

ُ
… وبالفعل فإن موقف دولة إسرائيل هو موقف لا ت ّ

ي
قانوت 

 على الإطلا
ً
نقوم بكل ما بوسعنا للموازنة بي   حقوق الإنسان والأمن   ق، فنحنُ ليس سهلا

ي هذه الموازنة لا يمكن لحقوق الإنسان أن تحصل على حماية كاملة  
ي المنطقة. وف 

 وكأنهف 

لا توجد   وكأنههناك إرهاب، كما لا يمكن لأمن الدولة أن يحصل على حماية كاملة    لا يوجد 

 هناك  
ٌ
 ودرجة عالي  . للإنسان   حقوق

ً
ا  كبب 

ً
 بالتالىي تتطلب الموازنة بينهما مجهودا

ً
ة،    ة

ّ
من الدق

 ،
ً
 جدا

ٌ
ي سبيل المحافظة على الديموقراطية، وإنه لثمنٌ باهظ

وهذا هو الثمن الذي ندفعه ف 

للصمودِ   
ً
أساسا ويمنحها  الدولة  يقوّي  إذ  ندفعه،  أن  يستحقّ  نفسه  الوقت  ي 

ف  لكنه 

نت  13. والاستمرارية"  ويجب على أولئك   14،يتوفر النص الكامل لهذا القرار على شبكة الإنب 

ام القانون قراءته.   همون إسرائيل بعدم احب 
ّ
 الذين يت

ي   أنوإنه لمن العدل والإنصاف  
 ف 
ً
نقول بأن إسرائيل اتخذت قرارات ربما لا تكون مثالية

ي 
ها من الدول الت   للقانون إذا ما قارناها بغب 

ً
صراعها ضد الإرهاب، إلا أنها كانت أكبر الدول امتثالا

 لما تقوم به إسرائيل، فالمضيون والأردنيّون والفلسطينيون يقومون 
ً
، وخلافا

ً
 مماثلا

ً
تواجه خطرا

.  بتعذيب المعت
ً
ون حت  من مستوى تعذيبهم حت  لا يكون قاتلا

ّ
قلي   بصورة روتينية، بل لا يحد

ي  
ف     2002فمثلا 

ّ
بأنها عذ الفلسطينية  فت السلطة  اعب  بالتخابر  م  متهما  بهدف مع إسرائيل  بت 

 بالرصاص دون وجود أدت  مقومات 
ً
اف بتورط عمّته، إلا أنهم قد أعدموهُ رميا إجباره على الاعب 

فيما لم تقم الأردن بتعذيب المتهمي   فحسب، بل أيضا كانت أجهزة الأمن    15  . المحاكمة العادلة

المعلومات من الإرهابيي     ي محاولة للحصول على 
أقرباءهم ف  والضغط الأردنية تعذب وتعتقل 

 . عليهم 

ي هذا السياق  مهم أن نذكر ومن ال 
ي   ف 

ما قامت به الحكومة الصينية حي   قتلت المتظاهرين ف 

جيانغ زيمي   على إطاحته بالمتظاهرين هو لم، وكان حينها أول شخص يبارك  1989ساحة تيانانمن سنة  

 
ً
ي  ياسر عرفات، متحدثا

 باسم الشعب الفلسطيت 
ً
 :  ، قائلا

ي وقيادته، وبالأصالة عن نفسىي … أود أن أ ي العرتر
 عن الشعب الفلسطيت 

ً
هذه الفرصة    نتهز "نيابة

ي الصي   الشعبية.  
ة ف  ي استعادة النظام بعد الحوادث الأخب 

ّ العميقة لنجاحكم ف  ي
لأعبرّ لك عن تهات 

ي مساعيكم لتحقيق آمال وطموحات الشعب  
 من التقدم ف 

ً
أتمت  لكم، أصدقاءنا الأقرباء، مزيدا

ي الشقيق وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار" 
 16. الصيت 

وباغاندا الفلسطينيي   الذين يشتكون بكل نفاق كلما انحرفت إسرائيل بالتالىي ف إن نفس دعاة البر

 لتمجيد ودعم كل 
ً
مقدار ذرة عن المستوى المثالىي لحقوق الإنسان، هم نفسهم الذين يسارعون دائما

، وانتهاءً بفيديل ك ي
 بمعمر القذاف 

ً
، مرورا  من صدام حسي  

ً
و. طاغية مُنتهكٍ لحقوق الإنسان، بدءا  اسب 
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فت أخطاء فيما يتعلق بردود الفعل المبالغ فيها    وكأيّ  دولة أخرى، فإن إسرائيل بدورها قد اقب 

. إن إسرائيل بعيدة عن المثالية، لكنها ت ي تواجه حياة المدنيي  
   ظلّ ضد الإرهاب والتهديدات الت 

ً
 نموذجا

ها منيُحتذى به إذا ما قورنت مع   ي ذلك أنها تستحق أن يخصّ   غب 
ها الثناء لا الانتقاد، نتيجة الدول، ويعت 

ة  ي محاربة الإرهاب ضمن القانوناجهودها الكبب 
ي تبذلها ف 

ي   قاتلي   مراعاة حقوق الأبرياء غب  الم ، معلت 
ف 

 أوقات القتال. 

ي خطاب له سنة  
م، أشاد وليام برينان، أحد أهم القضاة المدافعي   عن الحريات المدنية 1987وف 

ي خلق حالة من التوازن بي   السّلام 
ي الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود الإسرائيلية ف 

ي المحكمة العليا ف 
ف 

 :
ً
 من جهة، والحريات المدنية من جهة أخرى، قائلا

ي 
ي بناء نظام قضات 

ي يُبت  عليها أمل كبب  ف 
"قد تكون إسرائيل، لا الولايات المتحدة، الدولة الت 

، وذلك لأن إسرائيل واجهت  القومي الأمن  يات 
ّ
ي ظلّ تحد

المدنية ف  الحريات  قادر على حماية 

ي غاية ال
، ويبدو أنها لن تتوقف عن مواجهتها   خطورةطوال أربعة عقودٍ تهديدات ف  لأمنها القومي

ي ظل التحديات الأمنية المتنامية يعدنا  
ي المستقبل القريب. إن الحفاظ على الحريات المدنية ف 

ف 

ببناء حصن يحمينا من جنون ومخاوف أخطار جديدة قد تظهر فجأة   -بالرغم من صعوبته   -

 تتخلى عن مبادئها خلال حرب  ها من أجل البقاء…دون سابق إنذار، حصن يضمن لنا بأن الأمة لن  

ي تعاملها مع أزمتها الأمنية المستمرة حي   
مُ من تجربة إسرائيل ف 

ّ
إن شعوب العالم بأسره ستتعل

ة اللازمة لعدم التعاطي مع   ي التجربة الإسرائيلية الخبر
 ف 
ُ
. وقد نجد تواجه تهديداتٍ لأمنها القومي

ت إسرائيل بأنه لا داعي للتعاطي معها. كما ست
َ
ي بيّن

 تلك الشعوب بعض المخاوف الأمنية الت 
ُ
متلك

ر   الض  إلحاق  ي صونها دون 
ي نجحت إسرائيل ف 

الت  المدنية  الحريات  الكافية لحماية  الشجاعة 

 ... القومي   بأمنها 
ً
أبدا أستغرب  الأوقات ولن  ي 

ف  المدنية  الحريات  حماية  بأن   
ً
مُستقبلا اتضح  لو 

 
ّ
ي تهد

ق د العالم ما كانت لتالعصيبة الت 
ّ
ي تعلمتها إسر   تحق

ي صراعها من أجل لولا الدروس الت 
ائيل ف 

ي الوقت نفسه. إن مواجهة هذا السيل من الأخطار يشكل  
حفظ حريات مواطنيها وأمن دولتها ف 

ي الحقيقة فرصة ثمينة لصياغة فلسفة تشِي    ع عالمية وقوية للحفاظ على الحريات المدنية من 
ف 

 جهة، ومجابهة اضطرابات الحروب والأزمات من جهة أخرى، وب  هذه الطريقة ست 
ُ
صبح المِحنة

 للحرية. 
ً
 71مَهدا

ي بداية  
بالتالىي حي   يقول أحد قيادات الحركة الطلابية مثل الشخص الذي اقتبسنا ادعاءاته ف 

 بأنه  
ُ
ي العالم، فإننا نجد

 هذا الفصل بأن إسرائيل هي البلد المنتهك الأول لحقوق الإنسان ف 
ً
  إما جاهل جدا

 ينتمىي لجمع أكبر وأسوأ من المؤيدين للآرائه   تعصب أعمىأنه م أو  
ً
فكار، تلك الأ. وعلى أية حال، فإنه حتما

 عن 
ً
ي وليام برينان حول حقوق الإنسان عوضا

 بأن يحاصر  فيهم القاض 
ً
أما العقلاء فإنهم سيفضلون حتما

 أو بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  ياسر عرفاتر أو غإريك ريتشنبر 

حال   ي 
تراودكموف  ت 

ّ
وامتثالها   ظل الإسرائيلية  الديمقراطية  تفوّق  مدى  حول  الشكوك  بعض 

هم  الشكوك  تلك  يل  سب   من  فإن  الغربية،  وحت   بل  والإسلامية  العربية  بالبلدان  مقارنة  للقانون 

يجري  زال  ولا  كان  الذي  ي 
الشقاف  خليل  السياسي  والمحلل  الباحث  مثل  أنفسهم،  الفلسطينيون 

بي    سنوية  عام  رأي  النتيجة   استطلاعات  فوجد  يؤيّدونها،  ي 
الت  الحكومات  أكبر  لمعرفة  الفلسطينيي   

 :  ةالتالي
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ي عدة أحيان تفوّ "
ر قائمة تلك الدول، وف 

ّ
ي كل سنة كانت إسرائيل تتصد

، %80تفوق    ةقت بنسب ف 

ي  
ي والنظام المضي ف 

ي النظام الأردت 
ي حي   يأت 

ثم تليها الحكومة الأمريكية ومن ثمّ الفرنسية، ف 

ة الأولى لحكم السلطة الفلسطينية كانت تحتلُ المرتبة الرابعة بنسبة  نهاية القائمة. وخلال الفب 

ب  ع على عرش  %50تفوق   ي أسفل، أما الآن فهي تب 
تلك القائمة بنسبة تأييد تقلّ عن   الدول ف 

شوة والمحسوبية وسوء الإدارة وحالة الركود والت  20% ي الرَّ
ّ

ف نتيجة لتفسِى
ّ
 على المستوى  خل

، الأمر الذي جعلَ الفلسطينيي   يوجّهون انتقاداتهم اللاذعة للسلطة الفلسط ي
 الفلسطيت 

ً
  ينية بدلا

  18. "من إسرائيل

ي الحقيقة، 
ي أن يَ  ف 

ي الاستطلاع كذلك ف 
 الفلسطينيون الذي شاركوا ف 

ُّ
  يود

ً
ي بلادهم دستورا

روا ف 

ي   خاصة وأنها "يُقوّي ويحمىي منظومة القضاء إلى الأبد،  
ي الحكومة الفلسطينية ف 

المنظومة الأضعف ف 

ي 
". لكن الحال المُزريَ للقضاء الفلسطيت  ، وذلك من خلال الاقتداء بالنموذج الإسرائيلىي الوقت الحالىي

ي ضعيف، كما هو حال جميع  
ليس بالمفاخر  على الإطلاق، فياسر عَرفات أراد أن يكون لديه نظام قضات 

 .  الدكتاتوريّي  
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ون:   الفصل التاسع والعشر

ي    من ناحية أخلاقية، هل تتساوى جرائمُ الإرهابيّ  

 سْائيلية عليها؟ الفلسطينيي   مع ردود الفعل الإِ 

 
 

 التهمة: 
 

الأبرياء من الأطفال والنساء استهداف    تعمّدوني من الناحية الأخلاقية لا يوجد فرق بي   أولئك الذين  

، وبي   أولئك الذين يتسبّ  هم من المدنيي   ي مقتل المدنيي    والشيوخ وغب 
أثناء محاولتهم   دون قصدبون ف 

 احتواء الهجمات الإرهابية وردعها. 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 

 

 : ي    الانتحارية"إن كان مُرتكبو العمليات    يقول نعوم تشومسكي
، فإن الجرائم الإسرائيلية الأبشع الت  إرهابيي  

" - مريكيّونأي الأ  -نرعاها نحن 
ً
ُ إرهابية أيضا عتبر

ُ
 1 . ت

 ّ ي
ي بيان صحف 

ان"، و   اغتياللمنظمة العفو الدولية تحت عنوان "  وف  ي مرم النب 
الذي المستقبل: أطفال ف 

 تقرير   تضمن
ً
الفلسطينيي     ا الأطفال  استهداف  تم  كيف  فيه  ز  تبر الدولية  العفو  منظمة  أصدرته 

الأطفال   دفع، وجاء فيه: "ي الانتفاضة الحاليةوالإسرائيليي   على حد سواء بطرق غب  مسبوقة منذ بداية 

ايد، إذ لا يُ ثمن   ظهر جيش الدفاع الإسرائيلىي ولا المجموعات الفلسطينية المسلحة  هذا الضاع بشكل مب  

ام    دت  أ احب  جاع  اسب  علينا  يجب  عام.  بشكل  والمدنيي    الخصوص،  وجه  على  الأطفال  لحياة  اعتبار 

 
ً
ي عقلية جديدة من قِبل  قدسية الحياة البشِية، ولن يكون ذلك ممكنا

الإسرائيليي   والفلسطينيي     إلا بتبت 

أفراد جيش الدفاع الإسرائيلىي والجماعات الفلسطينية  عتقد كما أن الضوء الاخض  الذي ي  . على حد سواء 

ي خلق وضع  أنهم يتمتعون به  المسلحة  
ك أي  فيما يتعلق بقتلهم للأطفال قد ساهم بلا شك ف  قيمة لا يب 

رات  ومبر
ً
. كف  حججا تحمل كل من  تيجب أن  واهية!    لحياة الأطفال والمدنيي   العزل من كلا الجانبي  

ي مقتل كل طفل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية مسؤوليّ 
ة التحرك بشعة وصرامة للتحقيق ف 

 2والتأكد من تقديم المسؤولي   عن هكذا جرائم إلى العدالة". 

الفاتيكان كافة أشكال الإرهاب  أدان"كما     بابا  ي 
الثات  النظر عن الجانب الذي   بغضّ   ،الأب يوحنا بولس 

 3يصدر منه". 
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ّ الأعلى     لبيان للمجلسِ الكنسىي
ً
 إلى الشِق الأوسط قال فيه: "  بعد أنوتبعا

ً
ندين كذلك… نحن  أرسل وفدا

 
ً
  الانتحارية…والعنفَ  عملياتمن ال كلا

َ
 المُرت
َ
"ك  4  . ب من قِبل الاحتلال الإسرائيلىي

نر:  عي ي"  ويقول الحاخام مايكل لب 
ّ
من العنف    بكثب    سوأ الاحتلال الإسرائيلىي أ   نفَ الفلسطينيون بأن عُ   د

ي 
، وبأن سياسة التعذيب وهدم البيوت وعمليات التفتيش المهينة وعمليات الاغتيال ومحاصرة  الفلسطيت 

، وربما يكونون  ي   البلدات والقرى الفلسطينية أسوء من معاناة الشعب الإسرائيلىي بكثب 
ّ
ي   مُحق

عائهم ف 
ّ
 اد

 5 هذا". 

 

 :الحقيقة
 

المنطق توضيح الفرق الشاسع بي    بإمكان أي مدرسة من مدارس علمِ الفلسفة واللاهوت والتشِي    ع و 

الاستهداف المتعمّد للمدنيي   العزّل وبي   القتل غب  المُتعمّد للمدنيي   أثناء استهداف الإرهابيي   الذين  

 بينهم. يختبئون 

 

 الدليل: 
 

 
ّ
ي عدة    استهدفت العمليات الإرهابية المُتعمّدة والمرتكبة ضد

الإسرائيليي   واليهود المواقع التالية ف 

 العالم، كان منها: دول من  مواقع

   روضة ●
ً
تِل فيها ثمانية عشِ طفلا

ُ
ي ق
   الأطفال الت 

ُ
ميهم، ون

ّ
 فِ إضافة إلى معل

َ
 ت العملية بالرشاشات.   ذ

ميهم.  ●
ّ
تل فيها سبعة وعشِون طفلا إضافة إلى معل

ُ
 مدرسة ابتدائية ق

●  .
ً
ي قتل فيها ستة وثمانون مدنيا

 أحد المراكز اليهودية والت 

تل فيه سبعة وعشِون يهوديا أثناء تأديتهم الصلاة.  ●
ُ
ي اسطنبول، والذي ق

كنيس واحة السلام ف 

أيلول/سبتمبر   من  السادس  بتاري    خ  الهجوم  على    شخصٌ   فتح  حي     م1986وقع  النار  مسلح 

ت مجموعة أبو نضال  
ّ
، وتبن

ً
المصلي   أثناء تأديتهم صلاة يوم السبت، فقتل اثنان وعشِون يهوديا

/نوفمبر   ي
الثات  تشِين  من  عشِ  السادس  بتاري    خ  آخر  هجوم  وقع  ثم  الهجوم.  هذا  الإرهابية 

ي  2003
ي استهدفت الكنيس ومواقع أخرى ف 

 بالسيارات المُفخخة الت 
ً
اسطنبول م، وكان هجوما

 للأمن الإسرائيلىي  
ً
. وتبعا

ً
 بحياة عدد من اليهود والمسلمي   أيضا

ً
ي تركي    ومصدر حينها موديا

أمت 

 م بهذا الهجوم ينتمون لإحدى المنظمات الإرهابية العالمية. رفيع فإن من قا

وأربعي     ● سبعة  عددهم  البالغ  ركابها  جميع  وقتل  لإسرائيل،  متوجهة  سويشية كانت  طائرة 

  .  وجميعهم من المدنيي  

بن   ● )مطار   
ّ
اللد مطار  ي 

ف  ركاب   چوريونمحطة 
ً
مدنيا وعشِون  الهجوم سبعة  هذا  ي 

ف  تِل 
ُ
وق  ،) .  

 .  أغلبهم من الحجاج المسيحيي  

ي هذا الهجوم تسعة وعشِون   ●
تل ف 

ُ
ي أحد فنادق نتانيا، وق

 مأدبة عيد فصح ف 
ً
 . يهوديا

●   . ّ  أغلبهم من أصل روسي
ً
ي هذا الهجوم واحد وعشِون يهوديا

تل ف 
ُ
 أحد النوادي الليلية، وق

ي أورشليم القدس ●
ية ف  يا الجامعة العبر ي هذا الهجوم تسعة يهود. كافيتب 

  ، وقتل ف 
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قِلُّ مجموعة من السياح الإسرائيليي   العائدين من عطلة عيد الحَ  ●
ُ
نوكاه الذي أمضوه  طائرة كانت ت

ي كينيا. 
 ف 

 

   الشديد فقد مع الأسف و  
ُ
.  جميع ب لتِ ك  هذه الهجمات النجاح باستثناء الهجوم الأخب 

الإرهابية الهجمات  لهذه  ي 
أخلاف  ر  ّ مبر أي  يوجد  المقصود   حي     ولا  الهدف  أن  قتل    يتبي    هو 

المدنيي   العزّل، كما قامت منظمة العفو الدولية بدورها بوصف هذه العمليات الإرهابية بأنها "جرائم  

إلى  الأمر  المدنيي   الإسرائيليي   ليصل  الهجمات الإرهابية حد استهداف  الإنسانية". وقد تخطت  ضد 

، وهذا ما نصفه نحن استهداف اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل بغض النظر عن آرائهم حول إسرائيل

 بكل بساطة ووضوح بِ "جرائم الكراهية المعادية للسامية". 

وحي   قامت جماعة كو كلوكس كلان الإرهابية بتنفيذ هجمات مماثلة على نطاق أصغر، واجهها  

ي قامت  
ات الت  العالم بإدانة جماعية واضحة، مع العلم أنه لا يوجد أي اتفاق مُسبق على إدانة التفجب 

ي ظلبها تلك الجماعة الإرهابية  
.  الأمريكي  ردود الفعل المبالغ فيها من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالىي  ف 

ير الأعمال المعادية لليهود بوصفها أعمالا للمناضلي   من أجل الحرية.  هناكلكن لازال   من يحاول تبر

ي 
 إلى جنب مع المقاتلي   المسلمي   ف 

ً
على أرض الواقع، نجد أن المتطرفي   اليمينيي   يعملون جنبا

ي حرم الجامعات
ون الجدد النازيّ كما قام    6،ألمانيا ودول أوروبية أخرى لنشِ "العنف المعادي للسامية ف 

ي الأرجنتي   لا
 . وهجمات بحقّ اليهود أعمال عنف  رتكاببالتعاون مع إرهابيي   مسلمي   ف 

لم يسعَ أي من ضحايا الهولوكوست أو المجازر الأخرى إلى الانتقام والثأر من الأطفال الأبرياء،   

ال  تلك  ي  مرتكتر أطفال   
اليهود حت  بحق   جرائم 

ّ
د يب  لم  ذلك،  من  وبالرغم  إسرائيل  .  أعداء     -د 

ً
من   بدءا

 
ً
ي استهداف الأطفال أو أي فئة أخرى   -النازيي   الجدد المتعاوني   معهمو بالإيرانيي      الفلسطينيي   ومرورا

ف 

المجتمع الدولىي مُضّة على تشبيه    منظماتومع ذلك لا تزال بعض    . من اليهود وغب  اليهود على حد سواء 

محاولات تدخل إسرائيل لمنع وقوع مثل تلك الاعتداءات بتلك الاعتداءات نفسها. ومن ضمن هؤلاء  

 
ٌ
ي موقفٍ  من الشخصيات الدينية    المنتقدين لإسرائيل يوجد عدد

أنهم يقفون ف  ضُ  المرموقة ممن يُفب 

ي ظلّ أفضل من هذا، خاصة 
ي التفريق بي   هجمات إرهابية متعمدة تستهدف   ف 

أهمية مبادئهم الدينية ف 

.   غتيالطفل ما أثناء ا  وفاة  ادثحمثل  المدنيي   والأطفال، وبي   نتائج غب  مقصودة بالمرة،   ي خطب   إرهاتر

" على  التأثب  المزدوجوقد قامت الموسوعة الكاثوليكية الجديدة على سبيل المثال بتعريف مبدأ "

ي علم اللاهوت  
 ما يتم استخدامها ف 

ً
ا ي لتحديد التبعات الإيجابية والسلبية  أنه: "قاعدة سلوكية كثب 

الأخلاف 

   ". لفِعلٍ لا يتعارضُ مع القانون 
ً
على   وبناء على هذا المبدأ تمنح الموسوعة المثال التالىي الذي ينطبق تماما

ي الحرب ضد الإرهاب:  
ي تنهجها ف 

 إسرائيل والسياسة الت 

،   . معاصرة "يتم تطبيق مبدأ التأثب  المزدوج عادة عندما يتعلق الأمر بالحروب ال ي خضم بالتالىي
ف 

للعدو بالرغم من إمكانية    هامةالحرب قد تضطر الأمة لشن هجوم جوي على أهداف عسكرية  

مكن   محدودةوقوع وفيات   ي لذلك الهجوم، لكن يُ ، وهذا هو التأثب  السلتر
ي صفوف المدنيي  

ف 

ي بالنظر إلى المنفعة العسكرية المكتسبة من تدمب  ذلك الهدف . وبطبيعة  تجاوز هذا التأثب  السلتر
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ي حي   يكون عدد الضحايا المدنيي   غب  متناسب   الحال لن يكون من الممكن تجاهل التأثب  السلتر

ي حال كان الهدف المرجو من الهجوم هو إيقاع أكبر عدد  
مع الفائدة المكتسبة من العملية… وف 

لعدو وإجباره على اختيار السلم، فحينها سيكون  الروح المعنوية لمن الضحايا المسالمي   لإحباط  

  …
ّ
 دون أدت  شك

ً
لأن هذه الحالة بالذات تستعمل أساليب خبيثة لتحقيق نتائج الهجوم مُدانا

 إيجابية". 

ت الفيلسوفة ج
َ
د
ّ
عاءات بعض رجال الدين من خلال التفريق بي    ن بيي   وقد فن

ّ
ثك إلشتاين اد

 : ي الحالتي  
ي ف 
 الموقف الأخلاف 

"إذا لم نستطع التميب   بي   حالة وفاة ناتجة عن حادثة سيارة وبي   القتل العمد، فحينها سينهار 

بي     نفرق  أن  بمقدورنا  يكن  لم  وإذا  بالكامل.  ي 
والأخلاف  ي 

القضات   قاتلي   الم  استهدافنظامنا 

، ف و  درك بالاستهداف المقصود والمتعمد للمدنيي   المسالمي  
ُ
ي عالم أننا  حينها علينا أن ن

نعيش ف 

فيه الرمادية،   تنعدم  من  الدرجة  بنفس  ليكون  ء  سِي ال كل  اخب   يتم  عالم كهذا،  ي 
وف  الأخلاق. 

".  نقيضي   بالتالىي لن نستطيع التميب   بي   أي  ي
ي مسارنا السياسي والأخلاف 

 7ف 

وبي      المدنيي    استهداف  بي    بالفرق  اف  الاعب  وعدم  الاختلاف  أساسيات  فهم  ي 
ف  الفشل  إن 

ي سياق الدفاع عن النفس يعكس حالة من البلاهة الأخلاقية  
ي أفضل ) القتل غب  المتعمد للمدنيي   ف 

ف 

ي أسوئِ حالات( ال
 ها لا يكون الأمر سوى تعصب، وف 

ً
 لقتل المدنيي     أعمى  ا

ً
يشجع أولئك الذين يلجؤون عمدا

 . " بينهم وبي   أعدائهم من وجهة نظر الرأي العام العالمىي ي
كوسيلة للوصول إلى حالة من "التكافؤ الأخلاف 

  لكن الأمر 
ً
هو أنه بالنسبة لبعض المتعصبي   لا يتم النظر لإسرائيل على أنها مُتكافئة  المثب  للسخرية حقا

  
ً
أقل منهم  مع  أخلاقيا ، بل هي  إلى    ! بكثب  أعدائها الإرهابيي   ينظر  المثال  فنعوم تشومسكي على سبيل 

 الحرب الإسرائيلية والأمريكية على الإرهاب على أنها أسوأ من الإرهاب نفسه. 

ي أطرحها 
ليست قائمة على   -وهي حجة رئيسية بالنسبة للحضارة والعدالة    -  هنا   إن الحجة الت 

ير الخطأ بالخطأ، إذ أن كلا الطرفي   ليسا بالمعصومي      ن الأخطاء، لأن مفهوم الخطأ لا يتعلق  عتبر
ً
دائما

ّ بي   أخطاء  ، لأنه يوجد  بالمقدار   وأخرى مقصودة ترتكبُ    غب  مقصودةاختلاف نوعي
ً
بالتالىي لا عمدا  .

ي حال كان أحدهما 
ي ف 
قتل، ارتكابه جريمة قد تعرض للقتل بعد يستوي قتيلان مدنيان من منظور أخلاف 

  . ي ظل كل الجهود المبذولة لردع الإرهاب والإرهابيي  
 مجرد حادثة مؤسفة وعرضية ف 

ُ
والآخر كان قتله

فان على أنهما أخطاء، كذلك هو الحال بالنسبة للمرض  الذين يموتون جراء 
ّ
صن

ُ
ي الوفاة هاتي   ت

كلتا حالت 

 
ً
ّ  ، لكن من لا يستطيع أن يُ جرعات زائدة من الأدوية الخاصة بعلاج الشطان مثلا  بي   حالة قتل لمريض مب 

مرض عنضي، وبي   حالة وافق فيها المريض قبل موته على خضوعه  مُ   قبلأسود البشِة بجرعة زائدة من  

 خطر ال  لعلاج قاسٍ 
ً
هو إما شخص ومن لا يرى الفرق بي   الحالتي    موت الذي يرافقه،  للشطان مدركا

بٌ أعمى. بضاحة يستطيع  الأ   عديم ، و   الجميعخلاق أو متعصِّ يؤمنون   الجميعرؤية الفرق بي   الحالتي  

ي  
ف  الفرق  أخرى مختلفةبوجود هذا  الأخلاق سياقات  ي 

وتختف  البسيط  الذكاء  ي 
يختف  ما  لكن سرعان   ،

 
ُ
الف البسيطة لرؤية هذه  الذين يضّ الأساسية  أولئك  بازدواجية  روق لدى  التفكب   حي   المعايب   ون على 

 
ّ
 ق الأمر بدولة إسرائيل اليهودية. يتعل
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ي عرَّ 
ي بعض الحالات الت 

ضت فيها  وبالرغم من تحمل إسرائيل مسؤولية النقد لبعض تجاوزاتها ف 

ظروف   تحت  للإرهابيي    استهدافها  أثناء  للخطر  المدنيي    الإصابات حياة  تجنب  يمكن  لا  استثنائية 

ي 
الت  ية  التفجب  عملياتهم  ي 

ف  الإرهابيون  أولئك  به  يقوم  بما  أخلاقيا  يقارن  لا  ذلك  أن  إلا  فيها،  المدنية 

ي سُ 
ان ومحشوة بالمسامب  لزيادة عدد القتلى إلى أقض حد أثناء   مّ يستخدمون فيها قنابل منقوعة ف 

الفب 

ة   ية. إن كلتا الحالتي   سيئتان، لكن الأخب  أخلاقيا بكثب  من الأولى نتيجة    أسوأ ارتكاب العمليات التفجب 

ّ مُتحض  يَ  ي
. كما لا يوجد أي مُجتمع مدت  ي تقف خلف مقتل المدنيي  

عتبر الحالتي    الدوافع والأسباب الت 

 
ُ
، وهذا أمر لا ت

ً
نجيل عارضه أخلاقيات المجتمع الدولىي والكتاب المقدس اليهودي والإ متكافئتي   أخلاقيا

ي تلك القدرة على  
، فحينها تختف 

ً
والقرآن، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن الموضوع مختلف كليا

  مماثلتي   من ناحية أخلاقية.   حالتي   التفريق بي   

 أن قضية الأخلاق هي  وبالنسبة للبعض فهم يَ 
َ
بعدم وجود الشِ   يعتقدون إذ  نسبية،    مسألةرون

ي هذا العالم، خاصة أولئك الذين  
. لكن حت  بعد موت هذين  حُ   جاءوا بعد المطلق ف  قبة هتلر وستالي  

، إلا أنهم  إالوحشي   الشِيرين، فقد جاء بعدهم آخرون جسدوا الشِ المطلق مثل بول بوت و  يدي أمي  

ون غائبي   عن أنظار العالم بأسره. أما حرب    من النقاشات الأمريكية اليومية ويعتبر
ً
ا  كبب 

ً
ا لم يحتلوا حب  

تم فقد  جانبي      تصويرها   ڤيتنام  بي    أنها صراع  بعض    معتدينعلى  رأى  فيما  أخلاقيا،  بينهما  فرق  لا 

و كان له  ي الوقت  إيجابيات وسلبياتاليساريي   بأن فيديل كاسب 
 . نفسه  ف 

ي  
ف  يتجسد  ما  وهو  عالمنا،  ي 

ف  بالفعل  يتواجد  المطلق  الشِ  بأن  نقول  أن  الصواب  من  بالتالىي 

. وإن غياب  ي
ي أو الوطت 

ر للأطفال والنساء والشيوخ بناء على أصلهم العرف  الاستهداف المُدبّر وغب  المبر

ء، فإذا  هو  القدرة على تميب   هذا النوع من الإرهاب   ك خيارا سوى الإيمان بنسبيّة كل سِي سِرٌّ مطلق لا يب 

ء من ف م أي سِي
َ
ائع تقبّلهم  ظكان من الجائز قتل الأطفال والرضع لا لسبب سوى أنهم يهود، فهل يسل

ي كتابه  لمثل هذه الفكرة
 الإخوة كارامازوڤ؟ هذا هو السؤال الذي طرحه فيودور دوستويفسكي ف 

ً
، تحديدا

ي حوار دار بي   إيڤان وآليوشا حول 
 يث جاء فيه: ، ح النسبية مسألةف 

ي النهاية،  "
ة لمصب  البشِية بهدف جعل الناس سعداء ف 

ّ
 ترسمُ خط

َ
لْ أنك كنت ومنحهم  إيفان: تخيَّ

ي عليك تعذيب طفلٍ صغب  حت  الموت  
قل، لكن لتنفيذ تلك الخطة ينبع 

ٌ
الراحة والسلام على الأ

ي تلطم صدرها بقبضتها    -
ة الت     -مثل تلك الطفلة الصغب 

ً
 عظيما

ً
ي صرحا

بالتالىي ستكون كمن يبت 

 ،لضحفوق دموع وعذابات ذلك الطفل، فهل توافق على أن تكون المهندس المعماري لمثل هذا ا

لْ لىي الحقيقة
ُ
، وق لْ لىي

ُ
" كلا، أنا    أجاب آليوشا بصوت هادئ: ،  آخذا بعي   الاعتبار هذا الشِط؟ ق

 لا أوافق". 

رات لسياساتهما  من ستالي   وهتلر قد قدما مبر
ً
ي القتل   ولا بد لنا التذكب  هنا بأن كلا

وأفعالهما ف 

.   ،الجماعي  ف المهنيي   والفناني  
َ
ي استقطاب حشود من الناس بما فيهم المفكرين ومختل

ي نجحت ف 
والت 

ر إبادة عشِات الملايي   من المدنيي   الأبرياء، ومع    أبدا ما يُبر
ُ
لكننا خلافهم اليوم نعرف يقينا بأن لا يوجد

لماذا إذن يتخوف  ون لعدم إتمام هتلر محرقته. ذلك لازال بعض القياديي   العرب والفلسطينيي   يتحشّ 

ي وقتنا الحالىي الناس  
اف بأن تلك الأعمال هي بالفعل أفعالٌ سِريرة؟ ولماذا يض العديد منهم    ف  من الاعب 

ي بي   حالات تستحيل أن تتكافأ من منظور الأخلاق؟ ولماذا  على محاولة إيجاد حالة من التكافؤ الأ 
خلاف 

بعبارات مثل "القتال   -  الاستهداف المتعمد للأطفالمثل    -يصف العديد منهم كذلك بعض أبشع الشِور  



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة ونالفصل                                                                                الِإسْر التاسع والعشر  

 

210 
 

من أجل الحرية"، بينما يصفون الجهود المبذولة لوقف الأعمال المشابهة للنازية بأنها نازية بحد ذاتها؟ 

ذكر متابعيه بأن كلا من هتلر وستالي   قد برّرا  فالمفكر نعوم تشومسكي على سبيل المثال يحب دائما أن يُ 

ي ت
مكافحة الإرهاب متساوية أخلاقيا ندرجُ تحت  مجازرهما بذريعة مكافحة الإرهاب، وكأن كل الأعمال الت 

تل فيها ملايي   الأطفال بالغاز، وبي   
ُ
ي ق
 بي   إقامة مخيمات الموت الت 

ُ
مهما كان نوعها، فبأي منطقٍ يُقارن

 لوحده؟ 
ً
 إرهابيا

ً
 عملية عسكرية تستهدف قياديا

ي اليوم التالىي الذي جمع   
يل  يالإسرائيلىي آنذاك آر رئيس الوزراء  بي    الرئيس الأمريكي بوش  فيه  وف 

ي حركة حماس إسماعيل  ي العقبة، أقسم أحد أبرز قيادتي
ي محمود عباس ف 

شارون ورئيس الوزراء الفلسطيت 

 على  أبو شنب  
ً
ي عاشها اليهود تاريخيا

ف بالمعاناة الت  ، مواصلة العمليات الانتحارية لأن عباس قد اعب 

 
ً
لقد تحدث محمود عباس عن المعاناة الإسرائيلية وكأن الفلسطينيي   هم من ارتكبوا الهولوكوست "  : قائلا

ي 
 الإسرائيليون" الواقعبحق اليهود، بينما ف 

ُ
 8. فإن الفلسطينيي   هم ضحايا الهولوكوست الذي يرتكبه

ي  
ف  الفلسطينيون  لعبه  الذي  الدور  حول  الذات  خداع  بالأحرى  أو  بالتاري    خ،  الجهل  هذا  إن 

إلى   بالإضافة  غب   الالهولوكوست،  إسرائيل الأ مقارنات  دفاع  وبي    النازية  الموت  مخيمات  بي    خلاقية 

ي طريق إلى السلام. 
 حقيقية ف 

ً
 المشِوع عن نفسها ضد الإرهاب، قد صار يشكل عقبة

ي هو عدم الانحياز 
فانطلاقا من تلك الفرضية لأحد،    أما الرد السياسي على ادعاء التكافؤ الأخلاف 

 تالكاذبة قد ي
ً
أن الإسرائيليي   والفلسطينيي   يتحملان نفس القدر من المسؤولية  بادر إلى ذهن المرء فعلا

ة العنف المتصاعدة، بالتالىي يجب على المجتمع الدولىي عدم الانحياز  ي وتب 
ي فشل عملية السلام وف 

ف 

ي الضاع، إلا أن واقع الأمر هو لأحد 
ي التعامل مع كلا طرف 

ام الحياد ف  من هم القادة الفلسطينيي    أن والب  

يتحملون نتيجة فشلها وذلك لرفضهم المتواصل لحل الدولتي   وتصعيدهم العنف كنتيجة لذلك، بالتالىي  

ي هو عدم التعامل مع الطرفي   بموضوعية  
 فإن التضف المنطف 

ً
، ذلك لأن مكافأة السلوك العنيف إطلاقا

مع  يحدث  ولازال  ما كان  بالتحديد  وهو  المواقف،  تلك  مثل  يشجع  الانحياز  بعدم  السلام  ورفض 

حات السلام   . يجب أن يكون هناك امتياز للذين يقبلون مقب  ي
الفلسطينيي   منذ عشِينات القرن الماض 

، وهو بالذات ما فعلته إسرائيل   ي حل الدولتي  
ي كل من  المتمثل ف 

-2000م، و1947م، وسنة  1937ف 

 م. 2001

العربية  والتطهب  كالدول  الإبادة  بحروب  يبدؤون  الذين  أولئك  يدفع  أن  يجب  الحال،  وبطبيعة 

 
ً
لأفعالهم. كما يجب مكافأة الذين يتمكنون من حماية مدنييهم من مثل تلك    والمقاتلي   الفلسطينيي   ثمنا

ة الحروب. يجب كذلك معاقبة الذين  ، و الحروب العدوانية أي مقاربة أخرى غب  هذه ستؤدي لتأجيج وتب 

(. بشكل مماثل، يتم    قذر أدعموا وتحالفوا مع   امية )نسبة إلى صدام حسي  
ّ
ازية والصد

ّ
أنواع الشِور، كالن

بجانب   وقفوا  الذين  أولئك  عن  تختلف  ة  ممب   معاملة  المنتض  الجانب  مع  المتحالفي    مكافأة   
ً
عادة

 .  المهزومي  

 من  
ً
ء، بل وناقصا  بعض السِىي

ً
ي هذا السياق ساذجا

ي الحقيقة يبدو مفهوم الحياد وعدم الانحياز ف 
ف 

  . ّ ي
ما بالمساواة ولطالما دعموا أسلوب  فمنظور أخلاف   ملب  

ً
الأمريكيون على سبيل المثال، باعتبارهم شعبا

ء الذي نتوقعه من    السِىي
ً
ي أو الالحياد وعدم الانحياز، وهو حتما

ي مباراة رياضية،  القاض 
بالذات   وهذا حكم ف 

ما نطالب حكومتنا به عندما يتعلق الأمر بمعاملة الناس ذوي العرق أو الدين أو الجنس أو الميول الجنسىي 
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متباين   بشكل  تضفت  ومجموعات  بأمم  الأمر  يتعلق  عندما   
ً
دائما بالمرغوب  ليس  لكنه  المختلف، 

لَ من الآخرين بفارق كبب    ا خاصة إن تضّفت إحداه  -ومختلف  
َ
كة والمتفق   -أفض طبقا للأخلاق المشب 

ي الحرب 
به ف  اليابان معاملة حيادية بعد ما قاموا  أو  ألمانيا  تنال  ي أن 

إذ لم يرغب أحد ف   ،
ً
عليها عالميا

ي أن تنال جماعة كو كلوكس كلان معاملة حيادية حي   مثلت أمام 
العالمية الثانية، كما لم يرغب أحد ف 

أدق، وبشكل  الأمريكية.  العدل  وتنظيم    وزارة  لادن  بن  أسامة  قدرة  من  الحد  يريدون  من  يرغب  لم 

ي أن ينال معاملة حيادية. لذلك، يجب علينا تفضيل م
ن يسعون للسلام على أولئك الذين  "القاعدة" ف 

للحرب،   تفضيلهم  الدول  كما  أظهروا  من  دولة  تدمب   إلى  يسعون  لا  الذين  أولئك  تفضيل  علينا  يجب 

ي هيئة الأمم المتحدة. 
 الأعضاء ف 

  ناحية العمليةبالانتقال من الناحية النظرية إلى ال
ُ
، فإن أسلوب الحياد وعدم الانحياز بالكاد يكون

، إذ أن أولئك الذين يدعون للحياد وعدم الانحياز بي   إسرائيل وأعدائها غالبا ما يكونون  
ً
 وموضوعيا

ً
حياديا

ي ضد إسرائيل.  
الأمم المتحدة لمدة طويلة من الزمن،   قعاو هذا هو  و منحازين بقوة إلى الجانب الفلسطيت 

ي حيث دائما ما تحدثت عن الحياد،  
ي كل مرة إلى انحيازها نفسه  الوقت    ف 

أبدت من خلال تصويتها ف 

ي لا    شديد ال
، بدرجة تفوق كل الشعوب المستعمرة والشعوب المحتلة الت   لها.   سيادةلصالح الفلسطينيي  

 بعدم تورط أي و 
ً
ي إبداء حياديتها، حي   ادعت كاذبة

حت  منظمة العفو الدولية بدورها قد فشلت ف 

ات الانتحارية، وبأن الجيش الإسرائيلىي "يستهدف" الأطفال الفلسطينيي     ي التفجب 
 ف 
ً
ي أبدا

قاصر فلسطيت 

أما الولايات المتحدة، فيحقّ  نحازة فيما يخص إسرائيل  منها كانت دوما حيادية وغب   بأالقول    الأبرياء. 

النظر إلى   بانحيازها لصالح إسرائيل، فيما تم  اتهامها على نطاق واسع  أدى إلى  ، وهو ما  والفلسطينيي  

ي على أنهم مُ 
ي  المنحازين إلى الجانب الفلسطيت 

حايدون. فالولايات المتحدة قد صوتت ضد إسرائيل ف 

ي أكبر من مرة، إحداها مع بالغ  
الأسف حي   أدانت تدمب  إسرائيل للمفاعل النووي  مجلس الأمن الدولىي ف 

، وهو الهجوم الذي تعبرّ الولايات المتحدة اليومَ عن بالغ شكرها إزاءه.   ي
 العراف 

 
ّ
ي تد

 بأن العديد من الدول الت 
ً
ت ومن الجدير التذكب  أيضا  عي الحياد لم تصوِّ

ً
لإدانة أي تضف  أبدا

، وحت  الادعاء القائل بانحياز الولايات المتحدة إلى صف إسرائيل عادة ما ترافقه مواقف معادية   ي
فلسطيت 

 ما يسمع المرء  
ً
 جدا

ً
ض على   أي صوتٍ للسامية مثل الادعاء بأن "اليهود يحكمون أمريكا". لكن نادرا يعب 

 
ً
الأمريكيي   الذين يقفون  يمتلك. كذلك التأثب  الإسلامي أو النفظي على المواقف السياسية الفرنسية مثلا

إسرائيل أو   -  بجانب   
ً
يهود  يهودا بأساليب    -غب   الأمريكي  الموقف  على  التأثب   ليُحاولوا  الحق  كامل 

 ، خاصة وأن العديد من دول العالم منحازة ضد إسرائيل  ديمقراطية
ً
ي الأمم    تبعا

ّ  ف  لنتائج التصويت المُتحب 

 المتحدة وهيئات عالمية أخرى. 

توقفت   إذا  إلا  الدولىي  المجتمع  هيئات  ي كامل 
ف  حقيقية  حيادية  تتحقق  لن  المطاف،  وبنهاية 

ي سياسة عدم الانحياز، فإذا ما صارت الولايات  
ي ف  الولايات المتحدة عن محاولة محاكاة المفهوم الأوروتر

المتواصل   الاعتداء   
ً
، فحينها ستشجع حتما الدولىي المجتمع  الدولة المتحدة حيادية على طريقة  ضد 

الذين  و اليهودية.   أولئك  اتباع سياسة عدم الانحياز مع   دون شك، ذلك لأن 
ً
 خاطئا

ً
سيكون ذلك قرارا

 
ً
ي وشكلا

 غب  أخلاف 
ً
 خطب  يتبنون أساليب غب  أخلاقية بحد ذاته عملا

ً
 من أشكال الإنصاف المُصطنع.  ا
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 الفصل الثلاثون: 

إسْائيل  هل يجب عل الجامعات الانسحاب من 

ومقاطعة العلماء والأكاديميّي   والباحثي   

؟   الإسْائيليي  

 

 التهمة: 
 

ل 
ّ
شك

ُ
 لسحبِ سَ  لإسرائي تضفاتت

ً
 ومُقنعا

ً
 رئيسيا

ً
ها من الدول  الاستثمارات منها ومقاطعتها  ببا  . دون غب 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 

 

تشومسكي   نعوم  توقيعهيقول  "نحن    أثناء  إسرائيل:  من  الاستثمارات  سحب  إلى  فيها  يدعو  عريضة 

ماساتشوس معهد  ندعو  أدناه…  ) يالموقعون  للتكنولوجيا  مقاطعة   ( MITتس  إلى  هارفارد  وجامعة 

 1". إسرائيل

: اويت
ً
ي تضي    ح آخر قائلا

…  من ناحية المبدأ خاط  إن سحب الاستثمارات هو عمل  "  بع نعوم تشومسكي ف 

يب   المعروفان    ويتسلان درشآ "مجرد من الأخلاق"، وربّما هو عمل يرغب به كل من    تضفٌ   هإن ي بب 
ومارت 

العنف متشدد  والفظائعِ  وارتكاب  بِممارستهما  الحقيقة  ي 
ف  هؤلاء   . الفلسطينيي   ويرغبو بحق  ي  و ن 

ف  ن 

  والفظائعالجرائم  تصعيد 
ّ
 .  "الأمريكية والإسرائيلية إلى أقض حد

 

 الحقيقة: 
 

 إن  
َ
    الحملات

ٌ
ي تدعو إلى شيطنة إسرائيل وحدها دون سائر الدول، ووصفها بأنها دولة

 خلاق الأ   عديمةالت 

ي    تالتعصب والمعلومات المزيفة. إن ما يحرك الحملا هي حملات منبعها  
 ف 
ً
شنّ ضد إسرائيل حاليا

ُ
ي ت
الت 

القوى من   ب، حيث تتكاثفُ الجامعات من مختلف أنحاء العالم هو الجهل والتعصّ أروقة  حرم الكليات و 

أخرى  يهارفارد ومعهد ماساتشوس   جامعةداخل   للتكنولوجيا إضافة إلى مدارس  نبذ وعزل   بهدفتس 

من ضمن تعد دولة  إسرائيل ونزع الشِعية عنها، كما تسع هذه الحملة إلى زرع فكرة مفادها أن إسرائيل  

ي العالمل  ةمنتهكالدول ال  أسوأ 
ي عنضية  جرائم  وبأنها مسؤولة عن    ،حقوق الإنسان ف 

تعذيب وتطهب  عرف 

،  اتباع تكتيكات نازية وارتكاب المجازر    بالإضافة إلى ي بحق الفلسطينيي  
حي   يتم تصوير الفلسطينيي      ف 

 . سرائيلىي د ضحايا للعدوانِ الإ جرّ وداعميهم من العرب على أنهم مُ 
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ي الغالب على أرض تلك الجامع
ي انطلقت منها إلا أنها تتشابه    اتوبالرغم من أن هذه الحملة ستفشل ف 

الت 

ي باءت 
ر من محاولات سابقة لتصوير الصهيونية والعنضية على أنهما سواءٌ وهي المحاولات الت 

ّ
وتتجذ

مقاطعة   تجريم  إلى  أدى  مما  اليوم  مصداقيتها  فقدت  إذ  واليهودية.   المنتجاتبالفشل   الإسرائيلية 

 

 الدليل: 
 

ّ لحملات المقاطعةيعتبر نعوم   بتفكيك    كما طالب،  ضد إسرائيل  تشومسكي بمثابة الأب الروخي

 
ُ
ث ي    اقتداءً نائية القومية"  دولة إسرائيل واستبدالها بدولة "علمانية 

ي بالنموذج اللبنات 
دافع  و .  واليوغسلاف 

  تشومسكي  
ً
الهولوكوستأيضا ومنكر  للسامية  المعادي  فوريسون  روبب   ادعاءات  ينسب    والذي  عن 

ي  أي يهودي    مقتلمسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى اليهود ويدعي فيها كذلك بعدم  
غرف ف 

ي كلام فوريسون أي مظهر 
 بأنه لم يجد ف 

ً
ي معسكرات الموت النازية. ويدعي نعوم تشومسكي أيضا

الغاز ف 

ي على "بحوث تاريخية معمقة".   هكما وصف إنكار   ،من مظاهر معاداة السامية
 للهولوكوست بأنه مبت 

 لأحد كتب   ولم يتوقف تشومسكي عند هذا الحد، بل ذهب لأبعد من ذلك حي   
ً
كتب مقدمة

ي أعمال فوريسون 
ء يدعو لمعاداة النازية ف  فوريسون المعادية للنازية. وبالرغم من قوله بأنه لم ير أي سِي

ي ت
ي م   مسؤولية اليهود    حملالت 

ي مخيمات الموت،    قتلقيام الحرب العالمية الثانية وتنف 
اليهود بالغاز ف 

الدفاع عن نفسها من  ي 
اتهام أي شخص يدافع عن حق إسرائيل ف  ي 

أن تشومسكي قد كان يسارع ف  إلا 

 الإرهاب بالعنضية. 

المُ  ي عريضته 
ف  نعوم تشومسكي   نحطة  ويشارك 

ٌ
الأموال   عدد نزع  ي 

ف  يرغبون  الذين  أولئك  من 

ي الشِق الأوسط وإرسالها إلى ليبيا وسوريا 
ي إسرائيل باعتبارها الديمقراطية الوحيدة ف 

المستثمرة حاليا ف 

ي وكوبا والسلطة الفلسطينية وجهات أخرى معروفة بدعمها وتمويلها للإرهاب
   ، والت 

ً
 مختلطا

ً
تشكل مزيجا

اليسار عادين  الممن   من  والراديكاليي    المتحدة  للولايات  والمعادين  أمثال  للصهيونية  من  رابطة  ، 

وكذلك   نووية،  أسلحة  وامتلاك  تطوير  ي 
ف  الشمالية  تدافع عن حق كوريا  ي 

والت  من    عدد سبارطاكوس 

ي إسرائيل. 
مون حاليا ف 

 
 تلامذة نعوم تشومسكي السابقي   الذين يُعل

ي حشد دعم المدافعي   الحقيقيي   عن حقوق الإنسان
 ، وليس من المفاخر  فشل هذه الحملة ف 

ها من    ذريعةإذ لا توجد أي   فكرية أو أخلاقية تدعو لسحب الاستثمارات من إسرائيل وحدها دون غب 

ي  
ي العديد من الشِكات ف 

من دول العالم، منها تلك الدول   عدد كبب  الدول، فالجامعات تستثمر بدورها ف 

أعداء   من  نفسها  للدفاع عن  ليست مضطرة  ي 
والت  البشِ  من  الملايي    لحقوق  المنتهكة  الأنظمة  ذات 

ي  
ها ويستهدفون مدنييها. لكن هذه العريضة تستثت  ي تدمب 

ي تعتبر من أ  جميعيرغبون ف 
فظع  تلك الدول الت 

ي العالمة لمنتهكالدول ال
وتركز جهودها على سحب الاستثمارات من الدولة اليهودية   ،حقوق الإنسان ف 

 فقط. 

 وبصِ 
َ
ي  ف
 و ت 

ً
 ومُعلما

ً
ي مجالطالبا

 ف 
ً
 فإن  ناشطا

ً
ي حقوق الإنسان لمدة تقارب الأربعي   عاما

 أشعر ت 

ي  
 مجال  بالفخر الشديد حي   أقول بأن سجلّ إسرائيل ف 

ً
، خصوصا

ً
 حقوق الإنسان يعتبر من الأفضل عالميا

ي واجهت تهديدات مماثلة، حيث تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة  حي   نقارنها  
ي  مع تلك الدول الت 

تتمتع  الت 
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ي الشِق الأوسط، بل وتعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية واحدة من أفضل المحاكم  ب
ي مستقل ف 

نظام قضات 

ي ينال  
ي الشِق الأوسط الت 

ي العالم بأسره باعتبارها المحكمة الوحيدة ف 
ي    فيها العليا ف  المسلم حقه، و العرتر

، إذ كسبوا العديد من القضايا ضد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلىي  موهو  
ً
ضد بل و ا حدث فعلا

  .
ً
ي الذي لا يهاب من حكومته هو  استقلال  إن  المدنيي   الإسرائيليي   أيضا

أهم  واحد من  النظام القضات 

الدولةمقوّ  ي 
ف  المدنية  والحريات  الإنسان  حقوق  حماية     ،مات 

ً
   وانطلاقا

ّ
فإن هذا   من 

ً
أيا أتحدى  ي 

من   ت 

ي أيّ من  العليا المدافعي   عن فكرة سحب الاستثمارات من إسرائيل بأن يأتوا بمثل المحكمة 
الإسرائيلية ف 

 الدول العربية أو الإسلامية. 

ي تحمىي حرية    الديمقراطيةوإسرائيل هي الدولة  
ي الشِق الأوسط، والدولة الوحيدة الت 

الوحيدة ف 

حدود   التعبب   يو ،  لأبعد  الإسرائيلية كما   وضحالواقع  للحكومة  الانتقاد  شديد  الإسرائيلىي  الإعلام  بأن 

ي إسرائيل
    -  ويستطيع أي شخص ف 

ً
 أو يهوديا

ً
 أو مسيحيا

ً
انتقاد الحكومة الإسرائيلية    -سواء أكان مسلما

حرية، وهو ما لا يستطيع فعله مواطنو أي دولة سِرق أوسطية بشكل خاص، أو أي دولة  الوقادتها بمنته  

.    ، إسلامية بشكل عامعربية و  ي ذلك الفلسطينيي  
وقد هدد  دون الخوف من أن يتم اعتقاله أو قتله، بما ف 

ياسر  الأسبق  ي 
الفلسطيت  قام    الرئيس  أن  بعد  لحم  بيت  محافظ  ح  عرفات  مقب  توقف  بتقديم  هدنة 

ي 
:   الإرهاب الفلسطيت 

ً
ي صدر كل من يجرؤ على وقف الانتفاضة قبل أن    عشَِ "سأطلقُ    قائلا

رصاصات ف 

 
ُ
 حَ ت

ِّ
    2". ق أهدافهاق

 
ً
الخارجية   لاحقا وزارة  قامت  إن  ما  لكن  مماثل،  بيان  بأي  قد خرج  أنه  البداية  ي 

ف  عرفات  أنكر 

 بإصدار سِريط مسجل له وهو يهدد المحافظ، حت  أنكر هذه  
ً
 بأن هذا ليس تهديدا

ً
وبعد أن   ،المرة قائلا

ي احتمال أن يحمل ما قاله أي معت  آخر، قال عرفات هذه المرة بأن ذلك 
جمون العرب بنف  قام المب 

 
ً
:" لقد  لأحد بل كان يوجهه لنفسه!   البيان لم يكن موجها

ً
ي لو حاولت وقف الانتفاضة، ، موضحا

 بأنت 
ُ
قلت

ي الشارع بإطلاق النار  
ّ سيقوم أي طفل صغب  ف  ي    . 3"علىي

أما محافظ بيت لحم فلم يواجه أي صعوبة ف 

احه للهدنة على الفورف  ،فهم التهديد  بالتالىي يُمكننا تلخيص واقع الحريات الأمَرّ بما    . 4قام بسحب اقب 

: قاله أحد الكوميديّ 
ً
ي التعبب    ي   مؤخرا

،  آرائهم عن  "لدى كل من الإسرائيليي   والفلسطينيي   نفس الحق ف 

 يستطيع كلاهما انتقاد أرييل شارون ومدح ياسر عرفات". حيث 

 
َ
تناول ي 

الت  العالم  ي 
ف  الوحيدة  الدولة   َ هي إسرائيل  فإن   ،

ً
سابقا  

ُ
أسِرت الصعبة  وكما  القضية  ت 

، حيث قامت بحظر   الجسدي  تعذيب  أساليب الممارسة  المتعلقة بالحريات المدنية الخاصة بالإرهابيي  

، فيما لا زال التعذيب الوحسِىي والتعذيب ال ي دول الشِق الأوسط    قاتلجميعها على المعتقلي  
 ف 
ً
سائدا

ي بعض الأحيان بإرسال المشتبه 
 تقوم الولايات المتحدة ف 

ً
، ولهذا السبب تحديدا ودول العالم الإسلامي

ي قضايا 
ّ إلى مض والأردن والفلبي   لأنها تعرف ما ينتظرهم  الإرهاببهم ف   هناك. من تعذيب وحسِىي

 
ً
مقدار كبب  من المساواة الجنسية والدينية، ومساواة بي   مختلف الميولات الجنسية    هنالك أيضا

ف إسرائيل  ي يتمتع بها مواطنو أي دولة سِرق أوسطية أو إسلامية، إذ تعب 
ي إسرائيل أكبر من تلك الت 

ف 

ّ  تحميها بموجب القانونبشكل كامل بحقوق النساء والمثليي   و    ، فحت  الجيش الإسرائيلىي بنفسه لا يمب 

 لضد ذوي الميول المثلية،  
ً
    كما جيش الولايات المتحدة،  خلافا

ً
ويضم الكنيست الإسرائيلىي كذلك عضوا

ي الأمر أن بعض المثليي   من الإسرائيليي   قد حملوا لافتات "مثليّ 
ون من أجل مثلىي الجنس. والغريب ف 
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 ! ي فلسطي  
الموت لو حملوا لافتات مماثلة ف  أنهم كانوا ليواجهوا عقوبة  بالرغم من حقيقة   " فلسطي  

ي فلسطي   قد تقدموا بطلبات لجوء 
 إسرائيل.  إلىولهذا نجد العديد من المثليي   الذين تم تعذيبهم ف 

للك ويوجد  الما  ي  عرب  مواطني   
الكنيست،  ف  ي 

ف   
ُ
مقاعد  ويتبوَّ إسرائيل 

َ
ي    ؤون

ف  مرموقة  مناصب 

 
ً
ة لا    هم/ جرائد وصحف خاصة ب  المحكمة العليا الإسرائيلية، ولهم أيضا . حض لها ويشغلون مناصب كثب 

 
ً
ي لم توجه    بالتالىي لا يوجد أدت  شك بأن إسرائيل ستتفوق طبقا

لكل المعايب  على تلك الدول الأخرى الت 

 ضدها أي عرائض تدعو لسحب الاستثمارات. 

، فإن إسرائيل بالرغم من ذلك ليست ولنكون واقعيّ   ي  
ُ
العديد من بنفسىي  بالمثالية، وقد انتقدت

ي أكبر من مناسبة، لكن تظل  
ي  سياساتها ف 

والحقوق إسرائيل آليات أساسية لحماية الحريات المدنية  ف 

ي لا 
ي الإنسان، تلك الآليات الت 

 ف 
ً
الشِق الأوسط ولا بالعالم الإسلامي أجمع، وحت  بالمقارنة  توجد إطلاقا

ي  
، و مُشِِّ حماية حقوق الإنسان يظل  مجال  مع الدول الأوروبية فإن سجل إسرائيل ف 

ً
دول أفضل من  فا

ي أيّ عديدة مثل  
ي ظ، حت  دون اعتبار ما قامت به من فمن مجالات حقوق الإنسان  مجال  فرنسا ف 

ائع ف 

 
َّ
. وربما يمكننا اعتبار سجل إسرائيل فيما  ت وقتلت الآلاف من الجزائريّ بَ حرب  ها ضد الجزائر حيث عذ ي  

ي    الإنسانيتعلق بحقوق  
يطات  ي شمال أيرلندا، وكذ  أثناءبنفس مستوى السجل البر

  لك مكافحة الإرهاب ف 

ي الإسرائيلىي بأنه   أثناءالسجل الأمريكي  
مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة. يمكننا كذلك اعتبار النظام القضات 

ي نفس 
ي إيطاليا وإسبانيا والعديد من الدول الأوروبية، وبأنه على أقل تقدير ف 

أفضل من ذلك الموجود ف 

 . ي الأمريكي
 مرتبة النظام القضات 

ملف  ضمنها  من   ، والفلسطينيي   إسرائيل  بي    حلها  ي 
ينبع  صعبة  مشاكل   

ّ
شك بلا  وهنالك 

، وملف الإرهاب، ولن تحلّ هذه المشاكل إلا بتقديم   ي للفلسطينيي  
المستوطنات ومعضلة الحكم الذات 

ينتقد  حي    بالحرية  أمريكي  مواطن  أي  يشعر  أن  يجب  المعنية. كما  الأطراف  من كافة  مهمة  تنازلات 

ائيل، وكذلك الشأن بالنسبة لأي مواطن آخر من أي دولة أخرى ليست مثالية فيما يتعلق بموضوع  إسر 

ي هذا النقد وكأنها أسوء منتهك 
حقوق الإنسان بها، لكن أن يتم استهداف دولة إسرائيل اليهودية وحدها ف 

ي العالم، فإنه بالذات ما يدع بالتعصب الأعمى
   ، لهذا يتوجبلحقوق الإنسان ف 

ّ
عوا على أولئك الذين وق

مها على العريضة ال
ّ
ي قد

 تشومسكي أن يَشعروا بالخزي والعار من أنفسهم ومن الآخرين.  ت 

ي هذا النقد: يجب  
ها ف  لقد قمت بتقديم بديل ممتاز لتفادي استهداف إسرائيل وحدها دون غب 

ي مختلف الدول بناء على  
ي    ترتيبهاعلى الجامعات استثمار أموالها ف 

ام  مجالف  ي احب 
الإنسان، حقوق    ف 

ي انتهاك حقوق الإنسان  طبّق هذا وتفوقت دول أخرى على إسرائيل    وإن
تفع الاستثمارات ف  فحينها سب 

ي دول عربية كالسعودية ومض  
بينما ستنخفض إلى الحضيض ف  ي إسرائيل، 

بشكل دراماتيكي ملحوظ ف 

ه الفلسطينية وغب  والسلطة  وإندونيسيا  والفلبي    اعو .  ا والأردن  قابل  تماد يمكن كذلك  الانتقاد ة  ي مدى 

ي دولة ما ك  الداخلىي 
ي لا تتقبلُ   مقياسلحقوق الإنسان ف 

آخر. سيؤثر هذا الحل البديل على تلك الدول الت 

، باعتماد عقوبة سحب الاستثمارات ضغط  رها وسيلة  اوذلك باعتب  ،أي نقد من الداخل يسع للتغيب 

تفع خارجية ي أرى أن الاستثمار سب 
ي ظل هذه المقاربة، فإت 

ي إسرائيل بشكل مهول. ف 
 . ف 
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الحملة  2002سنة  و  سامرز  لورنس  الجامعة  رئيس  أدان  هارفارد،  لجماعة  التذكارية  الكنيسة  ي 
ف  م 

ي تدعو إلى استثناء إسرائيل  من إسرائيل، كما أدان    المطالبة بسحب الاستثمارات
كافة الجهود الأخرى الت 

 جمهوره ب ِـ  لمثل هذهوحدها وجعلها عرضة للاستهداف  
ً
 الأعمال والحملات، حيث بدأ خطابه مذكرا

ي وقعت السنة الماضية": 
 "بعض من الأحداث الت 

اليهودية    تعرّضت ● س 
ُ
ن
ُ
من للحرقِ  الك العديد  رسم  تم  اليهود، كما  على   

ً
جسديا الاعتداء  وتم 

الأوروبية.    بانِ الصل الدول  من  العديد  ي 
ف  اليهودية  التذكارية  النصب  على  أفاد   كما المعقوفة 

ي تعرض لها اليهود منذ الحرب العالمية    عتداءاتالمراقبون بأن هذا الحادث يعتبر من أسوأ الا 
الت 

 الثانية. 

ي كل من    رشحونالم  وصلَ  ●
الذين أنكروا الهولوكوست إلى جولة الإعادة من أجل رئاسة البلاد ف 

ي عدة من دول العالم بنشِ بروباغاندا 
فرنسا والدنمارك. كما قامت عدة وسائل إعلام رسمية ف 

 وأخبار مُضللة ومعاديةٍ للصهيونية. 

●   
َ
لت القمة العالمية لمكافحة العنضية برعاية الأمم المتحدة التطرق لأي من الممارسات تجاه

دد   لحقوق الإنسان لكنها لم تب 
ً
ي تقوم بها كل من الصي   ورواندا مثلا أو أي دولة عربية منتهكة

الت 

إيهود  ي حكومة 
ي طرأت ف 

الت  ة  ات الأخب  التغب  فيما يخص  الحديث عن سياسات إسرائيل  عن 

 جرائم ضد الإنسانية. بالتالىي كان بيان المُنظمات    ،كبارا
ُ ي وبأنها تعتبر

 إياها بالتطهب  العرف 
ً
واصفة

 من 
ً
 وعُنفا

ً
بثا
ُ
ي ذلك المؤتمر أكبر خ

 نفسها.  الانتهاكاتف 

 

 من الكما ناقش لورنس سامرز بعد ذلك 
ً
: المشاكل عددا

ً
ي الولايات المتحدة قائلا

 محلية ف 

 
ً
يمكن فيها التعبب  عن أي وجهة نظر مهما    "بطبيعة الحال ستبف  الأوساط الأكاديمية أوساطا

الشِق  فيما يخص  ي يجب مناقشتها 
الت  المواضيع  العديد من  فإن هنالك  تأكيد،  كانت. وبكل 

 
ّ
. لكن حي   يصل الأوسط وسياسات إسرائيل الخارجية والدفاعية، وهي تحد

ّ
يات صعبة بلا شك

ي يحافظ عليها اليمينيّ 
ون ون القوميّ الأمر لمعاداة السامية ووجهات النظر المعادية لإسرائيل الت 

نجد   فحينها   ، المتعلمي   تلكغب   النظر  المفكرين   وجهات  مجتمعات  ي 
ف  ايد  مب   بشكل  تنتشِ 

  
ً
للسامية شكلا أعمال معادية  بالجدية والعمق عن  يتسمون  يدافع أشخاص  ، حيث  التقدميي  

 
ً
 . " ومَضمونا

 قام لورنس سامرز أيضا بتقديم الأمثلة التالية لتأييد وجهة نظره: وقد 

الدعم للباحثي   الإسرائيليي      فقام المئات من الشخصيات الأكاديمية الأوروبية بالدعوة إلى وق ●

ء الذي لم يقوموا به ضد الباحثي    ، وهو السِىي
ً
 . ىخر أ دولةمن أي والأكاديميي   تحديدا

 خلال السنة الماضية تم طرد علماء إسرائيليي   من مجلس إدارة جريدة دولية للآداب.  ●

ي يعبر فيها المتظاهرون   ●
ات الت  ي تلك المسب 

وأغلبهم   -لقد صار من البديهي التهجم على إسرائيل ف 

الجامعات   طلبة  ويطرحون   -من  العالمية  والرأسمالية  الدولىي  النقد  لصندوق  معارضتهم  عن 

ديد شعارات تشبّه   هتلر. شارون بأسئلة مهمة حول ظاهرة العولمة، فمثلا قام المتظاهرون بب 

عات   ● التبر لجمع  تنظيم حملات  الجامعة  والأموال  تم  ي حرم هذه 
ف  بية 

ّ
لا
ُ
ط منظمات  قِبل  من 
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ً
ي تم لاحقا

، والت  ي انتمائها السياسي
  إضافة إلى جامعات أخرى، وذلك لصالح منظمات مشكوك ف 

  
ً
 ضئيلا

ً
ي دعم الإرهاب، فيما لم تتلق هذه المنظمات إلا انتقادا

 . لا يكاد يذكر الكشف عن تورطها ف 

من    كما  ●  
ً
انطلاقا البعض  إسرائيل هذه  قام  عزل  إلى  الأمريكية  الجامعات  بدعوة كافة  الجامعة 

حَهُم قوبل بالرفض ال منها وسحب الاستثمارات  ها، لكن مقب   . شديد دون غب 

 

ي انتقاد إسرائيل أو أي دولة أو مؤسسة 
ي الختام قام لورنس سامرز بالدفاع عن حق أي شخص ف 

وف 

  :
ً
ي القيام بذلك، قائلا

 أخرى ف 

ي أي موقف يشاء.  
ي تبت 

ام الحرية الأكاديمية لكل شخص ف   احب 
ً
يجب علينا كما  "يجب علينا دوما

 الحصانة من التعرض للانتقاد، ذلك لأن الطريقة أكيد على  الت
ً
ي أبدا

أن الحرية الأكاديمية لا تعت 

ي  
ة هي تقديم أفكار بديلة لها والدفاع عنها بقوة. لقد أمضيت حيات  الوحيدة لإيقاف أفكار خطب 

 أولئك الذين ينظرون من منظور  
ً
ضهم لأي شتيمة أو نظرة معاداة السامية عند تعرّ بكاملها متجنبا

ي ليلة كريستال ناخت عند وجود أي 
سيئة، أولئك الذين يسارعون لتخيل ما قام به النازيون ف 

 للقلق والمخاوف بل و 
ً
ا  هذا النوع مثب 

ً
وصل لمرحلة قضية خلافية حول إسرائيل، إذ بدا لىي دوما

يا. لكن وبالرغم من أن ذلك يبدو لىي  ر مثل هذا التضف الهستب  ّ َ مبر  غب 
ً
ي اتفهم موقفهم،  ا

، إلا أنت 

َ  ي   خاصة وأن هؤلاء المهووس    بأعمال معاداة السامية يبدون أكبر
ً
   إرهابا

ً
ي يومنا الحالىي مقارنة

ف 

 ." ي
 بالعام الماض 

 

ى هذا الخطاب إلى قيام نعوم تشومسكي بتصنيف لورنس سامرز ضمن فئة "المتطرفي   الذين 
ّ
أد

ي رؤية المزيد 
ي روبرت    الفظائعمن    يرغبون ف 

يطات  ي البر
والجرائم الأمريكية الإسرائيلية."، كما قام الصحف 

ب ِـ    فيسك بوصف لورنس سامرز 
ّ
مت اليهوديّ لجامعة هارفارد"،  ي "حملة "الرئيس 

بالمشاركة ف  إياه  هما 

اء على كل شخص يتجرأ على انتقاد السياسات الإسرائيلية."  5خبيثة للافب 

 

 
ُ
ي أحد الصحف أعبر فيه عن دعمىي للرئيس سامرز، وأتحدى فيه أحد رؤساء   وقد كتبت

 ف 
ً
عمودا

ي مناظرة حرّ 
ي جامعة هارفارد ف 

 فيه:  الكليات ف 
ُ
 ة أمام الجميع، قلت

 

  "طيلة ثمانٍ وثلاثي    
ً
   التدريسمن  عاما

ً
ي قمت يوما

ي كلية الحقوق بهارفارد، لا أتذكر بأت 
بكتابة    ف 

أقوم   أن   ّ يتوجبّ علىي المرة  أي رئيس سابق لجامعة هارفارد، لكن هذه  به  قام  ما  يمدح  ء  سِي

ي للرئيس لورنس سامرز على  البتقديم أحرّ  
ي الحديث عن  تهات 

ي جُرأته ف 
حقيقة أن العديد منا ف 

ة طويلة بأن   ها من ضمن كل يجبُ  جامعة هارفارد قد صدقنا لفب  عزل إسرائيل وحدها دون غب 

ومقاطعتها،   منها  الاستثمارات  سحب  لأجل  العالم  بأنه  دول  ندرك  أصبحنا  ي بالتالىي 
ف  عملٌ 

التأثب   النية ومن حيث  مية من حيث 
ّ
يجب على الجامعات تشجيع  كما  .  "الحقيقة معادٍ للسا

 ما تؤدي إلى التفرقة. كذلك فإن توقيع 
ً
ي عادة

المناظرات والنقاش حول المواضيع الإشكالية الت 

يخدم  لا  ء  سِي هو  أخرى"  "أولويات  وجود  بحجة  منها  التنصل  ثم  عريضة  على  الكلية  رئيس 

ي حال لم  
ي؛ وف 

ّ
التحد ي هذا 

أن يقبل مت  أتمت   التعليم.  أن  أهداف الحوار ولا  ي 
يفعل، فيشِفت 
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 ثم  
ً
ي تلامذته لملء الفراغ التعليمىي الذي يتسبب فيه جُير  أولئك الذين يوقعون عريضة

يدعوت 

ي مناظرة أمام العموم". 
 يرفضون الدفاع عن قراراتهم ف 

 

ي أية مناظرة أو محادثة  
ي الجامعة، لكنه رفض أن يشارك ف 

 إلى مناظرة ف 
ُ
ي طلابه

وبالفعل فقد دعات 

وب هاوس. كذلك   ي حرم وينبر
ّ فارغ ونسخة من العريضة أمام طلابه ف  ، لذلك قمت بمناظرة كرسي معي

  جَ قام رئيس جامعة كولومبيا السيد لِىي بولين
ّ
ر بإدانة العريضة الداعية إلى سحب الاستثمارات، وقد رد

بأنها  المقارنة   
ً
واصفا أفريقيا؛  بجنوب  العنضي  الفصل  ونظام  إسرائيل  بي    يقارنون  الذين  أولئك  على 

من رؤساء الكليات والجامعات بالتعبب  عن مخاوفهم إزاء  شخصية  "بشعة ومسيئة". فيما قام ثلاثمائة  

  لالموجهة    والكراهيةالتهديدات  
ُ
وقد كتبت الجامعات.  حرم  ي 

ف  إسرائيل  الدعم  مؤيّدي  باب  من  ي 
الآت 

 : والتشجيع لهم

 

ي حرم الجامعات، 
"هنالك البعض ممن يقولون بأن بيان الرؤساء سيُنهي حالة الجدل المُحتدم ف 

 
ّ
، فموقف رؤساء الجامعات هؤلاء بالإضافة إلى ما قد

ً
مه رئيس  لكن ما حدث هو العكس تماما

ي بيانه حول الحملة الداعية إلى سحب الاستثمارات واصفا إياها  
جامعة هارفارد لورنس سامرز ف 

ي خلق جَو  سليم
 . "للنقاش وصحّىي  بالمعادية للسامية قد ساهم ف 

 

 و 
ّ
 ذاته ليس  قد وضح الرئيس سامرز بأن انتقاد إسرائيل بحد

ً
، فلا أمرا

ً
 وعملا

ً
 للسامية، نية

ً
معاديا

 إلى إسكات النقد الموجه إلى إسرائيل أو الحكومة الحالية، أو إلى التخفيف  
ً
أحد ممن أعرفهم يسعون أبدا

    للقضية الفلسطينيةمن الدعم الموجه  
ً
 للساميةوحقوق الإنسان. بل إن ما يعتبر عملا

ً
هنا هو    معاديا

إسرائيل   التخصيص  والإدانة  الاستثمارات  وسحب  المقاطعة  يخص  فيما  من   عالميةوحدها  ها  وغب 

ي  والمشِف  العقوبات، بالرغم من سجلها الرائد  
ام حقوق الإنسانمجال  ف  أكبر من أي دولة أخرى   ،احب 

 بالشِق الأوسط والعالم بأسره. 

 

 
ّ
 يؤمن بعض أولئك الذين وق

ّ
عوا عريضة سحب الاستثمارات والمقاطعة  ومن المحتمل جدا ألا

بأن أعمالهم هذه معادية للسامية، وربما يكونون غب  مدركي   لحقيقة استغلالهم من قبلِ أعداء إسرائيل 

ي  
ة    ها باعتبارها الشِعية عنها وعزل  نزع الذين يرغبون ف  الدولة اليهودية الوحيدة بالعالم. إن الحملات الأخب 

ي   أخر 
َ
ي الحقيقة من حملت

ما   يي   الداعية لسحب الاستثمارات والمقاطعة تتجذر ف 
َ
قبلهما كان الدافع وراءه

ي تدمب  الدولة اليهودية. أولى تلك الحملتي   كان حملة مقاطعة عربية، وقد صمدت هذه  
رغبة قوية ف 

الحملة لسنوات إلى أن تمت هزيمتها آخر الأمر. أما الحملة الثانية فقد كانت محاولة الأمم المتحدة، 

 مفهومَي الصهيونية والعنضية. فاقدة المصداقية، لمحاولة خلق حالة من المساوا
 ة بي  

 

أفريقيا   بجنوب  العنضي  الفصل  ونظام  إسرائيل  بي    للمساواة  تسع  ي 
الت  الحالية  الجهود  أما 

ي الحقيقة  
. إن الهدف من هذه الحملة ف 

ً
فستفشل كذلك، ذلك لأن المقارنة بي   الحالتي   خاطئة تماما

طلاب  صفوف  ي 
وف  الشباب  بي    خاطئة  أفكار  نشِ  بل  فحسب،  الاستثمارات  سحب  تحقيق  ليس 
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 من ضمن  
ً
ي   أسوأ الجامعات بهدف جعلهم يؤمنون بأن إسرائيل فعلا

الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ف 

ي مجال حقوق    والمشِف  العالم، بالرغم من سجلها المذهل
وجهودها المتواصلة لتقليص عدد   الإنسانف 

ي الوقت الذي 
ي وجها لوجه ف  الضحايا من المدنيي   لأقض حد عبر تعريض جنودها لخطر القتال البر

بقصف   القيام  فيه  قِبل    "شامل"يمكنها  من  المعتمد  الأسلوب  وهو  لها،   
ً
تهديدا تشكل  ي 

الت  للمناطق 

 العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.  

 

، فإنه يتم تجاهل حقيقة أن إسرائيل هي  
ً
ي تسع إلى عزل إسرائيل دوليا

ي إطار هذه الجهود الت 
وف 

ي تحمىي حرية التعبب  واستقلال القضاء والمساواة للنساء والمثليي   
ي الشِق الأوسط الت 

الدولة الوحيدة ف 

. لذلك فقد يكون الجهل حجة  
ً
ي حرم  ت جنسيا

، لكن لا مكان لهذه الحقائق ف  خدم التعصب والمتعصبي  

محاربة   علينا  تتوجب  بالتالىي  الأسف.  مع  تلك  جامعاتنا  أمام  والوقوف   
ً
فكريا الجهل  غب   هذا  الحملة 

ي حرم الجامعات  
لليهود المؤيدين لإسرائيل. لذلك فإن رسالة الرئيس بمثابة عنض المستهدفة  الأخلاقية ف 

ي وجه معاداة  
م الصمت العديد من الناس الطيّبي   ف  ي صراعنا هذا ضد التعصب، إذ لا زال يلب  

أساسي ف 

 .  السامية، وهذا الصمت لا يجب أن يطول أكبر

 

لقد كانت إدانة هذه الحملة الداعية إلى سحب الاستثمارات واضحة للغاية، لدرجة أن مثل هذه 

ي مقاطعة 
 ف 
ً
أبدا ر إحداها 

ّ
تفك الأمريكية ولن  الجامعات  قبل  الجد من  الحملات لن تؤخذ على محمل 

 لا أرى بأن لإسرائيل. وقد كان أولئك الذين أطلقوا هذه الحملة واعي    
ً
هذه الحقيقة، لهذا السبب تحديدا

سحب الاستثمارات كان الهدف الرئيسىي لهذه الحملة، بل كان الهدف الأساسي هو نشِ المعلومات الزائفة 

أن قام نعوم    بعدو صفوف الطلاب عبر العالم حول السجل الإسرائيلىي فيما يخص حقوق الإنسان.    بي   

ي حقيقة الأمر  
ف لجمهوره من هارفارد بأنه ف  تشومسكي بجمع عدد كافٍ من التواقيع على العريضة، اعب 

إسرائيل!   من  الاستثمارات  لسحب  الداعية  العريضة  لهذه  تشومسكي فمعارض     يقول 
ً
ي "  : موضحا

ف 

من إسرائيل  الاستثمارات  الداعية لسحب  الحملة  لعدة سني   هذه  معارض وقد عارضت  أنا  الحقيقة 

ها من حملات المقاطعة الأكاديمية“ " و"تخلو  مُنحرفةبل وصف تلك الحملات بأنها "ذات مبادئ    6،وغب 

 7من المبادئ". 

 

ي 
 لموقفه المبدت 

ً
وحي   تم سؤاله عن السبب الكامن وراء توقيعهِ لعريضة سحب الاستثمارات نظرا

 ما أن يتم العمل بها كلمة بكلمة، لكن الدافع    المعارض لها، فقد أجاب: 
ً
"لا يتوقع أي شخص يوقع عريضة

" طرحهالذي ت  لىي
ً
 وملائما

ً
   8 .العريضة قد كان صالحا

 

من  الجامعية  الاستثمارات  هو سحب  العريضة  توقيع  وراء  الدافع  فإن  الحال،  وبطبيعة  لكن 

إسرائيل بالنسبة لأغلب الموقعي   عليها، ولكن ليس بالنسبة لتشومسكي الذي تخدم العريضة بالنسبة 

ي محاولة نزع الشِعية عن إسرائيل ونشِ المعلومات المُضللة ع
نها، وهذا له أجندة سياسية خفيّة تتمثل ف 

  التواقيع إلى حي   جمع    مبدئها ما لم يشاركه مع الموقعي   على العريضة، حيث أبف  على حقيقة معارضته  

"الخطأ الفادح"،    وبالرغم من أن نعوم تشومسكي قد وصف الدعوة لسحب الاستثمارات بِ   اللازمة لذلك. 
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 لما قام به عدد من الأساتذة، إذ يعتقد بأن مطالبها الأساسية لا بأس 
ً
إلا أنه لم يحذف اسمه منها خلافا

؟  
ً
إلقاء نظرة مجرد  إن  بها وتعتبر موثوقة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هي مطالب موثوقة فعلا

ام  عليها يظهر بأنها مُضللة دون إجراء أي مقارنة مع أي دولة أخرى، حيث  سريعة تطالبُ العريضة بالب  

مناهضة بخصوص  وقرار لجنة الأمم المتحدة    242إسرائيل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  

المتحدة رقم  م2001للتعذيب الصادر سنة   اتفاقيات جنيف، وقرار الأمم  الرابع من  ، وكذلك الاتفاق 

عودة    194 ينص على حق  يجهله    اللاجئي   الذي  ما  لكن   . والبالغ   موقعو الفلسطينيي   العريضة  هذه 

تس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد هو أن إسرائيل قد  يعددهم مئة وثلاثون عضوا من جامعة ماساتشوس

مت  ام بها.  بالفعلالب    بكل هذه الشِوط أو على الأقل عرضت الالب  

 

ي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  
ّ هو قاضٍ    242وقد كان أحد صائِع  الىي يدع   ليبر

ة معينة تحت إمرته(، و   آرثر   لفب 
ً
 قضائيا

ً
ي  غولدبرغ )وقد كنت كاتبا

 إلى القاض 
ً
ي هذا القرار أبدا

 ف 
ُ
لم يدع

ي حرب  ها سنة    جميعتنازل إسرائيل عن  
ي استحوذت عليها ف 

ي الت 
م، بل إن التنازل المتفق  1967الأراض 

ي ذلك  
ي الواجب التنازل عنها بل استخدم لفظة "أراضٍ" فقط، ويعت 

ي   معظمعليه لم يحدد الأراض 
الأراض 

ي 
أي  لا جميعها، مقابل إنهاء كافة أشكال العدوان من طرف كل الجهات والدول العربية. بينما لم يتم تبت ّ

ي فيما بعد و 
حه الاتحاد السوفيت  ط انسحاب إسرائيل من  الذي كان  قرار آخر اقب  .    جميعيشب  ي

 تلك الأراض 

 

ي الصائغي   الأساسيي   لهذا القرار، وقد قالا    كارينغتون واللوردلقد كان القاضيان غولدبرغ  
يطات  البر

 الانسحاب من  
ً
، يوضح اللورد    جميعبوضوح بأن القرار لم يقصد أبدا ي

"سيكون    قائلا:   كارينغتونالأراض 

 أن  
ً
، وذلك  م1967نطلب من إسرائيل العودة إلى ما كانت عليه قبل يوم الرابع من يونيو سنة  خطأ فادحا

"
ً
آنذاك كان حرجا موقفها  قبول    9. لأن  وافقتا على  اللتي    الوحيدتي    الدولتي    والأردن  وقد كانت مض 

جاع إرهابيي   معتقلي   لديها. 
  سِروط إنهاء العدوان ضد إسرائيل مقابل اسب 

ً
، فإن إسرائيل  وكما أسِرت سابقا

ة عن وقف العدوان ضد   ي استحوذت عليها إلى مض حي   أعلنت الأخب 
ي الت 

أعادت كل شبر من الأراض 

تها إلى الأردن باستثناء منطقة 
َ
ي ضمتها وأعاد

ي الت 
إسرائيل، كما قامت إسرائيل بالتخلىي عن كافة الأراض 

ي  
ي نفس اللحظة الت 

ة قامت إسرائيل بالانسحاب منها ف  السلام معها.    اتفاقيةفيها الأردن    وقعتصغب 

ة سلمتها لمض فور تدخل    هناكوكان   ة، إلا أن الأخب  خلاف وحيد بي   مض وإسرائيل حول مساحة صغب 

 لجنة التحكيم بي   الدولتي   وحكمت لصالح مض. 

 

التخلىي عما نسبته    ،بالإضافة إلى هذا كلهو  المتنازع    %96  –  94عرضت إسرائيل  ي 
من الأراض 

فلسطينية دولة  بقيام  وقبولها  غزة  قطاع  إلى كامل  إضافة  الغربية  الضفة  ي 
ف  أثناء 2000سنة    عليها  م 

تنازلها للأردن ومض كذلك وطابا   ديفيد كامب    تمباحثا ي لإسرائيل بعد 
السحى  العرض  ك هذا  ليب  . كان 

ي القرار 
ي تمت الإشارة إليها ف 

ة من الأرض فقط، وهي البقعة الت  )بدون احتساب هضبة   242بقعة صغب 

ي عرضت إسرائيل التخلىي عنها مقابل السلام مع سوريا(. بالتالىي است
  لكافة إسرائيل    جابتالجولان، والت 

مجلس   قرار  رقم    الأمنسِروط  المتحدة  للأمم  الحركات 242التابع  من  وعدد  العربية  للدول   
ً
خلافا  ،

 َ ّ ي عبر
ولازالت تتخذ موقف العداء تجاه إسرائيل، وبالرغم من   لقرار لت عن رفضها المطلق  السياسية الت 
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ي 
كل هذا إلا أن العريضة المطالبة بسحب الاستثمارات لم تطالب بفرض أي سِروط على هذه الدول الت 

ها من الجامعات.   لازالت تستقبل المساعدات من الخارجية الأمريكية وكذا الاستثمارات من هارفارد وغب 

 

ي فقد كان وقف إسرائيل لِ أ
" بحسب ما ينص عليه   ما المطلب الثات  ي

تقرير لجنة  "التعذيب القانوت 

 أو  م2001الصادر سنة    التعذيب  الأمم المتحدة لمناهضة
ً
 أن يكون إما جاهلا

َّ
. إن كاتب هذا الشِط لا بد

 
ً
، فكما أسِرنا سابقا

ً
كافة أشكال التعذيب الجسدي حت  لو  قد حظرت  المحكمة العليا الإسرائيلية   بأنكاذبا

ل يهدف  المشتبه    لحصول علىكان  الإرهابيي    من  من صدور هذه  بهم  المعلومات  عامي    قبل  وذلك 

،  عريضةال
ً
 وقانونا

ً
ي الشِق الأوسط للتخلىي كافة أشكال التعذيب، واقعا

. وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة ف 

من  بالرغم  الأمريكية  والاستثمارات  المساعدات  من  تستفيدان  والأردن  مض  من  تزال كل  لا  حيث 

، لكن المطالب الساعية لسحب الاستثمارات لا ترى سوى    أسوأ ممارستهما  
ً
أنواع التعذيب وأشدها فتكا

، دون الخروج بأي مطالب لوقف  
ً
ت عنها إسرائيل أصلا

ّ
 لمُطالبتها بوقف ممارسات قد تخل

ً
إسرائيل هدفا

ي لا زالت تمارسه بالفعل
ي تلك الدول الت 

 .  حت  يومنا هذا  التعذيب ف 

 

حالا من إسرائيل بكثب  فيما يخص حقوق الإنسان، لماذا إذن يتم   أسوأ باعتبار أن هذه الدول  و 

ي هذه الحملات؟ إن الجواب على هذا السؤال واضح لأولئك الذين لا يهابون  
استهداف إسرائيل وحدها ف 

 طرح أسئلة ذات أجوبة غب  مرضية. 

 

اف إسرائيل بحق و  ي العريضة الداعية لسحب الاستثمارات من إسرائيل كان اعب 
المطلب الثالث ف 

ي العودة إلى أراضيهم السابقة أو أن يتم تعويضهم ع
   ناللاجئي   الفلسطينيي   ف 

ً
لما    خسائرهم، وذلك طبقا

رقم   المتحدة  الأمم  قرار  عليه  على 194ينص  الفلسطينيي    تعويض  بالفعل  عرضت  إسرائيل  لكن   .

علاوة على ذلك،  .  العرض  رفضوا ذلككامب ديفيد وطابا، إلا أن الفلسطينيي      أثناء مباحثاتخسائرهم  

لم تعرض بعد أي دولة عربية دفع تعويضات لآلاف اللاجئي   اليهود الذين تم إجبارهم على مغادرة بلدان  

عاشوا فيها مع عائلاتهم لمئات السني   وذلك بعد أن أعلنت الدول العربية الحرب على إسرائيل سنة  

الدو 1948 تطالب  ولا  الحقائق  هذه  جميع  تتجاهل  العريضة  لكن  ء. م،  سِي بأي  العربية   ل 

 

هدم  إلى  إضافة  جديدة،  مستوطنات  أي  بناء  إسرائيل  وقف  ي 
ف  فيتمثل  الأخب   المطلب  أما 

يعتقدون  المستوطنات   الإسرائيليي    فأغلب  الإسرائيليون.  حوله  ينقسم  الذي  الإشكال  وهو  القديمة، 

ي 
ف  السلام  تحقيق  مقابل  القديمة  المُستوطنات  وإخلاء  جديدة  مستوطنات  أي  بناء  وقف  ورة  بض 

ي  
ف  منازلهم  لإخلاء  استعدادهم  عن  كذلك  المستوطني    من  به  بأس  لا  عدد  عبر  وقد  المنطقة، 

مقا لكن المستوطنات  الكتاب(.  نشِ  ة  فب  خلال  الإسرائيلىي  التوجه  هو  هذا  )كان  السلام  تحقيق  بل 

ي تقدمها الحكومة الإسرائيلية من أجل السلام، 
الفلسطينيي   كالعادة كانوا الطرف الرافض للعروض الت 

حات حيث يؤمن العديد من الفلسطينيي   المعتدلي   بأن رفض ياسر عرفات ل ي    مُقب 
حة ف  السلام المقب 

العمليات الإرهابية ضد إسرائيل لا   ديفيد كامب   ، وأن استئناف 
ً
 فادحا

ً
اتيجيا وطابا قد كانت خطأ اسب 

 بأي شكل من الأشكال. 
ً
يره أخلاقيا  يمكن تبر
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ف الأمب  السعودي بندر  
 عن حقوق الفلسطينيي      بهذا الأمر، خاصة وأنه كانوقد اعب 

ً
مدافعا قويا

بمثابة  ي 
السحى  باراك  إيهود  لعرض  عرفات  رفضَ  بأن  الفاشلة،  المفاوضات  ي 

ف  مباسِر  بشكل  وانخرط 

 بحق المنطق
ً
ي الحقيقة جريمة

، بل ف  بأكملها." كما صّرح الأمب  بندر بأن ياسر    ة"جريمة بحق الفلسطينيي  

قد   معه "عرفات   
ً
يكن صريحا ولم  عليه  مسؤولية  "كذب  حمّله  وستمائة   مقتل، كما  "ألف  من  أكبر 

." وبحسب ما  ي وسبعمائة إسرائيلىي
ي مقابلة صحفية مع جريدة ذكرهفلسطيت 

بالنسبة لىي " : نيويوركرال   ف 

ر   ".  إزهاقفإنه لا يوجد أي سبب يبر  أرواح أي من هؤلاء الفلسطينيي   أو الإسرائيليي  

 

 :
ً
 يتكرر طيلة نصف قرن من المفاوضات، قائلا

ً
ي رفض عرفات للسلام نمطا

  وقد رأى الأمب  بندر ف 

ي كل مرة كان يُعرض علينا أمر على طاولة المفاوضات، كنا نقول لا، ثم نقول نعم،  1948سنة  "منذ  
م، وف 

لكننا كنا نقول نعم بعد فوات الأوان، وبعد ذلك نضطر للتعامل مع ما هو أقل مما كان يُعرضُ علينا.  

 أبّا إيبِان عن وجهة نظر مماثلة حي   قال:" لم   10. أليس هذا هو الوقت المناسب لنقول نعم؟" 
ّ
كما عبر

بالرغم من  و   نعم""يقولوا  ستطيعون أن  لا ي"وبأنهم    رفضِ أي فرصة"،يضيع الفلسطينيون أي فرصة ل

ح الذي   اف العديد من الأشخاص على كل جوانب الضاع بتحمّل ياسر عرفات مسؤولية رفض المقب  اعب 

ي طبعها ولا ت 
فشل   حمّل مسؤوليةقدمه إيهود باراك لأجل تحقيق السلام، لا تزال تلك العريضة منحازة ف 

 . سوى لإسرائيل وحدها  مساعي السلام

 

    منالطلاب  مجموعة من  وحي   تحدثت مع  
ً
وب هاوس بهارفارد، تحديدا الكلية    منجامعة وينبر

ي تدعو لسحب استثمارات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  
ي وقع رئيسها على العريضة الت 

الت 

الحقائق   بهذه  العديد منهم غب  واعي    بدا لىي  ي  و من إسرائيل، فقد 
ف  ام وجدية إسرائيل  الب   حول مدى 

ي كون العديد من الموقعي   على العريضة مُدركي   لحجم التعقيدات  
 ف 
ّ
التوصل إلى السلام، لذلك أشك

ي العداء المتواصل حالة الكامنة وراء 
 لصائغيها، فهم غب  جاهلي   بتلك  لإسرائيل ف 

ً
الشِق الأوسط، خلافا

كما لن    الأمور ولكنهم يسعون لنشِ المعلومات المضللة بي   طلابهم، وهو شكلٌ قذر من أشكال التعليم. 

 من الأخلاقيقوم أي شخص يمتلك  
ً
بتوقيع عريضة تستهدف إسرائيل وحدها لسحب الاستثمارات   قدرا

تلك  على  عي   
ّ
الموق أولئك  يصفُ  آخرُ  وصفٌ  يوجد  لا  لذلك  الحقائق،  تلك  لجميع   

ٌ
مُدرك وهو  منها 

 إما جاهلون أو ماكِرون.  سوى أنهم العريضة
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 الفصل الحادي والثلاثون: 

عتير مُ  
ُ
 نتقدو إسْائيل مُعادين للسّامية؟هل ي

 

 التهمة: 
 

 
ً
نتقاد  بمعاداة السامية، وذلك للقضاء على جميع المحاولات المشِوعة لا   يتم اتهام كل من يقوم بانتقاد إسرائيل تلقائيا

 تها. الحكومة الإسرائيلية وسياسا 
 

  من قام بتوجيه التهمة: 
 

ّ مَعروفٌ لتشويه    يقول إدوارد سعيد: "إنه أسلوبٌ  ي
سمعة من خلال ربط انتقاد إسرائيل بمعاداة الصهيوت 

 1السامية. 

فُ أي    توتو:   ويقول المطران ديزموند  أنها حكومة مثاليّة لا تقب  "يتم معاملة الحكومة الإسرائيلية على 

 بمعاداة السامية". 
َ
ك
ُ
 وَصف

ً
 2أخطاء، وإذا تجرأت على انتقادها فسيتم فورا

 

 الحقيقة: 
 

 
ً
، لم أسمع أبدا هامه بمعاداة السامية لمجرد قيامه بانتقاد عن    على المستوى الشخضي

ّ
وجودِ شخصٍ تم ات

 إسرائيل. 

 

 الدليل: 
 

 بتكرارها    كذبةأي  لقد استوعب الطغاة بأن الناس سيصدقون  
َ
مهما كان حجمها فقط إذا قمت

 لهم م
ً
 وتكرارا

ً
ي الكليّات والجامعات رارا

ي الولايات المتحدة خاصة ف 
ي يتم تكرارها وتداولها ف 

، والكذبة الت 

 لاتهامك بمعاداة 
ً
ي تنهجها إسرائيل أو حكومة شارون سيؤدي تلقائيا

هي أن مجرد انتقاد السياسات الت 

ت ذلك لأن   ،
ً
الأمرُ صحيحا هذا  لو كان   

ً
جدا  

ً
فظيعا الواقع  الحقيقة سيكون  ي 

ف  إسرائيل السامية.  عرض 

ا، شأنها شأن أي  
ّ
ي طيلة السنوات العديدة  دولة  للانتقاد أمرٌ مهمّ جد

ي الواقع فإنت 
ديمقراطية أخرى. ف 

ي   عن الضاع العرتر
ً
ثا
ّ
ي أمضيتها متحد

الإسرائيلىي لم أسمع أبدا باتهام شخص بمعاداة السامية لمجرد   الت 

ي الهشيم وبمنته  ولكن بالرغم من ذلك فهذه ا ،انتقاده لإسرائيل أو شارون
لكذبة لا تزال منتشِة كالنار ف 

 القوّة. 
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ي جامعة 
اليهودية ف  الدراسات  ي 

ف  المختصة  هِشِل  سُوزانا  وفيسورة  البر ح 
ّ
توض الصدد  ي هذا 

وف 

 ما نسمع بأن نقد إسرائيل يعتبر بمثابة معاداة السامية". كما يشاطرها كل من مايكل  
ً
: "غالبا

ً
دارتموث قائلة

نر مُحرر صحيفة   ية( ونعوم تشومسكي نفس الرأي، وقد خرج    "تيكون  "لب  ي إصلاح باللغة العبر
)كلمة تعت 

 بروفيسورٌ بارز من جامعة هارفارد يُدع  
ً
 مُنتقدي إسرائيل بنفس التهمة. لذلك  بحديثا

ً
ول هانسون مُتهما

ي ف
   إت ّ

ّ
أن يوثق هذه و معادٍ للسامية،    عملٌ عي بأن انتقاد إسرائيل يتم تصنيفه على أنه  أتحدى أي شخص يد

ام السياق لمصادر هذه الادعاءات. وأنا لا أتحدث هنا   ة بتوفب  اقتباسات دقيقة مع احب  التهمة الخطب 

 العن تلك الكتب المجهولة أو  
ُ
 ك
ّ
ي   تداول منشوراتهم ومؤلفاتهم اللا  ممن يتم  المجاني     ابت

موضوعية ف 

يتهمون   ممن  ها،  وغب  ونية 
الإلكب  بمعاداة الرسائل  إسرائيل  انتقاد  مجرد  بربط  إسرائيل  عن  المدافعي   

 السامية. 

قال:  قاله رئيس جامعة هارفارد لورنس سامرز حي    فيما  تأكيد، فإن هنالك    ولو فكرنا  "وبكل 

الخارجية   إسرائيل  وسياسات  الأوسط  الشِق  يخص  فيما  مناقشتها  يجب  ي 
الت  المواضيع  من  العديد 

 بمعاداة السامية    3،، وهذا ما يجبُ الحديث عنه ووضعه تحت المجهر"والدفاعية
ُ
فإننا لم نجد من يتهمه

من "  حي   قال:   نيويورك تايمزرغم انتقاداته تلك، والحال نفسه بالنسبة لتوماس فريدمان من صحيفة  

ها   التفاهة القول بأن مجرد انتقاد إسرائيل فعلٌ معادٍ للسامية. لكن استهداف إسرائيل وحدها دون غب 

 دون أي دولة أخرى من دول الشِق الأوسط هو بالفعل عملٌ معاد للسامية، ومن 
ً
بهدف عزلها دوليا

بثال
ُ
 4إنكار هذه الحقيقة".  خ

 
َّ
أت ن 

ُ
 لم أك

ً
 وحتما

ُ
بكل محاولة لانتقاد   هم أي أحدٍ بمعاداة السامية بعد ما قمت به حي   رحبت

همة التعصب لأولئك الذين ي
ُ
ي وجهت ت

ي نقدهمإسرائيل، مع العلم أنت 
إسرائيل وحدها دون   ستهدفون ف 

 بالرغم من أن سجل إسرائيل فيما يخص حقوق الإنسان أفضل بكثب  من الدول 
ً
ها لمعاقبتها اقتصاديا غب 

 
ُ
 مماثلة. وقد كنت

ً
بنفسىي شديد الانتقاد لبعض   المجاورة، أو على الأقل أفضل من أي دولة واجهت أخطارا

ي معاد للسامية،  
السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات، لكن لم يتم اتهامي ولا مرة بأنت 

 . ي الإعلام الإسرائيلىي
 وهو ما لم يتعرض له العديد من النقاد ف 

ي الواقع، فإن أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية هم  
الإسرائيليون أنفسهم، من داخل ومن خارج ف 

 بأنهم معادون للسامية.    ،الحكومة الإسرائيلية
ً
بل ومن المجلس الوزاري نفسه! لكن لم يتم اتهامهم أبدا

ي ربطت بي   معاداة الصهيونية ومعاداة السامية على حد علمىي  
مارتن   هو إن الشخصية البارزة الوحيدة الت 

انتقاد الصهاينة هو مُجرد   حيث وضحلوثر كينغ حي   سأله طالب هاجم الصهيونية،   بأن  مارتن لوثر 

 له: 
ً
 " غطاء لانتقاد اليهود والتهجم عليهم، قائلا

ُ
 5. الآن بطريقة مُعادية للسامية"  أنت تتحدث

ي سياق التهجم 
ي سياق انتقاد السياسات الإسرائيلية، بل كان ف 

لكن ما قاله لوثر كينغ هنا لم يكن ف 

ي الوجود، حيث آمن كينغ بأن الأخيار  
ي هذا العالم  على الصهيونية بشكل عام وحق الدولة اليهودية ف 

ف 

حه جون لِويس أحد أعضاء الكونغرس 
ّ
ي الوجود"، وهذا ما وض

عليهم أن "يدافعوا عن حق إسرائيل ف 

 الأمريكي وأحد مساعدي لوثر كينغ حي   قال:  

ي الخامس والعشِين 
م، وقبل أسبوعي   من وفاته المأساوية، 1968مارس/آذار سنة من شهر "ف 

ح
ّ
ي الأمن والأمان،    وض

مارتِن لوثر كينغ بكل وضوح وشفافية بأن السلام بالنسبة لإسرائيل يعت 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الحادي والثلاثونالفصل                                                                                الِإسْر  

 

227 
 

الوجود ووحدة   ي 
ف  بجانب إسرائيل ونحمىي حقها  لنقف  نبذل قصارى جهدنا  أن  علينا  ويجب 

ي العالم، وقدوة    -من وجهة نظري   -أراضيها. إن إسرائيل  
 حسنة من أفضل الدول الديمقراطية ف 

ي تحويل أرض صحراوية قاحلة إلى واحة تتخللها قيم المؤاخاة  
لما يمكننا تحقيقه، إذ نجحت ف 

 و والديموقراطية.  
ً
ي الأمن، ويجب على أمن إسرائيل أن يكون جزءا

السلام بالنسبة لإسرائيل يعت 

ي مدينة ديربِن    جميعا من الواقع. وقد فوجئنا  
خلال مؤتمر الأمم المتحدة المناهض للعنضية ف 

ي بجنوب أفريقيا، بكمية الانتقاد والهجوم ال
 استهدفت اليهود وإسرائيل والصهيونية بشكل عام. ت 

ي وجه هذه الأعمال العدائية المشينةلكن ال
 6. " ولايات المتحدة الأمريكية وقفت ف 

ي سبيل  
ي بكلمات مارتن لوثر كينغ، "أتعهد بأن أبذل قصارى جهدي ف 

مرة أخرى، تنتعش ذاكرت 

".
ً
 الدفاع عن سُمعة اليهود، ذلك لأن التعصب بكل أشكاله يشكل إهانة لنا جميعا

معاداة  يعتبر  لا  ذاته  بحد  إسرائيل  انتقاد  أن  من  وبالرغم  بأنه  نفهم  أن  علينا  يتوجب  بالتالىي 

ي تعادي السامية بكل وضوح حت  ولو لم   حيث يوجد أنواع وأشكال مختلفةللسامية، 
من الانتقادات الت 

ذكر فيها كلمة  
ُ
ي قصيدة    يهوديت

ي بركة حي   قال ف  على الإطلاق، فعلى سبيل المثال، نجد ما ادعاه أمب 

، فقاموا بتحذير أربعة   له بأن إسرائيل وشارون قد علموا مسبقا بحدوث الهجوم على برج التجارة العالمىي

 عنه 
ً
ي حديث كهذا، هل يمكن لأي شخص عاقل أن يشك . آلاف إسرائيلىي بالبقاء بعيدا

ي كون مثل  كفف 
ف 

 للسامية؟ وهل يمكن أن يختلف شخصان عاقلان على كون عمليات استهداف اليهود  
ً
هذا الاتهام معاديا

 معادية للسامية؟ فقط 
ً
ي فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أعمالا

 سواء ف 
ً
 والاعتداء عليهم جسديا

بتحديد تسعة  الإنسان،  ي مجال حقوق 
البارز ف  الكندي  الباحث  إروين كوتلر  وفيسور  البر قام  وقد 

:  ا مما أطلق عليه شكالأ ي
ي جاءت كالآت 

 7وصف أشكال "معاداة السامية الحديثة"، والت 

ية ●   : معاداة السامية التطهب 

ي الدعوات العامة إلى تدمب  إسرائيل والشعب اليهودي، ومن الأمثلة عليها: 
 وتتمثل ف 

 حماس بالتعهّد بتدمب  إسرائيل والشعب اليهودي. مثل حركة ميثاق بعض الحركات الإرهابية  -

 التشِيعات الدينية )الفتاوى( الداعية إلى تدمب  إسرائيل والشعب اليهودي.  -

ي حقهم )  -
مثل  الدعوات التحريضية الرسمية من قبل بعض الدول إلى القيام بإبادة جماعية ف 

 التهديدات الإيرانية لإبادة إسرائيل( 

 ، ومن الأمثلة عليها: معاداة السامية السياسية ●

-  . ي تقرير المصب 
 إنكار حق الشعب اليهودي ف 

 إنكار سِرعية إسرائيل كدولة.  -

ي تنشِ   -
ي العالم بإسرائيل، وتصنيف إسرائيل على أنها الدولة الت 

ربط كل ما يحدث من سِرّ ف 

ي العالم.   شِّ ال
 ف 

  : الإيديولوجيةمعاداة السامية  ●

ي عُمقه الخطاب الذي يصفُ الصهيونية على أنها حركة  
وهذا الشكل من معادة السامية يفوق ف 

ي محاولة إضفاء طابع النازية على إسرائيل. 
 عنضية، وتتمثل ف 

 )الدينية(  معاداة السامية اللاهوتية ●
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ي المزي    ج بي   معاداة السامية الإسلامية مع العقيدة 
، هذه  "الاستبدالية المسيحية"وتتمثل ف 

ي تعرّض لها اليهود عبر التاري    خ. 
ي تعيد إلى أذهاننا نفس الكراهية الدينية الت 

 الكراهية الدينية الت 

   معاداة السامية الثقافية ●

 
ُّ
ي تتبناها الن

الثقافية   خبُ وهي مزي    ج من المواقف السلوكية والمشاعر والخطابات الت 

ي المجتمعات الأوروبية خلال النقاشات والأحاديث   والاجتماعية
والأكاديمية اليسارية ف 

 الثقافية والفكرية. 

وهذا الشكل يتخظ المقاطعة العربية لإسرائيل إلى القيام   معاداة السامية الاقتصادية ●

ي  
بمعاهدات دولية صارمة للحد من التجارة مع إسرائيل وبل وفرض عقوبات على الدول الت 

 تتمتع بعلاقات تجارية معها. 

 إنكار وقوع المحرقة اليهودية )الهولوكوست(  ●

 اليهود ●
ّ
 الإرهاب العنضي ضد

ي الدول أمام القانون الدولىيّ  ●
ي حقوق مماثلة لباف 

ي الدعوة إلى   إنكار حق إسرائيل ف 
ويتمثل ذلك ف 

ي 
يّة عن باف  ي المحافل الدولية.  دول الإقصاء إسرائيل ومعاملتها معاملة مختلفة وتميب  

 ف 

 

، فلا يختلفُ مُختلفان على أن هذه الأشكال  لا وبطبيعة الحال، سواء تقبل المرء كل هذه الأشكال أم  

اليهود مسؤولية ما حدث حينها،  الهولوكوست وتحميل  إنكار  التعصّب، وعلى رأسها  ُ من أشكال  عتبر
ُ
ت

 
ً
ان مكونا    خاصة وأنهما يعتبر

ً
ي السلطة   أساسيا

. فحت  رئيس الوزراء ف  من خطابات الفلسطينيي   المتطرفي  

 ينكر فيه حدوث الهولوكوست، وهو الأمر   الذي يعتبر محمود عباس  الفلسطينية  
ً
" قد ألف كتابا

ً
ميا

ّ
"تقد

. ويبلغ إنكار الهولوكوست أشده لدى الفلسطينيي   خلال صلاة  ي يومنا الحالىي
الذي يندم عليه بشدة ف 

ي يتم بثها مباسِرة على شاشات التلفاز الرسمىي والتابعِ للسلطة الفلسطينية 
 . 8الجمعة الت 

 

ي من القضايا 
وليس من المفاخر  أن يكون إنكار الهولوكوست والدعم الأعمى للإرهاب الفلسطيت 

ي توحد اليمي   المُتطرف واليسار المُتطرف على حدٍ سواء، خاصة وأنه من الصعب تخيل أن شخصي   
الت 

 مثل شخصية    أصحابمن  
ً
ّ  المواقف والرؤى المتباعدة جدا ي

المحافظ المتشدد پاتريك بيوكانن،  اليميت 

ونعوم تشومسكي من اليسار الراديكالىي المتطرف، سيتفقان فعلا حول دعمهم للفلسطينيي   وكراهيتهم  

القادة   من  العديد  شأن  شأنهم  الهولوكوست،  بإنكار  خطاباتهم  عبر   كلاهما 
ُ
يُلمِح لإسرائيل، كما كان 

 الفلسطينيي   والعرب. 

 

معسكر  ي 
ف  بالغاز  للقتل   

ً
فعلا اليهود  تعرض  إذا  ما  حول  شكوكه  عن  بوكانان  باتريك  عبر  وقد 

ي ذلك بالحادثةِ التالية:  
 1988سنة  "تريبلينكا النازي، واستدل ف 

ً
لأي   ، لم يتعرض سبعة وتسعون طفلا

ي نفق بالعاصمة واشنطنرغم أنهم  أذى  
وا عالقي   لمدة خمسة وأربعي   دقيقة ف 

ّ
رغم أن النفق ، على الظل

ي النفق داخل  
ي قدم تحت سطح الأرض، مع العلم أنه كان يوجد قطارانِ ينفثانِ دخانهَما ف 

كان بعمق مئت 

ي  العربة  
بها"الت  عالقي    الأطفال  لمجلة    9. كان  مقال  ريبابليكويشب   نيو  أن   ذا  إلى  ة  الشهب  الأمريكية 

من مصادر وأشخاص من المعاتيه الموالي      ستمده"المحتوى الذي ينشِهُ بوكانان حول الهولوكوست ي

:   معادينالو للنازية  
ً
للسامية." وحي   تم سؤاله عن مصدر المعلومات حول معسكر تريبلينكا، أجاب قائلا
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 أن  
ً
ّ شخص ما"! ويخلص المقال إلى استنتاج مفاده أن منكري الهولوكوست يعرفون جيدا "أرسلها إلىي

 10بوكانان بمثابة آذانٍ صاغية لهم". "

ليناس   وكارل  ي  بارتر أمثال كلاوس  من  النازيي    الحرب  لمجرمي  بوكانان  أثار دعم  الكثب  من  وقد 

و  ممارساتهم  الشكوك  ي 
ف  تحقق  ي 

الت  الحكومية  اللجنة  لإلغاء  بعد دعوته  مواقفه، خاصة  الريبة حول 

"هنالك   وأفعالهم، مما أثار استغراب المسؤول السابق بوزارة العدل الأمريكية ألان ريان، إذ تساءل قائلا: 

من   الحرب  الذين    الأشخاصعدد كبب   ومُجرمي  بوكانان   
بي   الحميمية  العلاقة  سر  عن  يتساءلون 

"  11.النازيي  

 غرابة، إذ يعتبر بو عن  أما تلميحات نعوم تشومسكي  
ُّ
 كإنكار الهولوكوست فهي أشد

ً
  انان معاديا

، لكن   اف العديد من زملائه المحافظي   تشومسكي نفسه يهوديّ  نعوم  للسامية منذ البداية، وذلك باعب 

ية الذي  درِّ ينحدر من والدين كانا يُ و  ي لتعليم اللغة العبر
ية، كما ارتاد نفس المخيم الصيف  سان اللغة العبر

 .
ً
ي حركة يساريّة صهيونية عندما كان شابا

، بل وكان عضوا ف 
ً
  كنت أرتاده أنا شخصيا

 التبدأ قصة و 
ّ
ي غب  ت

يدع روبب  فوريسون  الأطوار مواقف نعوم تشومسكي برجل فرنسىي غريب ف 

و  لِيون،  بجامعة  الفرنسىي  الأدب  ي 
ف   
ً
ا محاصر ِ اته والذي كان  ومحاصر  ي كتابه 

ف  ضحايا    كان  من  يسخر 

، ذلك لأن الهولوكوست من وجهة نظر روبب  فوريسون   ا الهولوكوست والناجي   منه ويصفهم بالمخادعي  

، إضافة إلى  
ً
ي أقامها هتلر بهدف قتل اليهود لم توجد أبدا

، وأن أفران الغاز الت 
ً
اليهود    تحميلهلم تحدث أبدا

بالتالىي   من وجهة نظره فإن هتلر كان يتضف بمنته العقلانية بل  و مسؤولية الحرب العالمية الثانية، 

ي حالة دفاع عن النفس عندما كان يعتقل اليهود ويضعهم
ي معسكرات العمل الإجباري، وبأنه لم    وكان ف 

ف 

ي معسكرات الموت. 
 يضعهم ف 

بأن    كما  فوريسون  روبب   جماعية    ارتكابيرى  اإبادة  قام  هو  ليهود  بحق  ة"  "كذبة كبب  مجرد 

هي إسرائيل من وجهة نظره  بِتلفيقها الصهاينة اليهود الأمريكيون، والمستفيد الأول من هذه الخديعة  

ي شجعت بدورها هذا "الاحتيال السياسي والاقتصادي"، والضحية الأولى لعملية الاحتيال هذه هما 
الت 

ي 
ي والفلسطيت 

 12فة. كما وصف روبب  فوريسون مذكرات آن فرانك بأنها مزيّ   ،الشعبان الألمات 

ي  والذي    دعو روبب  فوريسونعتوه المَ بالتالىي ليس من المفاخر  أن يتمّ نشِ كتاب المَ 
انتشِ كالنار ف 

ي   كارهي   الهشيم بي    ي لوتر
ت  ي الولايات المتحدة، فقد قامت مجموعة ليبر

اليهود من كل أنحاء العالم. أما ف 

ي نشِت الكتاب المُحرف  
ي الحريّة( الت   أخرى معادية للسامية،    "بروتوكولات حكماء صهيون")لوتر

ً
وأعمالا

واسع   نطاق  على  ونشِته  من كتابه  قسم كبب   جمة 
بب  روبب    عبر قامت  أن  لحقيقة  مروجة  شبكتها، 

ي لقاءات واجتماعات  
! بل وتم توزي    ع خطاباته المسجلة بالفيديو لاستعمالها ف 

ً
فوريسون كان أستاذا فذا

ي   الجدد. وقد قمت بطلب فيديو منها وشاهدت روبب  فوريسون يبتسم حي   يتحدث عن "الضحايا النازيّ 

، وقد ترافقت أحاديثه 
ً
ي لم تكن موجودة أصلا

" لغرف الغاز الت  الساخرة من شهادات الناجي    المزعومي  

 من النازيي   الجدد. ومتابعيه من الهولوكوست مع ضحكات ساخرة من جمهوره 
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أمنه   أجل  من  أسبوعي    لمدة  العمل  عن  فوريسون  روبب   بتوقيف  لِيون  جامعة  قامت  وقد 

، ب الجامعة    حجةالشخضي منا لموقف  تفهُّ الجامعة لا تستطيع أن تضمن له الحماية. وبالرغم من  أن 

 
ً
ة الاحتلال النازي، إلا أن القرار الذي اتخذته قد كان أحمقا خاصة بعد ما عانته مدينة لِيون خلال فب 

ي الحماية  
    حت  وإنوغب  صائب، ذلك لأن لكل أستاذ الحق ف 

ً
ي يؤمنُ بها أفكارا

 بلهاء. غبيّة  كانت الأفكار الت 

روبب   توقيف  قرار  ضد  الاحتجاج  ي 
ف  للمشاركة  ذلك  بعد  تشومسكي  نعوم  دعوة  وتمت  كما 

 
ً
تماما متأكد  وأنا  العمل،  عن  فوريسون   فوريسون  روبب   لأن كتابات  ذلك  الفرصة،  بهذه  رحب  بأنه 

الخطابات   بإلقاء  تشومسكي  نعوم  قام  وبالفعل  بقوة.  للسامية  ومعادية  للصهيونية  معادية  وخطاباته 

ي نظري 
والتضيحات حول استغلال الحركة الصهيونية لفاجعة الحرب العالمية الثانية، وهذه الأفكار ف 

 
ً
ا  بالمقارنة بي   إسرائيل وألمانيا النازية.  لا تختلف كثب 

ً
 عن أفكار روبب  فوريسون، حيث قام هو أيضا

ولم يدافع نعوم تشومسكي عن روبب  فوريسون فيما يخص إشكالية حرية التعبب  فحسب، بل 

 
ّ
. كما وق ي يحملها روبب 

الت  أبعد من ذلك ليدافع عن الأفكار   تسع لتصنيف ذهب إلى ما هو 
ً
ع عريضة

ّ معمق  ي قام بها روبب  فوريسون على أنها "اكتشافات"، وقال بأنها مبنية على "بحث علمىي
ييفات الت  الب  

ي التاري    خ"
   13. ف 

ّ
ها مزيفة    أبحاثق من  ولو كلف تشومسكي نفسه عناء التحق

َ
ي التاري    خ لوجَد

فوريسون ف 

. دون أدت  
ّ
  14شك

ي أبحاث روبب  فوريسون، وعوض  هناك لم يكن    بالتالىي 
ي التاري    خ ف 

 عنأي بحث معمق ف 
ً
ذلك    ا

 
ُ
ييف راء. إنه ذاك النوع من الخداع نجد محاولات تزييف للتاري    خ والاحتيال على الق الذي يُطرد على  والب  

ة للجدل بل لأنها من المؤسسات الاكاديمية  والأكاديميّونإثره الأساتذة   ، ليس لأن وجهات نظرهم مثب 

والعلمية ي 
التاريحى  البحث  أخلاقيات  أهم     . تنتهك 

ً
نعوم تشومسكي مستعدا لكن وبالرغم من ذلك كان 

ي المعمّ 
ي سبيل دعم "البحث التاريحى 

ق" لِروبب  فوريسون. بالتالىي لم تعد للتضحية بحياته الأكاديمية ف 

بكون    
ً
متعلقة معي ّ  دحض  المسألة  جامعي  أستاذ  يد  على  يتعلق الهولوكوست  الموضوع  أصبح  بل   ،

 ببحوث هذا الأستاذ ودعمها من طرف أستاذ آخر من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا!  

مقالة  و  بل كتب  فحسب،  العريضة  توقيع  عند  تشومسكي  يتوقف  بِ و لم  تعريف  روبب  مقدمة 

ي هذا 
ي كتابه القادم. وف 

 للهولوكوست، وذلك لكي يستخدمها ف 
ً
فوريسون وحياته العلمية باعتباره منكرا

ادعاءاته حول خديعة    
ً
مكررا بأنها كذبة،  الغاز  بوصف غرف  أخرى  مرة  فوريسون  روبب   يقوم  الكتاب 

ي تلك المقدمة بعدم علمه عن أفكار وكتابا 
: الهولوكوست. ويتظاهر تشومسكي ف 

ً
  ت روبب  فوريسون قائلا

"لا أعرف أعماله بشكل جيد"، لكن يختتم قوله بأن حجج روبب  فوريسون ليست معادية للسامية وأن 

اليّة   "ليبر
ً
 ولكنه يحمل أفكارا

ً
 للسامية ولا نازيا

ً
   15". غب  سياسية إلى حد مافوريسون بنفسه ليس معاديا

مُ  صار  قد  فوريسون  روبب   اسم  أن  الواضح  من  صار  أن  وبعد   ، سني   بضعة  ي 
مض    بعد 

ً
رتبطا

 الجدد والمعادين للسامية، قام تشومسكي بتكرير ما قاله حول روبب  فوريسون: ب
"لا   جماعات النازيي  

ي إنكار وجود غرف الغاز أو حت  إنكار الهولوكوست، كما لا أرى وجود أي 
أرى أي تبعاتٍ معادية للسامية ف 

الهولوكوست )سواء   بأن  القول  ي 
ف  للسامية  أقوالٍ معادية  أو  يتعرض آمن  أعمال  أم لا(  بوقوعها  المرء 

من قِبل المدافعي   عن القمع والعنف الذي تمارسه إسرائيل. لذلك فأنا لا أرى أي    الشديد للاستغلال  

ي أعمال روبب  فوريسون". 
ء يلمح لمعاداة السامية ف  سِي

16 
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ي لا أستطيع أن أ
ة وقوع الهولوكوست، وكيف لشخص   فهموبضاحة فإنت  كيف ليهوديّ عاصر فب 

ء لا يتفق معه بِ  ي كتابات   "العنضي"، أن يفشلَ    يقوم بوصف أي سِي
ي رؤية مظاهر معاداة السامية ف 

ف 

بتلفِيقها. كما لا أستطيع أن أستوعب كيف اليهود  " قام  "مجرد خدعةشخص يصف الهولوكوست بأنه  

   هَ ليهوديّ أن يتفوّ 
ً
نعوم تشومسكي  يقول  المرء بوقوعها أم لا"، بالتالىي  آمن  "سواء    : عن الهولوكوست قائلا

ي وقوع الهولوكوست من عدم وقوعها.  
ي حرية الاعتقاد ف 

 بأن كل شخصٍ عاقل له الحقّ ف 

ي صحيفة  
 ف 
ً
 منشورا

ً
ُ   بوسطن ڠلوب وقد وجدت مقالا وُصِفَ نعوم تشومسكي فيه بأنه "نصب 

 :
ً
ي آخر من نفس الصحيفة الرسالة التالية للمحرر قائلا

"، فكتب صحف   المستضعفي  

غويات  
ُ
امي لتشومسكي باعتباره عالم ل

 مع احب 
ً
   ،بارزا

ً
ي الكلمات استنادا

إلا أنه لا يستطيع فهم معات 

ي كتابات روبب  فوريسون المتواصلة 
 مظاهر معاداة السامية ف 

ُ
إلى سياقها الصحيح، فمن لا يجد

: إما شخصٌ أحمق أو كاذب. كذلك إن عدم رؤية مظاهر  ضد الشعب اليهودي هو واحد من اثني  

الهولوكوست يُنكر  من  ي كلمات 
ف  للسامية  بعدم وجود خطاب  معادية  القول  عن  يختلف  ، لا 

عي بأن السّود كانوا يستمتعون بالعبودية! ولا يختلف عن القول بعدم وجود  
ّ
عنضي لدى من يد

ي أن يتم اغتصابهن! إن الهولوكوست هو  
ي القول بأن النساء يرغير  ف 

 ف 
ً
ة جنسيا أي تبعاتٍ متحب  

ي التاري    خ اليهودي المُعاصر 
، وإنكار وقوع الهولوكوست أو التقليل الحدث المركزي والأساسي ف 

 الكارثية هي أساليب يعتمدها مُعادو السّامية والنازيون الجدد.  عواقبها من 

 

 من روبب  فوريسون ونعوم تشومسكي يتم الاستدلال بهما من 
ً
 أن كلا

ً
 قِبلِ وليس من المفاخر  أبدا

هؤلاء.   الكراهية  روبب   و ناسِري  عن كتابات  الدفاعٍ  هو   
ً
فعليا تشومسكي  نعوم  به  يقوم  ما  إن 

 
ً
ئته من معاداة السامية، وهذا يختلف تماما عن دفاعه عن حق   فوريسون المتعصبة ومحاولة تبر

ي نشِ مثل ذلك الهراء. وهذا يفرضَ 
علينا أن نستبعد نعوم تشومسكي من أن   روبب  فوريسون ف 

لقبِ  مثل  مُشِفٍ  بلقبٍ  لا    يوصف  الهولوكوست،  لأن ضحايا  ذلك   ،" المستضعفي   نصب    "

ي هذه القضيةمُنكِروه، هم المستضعَ 
   17. فون الحقيقيون ف 

 رَ لا 
ً
 بأن روبب  فوريسون  حِقا

ً
 نعوم تشومسكي مُدعيا

ّ
 للسامية، هو  د

ً
معادٍ للصهيونية وليس معاديا

هم ترجمة درشويت 
ّ
" إلى  سوذلك لأنه عبرّ عن رفضه وإدانته "للأكاذيبِ الصهيونية"، وات ي

لكلمة "صهيوت 

عب بالكلمات يقوم بها معادو السامية لتحقيق أهداف  
 
 لل
ٌ
ي الحقيقة مناورة

لة، وأنها "ف 
ّ
"يهودي" بأنها مُضل

 18". معينة

 والجذب 
ّ
ي هذه المسألة  وبعد هذا الشد

ي  ف 
، وطلبت منه مناظرت   بتحدي نعوم تشومسكي

ُ
قمت

 ما إذا كان إنكار الهولوكوست  
ً
  على الملأ لنناقش معا

ً
 عملا

ّ
 للسامية أم لا، وكان هذا رد

ً
من الواضح "  ه: معاديا

 أن
ً
 منلا    هالمناظرة حول هذا الموضوع، لأن  منلا جدوى    هجدا

ُ
 ب  يوجد

ً
أي دلالة عن   وجود يعتقد فعلا

ي إنكار الهولوكوست"
هذه الإجابة هي خب  دليل على أن العالم الفاسد الذي يعيش و   . 19معاداة السامية ف 

لفهم عقليته ودوافعه سوى  أي خيار  يبقَ لأحدنا  لم  بالتالىي  نفسه.  يتحدث عن  نعوم تشومسكي  فيه 

والنفسية لتشومسكي   السياسية  الدوافع  ي 
ف  ي تفش التأمل 

منك   والت  نازيّ جديد  الدفاع عن  ي 
ف  رٍ  تورطه 

 للهولوكوست. 
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الحرّ  عن  الحديث  منطق  أن  على  كما  تشومسكي  نعوم  يُناسب  لا  التعبب   وحرية  المدنية  يات 

الإطلاق، لأن دعاة الحريات المدنية الذين يدافعون عن حرية التعبب  للنازيي   الجدد لا يتواطؤون معهُم 

ّ  عبر سِرعنة ادعاءاتهم بالقول بأنها مبنية على "بحث   ي
ئتِهم من أفعالهم المعادية   ومحاولةق"  معمّ تاريحى  تبر

بأن كتابة   . أضف إلى ذلك 
ّ
أدت  شك بمثابة    مقدمةللسامية دون  مؤلفه وناسِره    دعملكتاب معي   هو 

ي بيع الكتاب. وما فعله نعوم تشومسكي لم يكن بهدف فتح باب النقاش وحرية الأفكار حول 
ومساعدته ف 

موضوع هذا الكتاب، بل أراد من خلال ذلك التأكيد على دعمه المُطلق لأفكار هذا الكتاب وموافقته على  

 ما جاء فيه. 

ي صحيفة  
الذي يكتب ف  مان  ي بول بب 

 Village Voice)   صوت القريةوقد كان الصحف 
ً
( مُحقا

 حي   قال: 

ي غاية الجنون  ة"إن وجه
عتبر ف 

ُ
   نظر تشومسكي فيما يتعلق بمعاداة السامية ت

ّ
، وإن دون أدت  شك

بروتوكولات حكماء   ي كتاب 
مؤلف  يصف  لا  مفهومه  أن  لدرجة   ،

ً
جدا  ّ السامية سطحىي لمعاداة   

ُ
مفهومه

ي متخوّف  صهيون ولا حت  مُنكري الهولوكوست على أنهم مُعادون للسامية…  
من إمكانية أن تؤدي إنت 

تخصّ  مواضيع  أي  ي 
ف  الجد  محمل  على  أخذه  عدم  إلى  واليهودية  للصهيونية  بالنسبة  الشاذة   أفكاره 

 20 اليهود". 

إسرائيل وآرائه ب  تعلق الكذب فيما يبِ بالرغم من ذلك فإن نعوم تشومسكي صاحب السجل الحافل  

ي تخص اليهود من 
ي المسائل والقضايا الت 

الشاذة حول معاداة السامية، لا زال يؤخذ على محمل الجد ف 

موضوع  حول  أنحاء العالم. كما قام تشومسكي بتدريس مساق    جميعقِبل الكثب  من الطلبة والأساتذة من  

 
ً
مختصا رغم كونه  هارفارد  بجامعة  ي كلية كينيدي 

ف  ي   اليهود 
ف  أي شهادة  يحمل  ولا  اللغوية  العلوم  ي 

ف 

ي هذا الصدد سوى آرائه غب  الموضوعية.  أو موضوع اليهودية 
 معاداة السامية، ولا يملك ف 

ي هذا الكتاب، إذ  
ي ناقشناها ف 

إن أفعال نعوم تشومسكي وروبب  فوريسون هي من أهم القضايا الت 

ي  وهو مَ   -يذكرنا مفهوم معاداة السامية لدى نعوم تشومسكي  
ي إنكار الهولوكوست ويستثت 

فهومٌ يستثت 

بكيفية استغلال معاداة الصهيونية كغطاء لمعاداة السامية،   -الادعاء بأن الهولوكوست خدعة صهيونية  

فحي   يقول روبب  فوريسون بأن الهولوكوست خدعة أخرجها الصهاينة، فهو يقصد بذلك اليهود، إذ أن  

ي التعريف بهذه الفاجعة  
العديد من اليهود غب  الصهاينة بالولايات المتحدة ودول أخرى قد ساهموا ف 

يُلفق  وإحياء ذكراها. لكن   أي شخص  يدافعان عن  اليهودي فوريسون وتشومسكي  للشعب  الاتهامات 

قُ التهمة عبارة  
ّ
 فهم أن المقصود هناك هم  صهاينة طالما يستخدم مُلف

ً
 "اليهود"، لكن من السهل جدا

 فحسب.  "الصهاينة"وليس 

ي التاري    خ من أمثال روبب  فوريسون عادة ما يتم الاقتباس بأحاديثهم وأفكارهم من حرّ كما أن مُ 
ف 

الأئمة دينال  والشيوخ  قِبل 
ّ
الخطب    متشد ي 

ف  اليهود  لكراهية  يدعون  الأسبوعية )خطب الدينية  الذين 

ي مجال علم 
ي وهو محاصر  ف 

 خطبة للإمام إبراهيم ماض 
ُ
صلاة الجمعة عادة(. وكمثال على ذلك، نجد

ي غزة، يصفُ خلالها اليهود ب ِـ
ي جامعة الأقض ف 

" ويدعو باستمرار إلى تدمب  دولة  الأرض والبيئة ف  "الحمب 

ي شهر أيلول/سبتمبر سنة  
ي ألقاها ف 

" والت  ي
ي يراها بمثابة تحليل "تاريحى 

ي 2001إسرائيل، والت 
م، فيقول ف 

"الهولوكوست" وهو قتل اليهود على يد النازية.  ـِتلك الخطبة:" إن من أعمال اليهود الشِيرة ما يسمونه ب
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افها   ي تم اقب 
لكن، وعلى أية حال، فإن المؤرخي   التنقيحيّي   الموثوقي   قد أثبتوا لنا بأن هذه الجريمة الت 

 من سياستهم
ً
 21 ". بحق اليهود، قد خطط لها بعض القادة اليهود وكانت جزءا

ي لن يراها تشومسكي بأنها معادية للسامية بكل تأكيد    -هذه الخطبة   
ت  -الت 

َّ
على التلفزيون    بُث

ي ألقاها الدكتور أحمد أبو حلبية العضو 
، وكذلك الحال بالنسبة للخطبة التالية الت  ي الرسمىي

الفلسطيت 

ي خطبته: 
، حيث قال ف  ي

ي مجلس الإفتاء الفلسطيت 
  السابق ف 

ي أي بلد. حاربوهم أينما كنتم، واقتلوهم أينما ثقفتموهم.  
"لا تأخذكم رأفة باليهود أينما كانوا وف 

، فجميعهم  بجانبهمأينما كنتم اقتلوا هؤلاء اليهود الأمريكان الذين يشبهونهم، واقتلوا من يقف  

ي  
، وهم من أقاموا إسرائيل هنا، ف  ي نفس الخندق لأنهم جميعهم يقفون ضد العرب والمسلمي  

ف 

ي أرض  
، ف  ي . لقد أسسوا هذا الكيان لالقلب النابض للعالم العرتر كون بؤرة لحضارتهم يفلسطي  

المسلمي    رقاب  على   
ً
مُسلطا والصليبيي    الغرب  يد  ي 

ف   
ً
سيفا ولتكون  لجيشهم،  حربةٍ  ورأس 

ي هذه الحرب... ". الموحّ 
ي هذه الأرض. لقد أرادوا لليهود أن يكونوا رأس الحربة ف 

 22 دين ف 

ي الانتقاد ليس  و 
حت  أولئك الذين يعتقدون بأن استهداف الصهاينة أو الدولة الصهيونية وحدها ف 

 معاديا للسامية، لا بد لهم أن يُدركوا الفرق الواضح بي    
ً
استهدافها لإسرائيل، وبي      الانتقاد الموضوعيّ عملا

ها بَتها عن طريق سحب الاستثمارات ومقاطعتها. ومن المؤكد أن من يدعون لذلك    دون غب 
َ
بهدف معاق

 
ً
 موضوعيا

ً
قد تم اتهامهم بمعاداة السامية، لكن من الخطأ القول بأن الذين قاموا بانتقاد إسرائيل انتقادا

زالوا يخلطون   بناءً  ة لا  الكبب  الكذبة  تلك  أتباع  فإن  بالرغم من ذلك  الوصف. لكن  لنفس  سيتعرّضون 

. لقد حان الوقت ليقوم  
ً
ة إما بتوثيق    منالأوراق ويمزِجون هاتي   الفئتي   معا ينشِون هذه الكذبة الكبب 

 يتوقفوا عن تضليل الرأي العام بأفكارهم الهدامة.  أن تهمتهِم أو 
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added). Faurisson, who said he had researched the trial, knew that his own source, Dr. Kremer, had testified 
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ي  على سبيل المثال، يعتمد فوريسون على مداخلة مقتبسة من مذكرات دكتور تابع لقوات الشوتز 
شتافل النازية يدع يوهان بول كريمر ف 

ة ثلاثة أشهر قضاها بمخيم 1942الثامن عشِ من أكتوبر  ي استخدام فوريسون للمداخلة أوشفيب   ، أثناء فب 
. وقد قام باحث مرموق بالتدقيق ف 

 : ي العملية   صباح"  وبي ّ  كيف أن بحث فوريسون بأكمله زائف. تقول المداخلة ما يلىي
ا ف  ي جو بارد ورطب، كنت حاصر 

هذا الأحد، وف 
يخلص فوريسون انطلاقا  . "الحادية عشِ. لقد كانت المشاهد مروعة للغاية، إذ توسلت إلينا ثلاث نساء من أجل أن نسمح لهن بالعيش الخاصة

 من هذا المقطع إلى الاستنتاجات التالية: 

 
 بل مجرد فرز الأطباء للمرض  من بي   الأصحاء خلال تفسِىي وباء التيفوس 1)

ً
 ( أن "العملية الخاصة" لم تكن شيئا استثنائيا

وري للطبيب أن يكون   ( أن "المشاهد المروعة" قد كانت2) "عمليات إعدام للأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالموت، إذ كان من الض 
 
ً
ا  .حاصر 

ي موكب من هولندا وتم إطلاق النار عليهن"3)
 ( أن "من ضمن المحكوم عليهم بالموت كانت هنالك ثلاث نساء جي   ف 

 بالغاز بما أن النساء قد تم إعدامهنّ بالرصاص وليس الغاز )مع التأكيد على هذه النقطة(.   إِعدام( أنه لم تكن هنالك أية غرف 4)
ي 
ي ف 
وقد قام باحث فرنسىي يدع جورج ويلرز بتحليل هذه المذكرة والوثائق المتعلقة بها لصالح جريدة لوموند الفرنسية، وقام ببحث حقيف 

 
ٌ
 أرشيفات مخيم أوشفيب   لليوم المتعلق بكتابة المذكرة ‒ عملية

ً
يهودي هولنديّ قد تم   1710 ليست بالمعقدة. وقد وجد بأن التاري    خ، مفتشا
ي حي   تم إدخال    1594. ومن ضمن هؤلاء، تم إرسال 1942يوم الثامن عشِ من أكتوبر  أوشفيب   إحضارهم إلى 

 إلى غرف الغاز، ف 
ً
 فورا

ً
يهوديا

، فإن فوريسون قد استنتج بأن   116ال المُتبقي   
ً
ي تحدث عنهن فوريسون من بينهم. وكما أشب  سابقا

إلى المخيم؛ وقد كانت النسوة الثلاثة اللوات 
 النسوة قد تم إطلاق النار عليهنّ ولم يتم قتلهن بالغاز، لكن من أين أت  بهذا الاستنتاج؟ 

ي تم الإدلاء بها خلال محاكمة بولندية لمجرمي الحرب، وهذا م
ي الشهادات الت 

وفيسور ويلرز الإجابة عن هذا السؤال بالبحث ف  ا قاله  استطاع البر
ي تلك المحاكمة: 

ي غرف الغاز وقمن بالتوسل من أجل إنقاذ حياتهن. لقد كانت هؤلاء  "  كريمر ف 
لم ترغب ثلاث نسوة من أن يتم الإلقاء بهن ف 

ي مكانهن
ي صحة جيدة، لكن دعواتهم لم تتم الاستجابة لها إذ قام الشوتزشتافل بإطلاق النار عليهن ف 

)مع التأكيد على هذه النقطة   ". النسوة ف 
ي ادعاءاته، أي

 فوريسون، الذي ادع بأنه قد بحث حول تلك المحاكمة، قد عرف بأن المصدر الذي يعتمد عليه ف 
ّ
  كذلك(. يتبي ّ  لنا إذن بأن

ي كتابه بينما ق
ام بإدراج حقيقة إطلاق النار  الدكتور كريمر، أدلى بشهادته حول صحة وجود غرف الغاز. لكنه قام بشكل متعمّد بعدم ذكر ذلك ف 

ي صحة جيدة،   على النساء. عرف فوريسون
قام بشكل متعمّد بإيهام قرّائه ومتابعيه بأن الدكتور كريمر قد قال  لكنهكذلك بأن النسوة قد كنّ ف 

، عرف فوريسون بأن النسوة قد تم إطلاق النار عليهنّ من قبل الشوتز شتافل بسبب رفضهن  هبأن
ً
ا قد تم فرزهنّ بسبب تفسِىي الوباء. أخب 

 الدخول إلى غرف الغاز، لكنه قال بأن أولئك الذين تم إطلاق النار عليهم قد "تم الحكم عليهم بالموت". 
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  والثلاثون:  
 الفصل الثان 

 بعضُ اليهود بل  
ُ
وحنر بعضُ الإسْائيليي    لماذا ينحاز

؟   إل جانب الفلسطينيي  

 

 التهمة: 

 
ً
ي حي   يدعم عدد ضئيل جدا

، ف  ي
من   إن حقيقة دعم العديد من الإسرائيليي   واليهود للجانب الفلسطيت 

هو   ي 
الفلسطيت  الجانب  أن  على   

ٌ
دامغ دليلٌ  هو   ، الإسرائيلىي الجانب  والمسلمي    والعرب  الفلسطينيي   

ي هذا الضاع. 
 الجانبُ المُحقّ ف 

 

 من قام بتوجيه التهمة: 

بعه يَ :  يقول إدوارد سعيد وكريستوفر هيتشب   
ّ
أدت فقد  س،  هودا ماغنِ "إذا اتبعنا نفس الأسلوب الذي ات

برغر  إلمِر  الصهيونية، ومنهُم  الأكاذيب  للصهيونية إلى دحض  المناهضي    اليهود  العديد من  انتقادات 
روكا وليڤيا  رودينسون  وماكسي    تشومسكي  ونعوم  شاحاك  ستون،    تشوإسرائيل  فينشتاين  وإيزيدور 

ي الغرب"  يحظون بتأييد غالبيتهم  و 
ومن ضمن هؤلاء المؤرّخي   الإسرائيليي   الناقدين  .  1العربِ المُقيمي   ف 

  للحركة الصهيونية نجد
ّ
هم من المؤرخي   الصهاينة، وأعمالهم تت ي موريس وغب 

سم برغبة توم سيغف وبيت 
للحقائق، خاصة تزييف  أو  إخفاء  ي كما هوَ، دون 

الماض  فهم  ي 
ف  ثوا عن   صادقة وموضوعية 

ّ
تحد حي   

ي ارتكبت سنة  
 1948الفظائع الت 

ُ
 م، أما ن

ّ
ي المجال ذاته فلا زالوا مُتأث

نمطية  رين بدوافع وأجندات  ظراؤهم ف 
 2قديمة". 

مي و  ي جامعة 
ف  طالب حقوق  عامر زهر حي   كان  الطلبة  يقول  نادي  نقاش نظمها  شيغان خلال حلقة 

تصوّرُ اليهود  "إن الحركة الصهيونية بحد ذاتها معادية للسامية، لأنها  المُناصرين للقضية الفلسطينية: 
لم، مع    مشبوهةعلى أنهم جماعة  

ُ
 الظ

ُ
 العديد من اليهود الذين لا يدعمون  من البشِ تؤيّد

ُ
العلم أنه يوجد

 ." ي
 3 الاضطهاد الإسرائيلىي للشعب الفلسطيت 

فإن   للصهيونية،  والمُعادية  المتشددة  الأمريكية  ناطوري كارتا  لِحركة  ي 
وت  الإلكب  للموقع   

ً
اليهود "وتبعا

متمسّ   
ً
دوما سيظلون  اليهود  الحقيقيي    إن   . ي

الصهيوت  الفكر  ثهم  يلوِّ ولن  اليهودية  بعقيدتهم  كي   
 لما تمليه التوراة فإنه يتوجّ 

ً
على اليهود   بُ الحقيقيي   يقِفون ضد طرد العرب من أراضيهم وديارهم، وتبعا

 4 أن يعيدوا الأرضَ للعرب". 

 

 الحقيقة: 

ي الحقيقة هنا  
أن حرّية التعبب  والرأي تسمح للعديد من اليهود والإسرائيليي   بالتعبب  عن مثل   تتمثل ف 

ي حي   تقوم الدول الإسلامية والعربية بالسيطرة التامة على كافة أشكال  
فة والمضللة، ف  هذه الأفكار المُحرَّ

ل تصل  ي 
الت  نظر  نيها طمواالمعلومات  وجهات  عن  يعبرّ  من  على  مشددة  عقوبات  فرض  إلى  إضافة   ،
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ي  العرتر  
العالمي   بي    واقعية  مقارنة  أي  يجعل  ما  والإسلامية،  العربية  والحكومات  للأنظمة  معارضة 

 واليهودي مستحيلة. 

 

 : الدليل

ي يمكن للإسرائيليي   واليهود سماعها فيما يخص الضاع  
 أي حدود لوجهات النظر الت 

ُ
لا يوجد

أكبر  قراءة  ويمكنهم  والإسلامية،  العربية  التلفاز  برامج  مشاهدة  يمكنهم  حيث   ، ي
الفلسطيت  الإسرائيلىي 

زيادة على ذلك، فإن  و شاؤوا.  كيفما  عداءً للصهيونية، كما يمكنهم التعبب  عن أي وجهات نظر    ياتِ المحتو 
، انطلاقا من 

ً
 ودينيا

ً
اليهود والإسرائيليي   قد تبنوا أوسع نطاق من وجهات النظر على الإطلاق، سياسيا
 تتعلق بالدولة اليهودية. 

ّ
 معاداة الصهيونية إلى الاعتقاد بمفاهيم مسيانية مسيحية

ي    سرائيلىي الإ كما أن الإعلام  
 من وجهات النظر الت 

ً
يركز على عرض وجهات النظر المعارِضة بدلا

 
ً
. فمثلا اوح عددهم بي    تتبناها غالبية الإسرائيليي  

، شكل مجموعة من جنود الاحتياط الإسرائيليي   يب 
ي المتنازع عليها،  

ي الأراض 
أقل وهم يمثلون  خمسمائة إلى ستمائة ممن رفضوا تأدية الخدمة العسكرية ف 

من واحدٍ بالمائة من إجمالىي الجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد 
ي الجيش لحماية إسرائيل، ومع ذلك فإن الإعلام قد ألف  الضوء على قضيتهم وأبدى 

البالغي   المتطوعي   ف 
 بوجهات نظرهم. 

ً
ا  كبب 

ً
 اهتماما

بكل   الأمريكية  المتحدة  الولايات  ي 
ف  اليهودية  المنظمات  العديد من  تتطلع  وعلاوة على ذلك، 

شغف لسماع وعرض مختلف أنواع وجهات النظر رغم الخطر الذي يشكله ذلك عليها. كما تقوم وسائل 
عوز   الإعلام الأمريكية والأوروبية بعرض وجهات نظر للعديد من الإسرائيليي   المعارضي   مثل عاموس

ي صناعة السلام مثل منظمة السلام الآن ومنظمة  
، "بتسيلم "ويوسي بيلي   بالإضافة إلى عدد من الرواد ف 

والمعروفي   بانتقاداتهم اللاذعة للسياسات الإسرائيلية. وبالرغم من ذلك فإن معظم هؤلاء النقاد يظلون  
ي الدفاع عن  

ي الوجود كدولة يهودية، ويؤيّدون حقها ف 
ي نهاية المطاف صهاينة ويدعمون حق إسرائيل ف 

ف 
فه  -نفسها ضد الإرهابيي   بالشكل المناسب، كما أن انتقاداتهم  

ُ
ي ت
  الت 

ً
يتم إساءة   -إسرائيل    داخلم جيّدا

ها.  ي نزع سِرعية دولة إسرائيل وتدمب 
 استخدامها خارج إسرائيل من قِبلِ أولئك الذين يرغبون ف 

المُعارِ  النظر  التعامل مع وجهات  ي إسرائيل ومن وجهة نظر واقعية فإننا سنجد أن واقع 
ضة ف 

 مع أسلوب تعامل السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية تجاه المعارضة الموجودة 
ً
يختلفُ كليا

 ما يتم الحكم  
ً
ي تلك البلدان، إذ يتم اعتقال الأقلية المعارضة وغالبا

عليهم بالإعدام، وخب  مثال على ف 
ي صدرت بحق المعارض المعروف سلمان رشدي. أضف إلى ذلك أن الفلسطينيي    

ذلك هو الفتوى الت 
أو بآخر على  ي قد تؤثر بشكل 

الت  المعلومات  ي الوصول إلى 
والعرب والمسلمي   محرومون من حقهم ف 

المثال نظرهم حول إسرائيل. على سبيل  فهم  وجهات  الحض،  للقتلى    لا   
ً
متكررة  

ً
يرون سوى صورا لا 

عرض عليهم صور جثث القتلى اليهود من الأطفال اليهود والنساء  
ُ
ي حي   لا ت

، ف  الفلسطينيي   من المدنيي  
عرض عليهم صور لمنازل قيد الهدم دون أن يتم إخبارهم بأن تلك البيوت قد  

ُ
والشيوخ. وكمثال آخر، ت

لهدمها، بالتالىي لا يوجد أي وجه للمقارنة بي   الانسياب   اتتم إخلاؤها من السكان قبل وصول الجراف
لدى  للمعلومات  الوصول  حرية  وبي    جهة،  من  والإسرائيليي    اليهود  يتلقاها  ي 

الت  للمعلومات  الحر 
 الفلسطينيي   والعرب والمسلمي   من جهة أخرى. 
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ّ
 كما أن المُجتمع الإسرائيلىي يضمّ بي   ثناياه مختلف أشكال المتشد

ً
نجد    دين لكافة القضايا، فمثلا

 من مُتبعي المسيانية
ً
ي المجتمع الإسرائيلىي أشخاصا

اليهودية المعادية للصهيونية، وكذلك أتباع ستالي     ف 
، إضافة إلى من يؤمنون بالنظام العالمىي الواحد ومن يؤمنون بأن "الأرض مسطحة"!،   وماو وتروتسكي

ي ربما لا تخطر على بال أحد. 
ها من الأفكار الغريبة الت   هذا عدا عن منكري الهولوكوست وغب 

 أجريتها مع محامية إسرائيلية كرّست حياتها للدفاع عن الإرهابيي   
ً
ي هذا السياق أتذكر محادثة

وف 
ي الساحة السياسية، بل ووصل بها الأمر إلى حد 

ي المحاكم بل ودعم قضيتهم ف 
الفلسطينيي   وتمثيلهم ف 

، وذلك لأنها معادية للصهيونية ب شكل كبب  وعضوة  إقامة علاقات صداقة معهم على المستوى الشخضي
، كان ردها   . وحي   سألتها عن سبب اعتقادها وإيمانها بأفكار ستالي   ي بالحزب الشيوعي

ي التيار الستاليت 
ف 

)بضاحة حينها   "
ً
أبدا أنسى هذا  لن  من هتلر؛  ي 

وعائلت  ي 
أنقذت  لِلمَشاعِر: "ستالي     

ً
كا ومُحرِّ  

ً
بسيطا  ّ علىي

ي لم أسألها عن السبب  
وراء دفاعها وصداقتها مع أشخاص ينكرون ويقللون  شعرت بالندم الشديد لأنت 

فيه تل 
ُ
ق ي 

الت  الهولوكوست  قيمة  نظر   ا من  وجهات  وجودِ  إلى  وإضافة  بارد(.  بدم  أقربائها  من  العديد 
، ويتمتعون بكامل   من مليون مواطن من العرب والمسلمي  

ي إسرائيل أكبر
معارضة لدى اليهود، يوجد ف 

ي التعبب  وحق الوصول إلى المعلومات. 
 الحرية ف 

ي صفوف الإسرائيليي   حول ما   فشلوقبيل  
مباحثات كامب ديڤيد وطابا، كان هنالك جدل كبب  ف 

ي 
 ف 
ً
 حقيقيا

ً
لسلام وحول ما إذا كانت الجهود الفلسطينية لأجل تحقيق عملية اإذا كان ياسر عرفات سِريكا

 قليلا  
ً
السلام تتسم بالجدية أم لا. وعلى الرغم من أن هناك محاولات جدية لإرساء السلام، إلا أن عددا

مؤسسىي   أحد  يورام كانيوك  قال  وكما  ذلك،  على  عرفات  ياسر  وقدرة  بإرادة  يؤمنون  الفلسطينيي    من 
"منذ فشل مفاوضات كامب دايفيد، حي   ظهرت الحقيقة للعموم، صار   يلية: منظمات السلام الإسرائ

ي السّلام هم مُنفذو  لدي اعتقاد جازم بأن العرب ببساطة لا يريدون أن توجد إسرائيل هنا.  
إن سِركاءَنا ف 

ي    كما أن 5. العمليات الانتحارية!"
حقيقة وجودِ العديد من المتفائلي   بشأن تعيي   رئيس وزراء فلسطيت 

 يُنكر فيه الهولوكوست    -جديد  
ً
م   -رغم أنه ألف كتابا

ّ
 للشك بطء التقد

ً
 بما لا يدع مجالا

ُ
هو أمر يُثبت

السلام   عملية  نحو  نحو   
ً
ما
ُ
د
ُ
ق ي 

بالمض  ترغب  ي 
الت  المُعتدلة  الفلسطينية  القيادات  قلة  تحقيق نتيجة 

 .  السلام مع الإسرائيليي  

بخصوص   شديد  بشغفٍ  الإسرائيليي    من  الكثب   أنهم    عمليةويشعرُ  لدرجة  السلام،  تحقيق 
ي تحريف التاري    خ وإنكار الحقائق والتظاهر بعدم رؤية الواقع حت  لا يَروا مدى صعوبة واستحالةِ  

يرغبون ف 
 
ُ
. على سبيل المثال، حي   ك فَ ياسر عرفات وهو يعظي القادة العرب شِ تحقيق السلام مع الفلسطينيي  

ي غاية الشية يوضح فيه خطته لتدمب  الدولة اليهودية، رفض العديد من الإسرائيليي   تصديق  
 ف 
ً
موجزا

" حايدةهذه القصة! بالتالىي فإن العديد من الإسرائيليي   مستعدون لقبول تاري    خ محرف يروي قصة "مُ 
وليس   للسلام،  المؤدي  الطريق  المزيّفة هي  الروايات  هذه  مثل  بأن  يؤمنون  لأنهم  ذلك   ، ي

الماض  عن 
 . ي
 التاري    خ الحقيف 

  
ُ
ي هذه القضية  وبضي    ح العبارة، يوجد
ي غب     عاملٌ ف 

ّ تاريحى  ي
لكنه دقيق إلى حد ما، وهذا   منطف 

، وهو وجود معارضة  ي والإسرائيلىي
ي حالة التفاوت بي   الجانبي   الفلسطيت 

ة ف  العامل يسهم بدرجة كبب 
إسرائيلية على هذا الجانب، بينما المعارضة ليس لها أي وجودٍ على الجانب الآخر. كما أن هذه   -يهودية  

اليهودي   المجتمع  من  فئة  من  تتشكل  تجاه  المعارضة   
ً
دوما الانتقاد  ما شديدة  أو    كل  باليهود  يتعلق 

هم من الأسماء   باليهودية وإسرائيل، من أمثال كارل ماركس ونعوم تشومسكي ونورمان فينكلشتاين، وغب 
المُعارضة الفئة  هذه  ي 

ف  التفكب   عند  الذهن  إلى  تتبادر  ي 
هذه    الت  وجود  وراء  الأسباب  إن  اليهود.  من 

ها من خلال دوافع نفسية يُمكن لعلماءٍ من أمثال   المعارضة اليهودية من قبل اليهود أنفسهم يمكن تفسب 
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سيغموند فرويد وجون بول سارتر أن يُفشوها أكبر من رجال السياسة والإعلام، وهذا جُزء من الواقع 
 . ي وقتنا الحالىي

 المأساوي الذي نراه ف 

ي هذه أن ألمِّ 
ي لا أقصد عبر ملاحظات 

 كما أنت 
َ
    ح

ً
 أبدا

ّ
ي الصهيونية ومُنتقدي   إلى أن

جميع مُناهض 
رههم لذاتهم ولهويّتهم، بل يمكن للجميع 

ُ
 من ك

ً
 من الذين يطمحون لجلدِ أنفسهم انطلاقا

ً
إسرائيل يهودا
ّ لعدم تقبلهم للحقائق.  مخطئي   فيما يتعلق بالحقائق دون  أن يكونوا   أن يحتاج الأمر لأي تفسب  نفسىي

لّ ما له علاقة باليهود واليهودية، انطلاقا من  
ُ
لكن الواقع يقول بأن هنالك بعض اليهود الذين يكرهون ك

رههم ل
ُ
 ب،  ديانتهمك

ً
رههم لمرورا

ُ
رههم للدولة اليهودية وانتهاءً بك

ُ
 أكبر مك

ً
ونهم "يهودا ما لأفراد الذين يعتبر

 ".  يجب 

ورة الانتقاص من   ي بالض 
افَ بمدى دقة هذه الحقائق القابلة للتقضي والبحث لا يعت  إن الاعب 

ي 
ي توفب  تفسب  منطف 

ي نجنيها من التعامل مع الأفكار المعادية للصهيونية ولإسرائيل، بل يعت 
القيمة الت 

دون  
ِّ
 من وجهة نظر البعض، وعلى رأسهم المُتشد

ً
 وخاطئا

ً
الذين بالإضافة إلى أولئك  لما قد يبدو متناقضا
 
ّ
 لما وصفته الكاتبة النسويّة فيليس تشيسلِر بأنها يشعرون بمنته الل

ً
ي توجيه تلك الانتقادات تبعا

ذة ف 
 
ّ
ي انتقاد اليهودية وإسرائيل".  حالة من "الش

ي يجدها بعض اليهود ف 
 بق واللذة الت 

ل شعبية إسرائيل لدى اليسار الراديكالىي مصدر إحراج لهم، 
ّ
 بعض اليهود الذين تشك

ً
هنالك أيضا

ي أن ينالوا إعجاب بعض السياسيي   الذين تروقهم السياسات المتعلقة بقضايا  
إذ يرغب هؤلاء اليهود ف 

ي دون أي  أخرى غب  إسرائيل. وينتهي المطاف بهؤلاء إلى الابتعاد عن إسرائيل ودعم الجانب ال
فلسطيت 

ي الحقائق المتعلقة بتلك القضيةتفكب   
. إن معارضة إسرائيل ودعم الفلسطينيي   بالنسبة لبعض اليهود ف 

ّ لليَ  ي
 لإثبات انتمائهم الحقيف 

ً
 وأقوى  تعتبر وسيلة

ً
سار، بل وإثبات أن وجهات نظرهم السياسة صائبة تماما

 من أي انتماء لأي رابطة عرقية أو دينية. بالتالىي ف
ّ
ون عن  إن هذه الظاهرة تجعلُ المزيد من اليهود يتخل

 
ّ
تخل  ، مض  فيما  إسرائيل  يدعمون  أن كانوا  فبعد  وآرائهم،  القضية  قضيتهم  لصالح  الدعم  ذلك  عن  وا 

 
ً
 مهما

ً
ل جزءا

ّ
ي صارت تشك

. ي   الراديكاليّ من أجندة اليساريّ  الفلسطينية الت   ي  

 
ّ

ي ظاهرة مماثلة تخلى
ي أوروبا  -   بعض اليهود وف 

عن مواقفهم الداعمة لإسرائيل نتيجة    -خاصة ف 
ي يشعرون بها خارج إسرائيل، لكن سنة  

 1967لحالة الخوف الت 
ّ
ض الإسرائيلىي على العرب م، أي بعد الن

ي حرب الأيام الستة، صارَ 
   ف 

َ
   صدرُ لإسرائيل على أنها مَ   رُ يُنظ

ّ
اليهود الأمريكيون   سَ حماية ليهود العالم، فتنف

ى العديد من اليهود والأوروبيون بعد ذلك الصعداء، وصاروا يَ  . أما اليوم، فب 
ً
شعرون بالفخر لكونهم يهودا

تشكل مصدر للخطر، ذلك لأن معاداة الصهيونية صارت تستخدم كحجة  باتت  الأوروبيي   أن إسرائيل  
   رتكابلا  ذريعةٍ و 

ّ
 العنف ضد اليهود، فأد

َ
 ى ذلك إلى ت
َ
ي خ
ّ

دين البارزين لإسرائيل عن دعمهم  المؤيّ    بعضِ لى
 لهذا الدعم. 

ً
ي الوقت الذي تحتاجُ فيه فعلا

 لها ف 

حدد مدى أحقية أو خطأ أطرف   هاتراتكما أن واحدة من أكبر المُ 
ُ
ي أن ن

 وسذاجة تتمثل ف 
ً
ضعفا

اع بناءً     على مواقف أفرادٍ ينتمون  الب  
ً
ون عن دعمهم    للطرف الأول     عرقيا . فعلى للطرف الآخروالذين يُعبر

 
َّ
 من اليهود للمنكرين الهولوكوست    سبيل المثال، إن

ً
بما فيهم بعض الشخصيات    -وجود عدد ضئيلٍ جدا

ه من  اليهودية البارزة من أمثال نعوم تشومسكي و  ين لإجراء أبحاث  غب 
ّ
لإثبات وجهات  معمقة  المستعد

الهولوكوست لوقوعِ  المُنكرة  لم    ،نظرهم  الهولوكوست  أن  ي 
يعت  بالنسبة ت لا  الحال  . كذلك 

ً
أبدا حدث 

ي  
ي بداية ثلاثينيات القرن العشِين، فمُجرد دعمهم له لا يعت 

ي ف 
لليهود الإيطاليي   الذين دعموا موسوليت 

وباغاندا الف لسطينية لا تزال تكرر الحجة الآتية: "كما ترى، أن النظام الفاسِي على حقّ. بالتالىي فإن البر
هناك يهودي يدع )املأ هذه المساحة بالاسم الذي تريده( يعتقد بأن الفلسطينيي   على حق بخصوص 

ي تستند إلى المواقف الإثنية  )املأ هذه المساحة بأي قضية تريدها( 
هي   ". بالتالىي فإن هذه الحجة الت 
 مدى فشلها. 

ُ
 دحضها وإثبات

ً
 بل ومن السهل جدا

ً
 حجة فاشلة منطقيا
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 و  إسْائيل دولة -الخلاصة 
ُ
  أبناءُ   بي   الشعوب: اليهود

ة السّ البَ 
ّ
 داء ور ط

 
، فقد نستفيد من كوننا  ي المجتمع الدولىي

ي لدولة إسرائيل ف 
حت  نتمكن من تقييم الوضع القانوت 

ي ننظر إليها باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة  
ي الشِق الأوسط، لا أن ننظر إليها نظرة الازدراء الت 

ف 

ي الشعوب "ل
ي الغرف  هوديّ". وعلى الرغم من الإعجاب  ليَ تنظر بها باف 

ام الذي توصف به إسرائيل ف  والاحب 

ومثابَ  وكفاح  محدود  لا  وذكاء  عالية  ريادية  روح  ذات  دولة  لكونها  أنها المُغلقة  إلا   ، النظب  منقطعة  رة 

دة الاستبدادية 
ّ
مّتة توصف على الملأ بأبشع الأوصاف، فهي الدولة العنضية المتشد ي ليس فيها المُب  

الت 

 لغب  اليهود 
ٌ
هم  مكان  تعبب 

ّ
 . على حد

 

ي سبيل البقاء وإقامة الدولة بعد آلاف السني   من الشتات القشي 
وخلال قرن ورب  ع من الكفاح ف 

امها بالقيم  ي الب  
خارج أرض إسرائيل، لم تكن إسرائيل قبل إقامة الدولة بتلك الدرجة من الكمال والمثالية ف 

ي تعهّدت  
امالعليا الت  بها بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولىي وحقوق الإنسان والحريات المدنية    بالالب  

ي يُشار إليها بشكل عام بمصطلح سيادة القانون(. لكن
ي  و   )الت 

 ف 
ُ
ي بداية، فإن الطرح الالكما ذكرت

 ف 
َ
موجود

ي تاري    خ العالم قد واجَهت تهديدات  
ي هذا يستند إلى حقيقة عدم وجود دولة ف  ي تواجهها    وجوديةكتاتر

كالت 

. ك
ً
 وداخليا

ً
التاري    خ تواجه مثل تلك التهديدات بذلت   ما أنه لا توجد دولة عبر مرّ دولة إسرائيل خارجيا

ي بذلتها إسرائيل لتحقيق أعلى معايب  سيادة القانون. ومع ذلك، لم تتعرض أي دولة  
 أكبر من الت 

ً
جهودا

ي تاري    خ العالم  
ي ذلك الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية    -مُعاصرة ف 

للإدانة والانتقاد بهذا الشكل   -بما ف 

.  فِ المُجحِ  ضت له إسرائيل عبر مرّ السني    بل والمنافق من قبل المجتمع الدولىي مثلما تعرَّ

 

 
ُ
لة    والمُحصِّ

ُ
وجود لذلك هي  ةٍ   النهائية  وَّ
ُ
لسيادة   ه إسرائيل  لامتثال   ّ ي

الحقيف  السجل  بي    ة  كبب 

 لهاالقانون، وبي    السجل الذي  
ُ
قه

ّ
لف  الهوّة بي      يُ

ّ
ُ تلك امها بسيادة القانون، بل وتعتبر  

البعض لمدى الب 

ي التاري    خ،    كبر السجلي   أ 
ض على هذا الاستنتاج من و من أي دولة أخرى ف  ي أتحدى أي شخص أن يعب 

إنت 

    الفارقخلال جلبِ سجلات أي دولة أخرى بحيث يكون  
ُ
، إذ لا توجد  أو ربّما أكبر

ً
بي   السجلي   متساويا

ي المرتبة الثانية بعد إسرائيل 
ي تلك المكانة، وحت  الولايات المتحدة قد تكون ف 

 من وجودها ف 
ٌ
دولة قريبة

 من وجهة نظر عددٍ من مُنتقدي الولايات المتحدة. والسبب الكامن وراء هذه الفجوة ال
َ
لة هو أن مُض
ّ
ل

 الضوء على عيوب إسرائيل
ُ
ة من    جهاتبل والمبالغة فيها من قبل    -وهناك العديد منها    -يتم تسليط كثب 

ي    مؤسسات
المجتمع الدولىي ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والرأي العام العالمىي بشكل عام، ف 

 نفسها بالتقليل من شأن عُيوب الدول الأخرى. فيه  الوقت الذي تقوم  
ُ
ي سبيل الوصول   تلك الفئات

وف 

، كما ويجب عليه   إلى تحقيق العدل والسلام، فإنه يتوجّبُ على العالم أن يرى إسرائيل من منظور واقعي

ي تم تضخيمها والمبالغة فيها ب
شكل  أن يتوقف عن البحث عن العيوب فقط، تلك العيوب والمساوئ الت 

 مع العيوب الفظيعة لا يتناسب مع الإنجازات والأمور الإيجاب
ً
أبدا ية لإسرائيل، بل وبشكل لا يتناسبُ 

 للدول الأخرى.  



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الخلاصة                                                                                                     الِإسْر  

 

242 
 

 

ي الوقت نفسه فقد  
 ولديها موارد وثروات طبيعية محدودة. ف 

ً
ة نسبيا إن إسرائيل هي دولة صغب 

وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى تخصيص نسبة هائلة من ناتجها القومي الإجمالىي للدفاع عن نفسها 

 حت  تخلق حياة كريمة لمواطنيها ا
ً
ي الداخل والخارج. لكن هذا لم يكن عائقا

ليهود والعرب ضد الأعداء ف 

على حدٍ سواء، بل وساعدت مواطنيها العرب على أن يعيشوا حياة كريمة من ناحية الدخل والصحة 

العربية  الدول  ي 
العرب ف  ع بها 

ّ
يتمت ي 

الت  ها من الأمور، حياة أفضل بكثب  من تلك  العمر وغب  ومتوسط 

ل لنا استطلاع  مُتفاجئي   حي   يكشفُ  الذي لا يجعلنا  الأمر  أجرته صحيفة  المجاورة،  العر   لرأي    ب كل 

م بأن ثلاثة وثماني   بالمائة من سكان مدينة أم الفحم العربية 2000الأسبوعية العربية الإسرائيلية سنة  

ي الدولة الفلسطينية، والسبب الذي برّر به غالبية المعارضي   رأيهُم هو أنهم 
 مدينتهم ف 

َ
يُعارضون إلحاق

وأنهم يتمتعون بحياة ذات جودة أفضل من الحياة تحت ظلّ السلطة   ،أرادوا البقاء تحت حكم ديمقراطي 

 1الفلسطينية. 

 

ي ي  
بها من أجل الحد من حالة اللامساواة   جبُ انتقادها وعلى الرغم من وجود الكثب  من الأمور الت 

ي ظل  
ي يتمتع بها العرب ف 

ف بالمزايا الت  ي على العالم أن يعب 
ي إسرائيل، إلا أنه ينبع 

بي   اليهود والعرب ف 

ي دولة إسرائيل الديمقراطية
ي الدول العربية  حياتهم ف 

ي هذا السياق، نرى أن الكثب   مقارنة بحياتهم ف 
. وف 

ي إسرائيل،  
ي ومُنتقدي إسرائيل يحاولون تسليط الضوء على حالة التفاوت بي   العرب واليهود ف 

من مُعارض 

 إلى أي مدى يتفوّ 
ً
حون أبدا

ّ
ي الدول العربية بينما لا يوض

ي إسرائيل على العرب الموجودين ف 
ق العرب ف 

ي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا 
 الصحف ووسائل الإعلام ف 

ُ
ث
ّ
ي الوقت نفسه تتحد

بشكل نفسها. ف 

ي إسرائيل يحصلون على أدت  متوسط دخل للأسرة إذا ما قورنوا بأي مجموعة  
متواصل عن أن العرب ف 

ي إسرائيل، بالإضافة إلى وجود أعلى معدل للوفيات بي   الأطفال، متناسي   أن هذا هو واقع 
عرقية أخرى ف 

ي الولايات المتح
ي معظم دول العالم بل وحت  ف 

  2. دة الأمريكية الأقليات العرقية الأخرى ف 

 

حون بأن الأسَرَ 
ّ
 من أولئك المُنتقدين يوض

ّ
ة قليلة

ّ
ة    لكن قِل  العربية هي أسٌر كبب 

ً
على الرغم    نسبيا

ي    آخذينمن معدل الوفيات بي   الأطفال،   ي المجتمع العرتر
 حقيقة أن عمل النساء ف 

ً
بعي   الاعتبار أيضا

، وهذه حقائق من شأنها تفس
ً
 بعض تلك التناقضات. بل وحت  مجموعة ب  هو أمر غب  مرغوب به غالبا

 (Sikkuy المساواة بنقدها اللاذع لدولة إسرائيل وتراقب حالة  ي تتصفُ 
الت  رصة( 

ُ
ي ف

ية تعت  ( )كلمة عبر

بي     قبل المواطني    المدنية  من  تؤكد على وجود جهودٍ حقيقية  فإنها  إسرائيل،  داخل  والعرب  اليهود 

المناطق  ي 
ف  التحتية  البنية  لتحسي    الإسرائيلية  المدن   الحكومة  ي 

ف  التعليمية  والمؤسسات  العربية 

 3والبلدات العربية داخل إسرائيل . 
 

 ك
َ
نظام ض ي إسرائيل هو 

الصحية ف  الرعاية  نظام  أن  ما قورِ ما  إذا   
ً
 خمٌ وفعّالٌ جدا

َ
بمنظومات    ن

ي إسرائيل، فمَنظومة  
ي الدول العربية المجاورة، وهذا النظام يستفيد منه جميع مواطت 

الرعاية الصحية ف 

النظر عن العرق أو الدين أو   التأمي   الصحىي الإسرائيلىي تضمن الرعاية الصحية لجميع مواطنيها بغضّ 

ها من الأ  ي إسرائيل  الصحية  الرعاية    منظومة  قد ساعد تطوّر و .  مور غب 
على رفع متوسط العُمر بي   العرب ف 

عُ  متوسط  بكثب    
ُ
تفوق معدل  بدرجة  من  لل 

ّ
ق المجاورة، كما  العربية  الدول  ي 

ف  الموجودين  العرب  مر 
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ي إسرائيل )سبعة وسبعون  
. وعلى الرغم من أن متوسط عمر العرب ف  الوفيات بي   الأطفال إلى حدٍ كبب 

 للنساء 
ً
 من متوسط عُمر اليهود )ثمانون عاما

ً
 للرجال( يُعتبر أقلّ نسبيا

ً
 للنساء وأربعة وسبعون عاما

ً
عاما

 للرجال( 
ً
 4وستة وسبعون عاما

ُ
ي إسرائيل يفوق

العمر    توسطبكثب  م  ، إلا أن متوسط العمر لدى العرب ف 

 
ّ
. بي   السوريي   والذي لا يتجاوز الست  5ي   سنة لكلا الجنسي  

 

 بالموارد، إلا أنها كالعراق محكومة من قبل فئة تستغل 
ً
 غنيا

ً
ُ بلدا وعلى الرغم من أن سوريا تعتبر

ي تحسي   وتطوير الرعاية الصحية لمواطنيها. كما أن ياسر  تلك الموارد لملء
 من أن تستثمر ف 

ً
 جُيوب  ها بدلا

 من المبالغ  
ً
ي العالم، لكن نسبة ضئيلة جدا

 من أغت  الرجال ف 
ً
ُ واحدا ها من المالية  عرفات يُعتبر ي يبب  ّ

الت 

خصَّ 
ُ
 إسرائيل   صُ العالم ت

ُ
 انتقاد

ً
للإنفاق على المستشفيات والرعاية الصحية. بالتالىي ليس من المُنصفِ أبدا

ي حي   لا نسمع أي انتقادات لمثل هؤلاء القادة الذين  لافتقارها إلى التكافؤ التام بي   مكوِّ 
نات مُجتمعها، ف 

 
ً
ي الحقائق    لا يبذلون أي جهود تذكر لتحقيق ولو قدر بسيط من ذلك التكافؤ. ولو دققنا جيّدا
لوجدنا  ف 

أنه من المحتمل أن تكون منظومة الرعاية الصحية الإسرائيلية قد أنقذت حياة العرب والفلسطينيي   أكبر  

 دان العربية المجاورة مجتمعة. من العديد من البل

 

ي الوقت نفسه فإن الاقتصاد الإسرائيلىي له إيجابيات عديدة خارج حدود الدولة، حيث أصبحت  
ف 

ي مجال التكنولوجيا الحيوية، كما تقود الشِكات الإسرائيلية  
إسرائيل من الدول الرائدة على مستوى العالم ف 

ي وقتن
ي مجال أبحاث الشطان وأمراض المناعة المُكتسبة. كما ويوجد ف 

ا الحالىي أكبر من مئة الطريق ف 

ي مجال التكنولوجيا الحيوية باستثمارات تصل إلى مئات الملايي   من  
وستي   سِركة إسرائيلية متخصصة ف 

ي تعمل  
الدولارات، وجميعها استثمارات خاصة، الأمر الذي يوفر آلاف الوظائف ومئات المنتجات الت 

 6جات مخصصة للتصدير. من تلك المنت %80على تحسي   الصحة بشكل عام، مع العلم أن 

 

ي  
الإنتاج والصناعة بفضل العلاقات    مجالكما أصبحت التكنولوجيا الحيوية الإسرائيلية رائدة ف 

ي لهذا المجال، حيث و المتينة بي   الجامعات البحثية المزدهرة والنظام التعليمىي  
الدعم الحكومي السحى 

ها  ب الشِايي   وغب 
ّ
ي مجال الأبحاث حول مرض باركنسون ومرض الزهايمر وتصل

 ف 
ً
 مهولا

ً
ت تقدما

َ
أحرز

ي وقتنا الحالىي أصبحت إسرائيلُ رائدة  
ي تتسبّبُ لأصحابها بالمعاناة الدائمة. وف 

من الأمراض المُزمنة الت 

ي مجال العلا 
 تعمل على مستوى العالم ف 

ُ
ي تتسبب بها العمليات الإرهابية، حيث

ي للإصابات الت  ج الطتر

ي إسرائيل وخارجها، مُساهِ   الحكومة على إنقاذ أرواح  بجانبِ الشِكات الإسرائيلية  
ي هذا المجال  البشِ ف 

مة ف 

ي تتمتع بها 
 من أي دولة أخرى من دول المنطقة على الرغم من افتقارها للكثب  للموارد الطبيعية الت 

أكبر

ي    -تلك الدول. كما أن اعتبار إسرائيل دولة من دول الشِّ بسبب شكل من أشكال اللامساواة  
والموجودة ف 

  
ً
ي مجال الطب والرعاية الصحية على على الرغم من مُساهماتها الكبب    -كل دولة تقريبا

ة بشكل كبب  ف 

ء فإنما مستوى العالم،   يدل على وجود حُكم غب  مُتحب   وغب  مُنصفٍ فيما يتعلق   وهذا إن دل على سِي

ي إسرائيل
ي يجلبها الاقتصاد الإسرائيلىي ونظام الرعاية الصحية، ليس ف 

وحدها بل   بالمنافع الحقيقية الت 

العالم.  دول  ي جميع 
من   ف  ي عدد كبب  

ف  الإسرائيلية  الأبحاث  فإن   ،
ً
جانبا الطبّ  مجال  لو وضعنا  وحت  

 إلى علم الآثار، هي من بي   أكبر 
ً
 من تكنولوجيا الحاسوب ووصولا

ً
المجالات والموضوعات الأخرى، بِدءا

ي العالم.  
 ف 
ً
 الأبحاث نجاعة
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الأحيان   من  ي كثب  
ف  تجاهلها  يتم  ي 

الت  الفكرة  أن      أنها   إسرائيل  هي كما 
ُ
تمتاز ديمقراطية  دولة 

ي العمل، والأهم من ذلك كله روح 
بالتعددية والاقتصاد المزدهر، وهذا بفضل العمل الدؤوبِ والمهنية ف 

ي تسود بي    
مواطنيها، هذا عدا عن الإعلام النشِط والناقد وإبداع الفنّ   جميعالحرية وسيادة القانون الت 

، بالإضافة إلى وجود مساواة بي     ي إسرائيل، فلا تفرقة بينهم على أساس الجنس أو  جميع  والفناني  
مواطت 

ي المنطقة مِمّن 
ي الوقت نفسه، فقد فشلت دول أخرى ف 

ها من الفوارق. ف  الهوية الجنسية أو العرق أو غب 

من أكبر   
ً
وقدرا بل  أكبر  طبيعية  موارد   

ُ
الموارد   تمتلك تلك  من  الاستفادة  ي 

ف  الخارجية  المساعدات 

ي رفع مستوى 
 ف 
ً
 وماديا

ً
والمساعدات حت  تنتفع بها شعوب  ها. كما ويساهم الاقتصاد الإسرائيلىي القوي نسبيا

بي     الهوّة  أن  المؤكد  ومن  أصلهم،  أو  عرقهم  أو  دينهم  عن  النظر  بغض  الإسرائيليي    لجميع  الرفاهية 

 إذا تم تحقيق السلام.   الإسرائيليي   اليهود 
ً
 فشيئا

ً
ي شيئا

 وغب  اليهود ستختف 

 

وفيسور أمنون روبنشتاين أحد مؤيّدي حل الدولتي   والناقد البارز    البر
ُ
ح
ّ
ي هذا السياق يوض

وف 

 :
ً
ي الذكرى الخامسة والخمسي   لتأسيسها قائلا

 إنجازات إسرائيل ف 
ً
صا

ّ
 لسياسات الحكومة الِإسرائيلية، مُلخ

 

 
ّ
ي الصغر ولا تتعد

ى كونها "يمكن لإسرائيل أن تنظر إلى ماضيها بكل فخر، إنها دولة مُتناهية ف 

المتوسط   الأبيض  البحر  ساحل  على  ة  ي بُقعة صغب  العرتر العدوان  وجه  ي 
ف  أنها صمدت  إلا   ،

ة،    .. المستمر والحروب والمقاطعة والإرهاب.  ي فقب  إلى قوة صناعية كبب 
ت من بلد ريف 

َ
ل لقد تحوَّ

ت حدود الصناعة بكثب  على الرغم من الطريق الطويل الذي ينتظرها، وعلى الرغم من 
ّ
بل تخط

 . ي المُجتمع الإسرائيلىي
ي تقليص    .. الجهود اللازمة لإدماج جميع مواطنيها ف 

كما نجحت إسرائيل ف 

ي 
، بما ف  ذلك    الفجوات الاجتماعية والتعليمية والصحية بي   مختلف مكونات المُجتمع الإسرائيلىي

ي 
 ف 
ً
الفجوات بي   العرب واليهود، وتوجد إنجازات باهرة وغب  مسبوقة قد نجحت إسرائيل فعلا

بمتوسط   إسرائيل  عرب  يتمتع  حيث  ي تحقيقها، 
ف  البيضاء  البشِة  ذوي  معظم  من  أعلى  عمر 

ام بالديمقراطية داخل إسرائيل موجود رغم التهديدات الوجوديّ  ضِف إلى ذلك أن الالب  
َ
ة  أوروبا، أ

ي القضايا 
ل ف 

ّ
ي مجال القضاء على التدخ

المستمرة، كما أنها تفخر بتشجيع النشطاء والعاملي   ف 

ي أوقات 
ي تتجنب المحاكم الأخرى التدخل فيها، وحافظت على حرية الصحافة والإعلام ف 

الت 

لكنه الأول  العالم  لدول  تنتمىي  ديمقراطية  جزيرة 
َ
إسرائيل ك  

ُ
ز تبر بالتالىي  والضاعات.  ا الحروب 

ي يطع  عليها الفقر والتخلف".   موجودة
ي بحر من الدول العربية والإسلامية الت 

 ف 

 

من و  تشوي  هها كجزء  يتم  ما   
ً
وغالبا بل  الحقائق،  يتم تجاهل هذه  ما   

ً
غالبا فإنه  الحال  بطبيعة 

ي بمنته السهولة أن أتفهّم لماذا تسع  
المصالح الدول ذات  المساعي المستمرة لشيطنة إسرائيل، ويمكنت 

ي االنفطية  
لعالم إلى تشويه الحقائق من أجل مُحاباة العرب الذين يسيطرون على الكثب  من احتياطيات ف 

 النفطية لا 
ُ
ي العالم. فالمصالح

 النفط والغاز ف 
ُ
ث بالإسرائيليي   الذين أعادوا حقول النفط الوحيدة     تكب 

 
ُ
 لماذا يؤيّد

ً
ي أتفهّمُ أيضا

ي شبه جزيرة سيناء من أجل تحقيق السلام مع مض. كما أنت 
ي كانوا يمتلكونها ف 

الت 

، خاصة وأن الفلسطينيي   وعدوا بإقامة دولة إسلامية بمجرد  الأصوليون الإسلاميون الشعبَ الفلسطي ي
ت 

، ي حي   أن الإسرائيليي  
.   القضاء على إسرائيل، ف   يمتلكون دولة ديمقراطية يهودية علمانية إلى حد كبب 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الخلاصة                                                                                                     الِإسْر  

 

245 
 

 لماذا يقوم نشطاء بارزون ومعروفون بِمعاداتهم للسامية من أمثال بات  
ً
ي أتفهّم أيضا

وبل وإنت 

، والذين  الفلسطينيي   للمسيحيي   والأمريكيي   من  المُتطرّفي   والمعادين  بتأييد  بوكانان وديڤيد ديوك، 

ان أسلحتهم لأي جهة   ر إليهم نظرة احتقار وازدراء فيما لو وجّهوا نب 
ُ
غب  اليهود. وأستطيع  أخرى  سينظ

ة من البشِ على أساس الجنس وكراهية المثليي   وكذلك العنضيي     ّ  أن أتفهم لماذا تقوم الفئة المُتحب 
ً
أيضا

يُ  الذين  الفلسطينيي    الإسرائيليي   بتأييد  ضد  والوقوف   ، المسلمي   وغب   والمثليي    النساء  ضد  ون  مب  

مي   بالمساواة للجميع بغض النظر عن ال  
 جنس أو الهوية الجنسية للإنسان. الملب 

 

ي ليس لديها أدت  تقدير لحياة الإنسان بتأييد تلك  
 لماذا تقوم الجماعات الت 

ً
ي أتفهم أيضا

كما أنت 

 ، ات الانتحارية وقتل المدنيي   شجّع على ارتكاب الهجمات والتفجب 
ُ
ي ت
الجماعات والحركات والفصائل الت 

 
ِّ
قد
ُ
ي ت
 إسرائيل الت 

ّ
ي أتفهّم  و الحياة البشِية وتنظر إليها ببالغ الحرص والاهتمام.    رُ والوقوف ضد

 إنت 
ً
أيضا

إلى  الأطفال  بتحويل  يقومون  من  بتأييد  بحقوقهم  أو  بالأطفال  ثون  يكب  لا  الذين  أولئك  يفضل  لماذا 

ين بحياة الأطفال    بوضع مصانع المتفجرات بجوار رياض الأطفال، مُستهب 
ً
، بل ويقومون أيضا إرهابيي  

أنهم يقفو  ي حي   
إبعاد الأطفال عبر وضعهم عرضة للإرهاب، ف  الذين يحاولون  ي وجه الإسرائيليي   

ن ف 

 وحمايتهم من هذا الضاع. 

 

ي موقف  
 لماذا يقف اليسار الراديكالىي المتطرف الداعم لعدم الاستقرار ف 

ً
تأييد الكما أتفهّم أيضا

ي هذه المنطقة بل ويزعزع استقرار إسرائيل. وأستطيع    لتأثب  
ي الذي يُزعزع الاستقرار ف 

الإرهاب الفلسطيت 

ي صفّ أعداء أمريكا، مثل 
 لماذا يقف الكارهون للولايات المتحدة والحرية والديمقراطية ف 

ً
أن أتفهّم أيضا

يقفو  بالتالىي  بن لادن،  وأسامة   
القيضية وهتلر وستالي   وصدام حسي   الحلفاء  روسيا  أحد  ي وجه 

ن ف 

 للولايات المتحدة الأمريكية.  
ً
 الديمقراطيي   الأكبر ولاءً وتقديرا

 

ي تدمب  إسرائيل، هذا اليمي  ُ 
 لماذا يرغبُ اليمي   الفاسِي الجديد ف 

ً
الذي ينظر    كما وأتفهّم أيضا

الذين  أتفهّم موقف أولئك  أن  ي 
إبادته الجماعية بحق البشِية. وبإمكات  إكمال  ي 

بحشةٍ إلى فشل هتلر ف 

موقفهم 
َ
يؤمنون بأن هذا الضاع يجب أن يحل بالعنف وليس عن طريق المفاوضات والحلول السلمية، ف

ي صفّ ياسر عرفات الذي انسحب من مباحثات كامب دي 
فيد وطابا دون تقديم أي بالتأكيد سيكون ف 

ي كانت دائما على استعداد للتفاوض 
حٍ للسلام، بل وقام بتصعيد موجات العنف ضد إسرائيل الت  مُقب 

 وقبول الحلول المُعتدلة. 

 

ي أستطيع أن أ 
تفضيل كل هؤلاء للقضية الفلسطينية على القضية    الأسباب الكامنة خلفم  فهّ تإنت 

عَ  ما يستحيل  للسلام والمالإسرائيلية، لكن  المحبي    أولئك  أتفهّمه هو موقف  أن   ّ بالمساواة    طالبي   لىي

ون   ي يعب  
ي صفّ الجانب الذي يرفض جميع القيم الت 

، إذ كيفَ يقفون ف  ي تقرير المصب 
وحق الشعوب ف 

الواسع   التأييد  هذا   ُ تفسب  بإمكاننا  كيف  القيم؟!  هذه  يدعمُ  الذي  الجانب  يعارضون  بينما  بها، 

عي السلام والمطالبي   بحقوق الإنسان  للفلسطينيي   والمعارضة الواسعة لإسرائيل
ّ
حي   و ؟  من قبل مد

ي  أطرح مثل هذا السؤال  
 عفإنت 

ُ
ث
ّ
أتحد يمّ لا   وجّهون  ن 

ّ
البن ي وجه  النقد 

ي لا أقف ف 
أنت  اء لإسرائيل، كما 

عزى إلى 
ُ
، مع العلم أن تلك المعاناة ت

ّ
 بلا شك

ً
ا  كثب 

ي الذي عات 
التطلعات المشِوعة للشعب الفلسطيت 
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 حدٍ كبب  إلى القيادة الفلسطينية من جهة، واستغلال الدول العربية لقضية الفلسطينيي   من جهة أخرى. 

 

  ،  عن المعارضة المتعلقة بأي رئيس وزراء أو حكومة أو حزب سياسي إسرائيلىي
ُ
ث
ّ
ي لا أتحد

كما أنت 

ة مواقف إسرائيلية معينة خلال فب    حيث يعارضُ 
ّ
زمنية معينة، وهذا   اتالعديد من مؤيدي إسرائيل وبشد

ي أتساءلُ هنا عن  
 عن ذلك: إنت 

ً
ي أتساءلُ عن أمور وقضايا مُختلفة كليا

بالتالىي فإنت   .
ً
أنا أيضا ما أقوم به 

اء للقضية الفلسطينية حت   
ّ
مصدر الكراهية المُتجذرة لإسرائيل، إلى جانب الدعم غب  الموضوعي ولا البَن

وتستانتية ال البر الكويكرز  ي يشكل الإرهاب  من قبل مجموعة 
 ت 

ً
أبرز مخاوفها، ومن بعض   موضوعا من 

ون عالقوميّ   ما يعبر
ً
ي الواسع  ي   الأمريكيي   الذين غالبا

ن استيائهم وغضبهم الشديد من الدعم الفلسطيت 

 عادة التميب   القائم على الجنس 
َ
ي ينتقدن

النطاق لأعداء أمريكا، ومن بعض الناشطات النسويات اللوات 

ي لا أستطيع تفهّم بعض المدافعي   عن الحريات المدنية  
. كما أنت 

ّ
والذي يُمارسه الفلسطينيون بلا شك

ي السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض اليساريّ الذين لن يتهاونوا  
 مع حالة الفوض  القانونية ف 

ً
ي   أبدا

، هذا عدا  الذين عادة ما يعارضون الفساد المالىي للقادة الفلسطينيي   واستغلالهم للعمال الفلسطينيي  

 مطالبة العديد من الفلسطيعن مواقف نشطاء الحركات العالمية الذين لن يُ 
ً
روا أبدا ِّ دولة نيي   بتدمب   بر

بالتالىي عندما  ي الأمم المتحدة واستهداف مدنييها عبر الهجمات الإرهابية. 
عضو من الدول الأعضاء ف 

ي 
ف  أصبح  المبادئ  الثبات على  أن  يبدو  الفلسطينية  القضية  بمعارضة إسرائيل ودعم  الموضوع  يتعلق 

 غياهب النسيان.  

 

 ومُ إ
ً
 فريدا

ً
 ن الدولة اليهودية تعتبر كيانا

ً
ي تتعرض لها مرارا

 من ناحية كمية الإدانة والاستنكار الت 
ً
ا مب  

ُ مواقف العديد من الأشخاص والمؤسسات الناقدين   ها من الدول، ومن المستحيل تفسب   دون غب 
ً
وتكرارا

 إلى مبادئهم وأخلاقياتهم، خاصة وأن مواقفهم المتذبذبة من شأنها أن تقود  
ً
والمعارضي   لإسرائيل استنادا

ت تحقيق إلى  حساب  على  ي 
الفلسطيت  الإرهاب  ويدعم  المنطقة  ي 

ف  الاستقرار  حالة  يُزعزع  جذري  أثب  

ي إسرائيل.  
 الاستقرار ف 

 

ات مختلفة لهذه الحا ي منطق و لة من اللا وقد تم تقديم تفسب 
 المبادئ، ومنها:  الذبذبة ف 

 

 :
ً
أصحاب النوايا الحسنة يفضلون الوقوف بجانب المستضعف، والفلسطينيون الذين لا يملكون    أولا

ي نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلىي بحسب اعتقادهم. 
 جنسية هم المستضعفون ف 

  

 :
ً
َ    ثانيا بر

َ
من ذوي البشِة الملوّنة، بينما الإسرائيليون هم من ذوي   -من وجهة نظرهم    -الفلسطينيون  يُعت

  .  البشِة البيضاء الأوروبيّي  

 

ا: 
ً
يالية، بينما الفلسطينيون مُجرد  أنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنها    ثالث ي يد الولايات المتحدة الإمبر

أداة ف 

 هم من شعوب العالم الثالث.  

 

 :
ً
 أصبحت تلك الفئة تتوقع من اليهود أكبر مما تتوقع من العرب.  رابعا
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 :
ً
، لكن يمكنهم التأثب  على سلوك    خامسا ي يعلمُ أولئك الناسُ أنهم لا يستطيعون التأثب  على السلوك العرتر

 إسرائيل. 

 

  ، ر الواقع بشكل خاط  ّ بر
ُ
ي الحقيقة فإن تلك الحجج ت

بعضها مصدره العنضية بشكل    بل إنف 

  ، باعتبارها    -يبدو من الواضح أن إسرائيلسواضح وضوح الشمس. لكن لو نظرنا للضاع من منظور عالمىي

ي العالم
ستضعف، حيث يحظ  الفلسطينيون بدعم واسع  هي الجانب المُ   -الدولة اليهودية الوحيدة ف 

أوروبا ودول   المتحدة ودول  الأمم  العالم، أضف إلى ذلك دعم  أكبر من مليار مسلم حول  النطاق من 

  
َ
ي العالم، هذا عدا عن الدعم الذي يحظون

العالم الثالث والڤاتيكان والعديد من الأكاديميي   المؤثرين ف 

العالمىي والي اليسار  البر به من قبل قوى  الكنائس  المتطرف والعديد من  يتمتع  مي     ،
ً
وتستانتية. حقيقة

التبت والأكراد والأرمن  أخرى مثل شعب  به جماعات  الذي تحظ   الدعم  الفلسطينيون بدعم يفوق 

الشعوب   تلك  تضطهد  ي 
الت  الدول  أن  ذلك  إلى  أضف   .

ً
فعلا المستضعفي    من  هم  وغب  والشيشان 

ُ أقوى بكثب  من دولة إسرائيل الصّي   وتركيا وروسيا تعتبر
َ
ي    المستضعفة ك

ي يبلغ تعدادها السكات 
ة الت  الصغب 

ي )وقت تأليف هذا الكتاب(.  1,26ومليون يهودي  5.37حوالىي   مليون عرتر

 

ومع ذلك، فإن جميع تلك الشعوب المستضعفة لا تحظ  سوى بقدر محدود من الدعم من  

. بالتالىي فإن إسرائيل هي الجانب المستضعف، بل وبشكل أكبر قبل مُ  ي
ناصري ومؤيدي الشعب الفلسطيت 

تحمل خسارة حت  حرب واحدة دون تعريض   لإسرائيل  ، إذ لا يمكنة من أي جهة مستضعفة أخرىخطور 

شنُّ على إسرائيل هي حروب إبادة  خاصة وأن  سكانها للإبادة الجماعية والإبادة السياسية،  
ُ
ي ت
الحروب الت 

ي المقابل 
ها بالكامل، ف  تستهدف مدنها ومراكزها السكانية المدنية، وأعداؤها يَسعون جاهدين إلى تدمب 

 
ّ
                                                                                                        إسرائيل استهداف المدن والمدنيي   ولا تسع إلى تدمب  أي من الدول المجاورة لها.   بُ تتجن

 

إن الرهان على دولة إسرائيل أكبر بكثب  من الرهان على أعدائها، على الرغم من قوتها العسكرية  كما  

 للغاية لأنه يشكل قوة رادعة لمن يحاولون الاعتداء عليها. ولو تتبعنا التاري    خ  
ً
وريا  صر 

ً
ي تعتبر أمرا

الحالية الت 

 للشك بأن إسرائيل كانت ولا زالت الجا
ً
ي لوجدنا بما لا يدع مجالا

نب المستضعف على المدى الطويل، ف 

، بل وإنه أساس   ي على المدى القصب 
ي الهّشَّ لدعم الفلسطينيي   هو أساس مبت 

حي   أن الأساس المنطف 

ي ظل الحاجة لدعم المُ 
ّ ف  . غب  مُمنهجٍ ولا موضوعي  ستضعفي   الحقيقيي  

 

ق بدعم الشعوب ذات البشِة الملوّنة، فإن إسرائيل تنتمىي لتلك الشعوب دون أدت   
ّ
وفيما يتعل

 
ّ
 وتعد

ً
ي العالم، يشملُ  شك، ولديها شعبٌ من أكبر السكان تنوعا

اليهود الأفارقة من إثيوبيا، و اليهود  دية ف 

، هذا بمض والمغر كيهود  شمال إفريقيا  العراق واليمن واليهود من منطقة    كيهود الأفارقة والآسيويون  

. بالتالىي 
ً
عدا عن يهود آسيا الوسظ وروسيا ومنطقة القوقاز ورومانيا وأمريكا اللاتينية ويوغوسلافيا سابقا

 عندما وصف إسرائيل بأنها أمّة "بيضاء"، وبأن شعب إسرائيل يختلف 
ً
 جدا

ً
كان نيلسون مانديلا مخطئا

 "السوداء".  عن شعب العراق الذي وصفه بأنه ينتمىي للأمّة
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بأن إسرائيل هي مجرّ  القائلِ  بالادعاء  يتعلق  فوفيما  المتحدة،  الولايات  يد  ي 
ف  أداة  القول  هذا  د 

ُ  ، ذلك لأن إسرائيل  ومغلوطخاط    المتحدة  تعتبر الدولتي    و حليفة للولايات  تان ديمُقراطيّ هما  أن كلا 

، فإِسرائيل تم إنشاؤها بدعم    هي تحاربان الإرهاب. إن إسرائيل  
ً
 مستقلة وتبحث عن مصالحها أيضا

ٌ
دولة

اكيةيمن الاتحاد السوفي ي بداية الأمر بسبب جذورها الاشب 
ف بها ف  ي الذي اعب 

كما تحالفت إسرائيل   . ت 

ا وفرنسا حي   قامت مض بتأميم قناة السويس، وقامت إسرائيل كذلك بدعم عدة 
 مع كل من إنجلب 

ً
أيضا

تها التقنية وتقديم مختلف أشكال المساعدة  . لها  دول إفريقية بواسطة خبر

  

 و 
ً
ي تنهجها إسرائيل  غالبا

ي بعض الأ   ما عارضت الولايات المتحدة السياسات الت 
 نا يمكن و ،  يانح ف 

قناة السويس كمثال على ذلك حي   كان بإمكانها تدمب  الجيش المضيّ المحاصَر سنة قضية  أن نأخذ  

مع  1973 السلام  لإرساء  الإسرائيلية  الجهود  بدعم  المتحدة  الولايات  قامت  الآخر،  الجانب  وعلى  م. 

ي  
المسؤولية م، وحينها قام الرئيس بيل كلينتون بتحميل للفلسطينيي    2001م و2000الفلسطينيي   سنت 

ي تجمع الكاملة عقب  
ي تمتاز بالاستقلالية، الت 

فشل مفاوضات كامب ديفيد وطابا. إن العلاقة المقرّبة الت 

كة ل  -بي   إسرائيل والولايات المتحدة     - لديمقراطية والمساواة وسيادة القانون  بناءً على المبادئ المشب 

إلى  الاحتكام  بواسطة  البعض  يدعي  حجة ضدها كما  وليست  إسرائيل،  لصالح   
ٌ
حجة الأمر  حقيقة  ي 

ف 

، عدا أولئك الذين يكرهون كل ما تمثله الولايات المتحدة، من أمثال والكيل بمكيالي   المعايب  المزدوجة  

ي عالمنا. وليس من 
ي ف 

الشِ" الحقيف  المتحدة هي "محور  الولايات  بأن  الذي يعتقد   ، نعوم تشومسكي

 أن اعتقاد تشومسكي حول "محور الشِ" يضم إسرائيل وتركيا،  
ي حي    المفاخر 

ي ليبيا وإيران وكوبا ف 
يستثت 

 . ام حسي  
ّ
 إبان حكم صد

َ
 7وشمال كوريا بل وحت  العراق

 

تعرّض   ي 
والت   ، الفلسطينيي   من  وأقل  اليهود  من  المزيد  ع 

ّ
توق على  القائمة  الفكرة  أن  كما 

"، هي مجرد فكرة عنضية   لي  
ّ
 من الفلسطينيي   "غب  المُتعق

" من الإسرائيليي   لضغوط أكبر لي  
ّ
"المُتعق

ي تحقق نفسها بشكل ما  -سخيفة، إذ تقوم هذه الفكرة بالتنبؤ 
 بأن العرب س  -النبوءة الت 

ً
يتضّفون دوما

المزيد من إسرائيل، شأنه شأن  ي توقع 
المواطن الإسرائيلىي كامل الحق ف  الواقع، لدى  ي 

بغب  عقلانية. ف 

ي الذي يتوقع المزيد من قومه، لكن  
الأمريكي الذي يتوقع المزيد من بلاده، وشأنه كذلك شأن الفلسطيت 

ي حي   يتوق
ومن وجهة  ع القليل من شعب آخر،  لا يحق لأيّ شخصٍ أن يتوقع المزيد من شعب ما ف 

 ليهوديّ اختار أ  يحق حت  لا    نظري
ّ
 وأ  لّ

ً
 إسرائيليا

ً
 يصبح مواطنا

ّ
يحمل همومها ومخاطرها، أن يطبق    لّ

ها.   فيما يخصّ الدولة اليهودية وحدها دون غب 
ً
 معايب  مزدوجة

 

ي مدى خطأ النظرية القائمة على أنه لا يجب رفع سقف توقعاتنا من الأفراد 
ولا يوجد أدت  شك ف 

بن   أمثال  )من  العرب  ياسر عرفات( ومن  )مثل  الفلسطينيي    الامتيازات من  المتعلمي   والأثرياء وذوي 

ي حي   
 أن   نرفعُ سقف توقعاتنا من نظرائهم اليهود! يجب علينا أن لادن(، ف 

ً
كما أنه ليس من الصائب أبدا

 كهذه بالفعل  
ً
انها العرب، فمقاربة  مما يطلبون من جب 

إسرائيل   جعلُ ستيطلب الأمريكيون من إسرائيل أكبر

 عن ذلك. 
ً
ي يد الأمريكان، لكن الواقع مُختلف تماما

 ف 
ً
 لعبة
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على المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشكل مستحق أكبر من أي دولة   تحصلُ كما أن إسرائيل  

وذلك بتقديم معلومات استخباراتية هامة بالنسبة للأمريكان مقابل تلك المساعدات، إضافة إلى   ،عربية

أما   الأوسط.  الشِق  ي 
ف  الديمقراطي  وحضورها  التكنولوجية  مثل  الخدمات  وتركيا  دولٌ  والأردن  مض 

ي تأخذها إسرائيل، ف
الت   مساعدات مشابهة لتلك 

ً
الذين يستمدون معا الفلسطينية  بالكاد  هم  والسلطة 

 
ً
من  مقابل    يقدمون شيئا المالىي  الدعم  ذلك  مبالغ  الحصول على  يحصلون على  إذ  المتحدة،  الولايات 

، أما إسرائيل فلا تحتاج    أنظمتهمضخمة من المساعدات الخارجية لدعم   ي تواجه خطر التمرد الداخلىي
الت 

ّ على ازدوا  هذا ذلك الدعم لكونها دولة ديموقراطية. إن   ي
جية المعايب  هو ادعاءٌ خطب  للغاية الادعاء المبت 

 لكونه يحتكم إلى العنضية ويشجّع على ارتكاب المزيد من أعمال العنف. 

 

 
ُ
ق أن  الا وبعد  عاءاتمنا بدحض كل هذه 

ّ
ي تفش حالة  الواهية، فما   د

الت  الكراهية    هي الأسباب 

ي يتم تصويرها بها؟ 
العميقة الموجهة ضد إسرائيل وحالة التفاوت المهول بي   حقيقتها وبي   الطريقة الت 

ي مختلف أنحاء العالم، حيث يقومون  
 السامية المنتشِة ف 

ُ
ات إثارة للقلق معاداة  التفسب 

من ضمن أكبر

نظرتهم   دولة    "لليهودي "بإسقاط  الحركإسرائيل  على  أن  هو  ي 
الثات  التفسب   أما  الوطنية   ةاليهودية. 

عيوب  ها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق    لشيطنة إسرائيل عبر تضخيم  حثيثةجهود    بذلتالفلسطينية قد  

ي الحكومة الإسرائيلية منو الإنسان.  
ي   -ذوي النفوذ والسلطة    التفسب  الثالث هو أن معارض 

ي    ف 
الماض 

قد قاموا بنقل المعارضة المحلية إلى المستوى العالمىي عبر إلقاء الضوء على عيوب  ها فيما يخص   -والحاصر  

  المبالغ فيها لدى أعداء إسرائيل الأفكار  حقوق الإنسان ونشِها على نطاق واسع خارج إسرائيل، مؤكدين  

 . عنها 

 

يتوقعون المزيد من إسرائيل    -من الداخل والخارج  -مناصري إسرائيل    أنهو  فلتفسب  الرابع  أما ا

الحسنة  النوايا  الخامس فهو كون بعض ذوي  التفسب   أما  يهودية.  الإنسان لأنها دولة  ي ملف حقوق 
ف 

ي على 
يستمتعون بإلصاق التهم باليهود، ذلك لأنهم يعتقدون بأن اليهود دوما ما ادعوا التفوق الأخلاف 

ه ي حي   أن الدولة اليهودية تتضف كغب 
ي هذا الصدد: الآخرين، ف 

 ا من الدول. يقول توماس فريدمان ف 

يل شارون بارتكاب مجزرة ين يقوم السيد أر يدعو لأ"إن مستوى معاداة السامية القادم من أوروبا اليوم  

ي جني   ب
به ف  أن يقوموا بوصف ما قام  أو   ، الفلسطينيي   ي حق 

ء سوى لكي يف    تخلص المجزرة، لا لسِىي

فوه  من  الأوروبيي     اقب  ما  تجاه  بها  يشعرون  ي 
الت  الذنب  اليهود  عقدة  وكأنهم  بحق  الهولوكوست،  ي 

ف 

 : فناها نحنُ بحقهم!".   يضخون قائلي   ي اقب 
فون جرائم أفظع من تلك الت   8"انظروا لهؤلاء اليهود، إنهم يقب 

 

 على أنهمأما التفسب  الخامس والأخب  فهو أن بعض غب  اليهود قد اعتادوا على النظر إلى اليهود  

ة   ضحايا لا حول ولا قوة لهم، بالتالىي يصعب عليهم تقبل وجود دولة يهودية ذات قدرة عسكرية كبب 

ر المعايب    واختلفت تلك  وقادرة على القتال والرّدع. لكن مهما تعددت ات، وبالرغم من كونها لا تبر التفسب 

وري أن   ي جميع المزدوجة لدى أعداء إسرائيل، فإنه من الض 
تتم إعادة النظر من وجهة نظر قانونية ف 

 هذه المواضيع. 
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أمة أو و  أو  يتم تقييم جوهر أي مدينة  الميلاد، كان  ي سنة الأولى من حقبة ما قبل 
خلال الألف 

انها اليهود. أما اليوم، فيمكن تقييم المجتمع الدولىي   ثقافة أو ديانة معينة بالنظر إلى كيفية معاملتها لجب 

إ وبالاعتماد  الأمم.  ي 
باف  مع  بالمقارنة  لليهود  معاملته  إلى كيفية  الأمم  بالنظر  أن  نجد  المعيار،  هذا  لى 

، شأنها شأن العديد من الدول العظمى الأوروبية والآسيوية والإفريقية  
ً
 ذريعا

ً
بل المتحدة قد فشلت فشلا

ي ذلك عُصبة الأمم قبلها، فإن ذلك من  مريكية. و والأ 
ي ذلك، مثلما فشلت ف 

إذا فشلت الأمم المتحدة ف 

 لفقدانها لبوصَلت
ً
 ها الأخلاقية بشكل عام، وتجاه إسرائيل على وجه الخصوص. الممكن أن يكون نتيجة

 

تت الجمعية العامة لصالح تصنيف الحركة الصهيونية على أنها حركة عنضية، فقد   وحي   صوَّ

ي كانت تحشدهما من 
ي الأعمال المعادية للسامية، وخشت المكانة والدعم الت 

صارت بدورها متواطئة ف 

العالم )بالرغم من أنها لم تخش الدعم من جهات أخرى(. وحي    دول  أخرى من    دولالولايات المتحدة و 

 
َ
ي مدينة مكسيكو سنة    عُقِد

م، أمضت النساء والناشطات النسويات 1975مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة ف 

ي غاية  
 للجنس، وهو موقف ف 

ً
ي إدانة التميب   بي   البشِ تبعا

 مما أمضي  ّ ف 
 لإدانة الصهيونية أكبر

ً
 طويلا

ً
وقتا

. وأثناء انعقاد مؤتمر الأمم الم  التعبب 
ّ
ي مدينة ديربان بجنوب السخافة إن صح

تحدة لمناهضة العنضية ف 

وَ  بأنه  فَ صَ إفريقيا،  المؤتمر  أعمال  إروين كوتلر  الإنسان  حقوق  مجال  ي 
ف  والباحث  الكندي  ي 

لمات   البر

اليهود،  مؤتمرٌ " ضد   ٌ ّ مُتحب   
مُ  عنضيٌّ بمثابة  صار  عن  كبرّ لقد  للتعبب   للصوت  الداعية   الأصوات 

 9ب". للتعصّ 

 

مصداقيتها ومكانتها للخطر بمعاملتها صارت تعرّضُ  لجمعية العامة للأمم المتحدة  بالتالىي فإن ا 

غب  المنصفة للدولة اليهودية، بل وستفشل المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يكن من الممكن وضع الثقة 

بالولايات   الأمريكية  المحاكم  فقد كانت  هم،  غب  حيال   
ً
عادلة ولو كانت  حت    ، الإسرائيليي   حيال  بها 

ب  الجنوبية العُنضية  تعملُ  ي كانت قواني   جيم كرو 
الولايات، والحال    والت  تلك  ي 

ف  تعتبر قواني   رسمية 

 عندما كانت تتعلق  
ً
ي كانت عادلة

البشِة ذوي  المتعلقة ب   القضايا بنفسه بالنسبة لمحاكم جنوب إفريقيا الت 

ي تخصّ 
ي القضايا الت 

ي تلك المحاكم ف 
ي حي   لم يكن هنالِك أي إمكانية لوضع الثقة ف 

المتقاضي     البيضاء، ف 

البيض مع السود. وهذا هو الحال بالنسبة للمنظمات العالمية حي   يتعلق الأمر بإسرائيل، حت  منظمة  

قد   الشخضي ‒  المستوى  وأؤيّدها على  أدعَمُها  رائعة،  منظمة  بالمناسبة  بنفسها ‒وهي  الدولية  العفو 

 ساهمت  
ً
م القانون. أما منظمة الصحة   أيضا ي لا تحب 

ي نشِ المقارنات الخاطئة بي   إسرائيل والدول الت 
ف 

ي الضفة الغربية، على 
ها خدمات طبية رديئة ف  العالمية، ودون أي دليل يذكر، أدانت إسرائيل بتهمة توفب 

دته الضفة الغربية فيما يتعلق بمتوسط العمر والانخفاض القوي الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شه

ي وفيات الأطفال. 
 ف 

 

ي الأمر،  
ّ يتكون من أطباء رومانيّي   وإندونيسيّي   وسنغاليّي   للتحقيق ف  ي وقد تم إرسال فريق طتر

ي حالة تحسن  "للقول بأن    ا ليخلصو 
ي العربية المحتلة من طرف إسرائيل تبدو ف 

ي الأراض 
الرعاية الطبية ف 

ء لكن مستمر على مدى السنوات التسع الماضية منذ حرب   ي منظمة الصحة "م1967بظي
. وبعد تلف 

ضة على هذا القرار  يه فقد صوتت خمسة وستون دولة معب  مقابل ثمانية عشِ  ،العالمية هذا التقرير الب  
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ي حي   امتنعت أربعة عشِ دولة عن التصويت. وقد صوَّ 
ضة دولة وافقت عليه، ف  تت تلك الدول معب 

 10على نتائج التقرير لسبب بسيط، وهو أنه لا يتناسب مع أجندتها السياسية. 

 

/ديسمبر   ي
الثات  ي شهر كانون 

قاموا 2001وف  بأنهم  للمرة الأولى  أعضاء مؤتمر جنيف  ف  م، اعب 

ي تعرضت فيها أي دولة لهذا الشكل  
بذلك بغرض انتقاد إسرائيل. وقد كانت هذه المرة الأولى الت 

ي خطوة مشابهة، قامت البعثة الأممية لحقوق الإنسان  
من الانتقاد على مدى نصف قرن. وف 

ي    بتوجيه
ي حي   تم إهمال الدول الت 

، ف  الانتقاد لإسرائيل وحدها فيما يتعلق ببعض قضايا التميب  

مارسُ 
ُ
 حقوق الإنسان.  ت

ً
 11التميب   وتنتهك فعلا

 

 ما تتعرّ  إن هذه الإدانة الروتينية
ً
ها، بِ الدول الأخرى للإدانة بسبَ   ضُ لإسرائيل بسبب أعمال نادرا

ظهر بأن المعايب  ا 
ُ
. ولِرؤية  من هذا العالم  منتشِة على نطاق واسع  لمزدوجة وسياسة الكيل بمكيالي   ت

 يزورُ 
ً
 فضائيا

ً
ص مدى امتثال بلدان هذا الكوكب    ذلك بوضوح، يكفينا أن نتخيل أن كائنا الأرض ليتفحَّ

ي أصدرتها بحق لسلطة القانون، فبعد أن يَ 
ع على قرارات الأمم المتحدة والعدد المهول من الإدانات الت 

ّ
طل

، سيعود ليُخبر من أرسلوه بأن إسرائيل هي الدولة   ي
إسرائيل خلال الثلاثة عقود المنضمة من القرن الماض 

ي العالم. كما سيب 
ي الدول ف 

ي هو الأسوأ بي   باف 
 للقانون وأن سجلها القانوت 

ً
 هذه الدولة الأكبر انتهاكا

ّ
هم بأن

ُ
لغ

   ةالمنبوذة قد تمت إدانتها بتهم
َ
ي دول أخرى  نّ ش

طرد و   حروب عُدوانية سِرسة وبأنها قامت باحتلال أراض 

الأبرياء المدنيي    منازل  بيوتهم، وتدمب   ،  و   المواطني   من  المعتقلي   إجرائها لمحاكمات سرية، و تعذيب 

، إلى اعتقالها للأبرياء  و  ي والجنسىي
دون إجراء أية محاكمة، وقصفها لأهداف مدنية، وفرضها التميب   الديت 

 جانب انتهاكات أخرى للقانون.  

 

 يَ 
ً
  عي  ولكونه رسولا

ً
ي نظرة تماما

ما يفعله، فإنه لن ينظر فقط إلى سجل إدانات إسرائيل، بل سيُلف 

يّ التاري    خ  على   للِإدانات الموجهة ضد دول أخرى كذلك. إن حجم وكمية هذه الاتهامات لن تؤدي   النستر

  اقتناعه  إلى  إلا  
ً
 لمدى جدية التهم الموجهة إليها،    دولةبأن إسرائيل هي أسوء  تماما

ً
ي هذا الكوكب نظرا

ف 

المتحدة   الأمم  قرارات  اعتمد على  لو  لأنه  ذلك  تكرّرها،  ومدى  الإقناع،  التهم على  قابلية هذه  ومدى 

والأردن  ومض  وكوبا  الصي    مثل  دول  ي 
ف  الإنسان  حقوق  انتهاكات  عن  القليل  إلا  يعرف  فلن  وحدها 

ها من الدول ذات ال والجزائر وبيلاروسيا والفل إسرائيل فيما يتعلق    تاري    ختاري    خ الأسوأ بكثب  من  بي   وغب 

 سيادة القانون.  انتهاكبانتهاك حقوق الإنسان و 

 

ي هي   استحضار هذا فكرة  إن  
ي  فكرة ابتدعتها  الكائن الفضات 

ي القانون جال ف 
ي كأستاذ ف 

من مخيلت 

مختلف  وأمام  وخارجها  العالم  جامعات  مختلف  ي 
ف  القانون  سيادة  عن   

ً
ا محاصر  العالم  بلدان  شت  

اليا إلى ألمانيا، ومن    المستمعي    انطلاقا من نيوزيلندا إلى جنوب إفريقيا، ومن الصي   إلى روسيا، ومن أسب 

الشمالية.   أمريكا  مدن  ى  ي كبر
وف  وي    ج،  الب  إلى  إيطاليا  ومن  بولندا،  إلى  استنتجته  كندا  خلال  وما  من 

مي   من كافة أرجاء العالم هو أن آراءهم عن إسرائيل ليس   تصورات
ّ
العديد من الشبان والشابات المُتعل

 . ي
ي توصل إليها ذلك الكائن الفضات 

 مختلفة عن الاستنتاجات الت 
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ُ
 يحدث

ً
وبالرغم من أن أغلبية هؤلاء الشباب يعرفون بالفعل بأن انتهاك حقوق الإنسان ليس أمرا

من   هم  وغب  وشمال كوريا  والصي    والجزائر  وليبيا  والعراق  إيران  عن  يعلمون  لأنهم  فقط،  إسرائيل  ي 
ف 

ُ منالمعروفي   بانتهاك حقوق الإنسان، إلا أن العديد منهم يؤمنون بأن إسرائيل بالفعل  أسوأ   ضمن  تعتبر

ي العالم. وهذا التصوّ 
، ليس فقط  منتهكي حقوق الإنسان ف 

ً
 سابقا

ُ
 ر كما بيّنت

ً
 ظالما

ً
    تصوّرا

ً
ا  فحسب، وخطب 

ي عالم يغيب فيه وجود معيار 
للقانون ف  القانون، لأنه لا مكان  الحائط سيادة وحكم  ب عرض  بل يض 

   د وثابتٍ يتم تطبيقه على الجميع دون أي استثناءموحّ 
ُ
. وحي   تصبح "حقوق الإنسان" مجرد    أو تميب  

ي العالم ليَستخدموه ضد الذين يبذلون  
ي يد بعض أسوأ منتهكي حقوق الإنسان ف 

ي ف 
تكتيك وأسلوب انتقات 

 
ُ
 لإرساء سيادة القانون، فحينها تفقد

ً
 حقيقيا

ً
وتصبح الجهود المبذولة من حقوق الإنسان معناها    جُهدا

 أجل تحقيق العدالة الدولية كالأضحُوكة. 

 

ى حي   يتم تكريرها بما فيه   قد يقعون ضحايا لهذه الكذبة الكبر
ً
ة  الدبلوماسيي   خبر

وحت  أكبر

 :
ً
ي عنان قائلا

"ليس من المعقول أن يكون العالم بأسره   الكفاية. وقد أشار الأمي   العام للأمم المتحدة كوف 

ي الوقت الذي ت
ي مواجهة إسرائيل، ف 

.  وكل من يتذكر "فرية الدم" )الادعاء  12"على حقّ نفسها  إسرائيل    رىف 

غب   المَتسا  خبر   صناعة  ي 
ف  دمهم  لاستخدام  الصغار  المسيحيي    الأطفال  يقتلون  اليهود  بأن  القائل 

أو كتاب   اليهودي(  الفصح  ي عيد 
حُ المُختمر ف  المُحرّ   كماء صهيونبروتوكولات  الكتاب  الذي )ذلك  ف 

ة حكم روسيا القيضية(، سيُ  ي فب 
ي الهشيم ف 

 انتشِ كالنار ف 
ُ
وجود القابلية لدى الملايي   من الناس    درك

 لتصديق اتهامات كاذبة وملفقة كهذه. 

 

محاولات   إذا كانت  ما  الجديدة هي  الألفية  فجر  ي 
ف  عالمنا  تواجه  ي 

الت  الأخلاقية  المعضلة  إن 

 
َ
نفسها ست الدفاع عن  ي 

ف   إسرائيل 
َ
ّ   بُ بّ سَ ت تزايد عالمىي ي 

السامية،  ظاهرة  ل  ف  السامية هنا  معاداة  ومعاداة 

المدافعي   مؤيّدي إسرائيل و بل تستهدف    ،موجهة هذه المرة ليس فقط نحو الدولة اليهودية لوحدها 

ي الحقيقة هنالِك حقيقتان لا  
الأولى هي الحقيقة  حولهما:    يوجد أدت  خلافعنها وي  هود العالم بأسره. ف 

ونسائها   أطفالها  قتل  ي 
ف  يرغبون  الذين  أولئك  من  الأبرياء  مدنييها  لحماية  الحالية  إسرائيل  جهود  أن 

 أقل  
ً
ي واجهت أخطارا

ي تبذلها الديمقراطيات الأخرى الت 
ُ أفضل من الجهود الت   وشيوخها تعتبر

ً
 بكثب    فتكا

ي واجهتها إسرائيل
 كان أو بروتستانتيا من الت 

ً
ي أنه لم يواجه أي بلد آخر ‒ مسيحيا

. والحقيقة الثانية تكمن ف 

 
ً
ي تعرضت لها إسرائيل والمدافعون عن قضيتها، نفس القدر    -  بلا أي دين  أو حت    أو مسلما

من الإدانات الت 

ي قدمتها إسرائيل  
 العروض الت 

ً
خاصة منذ أن انسحب ياسر عرفات من مفاوضات كامب ديفيد وطابا رافضا

  َ لب  السلام،  أجل تحقيق   من 
َ
ي تستهدف   يد

الت  العمليات الإرهابية  ة  بعد ذلك بشكل دراماتيكي من وتب 

 .  المدنيي   الإسرائيليي  

 

، فإن العالم لم يشهد منذ أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينات المحللي   ومثلما يوضح العديد من  

ق أندرو سوليڤان، الذي  
ّ
ي الانحراف والبدائية فيما يتعلق بالتدفق المستمر لمعاداة السامية. يعل

 ف 
ً
مثيلا

ي 
 ف 
ً
ا :  نيويورك تايمزمجلة اعتاد أن يكتب كثب 

ً
ي سبقت الحرب على العراق مباسِرة

ة الت   ، قائلا عن الفب 
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بالرغم   المناهضة للحرب،  أنها  ضعفها ومعاناتها،  من  "إن الحملة الأمريكية  ظهر علامات  إلا 
ُ
ت

وأكبر ظلامية. وربما لم يكن هذا   ةتطرفمو   ةتعصبم  عليها من قبل جهاتستيلاء  الا تدل على  

ء الذي يمكننا تجنبه، وإن الضاع ضد الفاشية الإسلامية سيعيدنا إِلى القضيّة الإسرائيلية.   بالسِىي

ي ثقافات  
 جدا ف 

ً
ي معاداة السامية، وهو أسوأ مما كان يتبناه هتلر، يعتبر اليوم سائدا

إن التشدد ف 

ام مادة بمثابة  -أي معاداة السامية  -الشِق الأوسط. إنها 
ّ
حسي    الغراء اللاصق الذي يوحد صد

". تنظيم عرفات و ياسر و   13القاعدة وحزب الله وإيران والسعوديي  

 

ت الكاتبة أوريانا فالاتسِىي عن ذلك بشكل أفضل:  َ  أجده  "  وقد عبرَّ
ً
 مخزي  أمرا

ً
 ومشين  ا

ً
 جدا

ً
، وأرى  ا

 لنوع جديد من الفاشية ومن  
ً
ي كل هذا تصاعدا

، لأن أولئك   ،النازيةف 
ً
فاشيةٍ ونازيةٍ أشد ظلامية وحقدا

ب يتظاهرون  النفاق  الذين  الفاشية منته  يقودون  من  هم  ميون 
ّ
تقد وبأنهم  الخب   فاعلوا  بأنهم 

ونها
ّ
 14". ويغذ

 

ي مظاهر معاداة السامية، يرى البعض بأن الضحايا هم من يجب  
تحميلهم مسؤولية  ومثل باف 

ي "إنه خطأ اليهود"ذلك،  
ة الت  ي مقاله الشهب  حول القضية   ها قال  ، هذه المقولة الشهب 

دوستويفسكي ف 

لا بد وأنها ناتجة عن "م، حيث يرى الكاتب "الروسي العظيم" بأن كراهية اليهود  1879اليهودية سنة  

 عن البحث عن مصادر وأسباب الحقد والكراهية لدى الحاقدين أنفسهم، قام بالنظر  وَ . وعِ "سببٍ ما
ً
ضا

أينما "  إلى أفعال أولئك الذين يتعرضون للكراهية ثم خلص إلى أن "اليهودي هو المُذنب"، وأضاف قائلا: 

الناس  حلّ  بي    الفساد  ينشُِ  فإنه  ل.  " اليهودي   
ً
،  وتبعا مَن  دوستويفسكي هم  اليهود   "أفسدوا"فإن 

"الملايي   من الزنوج" بعد أن تم تحريرهم "الڤودكا"، وأن اليهود يطمحون لإعادة استعباد  الليتوانيي   ب ِـ

ي هذا الادعاء: 
ي الولايات المتحدة، فيقول ف     من جنوتر

 

لقد تحرّر الزنوج الآن من مالكيهم، لكن هذا لن يدوم بسبب اليهود الذين يتواجد منهم العديد حول "

 فرصة لاستعباد الزنوج أي سيقومون بانتهاز  والذينالعالم، 
ً
 15دون أدت  شك". مُجددا

 

ي عبر عنها 
 عن الآراء الت 

ً
ا إن آراء دوستويفسكي حول المؤامرة اليهودية العالمية لا تختلف كثب 

الأ أو   ،" "كفاخي ي كتابه 
ف  الموجودة  هتلر  حكماء  فكار  "بروتوكولات  المُحرف  القيضيّ  الكتاب  ي 

ف 

ي عالم دوستويفسكي ال
ي كل مكان بأسعار البورصة " لأنهم "يتحكمون    غريبصهيون". فف 

"يتحكم اليهود ف 

العالمية بالتالىي فهم "أسياد السياسة  المال"، ولأنهم "أسياد الإقراض"،     ،"برأس 
ُ
ي    و"أن ما سيحدث
ف 

دهُ اليهود وحدهم". وقد تنبأ بأن  
ّ
 " المستقبل يُحد

ّ
ة تول يهم الحكم المطلق والسيطرة على العالم قد  فب 

ب!"   بأن     16. بدأت تقب 
ً
   "الديانة اليهودية" تسع ل ِـوقد آمن أيضا

ّ
 من  "التحك

ً
ي العالم بكامله بدلا

الديانة  م ف 

  17". المسيحية

 

: لقد وجد بأنه   ي يؤمن بها مبنية على المنطق التالىي
من المستحيل تصور " لقد كانت نظرية المؤامرة الت 

مي   اليهود"، ذلك لأنه كان يؤمن    ورفض التصديق بِ   ،"يهوديّ بلا إله
ّ
ي صفوف المتعل

"وجود ملحدين ف 

من    
ً
بدءا اليهود،  جميع  اللغةبأن  يتحدثون  الذين  وانتهاءً ةاليَديشيّ   اليهود   كالفلاسِفة  ب  ، 

ً
عِلما هم  أكبر
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جميعُ   ، القباليّي   ي والحاخامات 
ف  أخرى  مرّة  سيُوحدهم  ص 

ّ
المُخل اليهوديّ   

َ
المشيح بأن  يؤمنون  هم 

أمام سيفه جميع الشعوب والأمم  ي 
كعُ تحت أقدام  ، وأن جميع شعوب الأرض سأورشليم، وستنحت  ب 

 بأن "هذا هو السبب وراء كون غالبية اليهود لهم ميلٌ لممارسة 
ً
 دوستويفسكي أيضا

ُ
اليهود". كما ويعتقد

اليهوديّ المخلص   المشيح  ي 
يأت  ي الذهب". وحي   

التجارة ف     -مهنة واحدة، وهي 
ً
 -لدوستويفسكي    تبعا

 18. "سيصبح من السهل بالنسبة لليهود الهرب"

 

ي الحقيقة لم ي
 بأن    رغمَ تفسب  السبب وراء هرب  هم بالذهب،  بدوستويفسكي    قمف 

ً
أنه قال سابقا

   يحكمون"  اليهود
ّ
ي السياسة والشؤون أوروبا ويديرون سوق الأسهم والبورصة فيها، بالتالىي يتحك

مون ف 

والأخلاقية   دوستويفسكي    19! "للدول المحلية  تعصّب  يكن  لم  نرى  ومثلما  اليهود بالتالىي  الموجّه ضد 

  اليهودية  و 
ً
ء أكبر إثارة للغضب والاستفزاز    : فراغ، خاصة بعد أن قال بأنهالمن  قادما من الصعب إيجاد سِي

 من رؤية يهوديّ مُتعَ 
 
 20. "! مل

 

و و  بذكاء  لرجل  نلاحظ كيف  أن   
ً
جدا الهامّ   دوستويفسكي    حنكةمن 

ُ
حول    يملك  

ً
مريضا  

ً
خيالا

اليهود، وتجدر الإشارة على أية حال بأن السبب وراء شهرة دوستويفسكي هي كتاباته الخيالية، لا الواقعية. 

 يومنا هذا، فقد أنكر دوستويفسكي إضمار أي مشاعر عداء  
ه من المعادين للسامية منذ الأزل وحت  وكغب 

نفسه "اليهوديّ  بأن   
ً
قائلا اليهود،  تجاه  وقد   أو حقد  إليه".  الموجهة  الكراهية  المسؤول عن هذه  هو 

معادي  من  هم  وغب  غليمب  والكاردينال جوزيف  وستالي    هتلر  لسان  الكلمات على  مثل هذه  تكرّرت 

، تحوَّ  ي وقتنا الحالىي
   لَ السامية المعروفي   عبر مرّ التاري    خ. وف 

ِّ
 "، " إلى "الإسرائيليي   "اليهودِ كون  عاء من  الاد

ي يتعرّ   وبأنهم
ضون لها، لكن هذه التهم لا هم المسؤولون" أو "شارون هو المسؤول" عن الكراهية الت 

 
َ
 بي   الحقائق المثبتة، بل لا تجد لن

ً
 تجد لنفسها مكانا

ْ
.  سِ ف ي الخيال المريض لدوستويفسكي

 إلا ف 
ً
 ها مكانا

 

المفضلة لدى  العربية الإسلامية  الدولة  ي تعتبر 
الت  الهاشمية  المملكة الأردنية  ولو أخذنا قصة 

يطانية البر يالية  الامبر صنيعة  أنها  سنجد   ، ي الغرتر وضمتها   . العالم  الغربية  الضفة  الأردن  احتلت  كما 

 وفرضت قواني   الطوارئ العسكرية على سكانها، وطردت  
ً
اليهود منها.    جميعلأراضيها لمدة عشِين عاما

ي 
ي الحسي   بقتل وجرح عدد من الفلسطينيي   1970سنة أيلول/سبتمبر من  شهر وف 

م، قام الملك الأردت 

ات الانتحارية  ي ردها على التفجب 
ي شهر واحد يفوق عدد ما تسببت فيه إسرائيل طيلة ثلاث سنوات ف 

ف 

ة الانتفاضة ي فب 
 21 . ف 

 

ي الأردن
 ف 
ً
 جدا

ٌ
، هو أمر سائد بل وتم صقله ليصبح   ،إن التعذيب، خصوصا تعذيب الفلسطينيي  

 
ًّ
. لقد بحد ذاته  فنا

ً
ي أمرهم فحسب، بل ذوي  هم وأقربائهم أيضا

، حيث لا يتم تعذيب الإرهابيي   المشتبه ف 

ي التعذيب لدرجة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية صارت تعتمد 
قام الأردنيون بصقل أساليبهم ف 

ي ذلك بالإضافة إلى
. بالتالىي لا يمكن المقارنة  عليهم ف 

دول مثل مض والفلبي   لتعذيب الأسرى والمعتقلي  

ي حقهم.  
ي مارستها الأردن ف 

ي حق الفلسطينيي   وبي   الفظائع المروعة الت 
فته إسرائيل ف   بي   ما اقب 

ً
بتاتا

ها، لكن بالرغم من ذلك، لا توجد أي حملة تدعو لسحب الاستثمارات من المملكة الأردنية أو مقاطعت

ي الشِق الأوسط، أي إسرائيل. فمثل هذه الحملا 
 ت موجهة فقط ضد الديمقراطية الوحيدة ف 
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ً
واحدا    وباعتباري 

َ
أست ي 

فإنت  الإنسان،  حقوق  عن   
ً
ومدافعا الحرية  دعاة  من نكِ من  العديد  رُ 

 
ّ
ء ذاته حي   يتعلق الأمر بِ الت ي قامت بها إسرائيل من وجهة نظر قانونية، كما أفعل السِىي

 عيوبِ جاوزات الت 

المجتمع  تغيب  وتحسي   إسرائيل. لكن   سأقود حملات لأجل 
ُ
، لكنت

ً
 إسرائيليا

ً
بلدي. ولو كنت مواطنا

 للمواطني   الإسرائيليي      -الدولىي  
ً
   لإسرائيللا يحق له توجيه الانتقادات    -خلافا

َ
ي الدول  وحد

ها من بي   باف 

 بالشِعية 
ً
اما ُ من ضمن أفضل الدول الب   وكأنها أسوأ منتهكي حقوق الإنسان، مع العلم بأن هذه الدولة تعتبر

ائيل بكونها الأسوأ أو ضمن أسوأ منتهكي النظم والقواني   الدولية  والقانون. إن اتهام المجتمع الدولىي لإسر 

ح لماذا تعتبر 
ّ
هو بمثابة النسخة العالمية من أكذوبة فرية الدم القديمة والمعادية للسامية. ولكي أوض

بمثابة   العادلة لإسرائيل  الدولىي غب   المجتمع  ي أطرح سؤالا مهما   عقبةمعاملة 
ي طريق السلام، دعوت 

ف 

لو للغاية:   والمجتمع    ماذا  المتحدة  والأمم  الفلسطينية  السلطة  به  تقدمت  طلب  إسرائيل كل  قبلت 

 
ً
مجدد الإرهاب  عاد  بها  المُطالبة  الخطوات  لكل  قبولها  بعد  لو،  ماذا  ؟  ي المدنيي     ا الأوروتر ليستهدفَ 

به  سيقوم  الذي  ما  به؟  القيام  إسرائيل  من  حينها  الدولىي  المجتمع  سيتوقعُ  ماذا  ته؟  وتب  وتصاعدت 

لَ على المجتمع الدولىي ل
 ؟لقيام بهالمجتمع الدولىي حينئذ؟ وما الذي يمكن لإسرائيل أن تعوِّ

 

ي يتم طرحها من قبل المعتدلي   الإسرائيليي   وداعميهم من الأمريكيي   الذين 
هذه هي الأسئلة الت 

ة للقلق   المجتمع   ة، خاصة بعد أن رأينا استجاب إلى حدٍ كبب  يسعون لتحقيق السلام، وهذه الأسئلة مثب 

    وافقَ الدولىي بعدما  
ً
ي  ، و كافة مطالب القيادة الفلسطينيةعلى  إيهود باراك تقريبا

بزيادة    ردت الجميلالت 

ة الإرهاب.   وتب 

 

أ ن السلام المطروح بطبيعة الحال سيكون مقرونا بتعهد الدولة  إن الإجابة المتوفرة اليوم هي 

بإنهاء الإرهاب. لكن اس المنشأة حديثا حينها  الفلسطينيي   الفلسطينية  الحديثة لدى  الرأي  تطلاعات 

بأنفسهم توضع أن أغلبية ساحقة من الفلسطينيي   يفضلون مواصلة الإرهاب إلى حي   تحرير فلسطي    

ي بالنسبة  
ي    لهمبكاملها، والت 

إسرائيل. لكن لنكون متأكدين من ذلك، فإنه من الممكن أن تكون  دولة  تعت 

 
ً
، ومن الممكن أن تنخفض تلك الأرقام إذا تم هذه الأرقام والإحصائيات متأثرة بموجة العنف القائم حاليا

فإذ  :
ً
ذلك صحيحا عكسُ  يكون  أن  الممكن  من  لكن  السلام.  قابلة  تحقيق  الفلسطينية  الدولة  ا كانت 

 -رات فعلا لدى الفلسطينيي    إذا وُجدت مثل هذه التصوّ   -فقط  من خلال الإرهاب  والإقامة  للتحقيق  

لتحقيق الهدف الذي تسع إليه مختلف الفصائل    يةالإرهاب  بتنفيذ العملياتفعندئذ سيقوم العديد منهم  

 على يد عناصر تابعي   لحركة فتح. 
ً
، بل وأيضا  الفلسطينية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي

 

بالفعل  و   هنالك سيناريو مماثل للسيناريو الأخب  قد حدث 
ً
حي   غادرت إسرائيل جنوب    سابقا

العمليات   نتيجةلبنان   ة  بزيادة وتب  المتواصل، حينها قامت عدة فصائل فلسطينية  إرهاب حزب الله 

: ية حينها الإرهاب منذ الانسحاب الإسرائيلىي أحادي "  . وقد لخص توماس فريدمان هذا المنظور كما يلىي

التلفاز  المعروض على  الكثب  من محتوى حزب الله  الفلسطينيون قد شاهدوا  لبنان، كان  الجانب من 

ي نشِ فكرٍ مفاده أن إسرائيل قد أصبحت لتوّ 
، الأمر الذي ساهم ف  ي

ة من اللبنات 
ّ
ة وهش ها مجرد نسخة كبب 
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ات  من خلال  وادي السيليكون، بالتالىي فإنه بالإمكان إجبار اليهود على مغادرة فلسطي     مواصلة التفجب 

ردوا بها من جنوب 
ُ
ي ط

 22 ". لبنانالانتحارية، بالتالىي سيُطردون من فلسطي   بنفس الطريقة الت 
 

ايد شعبيتها باستمرار وبالنظر إلى الهدف المُعلن لتلك الفصائل   ي تب  
، فإن أولئك الذين يطالبون الت 

إليه    الأمر وهو    -  بإقامة دولة فلسطينية أدعو    ذاته الذي 
ً
أيضا لا يمكنهم تجاهلُ هذه الاحتماليّة    -أنا 

ي دعم وتشجيع الإرهاب ضد المدنيي    
الواقعية بأن تقوم الدولة الفلسطينية المستقبلية بالاستمرار ف 

وها بكل جدارة. وحي    
ّ
ي استحق

ي محاولة عقيمة لجعل الإسرائيليي   يتخلون عن الدولة الت 
، ف  الإسرائيليي  

بها رئيس وزرائها دي1948لية سنة  تم الإعلان عن قيام الدولة الإسرائي يد بن فم، فإن أول خطوة قام 

التابعة لمناحيم بيغن.    رچونهو الهجوم على سفينة محملة بالأسلحة كانت متوجهة لمنظمة الإ  چوريون

، وبالفعل تم "آنذاك بأن "الدولة يجب أن يكون لها السيطرة الكاملة على جيشها  چوريونوقد أعلن بن  

التابعة للجيش الإسرائيلىي الجماعات    كافةتفكيك   . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل المسلحة غب  

 نفس الشجاعة لمواجهة شعبه    يرى أي شخص بأن ياسر 
ُ
ي مُنتخب يملك

عرفات أو أي قيادي فلسطيت 

ي قضية شحنة الأسلحة القادمة من إيران سنة  
ي  2002بهذه الطريقة؟ خاصة بعد تورط عرفات ف 

م والت 

ي مواجهة الإرهاب. 
 تثبت عدم مصداقيته ف 

 

 كما ويجب على أي مَ 
ّ
ف بإمكانية أن يكون قيام دولة   عٍ لِ ط ي الشِق الأوسط أن يعب 

على الأوضاع ف 

أن تتم معالجة هذا السيناريو المروع بواسطة ضمانات    ويجبلإرهاب،  نبر يخرج منه افلسطينية بمثابة م

المخ ي ظل هذه 
، وف  الدولىي المتحدة والمجتمع  الولايات   اقوية من 

ً
  وف فإنه سيبف  من الصعب حاليا

 إسرائيل لصالح الموافقة على قيام دولة كتلك. داخل التوصل إلى إجماع سياسي  

 

 
ُ
ي أن نقول من ناحية نظرية بأن إسرائيل تحتفظ

بحق الدفاع عن نفسها وأن تتصدى   كما أنه لا يكف 

إدانتها من ي تمت 
الماض  ي 

المتحدة. وإن   قِبَلِ   للإرهاب، فحي   اكتفت بذلك ف  الدولىي والأمم  المجتمع 

، حيث كانت  
ً
إدانة كتلك كانت لتكون أقوى لو قامت إسرائيل بمهاجمة دولة فلسطينية أقيمت حديثا

رف عنه فقط. وبمنته 
ّ
الط تغضّ  أن  ربما  أو  الخفاء،  ي 

ف  تدعمه  بينما   ،
ً
تسع لإيقاف الإرهاب ظاهريا

ي هذا الأمر، وهو ما يثبته رفضُ الضاحة، لا يمكن الاعتماد على الأمم المت
منظمة الأونروا القيام   حدة ف 

ء فيما يخصّ  ي   بأي سِي
ي مخيمات اللاجئي    الإرهاب الذي يتم التخطيط له بشكل علت 

بالتالىي .  التابعة لها  ف 

لتوفب  الضمانات اللازمة. لكن لا    -ى  بالتعاون مع دول أخر   -فقط  الاعتماد على الولايات المتحدة  يجب  

الذي يشكل    السيناريو المقلق يتم تخصيص سوى حب   ضئيل من التفكب  فيما يخص القضاء على هذا  

ه على لوم إسرائيل حول   ي الطريق إلى السلام، ذلك لأن الحب   الأكبر من الاهتمام والتفكب  يتم تركب  
عائقا ف 

 هذا الطريق المسدود. 

 

ضنا أن النتيجة الوحيدة لإدانة إسرائيل بشكل لا يتناسب مع أخطائها الحقيقية هي   التحب    ولو افب 

  
ّ
  إسرائيل  الدولة اليهوديةضد

ً
 مروعا

ً
ي حال  بحد ذاته  ، فإن هذا لوحده سيكون عملا

عي   الاعتبار ب  أخذنا ف 

ة الأخب  الألفية  التاري    خ، خاصة خلال  عبر  اليهودية  والمؤسسات  اليهود  له  تعرّض  الذي  لكن    . التميب   

كب   الحضي وغب  الملائم على عيوب  
. إن هذا الب  النتيجة الحقيقية لتلك الإدانات أسوء من هذا بكثب 
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 وأسوء بكثب  فيما يتعلق 
ً
إسرائيل يمنح المجتمع الدولىي حجة جاهزة لتجاهلِ انتهاكات أكبر جدية وخطرا

ي أعمال العنف على استفزاز ردود 
بحقوق الإنسان، كما يشجع ذلك أولئك الذين يشاركون بشكل متعمد ف 

 فعل  
ّ
ة  إسرائيل العنيفة، لأنهم يعرفون أنها ستؤد ي نهاية المطاف إلى انتقادات كثب 

فيها ضد   مبالغٍ و ي ف 

 إسرائيل. 

 

 
ُ
ت ي 

الت  الضجة  فإن  أخرى،   حدِ وبعبارة 
ُ
 ث

ّ
المتشد الإدانات  المعايب   ها  ومزدوجة  العقلانية  غب   دة 

ّ لسلإسرائيل   ي
ي والسياف 

.  سياساتها وتضفاتها بعض  لحكومة الإسرائيلية و تؤدي إلى إسكات النقد العقلات 

 الإسرائيلية   تضفاتبعض النتقدون  أولئك الذين ي  فإنحي   يتم انتقاد الأمة اليهودية بشكل مُجحف،  لأنه  

ين  علاوة  -على أن يتخذوا مواقف دفاعية لأنهم يدركون بأن إضافة المزيد من الانتقاد سيصبحون مجبر

  
ً
ي تسع لشيطنة الدولة اليهودية    -على ما هو موجود أصلا

سيكون بمثابة دعم لتلك الجهود البذيئة الت 

 وتشويه صورتها.  

 

ي الحقيقة  
إن النتيجة النهائية ستكون أن أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بشكل غب  مُنصف ف 

 للتقبّل
ً
اء للسياسات الإسرائيلية أكبر صعوبة

ّ
  من قبل الإسرائيليي   أنفسهم  يجعلون من النقد البن

ً
، وأحيانا

ء تجاهه. بل أنهم يُساهمون بشكل    ي هذا يؤد ي وعدم قيامها بأي سِي
إلى عدم تقبل إسرائيل للنقد العقلات 

 المبذولة لإقامة سلام عادل ودائم. 
َ
حجّم الجهود

ُ
ي ت
ي أعمال العنف الت 

 غب  مباسِر ف 

 

 
ً
ي مدافعا

   وكوت 
ً
 بالتعبب  عن   عن حرية التعبب  ومؤمِنا

ً
ي لن أقوم أبدا

، فإنت  ي
بحرية النقد طيلة حيات 

 
ً
أيضا ي 

لكنت  إسرائيل،  حول  نظر  وجهات  الكلمات  أي  أهمية  بحقيقة  بشدة  غب    ،أؤمن  الإدانات  وأن 

 بثمن  
ً
ي أحيانا

 يتمثل باهظالعقلانية قد تأت 
ً
 ثقيلا

ً
ي وغب  العادل لإسرائيل يحمل معه ثمنا

. إن النقد الانتقات 

ي  
، ذلك أن يُدفع. وبالنسبة لبعض أعداء إسرائيل، فإن هذا الثمن يستحق  وإزهاق الدم  الأرواحخسارة  ف 

النوايا الحسنة فهنالك   صحاب. أما بالنسبة لأ لذلك النقد   لأنهم بالفعل يخططون لإحداث نتائج عنيفة

ي صفوفهم  
ي بهم تبعاتجهل ف 

  يتمثل ف 
ً
ي تلك الإدانات الموجهة خصّيصا

لم المتمثل ف 
ّ
 نحو إسرائيل، الظ

. وكيف 
ً
ي إحداث نتائج لن يرغبوا فيها حتما

 يُساهم ف 

 

 ّ ي لها بشكل نستر ننظر   
 حي  

ً
بالفعل، خاصة للغاية  فإن قضية إسرائيل قوية  وباختصار شديد، 

 لِمبادئ عقلانية وموضوعية. إن إسرائيل 
ً
 للسياق، وحت  بعد أن نقوم بالحكم عليها طبقا

ً
ونضع اعتبارا

حارب من أجل بقائها. إنها ت
ُ
ة مُحاطة بأعداء عدوانيّي   وت  طويلة الأمد    خوضُ دولة ديمقراطية صغب 

ً
حربا

حارب ضد دول وفصائل مُعادية تسع لب  ع الشِعية و ضد أعداء موجودين داخل حدودها وخارجها، بل  
ُ
ت

 إلى حد ما  
ً
. كما أن ما تقوم به إسرائيل من دفاع عن مواطنيها قد يكون بعيدا عنها أمام المجتمع الدولىي

  
ّ
ي الرد

 عن المثالية، حيث ارتكبت أخطاء وبالغت ف 
ً
 مع أعدائها، لكن    أحيانا

ً
 سخيّة

ً
 -هذا  ولم تكن أحيانا

،  بل وأسوأ  لكن ما لم تفعله الديمقراطيات    غالبية الديمقراطيات الأخرى.   عنيمكن أن يقال    من هذا بكثب 

ي مواجهة تهديدات وجودية 
الأخرى هو أنها لم تتضف أي منها بشكل أفضل بل وبامتثالِ أكبر للقانون ف 

ي الوقت نفسه. وحي   تنحرف إسرائيل أو أي دولة أخرى عن  
  المثالية بوصلة  مماثلة لمواطنيها ولِوجودها ف 

 
ً
  - ، يجب أن يتم انتقادها من قِبل مواطنيها ومن قِبل الأجانب كذلك. لكن لا يجب على أية دولة  قليلا
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والاضطهاد والتميب    من الظلم  وعلى وجه الخصوص أي دولة تعرض شعبها عبر التاري    خ لهذا الكم المهول  

ي تتعرض لها الدولة اليهودية اليوم   -
أن تتعرض لهذا النوع من المعايب  المزدوجة والادانات الغريبة الت 

 بشكل غب  منصفٍ على الإطلاق. 

 

ي أتطرق للعددِ المتنامي من   عنوقبل أن أتوجه بالحديث  
حات السلام المستقبلية، دعوت  مقب 

ء والمتطرفي    الطلبة والشباب الذين يلتحقون بصفوف المتعصبي     الذين لا يستطيعون أن يروا أي سِي

ء خاط  على جانب أولئك الذين يسعون لتدمب  الدولة اليهودية   جيدٍ على الجانب الإسرائيلىي وأي سِي

ي وإبادة اليهود. وأقول لهم: إنكم  
على الجانب تقفون  التاري    خ، وإنكم  كتاب  من    الخاط  الجانب    تقفون ف 

ي قامت    -   ربما دون قصد   -  يخص الأخلاق والعدالة. ولقد قمتم  الخاط  فيما 
بالاتحاد مع قوى الشِ الت 

ء يهوديّ. كما أقول أيضا: إنكم على جانب أولئك   طيلة ألفية من الزمن بفرض معايب  مزدوجة على أي سِي

افه لجرائمالذين دعموا هتلر   . وإنكم  وقوعها حت  يومنا هذا الهولوكوست وأولئك الذين ينكرون    أثناء اقب 

ء  ع والأطفال والنساء والشيوخ مرة أخرى لا لسِىي
ّ
اليوم تقدمون يد الدعم لأولئك الذين يستهدفون الرض

ة ببساطة لكل لأن الحقائق متوفر   ،اليوم أن تختبؤوا وراء قناع الجهلبعد  سوى لأنهم يهود. ولا يمكنكم  

ي الا 
 . عليها   طلاعمن يرغب ف 

 

ي يقطنها اليوم 
 أخرى على الشعب اليهودي، أو على الدولة اليهودية الت 

ٌ
ر أن تقع مأساة

ّ
د
ُ
ولو ق

روا  
ّ
ُ من خمس ملايي   يهوديّ، فإن التاري    خ لن يرحمكم كما فعل مع الذين من قبلكم. فك أنفسكم  بأكبر

وتعلمّوا الحقائق واسمعوا لجميع الأطراف. ولو كنتم من أصحاب النوايا الحسنة، فأنا متأكد بأنكم لن  

المعقدة   ة ضد إسرائيل.  تروا بعد الآن هذه الإشكالية  المُتحب   المعاداة  إنكم مدينون  ولن تقفوا موقف 

ي العالم.  بألا لأنفسكم وللتاري    خ 
 تبقوا متواطئي   مع شكل جديد لأقدمِ أنواع الظلم ف 

 

  السلام قضيّة
ً
ما
ُ
د
ُ
ّ ق  

 والخطوات اللازمة للمض 

 

امن مع إن أفضل فرصة تحظ  بها إسرائيل لإحلال السلام هي الحفاظ على قوّ  تها العسكرية بالب  

  
ً
ورة وجود دولة فلسطينية  ب مساعدة الفلسطينيي   الذين يؤمنون فعلا ، أولئك المقتنعي   بض  حل الدولتي  

 تعيش  
ً
يهودية، ليس فقط كتكتيك مؤقت بل كحلّ دائم لهذا الضاع الذي دام  الدولة  الإلى جنب    جنبا

ت قرابة   ة  الأخب  الرأي  استطلاعات  أن  وبالرغم من  الزمن.  من    وضحقرن من  والعديد  الفلسطينيي    بأن 

العالم يرون   ّ  هو مجرد  إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل  أن  العرب حول  أولىي من أجل تكتيك 

اتيجيتهم قة  تنفيذ اسب 
ّ
الزمن  رور  هذه الأرقام مع محول تغب ّ لتدمب  إسرائيل، فإن العديد من الآمال معل

 . ظروفال غب ّ وت

 

وتفجب   أنفسهم  وتفجب   إسرائيل  وجود  لمعارضة  يسعون  ممن  البعض   
ً
دائما هنالك  سيكون 

، لكن   حت  لو   الأسف،لن يتوقف مع  الإرهاب  المدنيي   الإسرائيليي   لتحقيق ذلك الهدف غب  الواقعي

قامت إسرائيل بفعل جميع ما بوسعها لإقامة دولة فلسطينية قوية. فإسرائيلُ بالرغم من ذلك كله، شأنها 

ة وجودها، مثلما عات   شأن الولايات المتحدة، ستضطر للعيش مع مقدار معي   من الإرهاب طيلة فب 



 
ُ
ضِيّة

َ
  الق

ُ
ائِيلِيّة الخلاصة                                                                                                     الِإسْر  

 

259 
 

. لكن تلك الجماعة قد انتهت أو إن    -  الأفارقة الأمريكيون من عنف جماعة كو كلوكس كلان لعدة سني  

ي  لوالحال نفسه بالنسبة  ،  -  صح التعبب  بإمكاننا القول بأنها على وشك أن تفارق الحياة
لإرهاب الفلسطيت 

 
ً
ه سيكون بطيئا ي عكس غب 

. لكن انتهاء الإرهاب الفلسطيت  ، ذلك لأنه  الذي سينتهي حت  لو بعد حي  

  
ُ
ما تلقته جماعة كو    ، بشكل يفوقالفلسطينيي   والإسلاميي   المتشددين  من قبل الكثب  منيتلف  دعما

 .  كلوكس كلان من العنضيي   الأمريكيي  

 

 لإقامة دولة 
ً
ي بشكلٍ كاملٍ لا يجب أن يكون سِرطا أساسيا

إن إنهاء كافة أشكال الإرهاب الفلسطيت 

فلسطينية، لأن فرض سِرط كهذا سيكون بمثابة منح الإرهابيي   حق الڤيتو ضد مشِوع تحقيق السلام،  

ء   ما تحقق سِي
ّ
ي كل

ي الماض 
ه عن طريق العنف مثلما فعلوا ف 

َ
من التقدم نحو وهو الڤيتو الذي سيمارسون

ابعة لها بوقف كافة أشكال الإرهاب 
ّ
ام التام من قبل السلطة الفلسطينية والفصائل الت السلام. لكن الالب  

 
ُ
 لمنحها صفة الدولة. كما يجب على الدولة الفلسطينية أن ت

ً
 أساسيا

ً
ي سيطرتها يجب أن يكون سِرطا

بف 

والحركات المسلحة غب  النظامية،  فصائللالكاملة على العنف العسكري وشبه العسكري والقضاء على ا

 مثلما فعلت الدولة اليهودية سنة  
ً
ي الإتسل 1948تماما

م حي   قامت بتفكيك ونزع السلاح من مُنظمت 

 
ُ
، يجب على السلطة الفلسطينية أن ت

ً
صبح دولة

ُ
. وحت  قبل أن ت يحىي

ّ
إرادتها وقدرتها على نزع    ثبتوالل

 من حَ 
ً
ون أنفسهم جزءا كة فتح، مثل  رَ السلاح من كافة الجماعات الإرهابية، خاصة أولئك الذين يعتبر

 كتائب شهداء الأقض.  

 

 فيه
ّ
   بأنه  ومما لا شك

ّ
ح إقامة الدولة الفلسطينية على محمل الجد إذا استمرت   لن يأخذ أحد مقب 

اد الأسلحة   ي استب 
كي تزود بها الجماعات الإرهابية مثلما فعلت  لغب  قانونية  بطرق  السلطة الفلسطينية ف 

/يناير سنة   ي
ي شهر كانون الثات 

ف قبطانها بأنه كان  ثم    كارين ايهحي   تم القبض على سفينة    ،م2002ف  اعب 

 ينقل الأسلحة بناء على أوامر من ياسر عرفات. 

 

أن  الفلسطينيي    من  سيتطلب  قوية  إسرائيلية  دولة  جنب  إلى  قوية  فلسطينية  دولة  إقامة  إن 

 
ّ
إلى يتخل الناس  أي عودة ملايي   من  يطارد إسرائيل،  الذي  الكابوس  الواقعية وعن  أحلامهم غب   وا عن 

عون بأنهم لاجئون. إن ما يُسمّى بحقّ 
ّ
ي هو بمثابة    إسرائيل ممن يد

ي    الحاجز الرئيسىي العودة الفلسطيت 
ف 

وتعقيده   صعوبتهِ  ي 
ف  ويفوق   ،

ً
معا والإسرائيليي    للفلسطينيي    الدائم  السلام  به    أيطريق  قامت  أمر 

ي ذلك الاحتلال المتواصل والخاط  عبر  ،إسرائيل
 المستوطنات. بناء بما ف 

 

ية عربية  
ّ
 من أقل

ً
ي العودة إلى إسرائيل ليُصبحوا جزءا

ي الواقع، يرغب القليل من الفلسطينيي   ف 
ف 

  
ً
خوفا الأمر  هذا  عن  التعبب   يخافون  لكنهم  يهودية،  دولة  ي 

الفلسطينية  من  ف  الإسلامية  القيادات 

فلسطينية  23. المتشددة  دولة  ي 
ف  مسلمة  أغلبية  من  العيش كجزء  يُفضلون  اللاجئي    غالبية  أن  كما 

  ،
ً
 سابقا

ُ
ي العودة فديمقراطية ذات اقتصاد مُزدهر ووضع سياسي مُستقرّ. وكما وضحت

إن الحق المزعوم ف 

قد كان دائما مجرد تكتيك يهدفُ لإغراق إسرائيل بملايي   من العرب بهدف تحويل الدولة اليهودية إلى 

. وقد أوضح القرار الذي   دولة فلسطينية ثانية، أي دولة إسلامية أخرى تضاف إلى دول العالم الإسلامي

ي حمص بسوريا سنة  
حلّ   تسوية"أي محادثات أو نقاشات تسع ل  بأن  م1952أصدره مؤتمر اللاجئي   ف 
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 لشِف الأمة العربية 
ً
ي العودة لإسرائيل يُعتبر تدنيسا

للقضيّة الفلسطينية دون الإصرار على حق اللاجئي   ف 

ي ظهرها
   24". وطعنة ف 

 

ي الوجود كدولة يهودية  
اف بحق إسرائيل ف  لهذا يتوجب على المجتمع الدولىي والقيادة الفلسطينية الاعب 

إنهاء حقّ العودة وتبعاته، وب  هذا لن يتخلى الفلسطينيون عن حقّ مشِوع مثلما يعتقدون، حيث  بهدف  

التاري    خ ي 
ف  اللاجئي    أي مجموعة من  منح 

ُ
ت الحق   لم  ي ظل، خاصة  هذا 

أدت   ف  ي 
الت  المعقدة  الظروف 

ردوا من البلدان العربية 
ُ
لم يُمنحوا    إذ   . لمغادرة عدد متساوٍ من العرب الذين تركوا إسرائيل واليهود الذين ط

   عودتهم  حق العودة إلى بلد غادروا منه لأن
ّ
  وعلاوة ي إلى تغيب  هوية وطبيعة البلد الذي تركوه.  ستؤد

حق العودة من الفلسطينيي   لم يكونوا موجودين فوق هذه الارض    طالبونعلى ذلك، فإن الغالبية ممن ي

  
ً
ي تم   قبل إقامة إسرائيل، ذلك لأنهم وأولادهم وأحفادهمأصلا

ي مخيمات اللاجئي   الت 
 ف 
ُ
قد وُلدوا جميعا

 من  
ً
أعداء إسرائيل لإدامة وتضخيم مشكلة اللاجئي   الفلسطينيي   بهدف استخدامها   قبلإنشاؤها عمدا

ها.   لتدمب 

القل أحياء، فقد عاشوا  قبل    أرضهمغادروا    يلة ممنوالقلة  ي  أكبر من نصف قرن مض  والذين لازالوا 
ف 

 إسرائيل لبضعة سني   فقط. 

 

ي  
ي العالم، فهو أي   يختلف عن تعريفومن الجدير بالذكر بأن تعريف اللاخر  الفلسطيت 

أي لاخر  آخر ف 

أو للم شمل   أو أكبر ثم غادرها لأي سبب كان، سواء لأسباب اقتصادية  لعامي   شخص قد عاش بإسرائيل  

  العائلة  
ً
أو قراراتٍ تكتيكية اليهود  ان  الجب  العرب.    اتخذها أو كراهية  ُ القادة  بر

َ
إهذه    وتعت   ى حدالقضية 

ي حشد  أضعف قضايا  
ي التاري    خ، لكنها بالرغم من ذلك نجحت ف 

الدعم من المجتمع   قدر كبب  مناللجوء ف 

. ومرة أخرى، يجدر التذكب  بأن الهوة الفارقة بي   الحقيقة والأكاذيب المحيطة بهذه القضية كبب    الدولىي

ي أمرها هذه  
ي خلق إشكالية اللاجئي   المبالغ ف 

همة ف 
ّ
ي ذلك هو كون الدولة المت

، ربما يكون السبب ف 
ً
جدا

 لهذه ال  -ت الأوان  وربما فا  -هي الدولة اليهودية. لقد حان الوقت  
ً
ي حق    مشحيةلأن نضع حدا

المتمثلة ف 

ال المدعوون  ذالعودة  به  يطالب  العرب"ي  القادة " باللاجئي    قد طالب  نفسه  نعوم تشومسكي   
. حت 

بالتوقف   يستطيعون عن  العرب  لا  الذي  العودة  حق  ي 
ف  ووعود كاذبة  زائف  أمل  أي  اللاجئي     منح 

 25تلبيته. 

 

ي  
ي القاطع لوجود إسرائيل ولِقرارات التقسيم الأممية قد تسبب ف  ف العالم بأن الرفض العرتر وحت  يعب 

العرب  بي    السلام  لإقامة  إمكانية  أية  هنالِك  تكون  فلن  عنه،  الرجوع  يمكن  لا  ي 
ات 
ّ
سك تبادل  حدوث 

ي الوجود وا
اف العالم بحق إسرائيل ف  كدولة يهودية، دون تهديدها بالملايي      لازدهار وإسرائيل. لكن اعب 

 بشكل ملحوظ.  
ُ
ايد رص إقامة السّلام ستب  

ُ
ها، فإن ف  من اللاجئي   الذين يطمحون لتدمب 

 

  
ً
أبدا الفلسطينيي   لن يحظوا  بأن  وفيسور مايكل وولتشَ من معهد برينستون للدراسات  البر  

َ
ح
َّ
وقد وض

 لكونها دولة ابدولتهم ط
ً
لما ظلوا متمسكي   بحق العودة وطالما ظلوا يطمحون لتدمب  إسرائيل ديمغرافيا

: يهودية  على التالىي
ً
 ، مؤكدا
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على استعداد للتضحية والتنازل عن حق العودة إذا كان الثمن الذي  لقد كانت القيادة الفلسطينية  

   إقامة الدولة الفلسطينية".   هو يجب أن يَدفعوه  
ً
، حيث أن المطالبة ويبدو لىي هذا الموقف صائبا

    صفحاتتعيد فتح  سبحق العودة  
ً
، تحديدا ي

ي  ما حدث  الماض 
م، وهو ما  1948-1947بي   سنت 

 ّ ي
   لا يجب فعله خاصة بعد مض 

َ
 جميع ع. وقد تمت إعادة توطي    ا رن من عُمر هذا الض نصف ق

أما   الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  آسيا  سِرق  وجنوب  الوسظ  أوروبا  من  الآخرين  اللاجئي   

قد   وقادتهم  المجاورة  العربية  الدول  المخيمات، ذلك لأن  ي 
ف  يعيشون  زالوا  الفلسطينيون فلا 

قد كان هذا القرار بمثابة تأكيد على كون حرب إسرائيل من أجل الاستقلال ، و قرروا إبقاءَهم هناك

اف عليهفإن  لم تنتهي بعد. أما اليوم، فإذا أراد الفلسطينيون بأن يربحوا حرب استقلالهم،   م الاعب 

الحرب، عندها  بأن إسرائيل قد ربحت   يعود عدد مهذه  أن  الممكن  إلى   عي   من  اللاجئي    من 

ة الاستثمار والتقدم الاقتصادي  إسرائيل، وعدد أكبر إلى فلسطي   )سيعتمد هذا العدد على وتب 

ي يتواجدون فيها، 
ي البلدان الت 

ي فيجب توطينهم ف 
ي الدولة الفلسطينية المستقبلية(، أما الباف 

ف 

 بالحديث عن معاناتهم عِ 
َ
الىي حان الوقت لنتوجَه

ّ
 وَ بالت

ً
   ضا

ّ
هم الشكلية عاءاتِ عن الحديث عن اد

 
ّ
 يهوديّ، وخروج    كما أنلا منطقية.  وال

ٌ
 شتات

ُ
 طالما يوجد

ً
ي لن ينتهي أبدا

ياسر الشتات الفلسطيت 

ف فيه بهذه الحقيقة البسيطة    سعرفات بتضي    ح يعب 
ً
ة تجاه  يمثل خطوة انهاءِ الضاع بي      كبب 

  26الجانبي   )حي   كان ياسر عرفات على قيد الحياة وقت تأليف الكتاب(. 

 

  
ً
رئيسا بصفته  قام  بل  الخطوة فحسب،  بهذه  القيام  عرفات  ياسر  يرفض  لم  الحقيقة  ي 

ف  لكن 

ي دستورهم الجديد  الرجوع  للسلطة الفلسطينية ب
وإصرارهم  خطوة إلى الوراء من خلال ضمّ حق العودة ف 

ال خارطة  من   
ً
جزءا باعتباره  الطاولة  على   

ً
قائما يبف   للسلامبأن  الوزراء  طريق  رئيس  أن  من  وبالرغم   .

ي  
   حينها محمود عباسالفلسطيت 

ً
 أمريكيا

ً
ي الوجود، فإنه رفض طلبا

ف بحق إسرائيل ف  تم إصداره    قد اعب 

ي الأول من  
اف السلطة الفلسطينية  2003يونيو سنة  حزيران/  ف  ي الوجود  ب م، حول اعب 

حق إسرائيل ف 

 27باعتبارها دولة يهودية. 

 

ي القائل بأن الملايي   من اللاجئي   العرب  هو حلقة من مسلسل  هذا الرفض    إن
الادعاء الفلسطيت 

ها، بالتالىي تحويلها إلى دولة أخرى ذات أغلبية عربية فلسطينية.   يجب عليهم "العودة" إلى إسرائيل وتغيب 

ي الوقت نفسه يأمل  
، باعتبار   غالبيةف  ي أن يتخلى الفلسطينيون على هذا المطلب غب  الواقعي

الإسرائيليي   ف 

ي ياسر  رفض  
ي فشل مفاوضات السلام سنت 

عرفات التخلىي عن هذا المطلب قد كان السبب الرئيسىي ف 

 م. 2001-م2000

 

 
ّ
 وقد ات
َ
 خ
َ
ي هذا الا محمد  الرئيس    ذ

ي مبارك خطوة إيجابية ف 
عبر إعلانه بأن "المطلب   تجاهحست 

وإعادة  مالية  تعويضات  تقديم  عن طريق  ه 
ّ
حل ويجب  واقعي  غب   العودة  ي حق 

ف  المتمثل  ي 
الفلسطيت 

ي البلدان العربية 
، هذا ما تم عرضه على الفلسطينيي   خلال مفاوضات كامب   28. "توطي   اللاجئي   ف 

ً
فعليا

 الاعتذار عن "الخطأ" عُرضَ عليهم تعويضٌ مالىي بقيمة ثلاثي   مليار دولار إضافة إلى  حيث  ديفيد وطابا،  

ي العودة إلى إسرائيل. لكن عرفات قرر الرفض،    الذي
اف حق البعض منهم ف  هم، وكذلك اعب 

ّ
فَ بحق

اقب ُ

ي سيتم  
. ومثل ذلك فإن أي آمال بتحقيق سلام حقيف   بأن عرض باراك لن يحل مشكلة اللاجئي  

ً
عيا

ّ
مد
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ً
 ظاهرا

ً
ي ليست إلا أمرا

ت القيادة الفلسطينية عن مطالبها بِ "حق العودة" الت 
ّ
 إذا ما تخل

َ
تحطيمها تماما

 من العُنف والإرهاب. 
ً
 بدلا

ً
ي باطنه إلى تدمب  إسرائيل ديمغرافيا

 يهدفُ ف 

 

 ك
ّ

القائم على رؤية دولة يهودية  و  عن ادعائه العنضي  ما يتوجب على العالم الإسلامي أن يتخلى

 ل، واعتبار هذا  "أراضٍ إسلامية مقدسة"  أنها مهما كان صغرها على  
ً
 صارخا

ً
 ما نصت عليه الشِيعة انتهاكا

ي تعمّقَ 
ي والأنات 

ي والذي يُعتبر من أكبر على يد المُ   الإسلامية. إن هذا الادعاء العبتر
ي الحاج أمي   الحسيت 

فت 

ي ومن ثمة  
ي العشِينات من القرن الماض 

   تكرر المُعادين للسامية ف 
ً
ي المواثيق والمؤسسات والمنابر   لاحقا
ف 

ّ من قِبل القيادة الفلسطينية مرة   ي
الفلسطينية. بالتالىي يجب أن يتم رفض هذه النظرة بشكل قاطع وعلت 

اف بأن الدولة اليهودية  واحدة وإلى الأبد، ولا يجب فعل ذلك   كأسلوب تكتيكي لتحقيق أمور مبطنة، كاعب 

ي الوجود الذي 
 الدولة الفلسطينية.  تستحقهلها نفس الحق ف 

 

ي هذا السياق يقول إيثان برونر  
ي قام بتغطية أحداث الشِق الأوسط من سنة    -وف 

وهو صحف 

ي جريدة  1997إلى    م1991
حسي   خلال مقابلة أجراها مع الملك    -نيويورك تايمزم، ويعمل الآن كمحرر ف 

: ملك 
ً
زانا
ّ
ي أعماق أكبر القادة العرب ات

 الأردن تبي ّ  مدى تجذر معارضة سِرعية إسرائيل حت  ف 

 

من وجهة   حركة سِرعيةهي  "سألت الملك حسي   ذات مرة … عمّا إذا كان يرى بأن الصهيونية  

ينظره إذا كان  وعمّا  اليهود    عتقد ،  عاء 
ِّ
لاد ي 

تاريحى  أساس  أي  من    بانتمائهمبوجود  ما  جزء  إلى 

 ّ  كوطنهم الأم؟ نظر إلىي
 على السؤال. وربما   فلسطي  

ّ
ّ من المري    خ وتجنب الرد ي

ي كائنٌ فضات 
وكأت 

بيل وفاته سنة 
ُ
 من أفكاره ق

ً
 كانت ولا   نظرتهم، لكن 1999يكون الملك حسي   قد غب ّ بعضا

َ
تلك

 
ُ
 زالت ت

ّ
  29". ة فعل غالبية العرب اليوممثل رد

 

"أحد القيادات الفلسطينية المعتدلة"   ويذكر إيثان برونر كذلك بأن صائب عريقات الذي يُعتبر  

  "بأنه    وضحم بأن الموقف الإسلامي ي2002قد صّرح خلال مفاوضات كامب ديفيد سنة  
ً
أي لم يوجد أبدا

ي    هيكل
يهودي" فوق أرض القدس، بالرغم من إجماع المؤرخي   وعلماء الآثار بأن أقدس مكان يهودي ف 

(. إن تحريف وتزييف التاري    خ   جزءٌ لا هو  أورشليم هو جبل الهيكل )أو الحرم الشِيف بالنسبة للمسلمي  

ي أورشليم القدس بل من كامل 
يتجزأ من الجهود الفلسطينية الساعية لإنهاء الوجود اليهودي ليس فقط ف 

 أرض إسرائيل. 

 

وكذلك  و  بل  الوجود كحقيقة  ي 
ف  إسرائيل  استمرار  تقبل  والإسلامية  العربية  الدول  على  يجب 

إنهاء  عليهم كذلك  يجب  وأمان.  أمن  ي 
ف  بالعيش  الحق  لها  يهودية  الوجود كدولة  ي 

ف  بحقها  اف  الاعب 

ي مختلف أنواع المؤسسا
ي يتم إعلانها ضد إسرائيل باستمرار ف 

  التهديدات الدموية والسياسية الت 
ً
ت، مرة

موا شعوب  هم بأن إسرائيل لن تتعرض 
ّ
 وإلى الأبد. كما يجب على القادة العرب والمسلمي   أن يُعل

ً
واحدة

    الحق للهجوم لأن لها  
ً
ي الوجود بشكل دائم، وأن هذا القرار هو قناعة راسخة، وليست أمرا

 " ف 
ً
. بل  "مؤقتا

وجّه باللغة العربية 
ُ
باللغة    لا إلى شعوب  هم،  القيادات العربية  من  ويجب كذلك على هذه التضيحات أن ت

ية   .  موجهة للالفرنسية والإنجلب   ي المُجتمع الدولىي
يجب ضمان أمن إسرائيل ضد الأعداء و دبلوماسيي   ف 
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من الداخل والخارج، وإلى أن يحدث هذا فإنه يتوجب على إسرائيل الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي 

ي المنطقة، وذلك باعتبار أن  
ضد القوى العسكرية المُجتمعة لأعدائِها المحتملي   كضمانة قوية للسلام ف 

 لضمان بقائها. غب  نفسها إسرائيل لا يمكنها أن تعوّل على أي جهة 

 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، كما    
أما إسرائيل، فيجب عليها بالمقابل التخلىي عن أي مطالب لها ف 

م  ي 
ف   
ً
سابقا سنة    باحثاتفعلت  وطابا  ديفيد  ت2000كامب  وأن  ببعض م،  الحدودية   قوم  ات  التغيب 

رقم   المتحدة  الأمم  قرار  ي 
ف  حة  أمنها.   242المقب  عليها  كما  لضمان   يجب 

ً
وجود كافة    أيضا تنهي  أن 

ي غزة والضفة الغربية، لكن  
ي الوقت نفسه  المستوطنات ف 

ي العيش أينما ف 
يجب أن يكون لليهود الحق ف 

ي الخامس والعشِين من شهر  
ي إسرائيل كذلك. ف 

ي فلسطي   مثلما يحق للفلسطينيي   أن يعيشوا ف 
شاؤوا ف 

لكي نقتسم هذه قد حان  وقت  يل شارون بأن "الي ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلىي أر 2003سنة    أيار/مايو 

".   30القطعة من الأرض بيننا وبي   الفلسطينيي  

 

ي ذلك الوقت صوّ 
ي  يل  ي تت حكومة أر وف 

تتضمن إقامة  شارون لصالح خطة خارطة الطريق الت 

الفلسطينية لقبول خطة الطريق من خلال  ي ملعب السلطة 
الكرة ف  بالتالىي أصبحت  دولة فلسطينية، 

ي وسعها لمنع أي عمليات 
إظهار مدى عزمها على تفكيك المنظمات الفلسطينية الإرهابية وأن تقوم بما ف 

الحال قادتها  إذا كان  ما  نرى  أن  إلا  لنا  يتبق  لم  مستقبليّة.  بالإرهابية  يتحلون  اللازمة    جُرأةيّون  والقوة 

 حيال مخطط السلام. للاستجابة لواجباتهم 

 

ي  
، نجده م2002 والمنشور سنة  تش لو للأستاذ مايكل و   تنمجلة ديسيوخلال مقالة منشورة ف 

  تجريقد وضح أن هناك أرب  ع حروب 
ً
ي الوقت نفسه:  حاليا
 ف 

 

 هي حربٌ فلسطينية تسع إلى تدمب  دولة إسرائيل.  الأولى: الحرب "

هي حربٌ فلسطينية تسع لإقامة دولة مستقلة بجوار إسرائيل عبر إنهاء  الحرب الثانية: 

 احتلال الضفة الغربية وغزة. 

ي  الحرب الثالثة: 
 .م1967حرب إسرائيلية تسع لتحقيق الأمن لإسرائيل عبر تأمي   حدود أراض 

حرب إسرائيلية تسع لتحقيق إسرائيل العظمى من خلال المستوطنات  الحرب الرابعة: 

ي المحتلة
 31. "والأراض 

 

ي تسع لتدمب  إسرائيل لها أولوية لدى عامة الفلسطينيي   تش كما يوضح وال
، وهي  بأن الحرب الت 

ي يو تفوق حرب  هم من أجل بناء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.  
عليه لإثبات وجهة    ستند الدليل الت 

داعٍ لأي حرب" عبر مباحثات كامب  وجود أي  أنه "كان يُمكن إقامة الدولة الفلسطينية من دون    و نظره ه

 ديفيد وطابا. لكن تلك المفاوضات فشلت لكونها حالت دون تدمب  إسرائيل كدولة يهودية. 

 

أمن  م لتحقيق  تسع  ي 
الت  "الحرب  بأن  يعتقدون  الإسرائيليي    غالبية  أن   

ُ
نجد أخرى،  ناحية  ن 

ي تسع لتحقيق "إسرائيل العظمى"، والدليل على هذا 
إسرائيل" لها أولوية أكبر بالمقارنة مع الحرب الت 
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تحقيق هو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على أتم الاستعداد لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات مقابل  

ح  سلام وأمن حقيقيي   وبدعم من غالبية مواطنيها، لكن بالرغم من ذلك فإن ياسر عرفات لم يقبل بمقب 

حاتٍ بديلة. إيهود   باراك دون تقديم أي مقب 

   

ي على الفلسطينيي   الذين يدعمون الحرب الأولى  
أي الحرب   -وحت  يتم تحقيق السلام، فإنه ينبع 

ي تهدف لتدمب  إسرائيل
ي   -  الت 

. وينبع 
ً
 خاطئا

ً
أن يقتنعوا بأنه هدف يستحيل تحقيقه، إلى جانب كونه هدفا

الرابعة   الحرب  يدعمون  الذين  الإسرائيليي    المستوطنات    -على  ي 
ف  والتوسع  الدائم  الاحتلال  أن    -أي 

ي وجود عدد أكبر من الفلسطينيي   الذين يؤمنون بالحرب هنا  . لكن المشكلة تكمنُ  ه نفسالأمر  يقتنعوا ب
ف 

هذه الفئة من الفلسطينيي      خاصة وأنالإسرائيليي   الذين يؤمنون بالحرب الرابعة،    بعدد الأولى بالمقارنة  

ي  
ي محاولة عقيمة منهم لتحقيق هدفهم الوضيع والمتمثل ف 

 لاستخدام العنف والإرهاب ف 
ً
مستعدة دوما

 تدمب  الدولة اليهودية وإزالتها من الوجود. 

 

اتخاذها والعمل بها لأجل تحقيق السلام،  واجبأهم وأصعب الخطوات الالقيام ببالتالىي يجب 

أطفالهم على كر  تربية  الفلسطينيون على  القادة  يتوقف  أن  ي 
ينبع  ، كما   اهيةحيث  اليهود والإسرائيليي  

ي الكتب والمناهج التعليمية    جغرافيةيجب عليهم التوقف عن نشِ خرائط  
ي  ف 

لا تحتوي على إسرائيل، الت 

ي "الدولة 
 ما سَيعودون لبيوتهم ف 

ً
" بِإيهامهم بأنهم يوما ويجدر عليهم التوقف كذلك عن تضليل "اللاجئي  

ي إسرائيل. أما القادة الإسرائيليون فيجب عليهم التوقف عن بناء  
 ،مستوطناتالالإسلامية" الموجودة ف 

 حول  
ً
ة من كما يجب عليهم مكافحة أولئك الذين ينشِون أوهاما ي تضم أجزاء كبب 

إسرائيل العظمى الت 

ي  
اغماتية الت  يهودا والسامرة. كما يجب عليهم التخلىي عن مطالبهم التوراتية للأرض لصالح التنازلات البر

، بنفس الشكل الذي يجب به التخلىي كذلك عن الادعاءات الإسلامية القرآنية بملكية جميع  قدمونها سي 

ي على المجتمع الدولىي واليسار الأكاديمىي ورجال الدين وذوي النوايا الحسنة أن يتوقفوا 
الأرض. كما وينبع 

نة ي حماية ساكنتها   عن محاولات شيطنة إسرائيل ونزع الشِعية عن الأمة اليهودية، ورؤية جهودها المب  
ف 

ة أحادية   ي السّلام، ذلك لأن طريقة التفكب  العقيمة هذه والإداناتِ المتحب  
الجانب وبحثها عن سِركاء لها ف 

ي طريق 
ة ف   . سلاماللإسرائيل باتت تشكل عقبة كبب 

 

م بها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورئيس  
َّ
ي تقد

حات الت  لقد كان حل الدولتي   من المقب 

 .
ً
ي يبدو اليوم أن آرييل شارون ومحمود عبّاس يقبلان بها أيضا

الوزراء الإسرائيلىي السابق إيهود باراك والت 

والإسرائ الفلسطينيي    من  لكل  الأمل  من  الكثب   طياته  ي 
ف  يحمل  حلّ  فلسطينية إنه  دولة  لبناء  يليي   

ديمقراطية واقتصادٍ مُزدهر بحيث لا تشكل أي خطر على أمن إسرائيل، ذلك لأن الديمقراطيات بشكل 

 ضد بعضها البعض، كما أن  
ً
ي من   الديمقراطياتعام لا تخوض حروبا

المزدهرة اقتصاديا لديها ما يكف 

بية من العمل داخل حدودها. ومن خلال الدوافع لحل الخلافات بشكل سلمىي ومنع الجماعات الإرها

افالتخلىي عن المطالب غب  الواقعية   ي الحق بالعيش بأمن وأمان وسلام  والاعب 
يمكن فإنه    المتبادل ف 

الأخطار   لكل من إسرائيل وفلسطي   أن يصبحا إحدى منارات العلم والتقدم والأمل وسط عالم تسود فيه

ايد.   بشكل مب  
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وّ كلا من 
َ
ي شاهدت للت

ي يملؤه التفاؤلُ الحَذِر، لأنت  ي وقلتر ي أكتب الفقرات الختامية من كتاتر
إنت 

شارون ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى جانب الملك عبد    أرييلرئيس وزراء إسرائيل  

 
ً
كلمات  تحدثون بوي  الله ملك الأردن والرئيس الأمريكي جورج بوش وهم يصافحون بعضهم البعض جميعا

ي العقبة. لكن المصافحة لن تجلب السلام لوحدها، كما لن تجلبه كلمات التسامح 
السلام والمصالحة ف 

، بل يجب اتخاذ خطوات صعبة وطويلة الأمد وتطبيقها على   بعد عقود من الدم المسفوك على الجانبي  

  .  أرض الواقع لكي تتحقق الثقة المتبادلة من الجانبي  

 

ي اليوم  لكن  
من قمة العقبة، تعهّد المتطرفون الفلسطينيون بمواصلة العنف ضد إسرائيل   الأولف 

ء ملموس للتقدم نحو السلام على   أن  وبمباركة من ياسر عرفات الذي اشتك من م أي سِي
ّ
إسرائيل لم تقد

اف   أرض  برفضه الاعب 
ً
الواقع، وحت  محمود عباس يبدو وكأنه يتحفظ على خيار تدمب  إسرائيل ديمغرافيا

يهودية.  الوجود كدولة  ي 
ف  الغربية    بحقها  الضفة  ي 

ف  اليهود  المُستوطني    بعض  قام  نفسه،  اليوم  ي 
وف 

ي رسمها جورج  
عي بأن "خطة الطريق الت 

ّ
بالتظاهر ضد الجهود المبذولة لأجل السلام، حاملي   لافتات تد

ي رسمها 
 الخالق".  "بوش تتناقض مع خطة الطريق الت 

 

، بما فيهم نسبة لا بأس بها   وبالانتقال إلى الأخبار الجيدة، فإن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليي  

 : ي للدولتي  
ي إلى سلام دائم وحل حقيف 

ّ
وا عن قبولهم بالخطة طالما أنها ستؤد ّ

، قد عبر من المُستوطني  

 مهما دولة إسرائيل ذات الأغلبية اليهودية، ودولة فلسطي   ذات الأغلبية العرب
ً
ية. ويبدو كذلك أن عددا

 من الفلسطينيي   مستعدون لتقديم تنازلات لأجل تحقيق السلام. 

 

اتها وإذا كان الحل السلمىي للدولتي   سيتحقق بالفعل، فسيكون ذلك بمثابة نعمة  ي بخب 
على  تلف 

ت   ها الجميع، لكن الدولتي   منذ زمن   تذا  نعمةكون  قد  التوصل لحل  بالإمكان  عواقب كارثية، لأنه كان 

، وقرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، لجنة بيل  تقرير طويل لو لم ترفض القيادات العربية  

العرب  القادة  العديد من  الأرواح بسبب رفض  العديد من  تم هدر  إذ  دايفيد وطابا،  حات كامب  ومقب 

ي تلك المناطق المرتبطة بالوطن 
ة خاصة بهم ف  ي تأسيس دولة صغب 

اف بحق الدولة اليهودية ف  الاعب 

ي ق
. وكي نتفادى فيها   ةيسكاناموا بفلاحتِها وكانوا ولا زالوا يشكلون أغلبية  اليهودي القديم، وفوق الأرض الت 

ي   تكرار أحداث التاري    خ المؤسفة مرة أخرى، فإنه يتوجب علينا أن نتعلم من تلك الأخطاء
المأساوية الت 

 حصدت العديد من الأرواح. 

 

، وبينما أنهي نقاسِي  
ً
ي آخر صفحات    حولختاما

هذا الكتاب، من صفحات القضية الإسرائيلية ف 

ي  
 بفإنت 

ً
َ إدراكا  أكبر

ُ
، ومهما كانت ومتواصلة  الدولة اليهودية هي حالة مستمرة  عنأن حالة الدفاع  أصبحت

ي ستتخذها إسرائيل  
الت     لخصوص عمليةالخطوات 

ً
، سيظلّ هنالك دائما الدولتي   لا     منالسلام وحلّ 

 سوى بدمار إسرائيل. ولهذا السبب، فإن أفضل دفاع يمكن أن تقوم  
ً
ء ولن يرتاحوا أبدا يرضيهم أي سِي

أولئك   من  مواطنيها  لحماية  العسكرية  للقدرةِ  وامتلاكها  البقاء  على  إصرارها  ي 
ف  يتمثل  إسرائيل  به 

ال بالتعصّب، هؤلاء  والبعض الآخر  بالقنابل   بعضهم 
ُ
ح
ّ
يتسل الذين  تقبل  المتطرفي    ذين لا يستطيعون 

ي هذه المنطقة. 
 حقيقة وجود دولة يهودية ديمقراطية مستقلة وقوية ف 
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 نبذة عن المؤلف

ي القانون والسياسة وحقوق الإنسان وقضايا الشِق الأوسط آ
ستاذ وكاتب ومُحاصر  ف 

ُ
و أ
ُ
وِيتس ه

ْ
لان دِرش

المفكرين   من  العديد  وإعجاب  بدعم  حظيت  أعماله  من  والكثب   عُقود،  ستة  حوالىي  والمثقفي    منذ 
المؤثرين والعديد من كبار الشخصيات المعروفة على مستوى العالم. تتلمذ على يده أكبر من عشِة آلاف 
ي شت  المجالات.  

ي العديد من الأمور العظيمة ف 
ي جامعة هارفرد ممن واصلوا مشوارهم وساهموا ف 

طالب ف 
 للعديد منهم، إضافة إلى كما عَمل مع العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والأئمة وكا

ً
ن مستشارا

ته الطويلة فقد مُنِح  ي مجال تحقيق السلام حول العالم. وخلال مسب 
عمله الدؤوب وجهوده الحثيثة ف 

  العديد من الجوائز وشهادات التقدير. 

ة طويلة، فسافر إلى العديد من الدول   وِيتس منذ فب 
ْ
وتحظ  منطقة الشِق الأوسط باهتمام آلان دِرش

ي  -الشِق
ف  يأمل  الأديان والجنسيات، ولا زال  المنطقة من مختلف  قيادات  بالكثب  من   

والتف  أوسطية 
ته من أجل تحقيق السلام والعدالة بقية حياته.    مواصلة مسب 


